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هذه هی الذرجمة العريدة لكتاب : 


Jslamic Fundamentalism 
by Dilip Hiro 
Paladin Grafton Books 1988 


االسسداء 


آلی السيخ مید آدریس 
زعيم الحالية السودانية بمرسى مطروح 
مع خالص الشكر لسيادته على مساعدتى فى اعادة. 
الآيات القرآنية المترجمة الى نصها الأصلى الوارد. 
باللفة العربية فى القرآن الكريم . 
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یسرٹی أن أقدم للقارىء الكريم هذا الكداب المهم والمتميز من 
« الأصولية 'لاسلامية » ء الذى اله « دلیب هیرو » وصدر د 
عام ۸٨۸‏ ۰ وٿرجمه الأستاد عيد الحميد فهمى الجمال ۰ الذي 
ترجم لا عدة اأعداد في هذه السلسلة . 


و « دلیب هیرو » ملف باکستانی تلقی تعلیمه العالي نى 
الهند وبریطانیا وامریکا »> وهو كاتب وصحفی متفرغ ٤‏ وله العديد 
“الك كن االشرى الأوسسظ ٠.‏ 

وقد اول ها الات قار الام الاسلاين ورن 
للأصولية فى كل من مصر وسوريا وليبيا والملكة العربية السعودية 
وافغانستان » مبينا الفوارق بين كل منها والأخرى ؛ على المستوي. 
النكرى والحركى » من منظوره التاريخى المتميز . 

وقد مهد لكتابة فصلين هامين تناول فيهما « بزوغ الاسسلام. 
وظهور المذهبين السئى والشيعى » » و « الاسلام والصوفية » ٠‏ 
وانتقل الى الاسلام فى « الأزمنة الحديثة منذ الفصل الثالث مع 
ظهور الدولة العشمانية »> وما ظهر فيها من حركات اصلاحية على. 
يد الافغانى ومحمد عبده ورشيد رضا » وظهور الاخوان المسلمبن 
فى مصر وسوريا » متتبعا ملاقاتهم مع الدولة حتى عصر مبارك. 
فى مصر وعصر حافظ الأسد فى سوريا . 


السعورية » من حيث هى أمتدم دولة أصولية » وما جرى نيها من 
أحداث أبرزها الاستيلاء على المسجد الحرام فى عام 1۱۹۷۹ ٠‏ 
راتما التارجية الاااة : 


ثم تناول الأصولية الثورية فى ايران متتبعا تاريخها حتى قيام 
الثورة الخمينية » والاستيلاء على السفارة الاأمريكية ٠‏ وسياسة 
ايران الخارجية » كما تناول تاريخ أفغائستان متتبعا الحركة 
الأصولية فيها » وقيام الثورة الماركسية فيها » وتدخل موسسكو 
العسكرى . واختتم كتابه القيم بتلخيص عام للأحداث استخلص 
فيه الدروس التاريخية من كل هذه الحركات . 


والكتاب. على هذا الحو يقدم زؤية قاريخية العالم الأسلامن 

Ù«‏ کاتب یعیش فی الغرب ولکنه ادك سحذوره الى العالم الاسلامىن 

و هي رۋية لائاك انها فسوف تدفع القارىء الى التايل والتفكير' ! 
رئيس التحرير 

د ٠‏ عبد الجظيم رمضان 


نبذة عن المؤلف 


ولد دلیب هیرو می لرکانا بباکستان وتلقی تعلیمه العالى فى 
الهند وبريطانيا وأمريكا . وحصل على درجة الماجستير من آمريكا 
وهو مقيم فى لندن حاليا بصغة مستمرة منذ عام ۱۹۹۲ وهو كاتب 
وصحفی متفرغ تماما للكتابة والصسحامة . وقد صسدرت مقالائه 
عن الشرق الأوسط والموضوعات المرتبطة به فى العديد من 
لصحف والمجلاتس الكبرى البريطانية منها والاأمريكية دما شی ذلك ٠‏ 
الصنداى تايمز والجارديان والوشنجتن بوست وول سستريت 
جورنال واتلانتيك کومیونتی کوارترلی . وقد صدرت له العدید من 
الكتب بما فى ذلك كتاب « الأوضاع فى داخل الهند اليوم » الذى 
صدر فی عام وکتاب ١‏ الاوضاع فی داخل الشرق الأوسط » 
الذى فشر فى عام ۲ وكذلك کتاب « ایران فی عهد آیات الل » 
الذى طبع فى عام ۵٥‏ . وهو عضو فى ١‏ حمعية أمريكا 
الشمالية لدراسات الشرق الأوسط » علاوة على أنه كثيرا ما 
يقوم بالتعليق على الشئون الاسلامية فى الراديو والتلفزيون فى 
کل من أمریکا وبریطانيا . 
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نبذة عن التقويم الاسلامى 


السنة الاسلامية هى سنة ثمرية » ويرجع التقويم الاسلاى 
الى بوم ١‏ يوليو من عام ۲۲ ميلادية وهو اليوم الذى هاجر فيه 
محمد عليه الصلاة والسلام من مكة الى المدينة المئورة ويرمز الى 
التاريخ الهجرى بحرفى : .4# أى بعد الهجرة . 


ARR‏ | و ان 
الت الاتاهة هى هاي النحي اللي مح( ا شن 
( ۲۹ وما ) ربیسع الأول ( ۲۰ یوما ) ربیسع الثائی ( ۲۹ يوما ) 
حمادی الأرلی ( ۲۰ بوما ) حمادی الثائیة ( ۲۹ یوما ) رجب ( ٣.‏ 
یوما ) شعبان ( ۲٩‏ بوما ) رمضان ( ۲٩‏ وما ) شوال ( ۲۰ بوما ) 
a EA Sa‏ 


ونظرا لأن السنئة اليجرية تقل عن السنة الشمسية بمقدار 
احد عشر بوما فان كل ١١‏ سنة قمرية تساوى ٠١‏ سنة شمسية 
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a‏ 3 أ ھ 1 ۳ ا ai‏ 14 1 ا ٍ 1١‏ 1 اد e‏ ۰ إ۱ ا 
فهر د » 9 کا دچ ۵ 4 = فسا سس ت 
a‏ 0 ی آل ر :8[ 9 1K:‏ 9 


تاريخ السنة القمرية الاسلامية الى 
a‏ يسىتازم أن شس مها اولا على 
ثارده نة تسو سية مسسیحبه فان الامر د 
ٹم نضیف 1۲۱ او ٦۲۴‏ . 
ا 


سكو 


لد كان للآصولية الاسلامية فى الآوئة الأخيرة تأثير كبير على 
الغرب يغوق التأثير الناجم عن أى حركة أخرى تتواجد بالعالم. 
الثالث . والسبب فى ذلك. هو أن العديد من الدول التى تمر 
تقخرزية الأصولية ,الأسلاية فكع ى داخل طاق الهري الإوسط 
الذى يتمتع بأهمية اسثيراتيجية وهناك سبب آخر وهو أن العديد 
ن دول الضرن الاوسط هى دول فة ارول الذي تة عله 
الاقتصاديات الغربية اعتمادا كبيرا للغاية . 

وتميل الجماهير فى الغرب الى ربط الأصولية الاسلامية. 
بالثورة الاسلامية الايرانية عام ۱۹۷۹ مع النطلر الى هذه الأصولية 
على انها حركة اف فلاح دها أناس متعصدون يعكفون فى همة ونشاط. 
على الاضرار باللصالح الغربية . ومع ذلك ناننا نجد ان أقدم دولة 
امواية ي اة الاصرة الا وهن اة العرة اة 
شد تحالفت تحالفا راس ها مع الفرب . كما أننا نجد فى افغانستان أن. 
الاأتلهة الخرة و ارال الفرية هن الى ليت دورا تخاما فى 
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ثدعيم اممسسكر الأفغائى الأدسولى فى حربه ضد نظام الحكم 


وەن ا اح البارزة فى التاريح الأاسلامى أنه يندم مادج 
عديدة من حرکات احباء الروح الإسادمية . وانه ديع أی دين 
کبیر أن يعيد أحياء نتسه وقت لآخر . الا أن الالام فريد 
من توعه في هذا الحال . ن الاسلام لیس محرد دين . انه أکثر 
من مجرد کونه دنا . اذ ٠‏ عل ی نظام احتہاعی کامل یشتمل 
على كافة المسلمين ويضم كل أولئك الذين ارتضوا الاإسلام دنا » 
فالدين الاسلامى هو فی حقيفة الامر دمشاىة حضسار تنطبق على 
انا الأزمنة و على الأماكن واليلدان ۰ 


اا ب توبات الورك الت 
e a ALGER E‏ 
الحياة . ولأن المسلمين آدميون فانهم يفنشلون فى العيش وفنتا لهذه 
المستويات الصارمة . ومن هنا يظهر فى الأفق من حين لآخر زعيم 
دینی ورع على نحو غیر عادی لینادی بوضع حد للتجاوزات التى 
حادت عن الحلريق القويم . 


د الأصولية صعناهادممصسوكdس۴‏ مى اصطلاح يعبر عن الحهود 
اأبذولة من أجل تحدید وتعریف الاسس الجوهرية التى پرتکز علییا 
فظام دای ومست بتاك الأسہسس وهن ددن المادىء الرئيسية 
للأصولية الاسلامية حماية نقاء الإفاسيم الاسسسسساامية من الشوائب 
التی دجم عن الم ارس ات الثی سم بالتخمینات ٠‏ والاحياء 
الاساامى أو العودة الى الحياة الاسلامية الثرية مع تجدود الاستمام 
بالاسلام هو أور تماق بالاأصولية ٠‏ ووراء کل هذا دوجد دافع دو 
قنشة الالام وذلك بيدف اطلااي كل قواه السيوية . 


¢ 
. 


وفى العصور الوسطى كان هذا الاتجاه نحو تنقية الاسلام 
یعدذی تخلیس الاسلام من الخرافاث والتقرد الحرفى الئشسسسر د 
الديئى الشديد التہمسك با داهب الديئية » و هذا معناأه أن الأصواية 
کات وتسم بطایع داخلی محض ۰ اما فی هذه الأيام فاننا نحد أن 
الوا هح كد من الع الداهل ولان مم اا ق 
الاسلام 5 شراکه وځیوحله العنكدوتية المذهبية علاو ة على تحردره 
من الانمكار التى تم اہتصاص يا من الغرب ۴ 


والاسلام ۷ یفذرف نڍنن الدين والسباسة ۰ فالنیی مخمدك صلی 
( رب عليه وسام علاو ة على کونه رسول أ یل ومبلغ تعاليم | لله الى 
الاس أجممين ماده کان رحلا لعا ھی الشئون الادارية وکان 
قاض یا وکان ادا حردیا 5 ویتالف الشه الاسلامى ەن : الشرآن 
الكردم والأحادیت الندوية الشريفة ) والأحادیت ھی دمثابة أقوال 
وأفعال النبى محمد عليه الصلاة والسسلام ( ۰ ولذلك کان من 
السرورى أن يخصص الفصل الأول دن هذا الكتاب عن حياة 
وكوك ی سىء ەن الايجاز ۰ 


وعقب وفاة محمد صلى الله عليه وسلم فى عام ۲١‏ ميلادية 
انتشر الاسلام بسرعة وامتد الى آماکن تفع فی شرق وغرب شبه 
الجزيرة العربية ودخلت فى الالام شسعوب كانت لها تقاليدها 
وأديائها الراسخة فى أذهانهم منذ مترات زمنية بعيدة . وكثيرا ما 
تمكن الاسلام من خلال التصوف الاسلامى من امتصاص المعتثدات 
والمارنات المتابقة على الأسلام القى كان يمارنها اوفك الفاسش 
الجدد الذين اعتذقوا الديانة الاسلامية . وهكذا نرى أن الاسلام قد 
أقلم نمسه وتكيف مع الثفامات البالغة الاختلاف . وعقب الجيل 
الأول من الف.اتحين العسكريين العرب تنجد أن الزعماء الصوفيين "د 
أصبحوا فى الغالب هم أكثر المبعوثين الفعالين للاسلام > الا أن 
الاسلام قد أصبح من خلال هذه العملية مخنفا واقل تركيزا وهذا 
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بدوره آدی الی ظھور حرکات الاحیاء التی ترکز اما على ادخال 
ا عتقدات والأفكار القودمة الى الصوفية واما على تنقية الممارسات 
ا قو ا اموق وها ي یحاری :الا 
تطرشت اليه فى الفصل الثائى من هذ الكتاب . 


اما الفصل الثالث فانه يتناول الاسلام فى الأزمنة الحديثة 
عثدما وجد العاام الاسلامى نفسه فى موقف الدفاع عن النفس 
كلما حدث اتصال مع النذوذ المسيحى سو اء کان نذوذا فاسیا 
آم تجاريا . وهذا بنطبق على الامبراطورية التركية العثسانية 
باسستابول کی جو احا لادول لاور ية انی جذا د 
امبراعلورية المغول اuعه١‏ فی دلهی ومعاملاتها مع شركة 
الهند الشرقية البريطانية . وفى مواجهة السيطرة المتصاعدة التى 
تمارسیا الدول الغردية على العالم الاسسلامى تنجد أن الزعيم 
الاسسلامی العالمی جمال الدین الافغانی ( ۱۸۲۸ س ۱۸۹۷ ) قد 
ابدی ردود فعل متذوعة اک نادی بالحصول علی الأسلحة من 
معرفة الاسرار التى تكن وراء وة الدول الغريية دالاضافة الى 
اختيار وسائل التفكر الغربى التواجدة فى داخل نطاق الاسلام 
کہا نجد أن الشبخ محمد عبدہ ( ۱۸)٩۹‏ سے ۱۹:٥۵‏ ) وهو أشهر 
ٿا مید جمال الدين الأفغائنى د أصبح مص لھا اجتماعیا اسسسلاميا 
بارزا ھی مسر دم سار على نهحه تمده الئابقة الذى پسسمی 
محمد رشسید رضا ( ۱۸٦۰٥‏ س ۱۹٥‏ ) . 


الا أن الأصولية فى كل من مصر وسوريا وليبيا والعربية 
السعودية وايران وأنغانستان مختلفة عن بعضها البعض تماما . 
ففى مصر وهي المكان الذى ولدت فيه « چجمعية الاخوان المسلمين » 
نجد أن الأصولية الاسلامية كانت سمة من الملامح السياسية منذ 
الثلائدات من الشرن العش سرين + وهی شی آوشات مختافة قد 
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شهدت حالات من التودد اليها من جانب الحكومة أو استقطابها أو 
قمعها يمعرفة السلطات الحاكمة وبعد مجیء آثور الس ادات 
کرم لور مر را في عا ۷ خد ان الان 
المعتدلة فى الحركة الأصوابة قد تم اختبارهم ليكونواأ أعضاء جدذا 
فى المؤسىسة السسياسية الديئية بينما لجأت فروعها الراديكالية 
الى اعمال المقاومة المسلحة والاغتيالات بما فى ذلك اغتيال أنور 
السادايت سنه . وهذه الصورة المختلطة تعتير مخثلفة تماما عن 
أغدار الحركة الأصولية فى سوريا » اذ كانت الحركة الأصولية 
فى سوريا تنخذ موقفا عدائيا للغاية ضد حكومة الرئيس حاففل 
الأنسد وضد حکومات الر ۋسساء السايقين عایه و ھی كلها حكر ماث 
قبع من حزب البعث الاشتراکی العربى السورى ء ولذلك تد أن 
الأحسولية الاسلامية فی سورپا قد نشأت وتطورت من حيث هى 
حركة للمقاومة . ( وهناك الكثير من الجدل حول ما اذا كانت 
الأصولية الاسلامية منشلدة زمام السلطة فى لببيا أم لا . خاصة أن 
التفسير الذى يدمه الاح معمر القذافى للشريعة الاسلامية يعتبر 
تفسبرا ليبرالرا للغاية حتى أن معظم المفكرين الأصسوليين بدأوا 
ينظرون اليه على أثه منجرف الى الضلال على نحو مثير لاتعقيدات 
ومؤد الى التاعب واأهالك ) . 

وڊبزغ علي الح تناقضس ممانتل عدا يتفحصس المرء الحکو مایت 
الأصواية فى كل دن : ااملكة العريية السعودية وايران . فالحكومة 
بال موددة هى جومت أتوقراطبة ملكية بدون دستور أو برلان . 
أا اكوم ف اران فهي حكومة فى دولة تطبق النظام الجمهورى 
وها دستور وه لاان قوی بثم اشتبار اعضسسائه من خلال الافتراع 
والتصو يت ونقا للاذلم المالة . وهناك تبابن شاع وعزلة كاملة 
بن تارم كل من ماتدن اادرلترن . فى السعودية قام عبد العزيز 
ابن مود بدور الرجل المسلم الليء باالحماسة وبادر الى الفيام 


1۷ 
( م ١‏ س الاصولية الاسلامية ) 


منفس الأحداث التى حدثت ني الجزيرة العربية فى أيام النبى محمد 
صلی الاه علي د سملم فی العش رينانت من الشر ن الستابع امیلادى 
راگف علي E‏ ع وتوهيد الشبائل العر دی امتاحر سو اء کانت 
شائل من اليدو الرحل أو قبائل متوطنة ومسستفرة فى أماكن معينة 
بيدف اقامة دولة « العربية السعودية » فی عام ۱۹۲۳۲ . اما ايران 
.فكان مركزا لاميراحلورية الصغاميد Safay14‏ منْذ أوائل األثرن 
السادس عشر اليلادى . وقد سهدت على مدي عشود عديدة 
. محاولاتث من اضفاء الطابع العلمانى الدنيوى عليها فى عهد أسرة 
بپلوی ۳۵٣14۷1‏ ( فی الفترة من عام ۱۹۲٩‏ حتی عام ۱۹۷۹ ) 
.وتلا ذلك قيام حركة ثورية شادت البلاد الى حكومة اسلامية بزعامة 
الله روح الله الخمينى . وبذلك بمكن القول بأن النمودج الايرانى 
.بتطابق ويسير فى خط متواز مع معظم أعمضساء منظمة المؤتمر 
الاسلامى البالغ عددهم )٥‏ مضوا . وقد شهدت تلك الدول 
الاعضاء بالمؤتمر الاسلامى تجارب تتعلق بالعلمائية واضفاء الطابع 
الحديث بل كانت يمثابة مسشعمرات لدول أوربية . 


أما أفغانستان فى يمثابة حالة فريدة من نوعپا . هی دول 
.مستقلة تمكنت من الهروب من السيطرة الأوريية سسواء كانت 
.سيطر ة سياسية أو اقتصادية ولعبث مؤسستها الدينية دورا كيبرا 
فى الاطاحة باللك أمان ال Amanullah‏ ي عام ۹ عدا 
حاول تنشيط عمليات التحديث العلمانية الئى تسير فى بملاء شديد . 
وفى دولة افشائستان الحالية الرازحة تحت حكومة شيوعرة نحت 
أن الاسلام قد بزغ كأيديولجية للمشاومة المسلحة . الا أن الحكومة 
اليسارية قد تجنبت الدخول فى مواجهة كاملة مع رجال الدين ذوى 
٠الآراء‏ الديئية القويمة أو مع مشايخ الصوفية . فبعد أن اتخذث 
ا لطات خطوات غير دينية فى اعقاب ثورة اور ٣‏ اھ8 
Revolution ı‏ الى نشبث فی ابریل ۸ انجد انپا راحت 


۸ 


قتودد لرحال الدين و شبد مساجد حديدة وتنتقد المتمردين وتصفهم 
بأنهم غير اسلامپین . 


وشصسارى الفول أنه يوجد هناك اتفاق عام يما تعلق بالمبادىء 
الرئيسية للاسولية الا أن الوسيلة التى تلحاً الييا حركة الأصوليين 
تختلف اختلانا كبيرا من دولة لأخرى . واذا قلنا أن الأصسولية 
الاساذمية هى العقيدة السائدة نى كل من الحكومة السسعودية 
والحكومة الابرائية فان ذلك لا يعنى أن هاتين الحكومتين تعملان 
فی توافق وائسجام من حيش السسسسياسة الخارحدة أو تتبعان 
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بزو غ الاسلام 


المذهب السنى والمذهب الشيعى 


لقد خرح الاسلام من مجتمع بدوى بدائى بالجزيرة العربية 
خلال انر الولبين القرن الماح اللافى وخلق بللا كي 
نظاہا اجتماعيا كاملا. مكيف حدث ذلك ؟ وكيف تطور الالام واننشر 
عقب وفاة الى وکود صلی اله عليه وسام ادیپ فخ ذلك یرجح 
الى أن المجتمعات الاسلامية التي أعشبت وناة الرسول قد جاهدت 
لتنخليم نفسها مسترشدة بالأحداث والوامف النیى حدئت فى الفتراتث 
المبكرة من طلهور الاسلام . وئلك الفترة الأولى البكرة من الاسلام 
ھی التی برجع الها المسلمون المعاصرون بهدف الحصسول على 
اجابات عن أسظطة حيوية هذه . تتعلق بکیان سياسي ادارى 
مثل السسلطة والشرعية والعلاقات بين الحاكم والمحكوم والقانون 
والنطام والثوافق الاجثماعى . 

ان كلامة اسلام تعنى باللغة العربية التسليم والخضوع 
والاذعان والثخص السام هو الشخص الذى سلم أمره الى الله 


۲ 


الواحد الذى لا شريك له . ومع وضع كافة المسممين فى كئة 
واحدة من المساواة المطلقة من خلال التسليم لله سبحانه وتعالى 
فان الاسلام قد خلق بذلك أخوة ديئية تعلو فوق الروابط التقلبدية 
للعمشائر والقبائل فاؤمنون كانوا متحدين من خلال ايمانهم بالله ومن 
خلال الأمر بالعروف والنهى عن المنكر وفقا لا قله اليهم محمك 
A‏ 


لقد ولد محمد فی ۲۲ ابريل عام ٥۷١‏ ميلادية أو ( ۵۷۱ 
ميلادية ) من آمنة بنت وهب وزوجها عبد اله المنتمى لعمشيرة هاشم 
وهي العشيرة المنتمية لقبيلة تريش التواجدة فى مكة . وكانت مكة 
مرکزا ٹجاریا شع فی غرب الجزيرة العربية ویضم ٠‏ ليسهة » 
وقد كانت مكة أيضا مكانا للحج حيث كان يحج اليها الناس الذين 
يعبدون الأصنام المتواجدة مى الكعبة . والكبة هی معبد مربع 
الشكل وصغير الحجم ويحتوى على الحجر الأسود المتدس .. وربما 
گان هذا الححر السود شد هل من الفضاء وارتطم بالأرضں £ 
وعلى مدى العديد من الثرون نهد أن معتقدات الفبائل البدوية 
بالحزيرة العربية ثد تطورت وأصبحت بمثابة عبادة للأوثان والأصنام 
التى توضع فى الغالب حول صخرة أو شجرة ينْظر اليها على أنها 
مشدسة . ولذلك ففد كان الحجر الأسود المتواحد بالكمية نموذحا 
دارزا بدل على ذللك . وقد كان محمد انسانا قويا مغتول العضساات 
متوسسط الطلول وكان له أف مقوس وعينان واسمتان وفم ساس 
وشعر كثيف متجعد بعض الشىء . وكان رجلا متسما بالهدوء 
والجد والتأمل والتفكير كما كان يميل الى التحدث فى اخثصسار وفى 
صميم الموضوع الذى يتناوله . وعندما وصل الى سن الأرسعين 
فان طبيعته الدينية الائطوائية دفعته الى الذهاب من وقت لآخر 
ألى كهف متواجد فى التلال الفريبة من «كة لكى يدمكن من الاستفراق 
ى التأمل والتفكير بمفرده . وأثناء ائهماكه فى الصلوات والتامل 
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غی احدی ارات احس بوجود « طیف ۳:۵61۰ فى المكان 
يقول له « يامحمد . أثث رسول الله » . وفى خلال زيارة لاحقة 
للکهف س وفغا U‏ جاء کی امراجع الاساامية سس هږط اول وحی 
مقدس على محمد فى ليلة ۲۷/۲١‏ رمضان ومو الشهر التاسع بن 
التقويم الاسلامى . ونزلت عليه سورة : 


اقرا باسم ربك الذى خلق . 
خلق الانسان من علق . 
اقرا وربك الأكرم . 

الذى علم بالقلم . 

علم الانسان ما ام يعلم ء 


من الوحی عليه فی نڎثر ایشاعی وقد شام أتباعه وحواریوه ب كتا 
بو تدوږن الآباشت الكريمة على أوراق النخيل أو عمظام الحمال أو قلع 
سغيرة من جلود الحيوانات ۰ وقاموا بتجميع 114 سور ة ( أی 
:¥ 0 ( مختل نا ون رث الطول وکونوا فی الشهاية کشایا يضم 
1 1 آہۀ تسمی فی محموعها ‏ القرآن . ومد أنخذ القرآن كلا 
محددا عقب موت محمد بسذوات قليلة , 


فی عام ۳ بدا محمد بن عدد الله فى نشر الدعوة الاسلامية 
دين عدد محدود من افاربه وأصدقائه . وکانت رسالته التی ينشرها 
بين اتباعمه هى : توقدوا عن كافة انواع عبادة الأصتام وأسلموا 
أنفسكم الى الث العليم بكل شىء القادر على كل شىء وعلاوة 
على ذاك فهو رحيم ٠‏ وحذر الأغنياء قائلا أن تجمیع الثرواتك من 
حت هو هدفه فی حد ذاته والتحول الى الشسح والبخل سىۋ دى بام 


0٥ 


الى الوثوع فى كارثة . ونظرا لان تعاليم محمد التى تنادى بالتوحيد 
وعبادة الاله الواحد كانت تتعارض مع عبادة الاصنام الثى ترتكز 
على تمدد الآلهة والتی تمارس فى مكة انه قد أغضب تجار مكة 
الذبن كانوا يستفيدون من وصول الحجاج الى مكة . وأيضا فان. 
مناداة محمد بالقبول المطلق بالاله الواحد قد خلق ولاء بتجه الى 
ما وراء الولاء للعشيرة أو القبيلة فأدى هذا الى اغضابب شادة 
العشسائ الأتوياء الذين استاءوا ايضا من القيود الصسارمة الئى. 
فرضها محمد على ثرواتهم . 


وبحلول عام ٩‏ كانت العداواتث ضد محمد وضد الفشة. 
القليلة العدد من أتباعه والتى تضم اأربعين من الرجال وعشرين 
من النساء قد وصلت الى درجة كبيرة حيث أصبحوا يتعرضون فى, 
كثير من الأوقات للغارات التكررة والهجوم الشرس . وفى عام 
لزيارة الكمبة قادمين من واحة يثرب التى تسمى باللفة الآرامية. 
پاسسسسم مدينتا ا٢ك۸‏ او المدينة ( سسسميت فيما بعد 
باسم ٠‏ مدينة النيى أو المدينة ) تقع على مسامة ٠٠.‏ ميسل 
تقريبا الى الشمال الشرقى من مكة . وائناء عودتهم الى المدينة. 
المنورة تمكذوا من أشناع المزيد من الناس باعتناق الدين الاسلاى . 
هؤلاء الئاس الذين اعتنقوا الاسلام مؤخرا . وكان من بينهم 
خان من هة الوس اا لت حفط مالعواء الدية تجاه 
قبيلة الخزرج . ونی بوئبو من عام ۲۲ تم عقد اجتماع سسرى 
يضم ۷١‏ مسلما من مسلمى المدينة المذورة وتم الاتثاق فى هذا 
الأجهاع على ران بوفروا الدماية اسلى فة اذا انوا هرارا بان 
پهاحروا .الى الأدينة وفی خاال الأسابيع العديدة التالية تلل 
ا کی دودو و 


۳ 


وکان وس وك وصاحده آدو کر ھا آخدر ف خصدن غادرا مگ الخ 


ب 


ال)ديفة المذورة ٩‏ 


واستمر الوحى شی الهبوط على ودوك 1ل أن الوحى أصبتح 
التشسريعات تتلاغم مع الحاجة فى ذلك الوقت الى اطا عمل من اجل 
تحقيق التقوى والنظام فى نطاق المجتمع . ولذلك نجد أن القسم 
امدنى من القرآن الكريم يهتم بتناول الشسئون الجارية مع تقديم 
«جموعة كاملة بن التشريعات والثوائين . اذ يتاول فى امقام 
الأزل الان الكارخى ب الداخلى اة الادية وة حا اة 
من التهديدات الخارجية تقع على عاتق الأمة باكملها . أا مضل 
فى داخل الوطن مهن تتوتف على ثلك المادة القبلية الشدية 
الخاصة بالعقاب التى وردت فى الآية القرآنية التالية : « وكتبنا 
عليهم فيها ان النضسن بالنفس والمين بالعين والانف بالانف والاذن 
بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص » صدق الله العظيم ..' 
والتعديل الوحيد هو أنه فى حالة حدوث شتل على نحو غير مقصود 
وغير متعمد فان الغفريق الحزون المظلوم بنبغى عليه أن بثبل ثمنا 
للدهماء . وثانذیا آذ يتم ننذليم حياة الأسرة ٠‏ سحيث یعطی الحق 
للنساء شی أن دمتلگن ودرتن العقارات والمتلكات وهذا شی حد ذڏاته 
دمثابة ادځال تھس۔ ينات علی المو قف الذى کان سادا نید شی, 
الجزيرة العردية ا تمشح النسساء تفس الحقوق فی الزواج 
والطلاق مثل الرجال تماما , ويتم تحديد الالتزامات التى ينبغى أن 
يض طلم Ly.‏ الزوج ۰ والرجل ولت سس0 3 ج له بان دترو جح ون أربحع 
) سان فم ال گرا ھر ({ دی دل ان العذليم ۰ وثالتا أن 
LAA E a a‏ 
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والقانونية . والقرآن يحرم المسكرات ولحوم الحنزير ولعب القمار 
والمیسر . كما يشجب الخداع والاحتيال وتشويه السمعة والافتراء 
والكف القن و اغاق اهاد تو ارا وااو وار 
وال ا ا 
يرتكبون أعمال السرقة والقتل والزنا . وقطع الأيدى هى عقوبة 
ارف ٠‏ ٠و‏ اذا ت هلي اء متروحات ارتكات الزنا :وذلك من 
خلال أربعة شسهود فانه يحب احتهازهن فی النبوث حتی يتوفاهن 
اموت . وذلك وفقا لا ورد فى الآبة رقم ٠١‏ من سورة الفساء : 
١‏ واللاتى ياتين الفاهشة من نسائكم فاسنتسهدوا علرهن اردعة منكم 
فان شسهدوا فامسکوهن فی البروت هى يترفاهمن الوت أو بجعل 
الله هن سبیلا ( ۰ 


وفی ا المذورة وضع ودوك الأسس التى پنبغی أن سیر 
عليها الامة الاسلامية ودار الاسلام وصسسسدرتف وثيقة مكثوبة 
ومعرفته فی عام ¥ عل ی الاأرجح وسسمیث هذه الوثيفة فما سعد 
ب « دستور المدينة » . وهى وثيقة بالفة الأهمية من حيث توضسيح 
الألفر فيكن. خض لك الكهة :على اللكو اي > ايل د أن 
المؤمنين والتابعين لهم يشكلون أمة واحدة . ثائيا : ان كل عشيرة 
أو كل قسم نرعى من الأمة تكون مسئولة عن تسديد أموال كفدية 
هن قتثل شخص ما أو المساعدة فى قتله وذلك كتعويض لأقارب 
الشخص القتول . ثالثا : انه ينبغى على جميع أفراد الامة أن 
يظهروا الئہاسہلك والتضامن سك الجريمة وینیھمی عليهم عدم 
مسااندة آی مجرم . رابما : أنه ينبفى على الؤمنين الااترام 
بالتضامن والتماسك ضد اللحدين أثناء اللعرب والسلام . والبند 
الأخير ينص على أنه فى حالة نشوب نزاع بين أعضاء من الأمة 
مان الامر ازم الرجوع الى الل واللجوء أأى محمد من ال 
الحصول على ثرار بشأن النزاع . 


۸ 


وأحرز محمد سلسلة من الانتصارات فى مبادين المعارك مما 
محمد من الحاق الهزيمة بثريش فى مكة . اذ دخل محمد مكة قى 
دادر ار ابره تخ جه الام اترا دة اكه والبا 
وتفددر م اس مد رک الحجر الأسود عصاه وحسسساح قات : اله 
أكبر » وهى صيحة الحرب لدى المسلمين . 


وتزايد عدد أتباع محمد عقب دخول المشركين من البدو الرحل 
فی الدین الاسلامى بأعداد هائلة . اذ وصلت وفود متلاحقة قادمة 
من مناطق عديدة من جميع أرجاء شبه الجزيرة العربية الى الدينة 
المذو ر دة الذبى محهك لادخالهم ضون الأمة الاسلامية ۰ فرحب 
محمد بهم حيث كان يدرك أن الوضع الجديد الناشىء فى اأدينة 
المنورة بهاحة الى توفدر کل أنوأع الحماية حٹی يمکن لأمديثة المنورة 
أن تفلل علي شيد الحياة عقب وفاته . 


وكا ري أن اسا ن اناق لى درا مخله ها فن 
الدانة البهودية والديانة الملسبحية وهما الديانتان التوحيديتان 
اللقان تناد ان تو امعد اله واحد واللتان تتواحسدان فی داخل 
الخر اة وى اراسي اة بهار و الان رتا رات 
ع3 4 الآيانت الدرآنية ای لث علی النیی مدرد صلی آ یک 


Lewis آورده ارح درنارد اويس‎ U ودلدقا‎ ٠ و سام‎ A 
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ا الاسام مو ددن ودولة فی آن واحد حدیث کان 
اندي ورك ډذوم ددور الفائد العسكرى وتقرڊر الحرب والسلام 
eT‏ الخ رادب وسن التشريعات والشوانين وتطبیق العدالة . 


۹ 


وعلی النظرخى من داك جد أن السيد الاسہیح EY‏ وشح َد الدداية 
أن هناك فارذا بين الأمور التى تعلق باتك والاسور التى تتعلق 
يمقإصر ١٠ء‏ و ولذ ذلك الحين دد أن الديانة الأسيحية ذلك اعتر ی 
مثو اد سلطتان منفصلتين : سلطة الكنيسة وسلعلة الدولة تعملان 
فی توافق وانس جام في يعض الأحيان وفى تصسسارع فى أرقات 
اندر ى . أما بالسبة للديانة اليهودية خان اأوقف غير واضع ١‏ اذ 
دد أن الديادة أليهودية الكالاسكية الشاصة بالریانیین والاحبار آم 
تهر الى الوهود الا بعد أن توففت الدولة اليهودية عن التواجد . 
ولذلك فانه يمكن القول بأن ااديانة البهودية تستل مكانا وسطا بين 
الاسملام وامسسيحية فما بتعلق بهوفسسوع العسلاقة بين الدين 
4 الدو ES‏ ۰ 


كه الها هي ا لن دهان احا الد ادي :افوا 
الإسالام اساسا بالتہاسك والتکانل الذى کان دنفدوق على الولاءات 
التقليدية والذدی کان یتحذ طابعا طقوسیا شدیدا حش أنه کان 
ادلسں الحياة اليومية luo‏ وئيفا 4 ودزغ من ذه الأعہدة الخمسة 
اسسام و ھی بمابة تلخیصس موز للالتز امات الذردية والاجتماعية 
التي وضعها محمد فی أحد أحاد شاه الندوية الش رة اش یاد ة u‏ 
والصلاة 6 والز اة 4 والصوم ¢ الح 1 

المسلم ينعم علب ستاو ة الشهادة َه والشهادة هي ادا 
آلرنيسى کی الاسلام وأصها کالاتی : « ل اله الإ الله ء محيد 
رسو له (( ویکاں اارء لکی رعش الدرن الاسسلامی أن ثول دس 
هه الشهادة وام هدد من الشهود ۰ 


(1) نظطرا اش اأيهرد و المسيحدين فد ورد رهم في الثر آي اريم ارم 
پعرفون می الاسلام پاسم Y‏ آهل الكاب J) ٠.‏ المترجم { 


f. 


والصسلاة تؤدى على نحو فردى وجماعى . وأداء الصلاة على 
لدو جښیاعی ی آیام الحمعة ن کل أسڊو ع يدعم وساد نکامل 
وتماسك الجماعة » والحركات التى يشوم بها المسلم أثناء 
ال الا ل لوو و انك والركر ع و الوه 
يثولد عنها النظام على النحو الذى يحددث فى ثدريبات الفرق 
العسكريا > وعلدها أوضح تدحود أن المۆمن ینعی عليه أن دتو قف 
عن تادة الانشللة لكى يؤدى الحسلاة ثلاث مرات بوميا على 
الأهل( فانه كان بريد بذلك أن يذكر أنباعه بأن الأمور التى يطللبها 
منا الث نكون لها الأولوية التصوى لانها هى الأسمى والاعلى والاأهم 
من ای شسیء آخر . ووقوف ااسلمین جمیعا فی مستوی واحد فی 
داخل المسجد أو فوق ارس ممهدة من أحل الصلاة بغضں النظر عن 
الهم الاجتماعية مان ذلك يژ کد على فکرة أن المسلامين جمیعا 
.متساوون أمام الله . وتشتهر المساجد بالبساطة مع تومير مكان 
ستو ووسمدلح دوا لکی ډۆدى عليه المۇمذون الهلاة , والخطبة 
اادينية التي تسب صلاة الحمعة لها أهداف اجتماعية ودينية مهبة . 
لاأنها لا تقتصر على بعض النواحى الدينية للدين الاسلامى وانہا 
تتناول أيضا الأوفساع الاجتماعية والسياسية السائدة اذ نجد فى 
سذه الأيام ‏ على سبيل المثال س ان خطبة الجمعة الثى تلثى فى 
جمهورية ايران الاسلامية هى بمثابة الوسبلة الرئيسية النى يلجا 
البها القادة الاسلامبون من أجل تعليم جماهير المسلمين وابلاغهم 
بسا بدور فى الشئون والاحداث الجارية سواء آكانت داخلية أم 


ُا الركاة شد ورد کر ها شی القرآن الكريم :» انما الصدفات 
الفقراء والمسسساكين والعالين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب 


(() لأنه عادة ما يكون الإانسان منتوقنا بالفعل عن أي تشاطل ديوش أثناء 
جلول موند صلاة العشاء وكذلك صلاة النجر . ( الترجم ) 


۲١ 


والغارمين وفى سبيل الث وابن المسبيل فريضة من اث واش علرم 

ثم دځلت علیها ذعدیلاش میا دعك لکی تبح زکاه اجيارية 
ثصل الى 4 / نويا من ثرو ة الانسان المسلم ٠‏ والهدف الرنیسى 
من وراء ذلك هو أن الشخصس المسلم پئبغی عليه أن يهر ثروته 
من خلال دفع رس وم ومستحقایث للامة الاإسلامية التى تقوم بانفاق 
هذه ا وارد امالس فی مجال مساعدة الفشراء والمعوزين ۳ 


والصوم طوال شس هر رمضان وهو الشسهر التاسسع ەن النثريم 
اااي لك لري و و كق اه ان ا 
عن الطعام والشراب وممارسة الجنس في الفترة ما بين شروق. 
الل روا وون هان اة الو ن ا 
كفل هة وا الل ا عل ااه الجا اة ي 
RE SR EN‏ 
اة ااسادة الى اة تشى التم روشب السن ٠.‏ 


أا احج فیس تمتع یه 'أولنكت الذين تمکنهم ظروفهم اخاذية من 
تأديته ‏ ويثم تأدية فريضة الحج فى شهر ذى الحجة وهو الشهر 
الأخير من التثويم الاسلامى ۰ ویبدا الهج بالحلو اف حول الكعية 
المتواحدة شی مکة المكرمة وینتهی بذبح حیوان فی منطقة می Mina.‏ 
التى تسعد عن مگ دمسانة عش رة مال وی الفذرة وا دن رداب 
الحج وفهایته دى الصلاة شی عرفاث وشی اإردلمة * وطتوس 
الحج التى کن أن تستکمل فی خاال خمسسة أيام ھی طشوس 
تاه من الممارسسات التى كانت شائیة و مشر ة بالفعل ن سکان, 
واأهالی الجزيرة العردية فبل می ء أيام ووك عله ااصلاة والسلام 
فمن خلال ادځال هذه النقاليد اأوشية نحد أن الحج هد ساعد علا 


N 


ودن خلال تاد دريضسا الحج مدت الأ الاسسسلامية مدرک 
لاتوأحد الخاس وا کو ة احتماعيا قود ۰ وشغېی الازمداة الحديثة 
دالا لحد أن تجو 4 ادك ا «لدو نی ومام ون یع راء 
العالم من أجل تاد“ رد الحم دز دك دن الاحساس سمالي الدين. 


وقد أودسی الذي مدید دلا دسر ور ة الأهتمام دملشو سر 
ومراسم الحج وذلك ع شارا تادا فر ضا الحچ ھی آخر مر 
ھی EC‏ فی أو انل عام AYY‏ وکان د شی أوج شو ودرو ة لدان 
یل کان أو ر شل یں ا ارا وگان سسس فة ES)‏ 
اة التقديس فی دال الحزيرة العسروياة وخارجها ۰ والقیائل 
الفرية إلى كان ى داك الح فة اكز من وها رطام 
فى عداوات مدوية قد أصبحث موحدة تحت قيادته . الا أن محمدا 
كان يدرك أن تلك الرحدة مى وحدة هشة وشعفة وأ الوسطلة 

ن :درك ان 3 ئ ف a Ca E sr‏ 

الوحيدة التى یخرن دا اء النواة التي بتالف مها مسامو اة 
المذورة ی دآر الاساام عي وان هي مواأصلة الاتحاه او 
التوسع س وی أستيراتيحية کاذت رون ضا لأتباعه ن الردو 
المتلهنين علی الاستيااء على الشتانم ) ال عة ( الى تنجم ر 


القيام بدملات وغزوامت مدسکر ية تاسعحة ۰ 


و سود أن عاد وحږد الى الأدينة امنور ھ عشبا نأدیته افر سا 
الحج بدأ يسشعد لفتحم سوریا . الا آنه تعرض لارض شدید مشاجیء 
وانتقل الى رحمة الل فی ۸ ونیو 1۳۲۲ بدون أن بتراك وراءه انا 
له . ولو کان محمد قد ترك وراءه بنا جديرا يشيادة الاأمة الاسلاہية 
من بعده لكائت الام قد اختارته خايغة على امسلمين على الار ج 
ما ەحلی بذلك سايشة حبث کان ذلك من شأنه انداذ جیال المسلمين 
التالية من الدخول فى الصراعات المميتة التى تركزت حول مسالة 


1 
( م ١‏ س الاصولية الاسلامية )) 


الخلافة وهى أخطر قضصية تسببت في اثارة النزاع والشقاق فى 
التاريح الاسلامى يأسره . 

وشد حرت العادة بالحزدر ة العريية على آنه عندما دموىت ` 
.رگیس قديلة يخلفه فى القيادة أفضل من فى الأسرة أو فى القبيدة 
وینخذ قرار فی هذا الشاأن من خلال عقد اجتماع يضم كافة الذكور 
الراشسدين. فى الاأسرة أو القبيلة . وهثاك روايات عديدة تتعلق 
بالأحداث التى حرت أثناء فترة مرض محمد وعقب وناته ٠‏ وهى 
رواياث مستثاة من السجلات التاريخية الشفوية منها والكتوبة ء 
والوصف الذى نورده هنا هو ما أجمعت عليه معظم الآراء فيما 
.يٽعلق بڊوصول الخلفاء الراشدين الثلاثة الى قمة السلطة عقب 
و اة محمد ۰ 


وآشناء هر 5 مرشں مکمد التى دامت ۱١‏ وما نشدت منافسایت 
.حادة بين أقرب المعاوئين والمساعدين له . وكان المتنافسان 
الرئيسان على الخلافة هما : أيو بكر الصديق . فهو والد عائشة 
التي ھی أصفر زوجات الئبی محمد سنا بل ھی افضسل الزوجات 
الى قلبه . ثم علی بن آبی طالب وهو ابن عم النبى محمد ومتزوج 
من فاطمة بشت محمد رسول الله . وفی حین کان ابو بكر يڙم المسامین 
غی اة الحماعية أثئاء شر 8 مرضس الفبى لحد آن التبى د اختار 
على بن ان لانت اال بن العیر۔ افد ۴١٠‏ فاا كى سل 
جسده عقب وفائه وفلك شی حد ذاته دعتدر رفا فریدا من نوعه 
بالنس.بة لعلی بن ابی طالب . 


وبینما کان على ومسسسلمون آخرون فى حالة من الانهماك 
والحزن علی موش الثبى والائنشغال شی ور اسم دنه شام المسلمون 
بالدينة المنورة الذين يعرفون باسم : الأنصار بعد اجتماع عذد 
, اسسقيفة بنى ساعدة . وعندما سمع ابو بكر وعمر بن الخطاب ( ومر 


we 
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ن الخملاب هو والد حنصة وهي احدى زوجات محمد ) بنبا هذا 
الاجتماع ذهبا على الفو ل لکی دحضر 1 اجتماع السظيفة + 3 مکنا من 
أحباحل وجهة النغلر التي كان المجتمعون يميلون اليها ألا وهى اختيار 
شىخصية من بين امسلمين الأتصار لکی یحالف رسو ل ال واا 
الححج والیراهين التى نژ دد وحهة نظر هما وەن نها أن القبائل 
البدوية لن توافنق على اختيار خليغة الرسول الا اذا كان ذلك الخليفة 
من أهالى مكة بل من قبيلة قریش التی ینتمی الیها محمد رسول 
ا ا ار ها دار 
لامرون ااك ال فة لو وا و ر اکر 
ا من حميع الأعضاء الآخرين ا تنافسين على مضب الخلامة .ء 
LS.‏ کان من أوائل الناس الذين اعتنقوا الدين الاسلامى علاو ة على 
انه كان رقا لى جحد انا ههر ة الى من مكة ال الدبدة 
اللورة بالاضسافة الى آنه کان ردا للحعجح فی عام ١‏ ۰ 


وعد مرور عامين مات أبو بكر الصديق نى عام ١٤‏ . الا أنه 
قبل أن بموت تام بتعبين عمر بن الخطاب ليكون خليفة للمسلمين 
.من بعده ولكن عبر قبل توليه لهذا المنصب الكبير سعى للدصسول 
على موافقة وتأييد من كافة كبار الشسخصيات والقادة بالامة 
الاسلامة . وأدى ذلك الى شور على بن أبی طالب باجياما شديد 
ناعتزل الحباة العامة الى درجة كبيرة وكرس نفسه لاأعمال تدربس 
ادن الاسلامی علاوة علی تحمیح اأسكخة رسمية من الثرآن الكريم 3 


ونی عام ٦۳٣‏ تمکكنت جيوشس عمر بن الخطاب من الحاق 
اليزيمة بالقوات البيزنطية المتواجدة فى سوريا . وفى السنة 
التالية الحقت الهزيية ب sانص#عوه8‏ عند قاديش asiya‏ 
الزافة عل خعهة ر الر اه ها ى الى الاد الان 
على ما بسمى حاليا بالعراق وجزء من ايران الحالية . وبعد مرور 


1) 


أريع سنو اث تمکنت فوات عمر ين الذمااب من شح مصر ٠‏ وهذا 
الثوسع فى حجم دار الاسلام من خلال شن الحروب القدسة أو 
L4‏ یسوی دالحهاد لدی المسلمين شد ساعد عمر ون الخطاب , فی 
تدعيم التآلف والتماسك بين القبائل الہربية تحت #بادته . وعزز 
عمر هذا الاتجاه التوسعى من خاال وضسع خدلة فوية تهدف الى 
ألايشاء فاا على وحود جیش فوری دام ع الحرصس علی غرس 
الأفكار والتعاليم والممارسات الاسلامية فى أذهان أفراده . وأصدر 
عمر تعليسات تنص على مثنع الجنود المسلمين من استعمار اليلاد 
التى يفتحونها ويسترلرن عليها ٠‏ وفردن عمر ضرببة اراش على 
ملاك الأراضى بالبااد الى ثم فتحهسا كما فرض عمر ضسسريدة 
الرؤوس() على الواطنين مى تلك البلاد . وأصدر أوامره بأن 
شعیشس فوانه الحريية فى مدن عسكرية منعزلة عن المواطنين 
ومزودة بال!مساجد ومثرئى القرآن الكريم بودف تثقيف الجنود بالئقامة 
الديدية الاسلامية »9 أعد نسسجاات پاس ماء ار جال ااسلمين الذين 
دئالف pti‏ الجيو شس الإساامية 9 کان يدقع لهم ړو اتهم 9 معاشاتهم 
من 'حصباة الضرائب ااتى يتم تحصيلها من أهالى البلاد التى تم 
فنھہها » 9 باوت أخر ی کان عمر بعمل على تدعدم ونشو ية الكفاح 
الم#د عااوة على تقوية الأاساس الاأيديولو جى للاسلام . 


وکان عور پول الى الشسوة و الصرامة فی داخل وطنه بالجزیرة 
العر دة مما کان tae‏ الئاس يشامو ن مله اکر مھا إحدواه ء وقد 
سسا على دج الى محمك و ایغ ایی کر الصديق من .دش ار « 
ددور ردیس لذ اة 0 وکان سے ی الضمير ۰ ال أن کل كاه 
م نکن اة فاا درن الأخطلاء ۽ أذ کان علی دن آبی ملاب يذوم 
من وت لآخر دتو د e‏ یں الاو ل اانعلفة بالاحكام الثی دص در ها 


ور ه ولد اغديل لے یں دو غود عام ۰ 


(1) ضريبة الرؤوس : ضريبة تفرض على كل شخص من البالغين ٠‏ ( المارجم ) 


۳١ 


ود دما کان کول دی ر ون 


اأریت ام e‏ ل سم E‏ 
عا نون وس بها اجڌیار اة امین 2 وکاث ده اللحذة 


ھ4 


ذم کاڈ من : على :ن بی ملالي ان دن وو ادد اأعضاء 


ەن ر ا تم 3 E‏ دن دوم 3 E‏ انتا ا وسو ل » وقد عر شت 
احلا e u‏ 
ااث.ردل الأول مو أن یحم وا للقرآن و اة والث رمل الثاني می 
أن حم وشا السو ادش أو الامور السسادة التى ارساها الخلشاء 
الراشدون السايشڈون عليه فر س عای iN‏ الشسرما الثانى o‏ 


عای دن ١‏ هلالا وا کن د التزامه دقدفيد شر طین 


r 
e 
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هدش شد سبق له فما مضسى انثفاد معض الأعمال والاصرفات 
التى ام بها كل من أبى بكر وعمر ونظلرا لانه رجل يمن بضرورة 
ا والتوافق بين النكر والعمل غانه رفض أن بدنازل عن مبادئه 
ومواففه الثى سبق أن أعلنها أمام الجميع ورنض أن بتوافق مع 
کافة الأحكام والفرارات التی سدق أن صدرت عن کل من ایی بکر 
وعمر . وعندئذ عرضت الخلافة على عثمان نفس هذين الشرطين . 
فو افق عثمان على ذاك بدون أی تردد . 


ك كار ف خة خافة فة يقن مذو الشهاق والخاانات 
ئ دان الاسلام و صح على دمشاب مركز لامعارضۂ التى تزايدت 
و تعافلمت حاص دعد أن شر 2 عثمان فی محاباة الامو ین على نحه 
متشوف وصريح . والمؤهلات الاسلامية لعلى بن أبي طالب هى 
ەۋ هلات لا ترقی الیہا آي مژهلات اخری . فھی مؤهلات لا فطلیر 
لها . لاه قد اأعتئق الدين الاسلامى عندما لايزال ولدا صضغيرا 
بالاضسافة الى انه خان متسقا للغارة فى أسرار الفرآن الكريم . 
gla‏ 5 لی E‏ کان ر لا ا وورعا آلى ٠‏ حد حتی A‏ لم 
رتلف ولو رة واحدة فى حيانه عن تأدية الحلثوس والصلوات 
ا لاسلامة ٠‏ وقد کان ر جلا لاا و تہ ددد التمسلك باادىء کتیئ آذه 


1۷ 


وصف بأنه بمثابة ضمير الاسلام . وهو قد فضل أن يضسيع على 
نفسه فرصة اغختياره خلينة للمؤمنين عندما اشسترطوا عليه ش رطا 
غير مقبول من وجهة نذلره ٠‏ وعلاوة على ورعه وتقواه ومثاليده 
كان هنات شكه الساهر وطلعته اليهية الدمشة : كان يميل الى 
الشصر والامتلاء وکان عریضں الكتفين وولتحبا فی أسحية طويلة 4 


n E E aE A 
اليلاد التی تعرضت للفشح الاسلامى وخاصة دی اشلیم مز و »و تامیا‎ 
بمنطقة الهلال الخصيب والذى يعرف حالا‎ Mesopotamia 
پاسہم : العراق کہا أن تزأید الرفاهية وسسعة العيش والفنی‎ 
وتفيب طبقة ملاك الأراضى فى مكة والدينة الثورة والطائف ثد‎ 
أن الكثيرين 2 حففلة الفرآن الكردم شد‎ US آثار اسستياء ش.دیدا‎ 
عىارضو ا دش دة اهنکار اميه للہتاصب الادارية الکڊری کا کان‎ 
الجذود یشہتکورن ەر الشکویى من رو اتهم اأتضشفضة وطاليوا اعود ة‎ 
الي اسوه انول لى اللشكه .الى تجن كن القيام بحيلات‎ 
ععسكرية ناجحة . وکائت مو حات السهط نثصاعد فی غلیان وفی‎ 
صراع مكشوف وعلنى بين مسلمى الجزيرة العربية المدنيين منهم‎ 
. والبصرة بالعراق‎ 


ووصلت الامور الى ذروة التعقيد فى منتصف عام د 
عددہا اأنضمت قوات مثمردة من مصر الى مسفن من البصر * 
والكونمة وأحاطوا جمیعا بمنزل عثمان المذراحد با أاسسسدينة المذورة 
وطالیوه بالشازل عن السلملة والهطلافة ٠‏ وتدغل على دن آبی حلالب 
لاوس اهحلة بالنياية عن الحدو د الث ردين الا أنه فشل فى تسوية 
ألأزمة وحل اأقكلة ٭* وهی شدور ډودیو قام مجمو عة 5 الجنود 


۸ 


الثائرين بالهجوم شوخ مذزل عثمان وکوا من تله ء وشجس علي 
ادن اس طالب هذا الاغتيال الا انه م يذل جهودا کبيرة من أجل 


a 


ألشاه افش لئ ھؤلاء الفدلة 5 


وتام الثوار وم معخام الشباب من أهالى امديئة النورة 
باخنیار علی دن آیی هلال خليغة للمسلمين دعد أن أعلدذو | أن علا 
هو « افضل انسان بين امسلمين » ويذلك أعبادوا الى الاأمة 
الاسلامية بوجه عام الحق فى اختيار الخلينة . وهو حق كان ثد 
انمتصب دن قبل بمعرفة أبى بکر ثم دمعرفة لحنة شسكلها الخليفة 
عمر دن الخملاب . وهكذا ذرى أنه يعد افقضاء ۲٤‏ عاما تم تقدیم 
أعلی منصب فى الاسلام بدون فيد أو شرط الى على بن أبى. 
طالب 4 وقیل على ملصب الخليفة على المسلمين Yl.‏ أن الصراع 
کان قد تفاقم وتزايد فى داخل نطاق أمة الاسلام آنثذ الى درجة 
کبډرة حتی آذه وجد مده مض طرا لان یمضی معظم وفثه وحهده. 
فى اخضاع المعارضة . 


ورفضں معاوية د بی سىيان الحاكم الأموى على س وریا 
کہا رفست عائشة وهى زوجة النبى التبقية على قيد الحياة 
الامتراف بعلي بن أبى طالب خليفة على المسلمين وطالبا بضرورة 
الانتشام من الأشخاص الذين اغتااو | عثمان دن عضان *> 3 أشسسار 
القتلة فى مجادلاتهم الى أن فقتل عثمان يعتبر عملا شرعيا لاه لم 
یحگم وفنا للأوامر والتعليمات الواردة بالفرآن الكريم وبذلك فانه 
م يعد عضوا فى الأمة الاسلامية . وعلى مدى مئات السنين نجد 
أن الفتلة والتمردين امسلحين بالجتمعات الاسلامية قد ارتكزوا 
على هذا الأساس النطضى كمبرر للأعمال والاغتبالات الئنى يتومون 
دها ٤‏ وی أن ال ساکم الذى ل يهکم ھا دثمشی سم ما ورد فی القرآن 
الكريم من أحكام وتعليمات فانه لا يعتبر مسلما . وأقرب مثال على 


۹ 


ذلك هو اغتيال الرئيس محمد انور السادات على أيدى الجنود 
الأ وليين ۰ 


3 عدوا لر فضں عای دن ای لالا الاذعان املاب یاک 
الخاصس يمعاقية E:‏ عشمان ماديا سار عت مالذ هاب ال البصر ك 
نکی مشن هدو ما ضد الهليفة الحديد ۾ ماسحب علی ا الكو E:‏ 
النى ندر irs‏ حصہا ايده د أذ اعه » 9 ادت مسر کة دالفر به 
دن المدصمر ة فی لسو در Î‏ وکن علی من لدعلاب ملی الأو الين 
لعادشة اك آنه کان Malas‏ 3 کر دما تجاه oF‏ جة الر دسق ل »+ و دعددل 
شم معام الحكام العسکريدن مدن الولاء والاخلاص لعلى دن بی 
طالب . 


وفی عام ٥۸‏ تلاقت جيوش على وجيوش معارية فى منطقة 
ما اتضح تفوق جبوش على بن أبى طالب . وهنا لجا رجال معاوية 
الى الاستعطاف و حسم النزاع ەن خلال اللحوء الي القرآن الكريم 
و فرسوا صفحات من القرآن کی الرماح الخاصة pe‏ ۰ فادی هذا 
الي وقف اقتال ددن الحائبين ۰ 


وبعد شهور عديدة من الفاوضات وافق كل من على وآمية 
على عرض النزاع الشائم بينهما ومسالة الخلائة على اثنين من 
امحكمين أو الوسطاء بحيث بقوم كل جانب باختيار الحكم الذى 
ينوب عئه . وقد صار التحكيم الذى نجم عن هذين الوسيطين 
الات ك من لجار اوداك م 
اأروايات غير الأمينة التى سافتها جات عديدة عن محرى سير 


الأحداك وعن دواع المشاركين فى هذه الوساطة . 


f 


و تعد الاشسار ا ئ أن وکا عدیدة 55 الأتباع العسسكر ددن 
لعلی بن ا e‏ فد هوا ائ انه لا یوحد فس فی الثر آن الکري e:‏ 
E‏ بااتهکیم م أعلذو ا افص الهم عن على وأشاموا معسکرا لمم 
٠‏ دن بداد ۰ و اہ دهش هذه امجموعة دن الاغاتلين یمون ۰ 
الذوأري هتات أو الغرباء معاد ار الاشسسسقين 

u‏ » وقد اط وي أحاربتهم والحاق الهزيمة بهم 

ی دوادو أ أن عدا کافیا چ دم فد فلت ۵ ن الوت و اسىتمروا 
فی تشكيل « حركة الشوارج » التی ذھیت نی تقدیراتھا الى أن أی 
ٹ۔۔ڈھں ٤‏ یتمیز بالتفوی والورع حدر يان صح خليفة للمسلمين 
علاوة على اهمانم يعض الأءور والآراء الأخرى( وهم فى هذا 
الحمدد يختلفون عن عة على س أو أدصار على س الذين أصروا 
على فدسسية ذرية الابى محمد من خلال ابنته فاطمة الزهراء 
وزوجها على وأشارو! الى أن هذه الثدسية هى الشرط الاساسى 
الخلافة ) ء 


ومن ددن الروايات الئی فيلت عن التحكيم أن الحكمدن فد 
آنا ی الرأى على افالة وخلع کل من علی ومعاوية دحیش يتم 
أختيار خلبفة حدید من خلال عفد اجتماع يضم علية الوم وکسار 
'الشخصيات . ونظرا لان مندوب على كان أكير نغى السن من مندوب 
معاويا فشد نشرر أن يتكلم أو لا أمام ذلك الحشد من کار الشخصياتٹ 
»+ فأعلن عزل واقالة کل من على ومعاوية ۰ ودعدنذ نهض مند واب 
مساوية کی یلقی OS‏ ۰ ولکذه دلا من أن ددعو الى الترشہیحاشث 
م أجل شل مذصب الخليغة فاه أعلن ان معاو س هو الشخص 
اام لش غل ډ۔دصبب الخليشة 5 ست على دمدصده 4# وقد استاء 
وو دای دن ايان التى ارتکدها مذدوب على الى أشصسی حت + 
وثراک داك اذرا عمد قا علبهم و اتر هذا الاستياء المتواصل حشی 
وهنا هذا » فالرفش المستمر ل حائب آة أله الخمينى وهو رجل 
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NEA RANA SAR EI 
الى عدم الثثة فى الوسطاء . وهى عدم الثقة المحفورة فى عمق‎ 


التجردة التى سهد سا على عقب معركة صفبن ؛ 


وثرر الخوارح 8اع۹٣وطک‏ اأتبقون على فيد الحياة 
الانتقام موت زملائهم على ايدى ثوات على . وكان على بالطبع 
على رأس قائمة الأشخاص الراد فتلهم . ولشد تمكن رجل منم 
یسمی ابن مجلم من طعن على طعنة ممبتة فی يوم ۱۹ رمضان عام 
0 هحجرية الموافق شسهر مارسں عام آ٦‏ ينما كان يؤدى الصلاة 
قى مسجده بالكوفة . وكان اغتيال على بمثابة ضربة هائلة لأولئك 
الذين كانوا يژيدوئه فى مطاليته بالخلافة وأحشيته لها . وكان رحيل 
على هو نهاية فترة حكم دامت ثلائين عاما على أيدى الخافساء 
الراشدين الاأربعة . وهى فترة الحكم التى اتخذت من المدينة 
المذور ة مشر ۱ لها ۰ 


وٿم الاعلان عن معاوية خليفة بالقدس کہا تم الاعلان عن 
الضتن وهو الاين الكر لل بنا طالب :خافة في رة 
الا أن هذه الازدواجية فى الخلامة لم تستمر لفترة طويلة . وكان 
معاوية س وهو سليل عشسيرة أمية الث تعتبر جزءا من الطلبقة العليا 
الراسخة فى مجتمع الجزيرة العربية س يتمتع بذفوذ أكبر وثوة 
عسمكرية کر من الحسن * وأرسل معاوية مذدوددن LS‏ لکی نموا 
الحسن أن يعتزل السلملة ويعود الي الديئة الذورة ویدصل عای 
مسعائس کر مع وعده دعو دة الخلامة س عئاب وفاة معاوية eS‏ الى 
العقيرة الهافبة التي ارقشمب مكانها :الى رة :عة منت 
الشعبية المائلة التى تمتع بها أحد أنراد هذه العشيرة ألا وهر 
محمد رسول الله وبسبب اهتمام أفراد هذه العشيرة بتدعيم الدين 
الاسلاہی اأجديد الدو 9° le‏ الهسسن سلاا تعر فه لحالة من 


آ3 


التسمم فی عام ۰ م نکش معاودة دوعده حرش قام دتعڍږن أنه 
د ر وهی ك ى اا الوت اة 
اا رهوا ر ی د ر و م 
علي الأقاليد السطافة اى فادى بضبرررة اختيان إكثر.التلمين 
ورعا وتقوی من برن عثيرة بني هاشم أو عمشيرة بنى أمية ليكون 
ر ا وول الک فن خلال انوه اة باق 
معارضة شديدة من جائب الكثير من كبار المفكرين الاسلاميين 


المعاصسر دن ۰ وی وسار فة ثردکز على آسہسں أږديو و جية 4 


ودحلول ااوشت الذى ماث مده معسسساوية فی عام A‏ کان 
الامويون فد دعپوا وهم وساطانهم » أ ان الشيىة کانوا لایزالون 
منشسددين ڈی آرانڼم الفائلة بان علا فد عدن تعسينا الها ملک سا 
لکی یخلف النيى وکود وأن الرسسالة الالهية شد استفب لها یکل وشوج 
على وأسرته وبذلاك فان المنحدرين مقط من لاله علائلة المسلم 
الحفیتى الأول مم الذرن وصلدرن لان پبحکوا دار الاسلام ۰ 


ونا عن مذا انوم الذهنى عن ألامامة ۰ دمعتی أن أولئك 
الذرن ينحدرون من نسل النبى محمد س وبالتالى ينحدرون من نسل 
SNN REG E aE‏ 
الاتية أو الفادة الحرنبين دتلفون الايا مفدسا وبالتالى م معص ومون 
E e‏ ا ا 
الس س اذا توخينا الأزید من الدة س لان أهل الس ښعنشدون 
أن الخلماء عرض لاوقوع فی شدلا من ددش هم مفسرون للقرآن 
الكريم . والسنيون بيجلون ويوقرون النبى والخاغاء الراشدين بينما 
الشيعة / يلون سو ی اإذبى والامام علي والنحدرين ەن ملالة 
على دن یی طالب » والسنيون بون اة مغاهیم ذهنية رئيسىية 
التوديد بمعلنی آنه لا اله اله ا * ذم اندو ة من حدث ھی وسيلة 
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سال ددن اث 9 ااینسن أا بسر گ م ا[عمث دو عنى أن الآدء رين 
الدين اتو ا سرو هلهم ال امس ام فی دوم اأقامة أو دوم 
الاب وام اللهك فلخ الأعمال الت شاو 1 وا ناء فثرة حياتوم 
فى‌الكرة الأرضية . 

« اث الزى كلم ثم رزشام ثم يميتكسم ثم بحبوتم دل من 
شەر گم ون يل من ناکم دن می سسس دهانه وتعاای مسا 


دل رکون {( ٭ (صدل ا العذايم ( 4+ 


والشيعة دق دون تلك الإماهيم الذهتية الفلاثة فاا الدکر 
سالاشتافة الى اپمانهم الامامة والعدالة الاحتماعية 4 ولکن اذ هب 
الشہبعى شی أو اشر الشر ن السسابع کان مشا مدر س فی الفكر 
الاسىلامی اکر 4 هو سلاف شوم مدد العام دش کل و اسح 

و عشبا موث «عاوية اصح دز دك هليف على امسامين وعدددد 
أعلن الحسين وهو أكثر ياء على المتيقرن على درد الحياة والذی 
کان اف نى اانا الور ة لاه عالخلامة لن اسا ان 
الخاامة تخس دنت الذبى ۵ علی أساسر ( آنه اکير الأعضاء الذكو ر 
قی ديت الذبى + وشار ائ أن پزډد سعددر اسيا للخلافة ء 
فوصلته رسائل نايرد مليئة بالحماسة من الكوفة التى شعتير الفلعة 
التى تضم مژددی و دصار علی دن ابی طالس » وکات تلك الرسسائل 
ملدشة بالعیارآات الثى نش حعه علی ااطالدة سالىخلاغة واحیاء المحد 
الذدى هیمن علي دار الالام اذد اء ڌر ة کم الامام عای ° 43 ل 
همده الاذياء لی دز دد دن معاوية ۰ فسسارع الى یغاد آحد مس اعدیه 
ا وشوق د وهو عدید الل دن زیاد اي الكوفة ۹ فاس تهدم ابن زباد 
نس الدکدیکات التديمة اأتعلفة يالاسىتقدلاب والشمع وممارسسة 
التسدو مل و تمسکن من تيك الو أت العسكر دة امنامضشة لیزدد دن 
معاو ب % وان الحسين HI‏ ل تسساوره أدنی 4 كوك فی مدی 
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اخلاصس سار ه اللو أجديرن بالكوفة فستافر مع عائلته دردقة A‏ من 
القاسعين a‏ : »{ م الفرسان ل ¥ من اإشاة مٿا الىئ ححذودبا 


العراق . 


وی ددم ١‏ محرم أ“ هحرية اموائق ٩۸‏ واو A‏ وعلی ماف 
حوالى ثلأئين ميلا من الكونة اعترض جنود يزيد بن معاوية سبيل 
الحسين ور فاه 9 اسر له عدذد کر لاء » 9 علی »دی الأيام التمانية 
التالية حاول قاد قوات دزد دن وصاوية الح ول ەن العسين على 
القسلن غير ا روط ين خلال الفارضات مغةه.. آلا انه لي لم 
فی هدا الشان ۾ أذ کان الحسين بدن امانا راسا وکاملا بأهثینه 
کی الشاافة »° 9 ر فر 2 الترحزح عن موقفه حش عد أن أدر لک أن 
ق آنه تعن ضدل للماية اسي هنو د زد دن معاو ا و أن الهزيمة 
واأوت أمران محقفان ولا من منهما . وهذا الاستضفاف دال ر حماتية 
الى نناد ى باتش حية بااسادیيء السام ةاارفيعة علی محر اني الوأشعية 
کل ا او ا ا کر ج الان وت 
a N A E A‏ 
فشسل الحسين الدخول فی امعركة و الاستشهاد على ا لاسىتسىلام 
أو التراجح امام ية العدالة . وکان الهسين ودرك ُن الظام 
قد وفع علره کہا کان بدرك أن استشهاده من ثسأنه أن يحيي مطلالبة 
دت انى وج.3 بالخادة دالا 4 و فی داح :3م الحمسعة الأوائق 
العاشر من سدرم شام العسين دشیادة لاك المجحموعة ادير دة من 
الأحاربرن التارعين له لكى يواجهوا جنود يزيد بن معاوية المسلحين 
الحسين ذا الحدث ايالخ أ ده A‏ ار دی العباءة افد 
الهادة بک ۵ حو لہ رسول ا » و تشهد أأم ار الحسين 


الواحد تلو الأخر نرا لاتدوق المددى لقوات البزيد من معاوية . 


{0 


وکان اتسين هو آخر ون استش.هد ¥ الإجموعة الصسغيرة التامعة 
له . ڌم قطع رأسه وقدم راه القملوع الى دزدد دن معاوية ۴ 


ويتم تلاوة نلك الأحداث الدرامية التى شهدتها تلك الأيام 
العشرة من شهر محرم سذويا فى كل مكان يعيش فيه الشيعة . 
وتتم التلاوة دمعرفة فترأء مسحترفدن با ل‘ساجد وی فشاعات الاجتماعات ., 
وبحت ذلك المياسية ھی أشهر احثغال عاطفی مصسدو ا بالحزن 
الشديد والیكاء والعويل المحموم مع جلد الئاس لأنفسهم بالسياط 
و هذه الطشوس السذوية التى دمارسها الشيعة تیاعد کثدرا ما سن 
الشيعة وهل اأسينة وتعمق الفحوة دين الحاسين ۰ و ھی طوس 
شسعبية ٹنھبی ذکری الامام الحسين وتعید من حددد ذکری التاريح 
خلال الفترات الأولى من الاسلام وذلاك یعطی لفادة الشسسسيعة 
امعاصرين ال مرصةة لاسسنفاء الدروس من التراجيدايا اليطولية لرجل 
يتميز بالتقوى والورع والروحانية على نحو غير عادى وان المؤمن 
الحق یذسغی عله آل تشع عن تحدی نظام الحكم القائم مع استخدام 
القوة المسلحة اذا اقتضت الضرورة وذلك اذا اصبح نظام الحكم 
ااسائد »سما بالخلام والملمبان هتي لو کانت فرصس النجام فی 
الاطاحة بالحكم الفاسد ضثيلة للفاية . ومما لاشك فيه أن آولئك 
الحكام الذين ډر شون فی فاد ة مو اطنیهم ددون الالتزام بالخط 
الانساامى ‏ يجارلون ‏ القضتاء عا فلك اللتوس الت تفر الان 
مه تل العسسين ۰ مفی 1۹ شام الشاه رضا هاو ی بتحردم جلد 
حاول و فف العروضر, الجماهيرية التي يشوم سیا الشسعة فی خادل 


فاافرن. لدد كا ن اهي ابن جن و ا عل ر 


ت 
Î‏ 


مباشر . وأصدر يزيد أوامره بتأمين سفر جميع نساء عائلة الحسبن 
المتبقبات على فيد الحياة علاوة على على زين العابدين الذى تعرض 
لجراح واصابات خطيرة حتی أن ثوات يزيد قد اعتقدت أنه قد 
اث يالاضامة الى حفید صبی یبسمی محمد الباقر و ذلك أثناء عودتهم 
لى المدينة المنورة . وقد تبنت زينب س. وهى أخت الامام الحسين س 
قلضية الشيعة الى أن شمفی زين العابدين من جراحه تماما . ومنڌ 
ذلك الوقت فصاعدا بدا الشيعة يجذبون اليهم المناصر المتمردة 
والثورية والمنشقة المتواجدة فى دار الاسلام . 


وکان اتش هاد الامام الحسين دمثابة نقطة تحول فی التاريح 
الاسلامى وليس مجرد هزيمة نهائية لعشيرة آل هاشم على أيدى 
الأمويين ء نهذا الصدام ا سلح دين يزيد الفاسد والهسسسسين 
التقى الورع كان جزء! من نفس الديالكيك الذى جعل مثمان 
البراجماتیشیى يتصارع مع ملی دن آبی طالب امثالى وهو جدل 
دیالکٹیکی لأيديولوحياة قد أحرزت النجاح ۰ واأسألة ار ية وفقا 
ا آورده ااۋرخ e‏ مالیز روتفین Malise Ruthven‏ 
كانت على النحو التالى : « هل يمكن للتماسك الحديد للأمة 
الاسلايية مركز على الال ام مما وري باقر ان :الكرتي و المسة 
الف الشر عة ان اک الاين الإدو لرن اتام الاي 
جدید او رنبغی على النظام ولا ان يرسځ تنسه على اساس من 
الوذ والساطة اا وخاصة النفوذ الأمويى ؟ » وكائت 
الاجابة النابعة من الحياة الواشعبة س مظما يكون عليه الحال مى 
كثبر من الأحيان ‏ هو اتخاذ خط وسسط بين هذين الاتجاهين 
ااتناقضبن . الا ان هذا الديالكتيك قد ظل مستمرا وظل بدون حسم 
ويضيف هذا المؤرخ قائلا : « ان مشكلة العثور على توازن بين 
ما هو مشاالى وما هو واشعى س أو التسوازن ببن النمسوذج 
الكامل للاسلام والحشثائق الائسسانية والمادية للحياة فد أصبحشه 


iv 


هې اgادة‏ العلمبة تاريخ الاسسسسلامي أیتداء ل عرد محمك حتی 
اوقت الحاضر )» ء 


دل دشا هدع وصسراع في داخل نطاق معسكر الشسيعة 
العار ضس ۰ فشی حين تقل زين العايدين الهكم الأموى فحد أن 
محمد دن الحلفية وهو أبن لسيدنا على من زوجة حنفية فد ثار 
ضد الامویین فى عام ۸۷ . ومنيت ثورته باليزيمة الا آن الأوضاع 
الإاجتماعية التى تغذى بذور الششاق ظلت فائمة . اذ أصبح الجتمع 
تحت هلل حکم الامو دين مکو ا دن طبقاث أحثماعية متباينة 2 حلدشةه 
الارستفراطيين مثريعة ذوق قمة الجتمع وعلدقة الشسسعوب غدر 
العريدة الواشعة ھی طاق الامدراطورية الاسلامية ڍٽواجدون عبد 
شاع امجتمع ودىسمون عاد بالآشخاص الو الین أو التاسعين بوا 
الانصار العرب والقبائل البدوية الذين يشون الى جانب الحكم 
الأموى يشكلون الطبقة امتوسطة . وكائت التفرقة المتصسسرية 
التى مار سیا الأمويون اسك الgسامين‏ من غير العرب ھی أمرا پننافی 
مع شعالیم الذرآن الكريم كما كانت تلك التفرئة سببا فى تصاعد 
مشساعر السخط والغضب بين الوالين مما يجعلوم بنجذبون نحو 
معسكر الشيعة , 


وتمشيا مع التقاليد الشيعية شام على زين العابدين بشعبين 
ايه الذى يسوی وست وك البادر کو ریش رو خی 8 وذلك ميل أن ادو 
السلمية مقلا فعل والده ES‏ شام الشيعة النشطاء دتفدیم د العون 
والتأیید وا لساندة لأخيه در ااشفق الدى می زید دن هلین ا 
ورفع زك لو اء التمرد والعصيان شی عام Vf.‏ ألا آنه تلقی رة 
انيه ۰ ربعدئذ فی عام ۷)۲ فام ابه یحیی بن زید باعلان الثمرد 
والعصنان فى منطقة خراسان وهو الاثليم الواقع الى أقصى 


۸ 


الشرق من دار الاسلام والذى يشتمل حاليا على كل المساحة التى 

- الا ان جميع تلك الحالات من الفشل لم تضع حدا للتناقضات 
الشديدة التواجدة فى داخل نظام الحكم . وكان الئاس الورعمون 
الأتقياء برو دون من ذلك الماد وحياة الرفاهية الخاصة بالامویین 
الذين امتدت امبراطوريتهم آنئثذ الى أسبانيا غربا والى السسند 
المائلات امسيحية التى سبق لها أن أدارت شثون البلاد فى ظل 
حكم الاباطرة البيزئطيين وهو أمر لا يطاق من وحهسة نظ كبار 
مسايخ المسلمين فى ذلك الوقت . فدمشق فى الثلائينات من عام 
١‏ كانت تخثلف اختلافا شاسعا عن المدينة المنورة التي كائت 
حرفن فان فق المدل و ا لارا و الماطة ين الحن ك 
قرن مضى . ومن المؤكد أن ادن العسكرية المتواجدة فى كل من 
العراق وخراسان كانت تموج بالاستياء. وفى خلال الثلاثينات من 
عام ۷۳١‏ والاربعينات من عام ۷۲١‏ تزايد تناول المثففين لمسألة 
الحق فى اعلان التمرد والثورة ضد الحاكم الفاسد الظالم . 


وتحث ظل هذه الظروف التى كانت سائدة فى أواخر الأربمينات 
من عام pa Vf.‏ القيام بسىلسىلة ثانية من حالات التمرد والثورة تحث 
شيادة ابو مسلم الذى كان عبدا سابفا لدى ابراهیم وهو امام 
الهاشميين ومن سلالة عباس عم النبى محمد وقد انضم الى تاك 
التمردات والئورات شائل الحاميات العسكرية فى خراسان كما 
ید ها وسساندها الثقفون الاسلاميون الحضريون الذين انوا يندقدون 
بشدة حباة البذح والرنغاهية النى یعیش پا الأمويون , كما كسب 
أو مسام تادید الشيعة عندما أعلن أنه سسیتم تعیدن عضو من بہت 
النبى محمد ليكون خليغة على المسسسللمبن ولكى يحل محل الخليفة 
الأموى . وسلذا ذرى أن المئافسة الهاشمية مع الأمويين والاستياء 


۹ 
( م ٤‏ س الاصولية الاسلابية ) 


الأيديولوحى ون الحكام الشاسدين الذين انسرفوا عن الاسسسلام 
وتشوق الشيمة الى عودة الخلافة الى بیت النبی قد تلات كلها لکى 
ينجم عذها وة راسخة 2 وا تجوع أا مصسيان وااڌډرد نواه ونجح 


وهكذا جاعت الخلانة العباسية بعد الأمويين ٠‏ وقد سميث 
ملى اسم العباس الذى هو عم النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد 
لقيت الذثور العباسية ترحببا من جانب العلماء الديئيين وجماهير 
المسلمين الذين هم من غير العرب . وكان ذلك بمثابة اول انتصار 
للمذهب الأصولى فى التاريخ الاسلامى . فالأمويون كانوا قد انحرهوا 
عن الطربق القويم للقرآن الكريم والسنة ثم اأطيح بهم . وأولئك 
الذين حلوا مهم الا وهم العباسيون فد تعهدوا بالالثزام الشديد 
بامبادىء الاسلامية الواردة بالترآن والسنة . کما تعهدوا بان 
لاان ر مرت جلى و ااا اا 
مع المسلمين العرب وان يختاروا القضسساة من بين اولئك الذين 
درسوا القرآن وممارسات النبى . 


ونظرا لان عباتا الهاشمى کان أكبر فی السن من النبى هوك 
بحوالی .1 دس فان ألإادعاء الذى يقوله العباسسيرن من حیت 
وو الات الي الساان قالغا كي انان د 
الباسية ء وني مفانل كلك نجه أن الخليلة الاس کان يك 
الصادق مع اانه هى نفين الوفت فخت الراشة الشرية ٠‏ وكان 
هذا بمثابة بدابة للتماون الهش الزعزع بين أتباع الامام الشبعى 
الول اة , 


0. 


لکن ل کل اة فة اعرا جمفرا الهادق > فى خلال 
عقود قليلة من الاستيلاء على السلطة صار العباسيون يقلدون 
الأسلوب الديكتانورى الساسائنى nوiتوویه"‏ الذين أطاحوا 
بهم وتركوا الشثون الاداربة تسثط فى أيدى البيروؤقراطيين الذين 
سبق لهم أن قدموا خدماتمم لاأباطرة السسائيد . فشعر الرجال 
العسكريون الاسلاميون الذين سبق لهم تأييد العباسيين فى حماسة 
شديدة بأنهم تعرضوا للخبانة . وفى عام ۷۸٦‏ فام الشيعة باعلان 
التمرد والثورة والعصيان فى منطقة الحجاز التى تضم مكة والمدينة 
المنورة . الا أن الخليفة العباسى شام باخمادهم وقمعهم , 


وعلى مدى الأجيال العسدبدة التالبة تبلورت ثلاثة فروع 
للمذهب الشيعى : الزيديون أو الخماسسسيون والاسماعيليون أو 
السسباعيون والاماميون أو أتباع الاثنا عشرية . والزيديون 
کن اا م امیر ای 
عشسر وپتبعون خطا مختافا ابداء من زید بن زين العابدين . 
والأسهافيليون يركون فى الإئمة البسحة االأوائل مع انضار الإئنى 
عشسر(**) وبعدئذ بتخذون خطا مختلما ابتداء من اأسماعيل وهو الابن 
الكيير العسكرى لحعفر الصادق والذى مات قبل والده . وأولئك 
الن اتغوا مو اكه وهو ان اام ان احير 
الصادق أصبحوا يمرثون باسم : الجعفريون ثم صاروا يعرفون 

() الائمة الأربمة الاوائل هم : عاى والحسن والحسين وزين العابدين . 

ر“ الائمة السته الشيعة الاواثل ونقا لرأي أنصار الاثئى مشر هم : 


على والحسن والحسين وزين المابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق . 
ر المترجم ) 


0۱ 


سد ذلك باسم : الاثنا مشرية أتباع الاثى عشسسر() ٠‏ وهم 
یعتشدون أن محمك المنتظر وهو الان الى للامام الثانی عشر قد 
اختفی عن انظار الئاس العادیین على نحق غامض می عام AV۲‏ 
وبذلك سمي بالامام المختفى وترك وراءه أربعة من المسسساعدين 
الخصوصيين ٠‏ 


وبحلول ذلك الوشت كان النفوذ الفوى للخليفة العباسى قد 
تدهور وذلك مع تزايد اغتصاب الاقليم الشرقى من دار الاسلام 
على أيدى الآسرات الاكية الايرانية شه امسئظة . بل ان بغداد 
قد سفطلت فى عام ٩۲۲‏ فى أيدى أحمد معز الدولة وهو أحد ملوك 
lلıgıد Buyid‏ وكان من شسيعة الاثئى مشر . الا انه لم 
يحاول س وكذلك النحدرون من سلالته س ادهال اذهب الشيعى 
الى بلاط الخليغة او الغاء الخلانة الغباسية » وهكذا بتري انه 
قد حدث تقسيم للسلطة : بحيث يتولى ملك البويد السلطة 
الاه وي ااه الاي اة ارو 


ومثل هذه الدرتیبات كانت تنمارض سم روح الاسلام الحفيقية . 
فلم يوافق عليها الاسماعيليون وهم اكثر اأشيعة اتساما بالطاسع 
المسكرى . فقاموا أيضا بتهدى العباسيين ولكنه تحد يهدف الى 
الاطاحة بهم . ونجحوا بالفعل فى هذا امضمار فی تونس . فهنات 
تمكنوا تحت قيادة عبيد الله المهدى ويبمساعدة من البربر من الاستيلاء 
على السلطة فی عام ۹ وأنشاأوا هناك الخلافة الماطمية ( نسبة 
الى فاطمة زوجة على بن ابى طالب ) . وكان هذا بمثابة تحسد 


ر( وباقى الأئمة الائلى مشر هم : موسي الكاظم وعلى الرضا ( أو على 
الرنزا اال الغارسية ) ووحمھ الثقى جو اد وهل الئشى وحسن العسسسخرى 
و محمد ا لننظر ۰ 


( الارجم ) 


o 


أدسولى سيءي للحكم السنى العباسى الذى كان يعتبر من 


دا 
ا . 
وهه در اافاطميين کا حارا وغدر ملتزم بالعدالة 0 وتزایدت 


أهمية الغاطميدن عندما تمکنوا فی عام ٩‏ من الاستيلاء على مجسر 
دوش أصبحوا متافسدن للعباسبين : ۰ ثم شيدوا شی الشاهرة جامع 
للدر اة الشيعية + 

وأشناء سدیهلر ة البوید على دغداد ) فی الفترة دن عام ۹۲ حتی 
1.00 ( تم جع و تصدیف أربع محمو عات من أحادیث الشسيعة 
( أشوال وأفعال أئمة الشيعة ) . وهذا الاجراء نى حد ذاته شد 
خعل الشيعة متكامتين مع اذاهب اللسنية الاربمة للقريعة المتواجدة 
بالفعل : الحنفية والمالكية والشانعية والحنبلية . وقد تم الاطاحة 

وقد تسبب ففدان الفدس وهى ثالثة مديثة مشدسسة لدى 
اسلمين ‏ حيث وشعت فى أبدى المسيحيين خلال اللحرب الصلببية 
الأولی ۱ ۱٠۰۹۰‏ س ۱١۹۹‏ ) س فى خلق أزمة فى العالم الاسلامى . 
وگان مفدان القدس بمثاية وة داأفعة ليث وتشجيع الاتحاهات 
وول رۆ يهم للاسلام وشرر الشاطميون وضم كامة اراضی المسلمين 
نحت فود وس یهلر 8 آم الشاطميدن ۰ وثمکنوا من احراز تقدم هائل 
و هذا آل دد . أذ مدت الأراضى الواشعة ET]‏ هکم الفاطميين 
وو دور روا ا لاد اأسدد شرا دا هې ذلك مصر وسور یا 
9 الدجاز وان 9 f‏ ان اث ام دش اح السسيطر 5 العباسية 
.وى العراق وابران . 

و دلسدبا هذا الاكتساح الشسيعى لامتاط الاسسلامية تنجد أن 
.لام الدان الاروبی رو جچنرال کردی بز غ من بن صفوف الحيش 


o 


السلجوقى قد شن هجومه على الفاطمیین مى عام ۱١۷١‏ وتمكن 
من القضاء على الحكم الشيعى الفاطمى . وبذلك أصبحت السئية 
مرة أخرى هى القوة السائدة فى الاسلام . وفى الوقت الحالى 
نحد أن الشيعة لا تزيد فسيتهم على /٠١‏ فثط من مجموع الد كان 
المسلمين بالكرة الأرضية والبالع عددهم ٠‏ ملدون تسمة . 


: د‎ i 
أقد ولد دود یلایخ اه عاب وسام فی مجتوع قیلی اشطاعی‎ 
دتعدد الالهة والأوثان + ولکی يڌمکن مهك من‎ E مسر اك بالل و‎ 
تشکیل مجتمع موحد و متامسك ومؤمن بالتوحید تحت فيادته فانه‎ 
صم باتیاع مجمو عة کاملة من الطقوس والممارسات علاو ة على‎ 
قواندن أخلافية تعلق بالسىلوك وعلاوة على شواعد احرائية حازمة‎ 
تمل بادارة الفثون الشسياسبة الدولة , اوكائت الأسن اللن‎ 
دردکر علیها تنذلیم الأہة الالام ی الذرآن الكريم ۰ وا لممارىساىت‎ 

الشخصباة الخاصة ده أو السنة . 

ودن خلال الدمسك الشديد بالفر آن الكريم والسسنة النبوية 
الشريفة من جاثب على بن أبی طالب فائه أمسسبح يمثل الاتحاه 
امثالى نى الاسلام . أما الاتجاه البرجماطيقى بالاسلام فكان يمثله 
أولئك الذين ٿو لوا دعد ودوك عل الےلاة والسىلام وشغلوا مضب 
الخادنة بل أن 'اأخليغة القالت وهو تان بن مفان خد تو كم فى 
الير اجه اة ا ادي الى اياله ھی ذهایة الامر ۰ ودذلك أصبح دة 
على أو أنصار ومؤيدو على هم أول الأصولبين فى الثاريخ الاسلامى 
ودهل الهاسان دل گا دې سرا ع واج سك یز ارك الحاكم اتد 
الفلالم رغم الذنورف العددى ار وا اھہ. الج فواتث دز دك السك ب ۵ 
واذلك فو فد ٣ول‏ اادووم الذهنى الاش پاد الى تکنیکات تھدی 
ای شی ايلام الاسلامی المشالى ۰ 


ok 


كان اة وهه الاموتون الازلون ي الالام يحملون 
على المساعدة والعون والتابيد من المسلمين التميزين بالورع والتقوى 
ومن المسلمين الأعاجم ( فير العرب ) الذين كانوا يشعرون بأن 
الثدرثة العتنصرية تمارس صضدهم على أيدى العرب المسلمين . 


ورغم آن الزمن قد تغير فان جماهير المناصرين للأصولبين 
لم يتغيروا . فحتى يومنا هذا تجد أن طبقة المهاجرين من القرى 
الى ادن بقدمون تأييدا شعبيا للحركة الأمصولية التى يقودها 
أساسا رجال دين من ذوى النرلة أو المقام المتوسط كما يشودها 


مهنيون أتفياء وتجار بثٿسمون بالورع . 


وقد قام السسيعة بدور مهم فى التحالف الذى قاد الثورة 
السامة ةد الخلفة االلويين 'الذين ٠‏ اتخرغوا الى خدديعيد عن 
الغط الاسلامى مما أدى الى احراز اول انتصار للأصوليين قى 
تاريخ الاسلام . الا ان الخلفاء العباسيين السنبين سرعان ما 
شرعوا أيضا فى الائزلاق بعيدا عن الثران والسنة مما ادى بالشيعة 
لان يصبحوا حملة لواء الاتجاه الثالى للاسسلام . وهذا الدور 
بالاضانة الى عقدة الشسييد التى هبطت مثل الالهام على ذهن 
الامام الحسين قد حول الشيعة الى جنود ومقاتلين بتسسسمون 
بالاشجاعة . وشد نجم عن ذلك نتائج مهمة منها : الحضاع الخليفة 
السني التو احد في بداد عاي أيدى ملك شيعي من أتباع الافنا 
عشر فی عام ۲ ملاو ة على بزو غ خلافة #.يعية اسماعيلبة متمثلة 
دى ال اطمرين بالقاهرة فى ءام 11٩١‏ . وقد ظاب ااسيطرة الكيعية 
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مسىثمرة على مدى أجيال عديدة وفقدت سیطرتها على بغداد فى 
سادیء الامر فی عام ٠۰۵١‏ ثم‌نقدت س پطرتها على القاهرة فى عام 
١‏ . ولكن من الغريب حقا أن صلاح الدين الأيوبى وهو القائد 
السنى الذى هزم الخلافة الشيعية بالفاهرة كان يركب موجة الاحياء 
ا فة اى ان ناخاب دان الا 
للقدمس بعد أن استولى عليها المسیحیون فی عام 1۱.۹٩‏ . 
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الفصل الثاني 


Converted by Tiff Com 


Converted by Tiff Combine 


الاسلام القويم والصوفية 


سس 


پوچه عام يمكن القول ان العهد الأموی ٦٦1 ١‏ س ۷٠١‏ ) 
کان هد تو سم للدین الاسملامي نما العمصسر العداسى کان مھ 
النہاسك والاندماج اذ کان الأمودون الأو ائل ملتزمين دضسرورة 
ایقاء الداتحين العرسب دو همزل عن اماایى وشسسعوب اليلاد التی 
فتحوها . وحرصوا على وضع جنودهم نى داخل مدن عسكربة 
| اقاہة علاقات حنسبة بينهم وبين الئساء غير العربيات . 
الحماية للآهالي غدر اإسسلمين مى مقابل قيامهم 


ولعو 
وتسېږدوا يدودر 
بشس.دید ذربية الرؤودس() وهو اسلوب سبق أن طبقه اللبى محمد 
عشب احرازه الانتصسار نى خبير وهي واحة کان ممظم سکانها من 
القبائل اليهودية . وانوا غدر متحمسين لمكرة تحويل السسكان 
والأهالى الدلبين الى الدين الاسلامى . 


Hp‏ 2 ث 
() رة الرؤو” : هى ضريبة تفرض عار کل شخص من البالفين ٠‏ 
( المقرجم ) 
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الإ أن أهالى البلاد التي فتهها المسلمون وقعوا تحت اغراء 
ااعمائد الاارة وغيبر الالية التي يحصلون عليها من وراء اعثشاق 
"ادن الاسلامی فامتنفوا الدين الاسلامى بأعداد هائلة وأصبحوا 
4 فون اسم ٠‏ اأوالين أو التابعين . وعشب حدوث ذلك أصبحث 
١‏ ارق بين المسلمبن العرب وا)مسسلمين من غير العرب ضئيلة 
لانابة . وتداخات العادات والتفاليد الشبلرة والقوانين اليسيطة 
الخاصة بالعرب دع القوائين العقدة لامحتمعاث الريفية فى كل من 
المراق وايران ١‏ فانخذ الخلفاء الأمويون الطريق السهل من خلال 
ثطبيق نفس المار سات الفانونية والاداربة التى كان يثوم بها 
الأباطر ة اابيزنطبون ااساسائيون «#نصوععد8 الذين أطيح بهم . 
الإ أر ذلك أحدش مشاعر من الالم العمدق فى تفوس المسسلمين 
الأمذياء ا ديشن ٠‏ ومع شبام الامو ددن یما عد دتش س جيم الاس 
التواجدين بالأراضى الثي فتحها العرب علي ااتحول الجماعى الى 
اعناق اأدين الاسلامی فان الاسلام انثشر بالثری بين النلاحين 
واا ارعن الذبن یسوا من العرب ۰ وهذا ددور ٥‏ آدی الیئ هور 
الحاحة االحة الي نفلام ادارى وش رعی متسم بالطابع الاشنادمى. : 
آل ر الأموبدن شلوا کا تلدية هد الاحتياحاث ااألحة العاحلة خ 
مدي ثم شان اللقفين الدبليين وقدوا الى حانب القوات الثورية 


المساة لدی تمر د هم صد الامويين *» 


وركز العباسيون الاوائل جهودهم على تذمية وتطوير الاسلام 
سل حسث هو نظام اجتماعی ھا ادی بالتالى الى تدعيم وتشسسوية 
الاتراطورية الاساامية ‏ وكان كلك ماا ميعا اسخترن وان 
قرنبن من الزہان لکی بثم انجازه . وشد شام به مشسایخ من کبار 
اأتشغرن الاسلاميين ٠‏ وقد اكتشفوا أن الشرآن الكريم الذى بضسم 
٩‏ آية لا يرجد به سوى .۸ ية تتعلق بالمسائل القائونية وأن 
مغظم هذه الماد فاول مسلون لاسا ولزو اج والا رة والير ا 
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واکن نظرا لأن النبی محمد کان یحکې ویسیطر علی کیان سسپاسی 
نانه كانت هناك التسجيلات الشفوية للاقوال التى الها والاعمال 
التی فعاها من حيث هو قائم دور القاضی والرجل الاداری ٠.‏ وهشب 
موت النبى محمد تم اللجوء الى وسائل عديدة من أجل جمع بيان 
اكه وا 4 رها لوان و ااال ها ت الحا 
النبوية الشريفة . ( ونيما بعد فى منتصف القرن التاسع الهجرى 
تم جمع وتفسنيف حوالى: ٠۷٠١‏ من الأحاديث والأقوال والافغال 
التی قام بھا النبی وتم نشسرھا فی ست مجموعاث ٹسسمی فی 
كا الات الشوة اشير هذه الحو ات ي الكو عة 
الت انح ها تة البخارئ ۸1 ك :> وقصارق القول أن 
القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى . والأحاديث النبوية الشريمة 
هى التى, تشرح وتفسر معانى القرآن الكريم . 

وكان أبو حنيفة النعمان ( ٦٩٩‏ س ۷1۷ ) من بين أوائل الئاس 
الذين ثاموا بتجميع وتنسيق القرآن الكريم والسنة . وهو تاجر 
ايرانى كان مقيما بالكوفة وقد أتبع العباسيون مذهبه أو مدرسته 
فی التشریع . وبعدئذ ظلھر مذھب دیئی آخر لأئس بن مالك ( ۷۱٤‏ س 
1 ) وكان مقيما بالمدينة المنورة . وكائنت البيئة ااتى عمسسل 
کا ا الوا ون کی فلن ما ا اق الف 
انتجوها » اذ نجد ان اذهب الحنفى يتخذ الطابع اللببرالى ويميل 
نالجام الکی ری یکین ان ااذه الاک مل الع اللا 
التقليدى الحافظ ويتلاعم مع مجتمعات الرعى . د 


الا ان العالم الدينى الذى أحدث ابر تأثير على الجهاز 
الادارى والقائونى للامبراطورية العباسية كان هو محمد بن ادردسس 
الشامعى ( ۷٩۷‏ س ۸۲١‏ ) وكان تلميذا للامام مالك بالمدينة النورة 
ثم اتر به المقام فبا بعد بالقاهرة . وقد أنشاً الامام الشسافحي 
فلم المقه ادى لى اربع اسن القران الكريم ٭:والساة 
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النبوية على اللجو الذى سسجلت عليه نى الأحسساديت النيوية 
الشريفة » والاجماع » والتياس . وقد غسر الاجماع على أنه بمشابة 
الاتفاق فى الرأى بين « أهل الحل والعقد » على أساس أن « أهل 
الحل والعقد '» يشستملون على النماذج المديدة الممثظلين للأمة بها فى 
ذلك المتقفؤن الديئيون . الا أن الامام الشافعى فد توسع فى ذلك 
بحيث يشتمل على المجتمع بأكمله . أما التياس فكان يسمح لامجتمع 
بادخال المواقف الجديدة الى نظام الشريعة بدون الاخلال بالاولوية 
الخاصة بالقرآن الكريم والسنة الثبوية . كما كان القاس يسمح 
أيضا بالآراء الفردية والفوارق الدردية وهو أمر قد أقره ووافق 
مليه الحديث النبوى الشريف الذى عى أن اختلاف العلماء الدينيين 
في الرآى هو رحمة للمسلمين . 


وباتباع RY:‏ اوسيل أحسيتح اکان العلماء الدينيين احدانث 
ادماج دين تعالیم الئبي محمد والتظاليد العريية والتفاليد غير العربية 
بحيث تكون كلها منهجا واحدا قابلا للتطبيق على كائة جميع المسلمين 
سو اع کانوا دن العرب أو غدر العرب ٠.‏ وهكذا ذری أن تنظيم 
الشسافعى, للشريمة تنظيها منجيا قد قدم الا الأسيتس الى يكن أن 
تشسيد عليها الهوية المشتركة العامة للمسلمين المنتشرين فى جميع 
أرجاء العالم ٠‏ 


والمدرسة الدينية الأخرى التى صمدت وظلت متواجدة على قيد 
الهياة ھی مدرسة أحمد دن حنیل ) Aeoo — VA.‏ ( وکان أحمد ين 
هنبل ضہد استنباحل »جموعة من التشساريع القائونية الفوقية المبنية 
على القرآن والسنة . وذهب فى تقديراته الى أن القرار القانونى 
بنبغى التوصسل اليه من خلال الرجوع مباشسرة الى القرآن والسنة 
بدلا من الرجوع الى شرع ديفي مأخوذ عن الاقران والسنة .. 
AlS Sa OSE a E As‏ 


محرد وهسدر الغادون ٠‏ وقد آم أن لر داه 2 ی شوم هذا 
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الموضسوع لم تلق تايبدا تعبا فى المجتمسات المحقدة العيقة الثقانة 
بالهارل الخصيب والنى تشستمل حاليا على العراق وسوريا والأردن 
ولبنان ومصر . الا آنها وجدت اتباعا لها بين أعضاء القبائل البدوية 
امتواجدة فى نجد بشبه الجزيرة العربية . 

وعلى مدى الأجيال العسديدة التالية نجد أن معظم العلماء 
الدينيين السنيين فی دار الاسلام مد وفع اختياهم على احد هذه 
ا مذاهب الأربمة التى تحدد نطاق الشريعة ابتداء من الخط الأصولى 
المتشدد الحنبلى الى الخط الليبرالى الحنفى . ولكيلا يتم افساد 
وابطال مفعول « الاجماع » الذى تم التوصل اليه من خلال ادخال 
بعض الابتكارات الراديكالية الجديدة فان العلماء الدينيين ابتداء من 
القرن العاشر فصاعدا اعلنوا أن باب ١‏ الاجتهاد » ( أو التفسين 
الاجتهادی الابتکاری الخلاق ) فى الاسلام قد تم اغلاقه ٠‏ ولد 
اتضح أن التأثيرات المتراكمة الناجمة من ذلك الموقف قد الحشت 
الضرر بالاسلام . أذ أصبح الاسلام متسما بالصسرامة والجمود 
بنحیث ل پعکس سسسو ی الوشسسسع الراهن ا ا حع له 
يتدهور بشكل واضح خلال الفرون الأخيرة من الالف عام التائية 
« المسيحية » لدى تزايد ايقاع التطور النكنولوجى فى الغرب وزيادة 
حدة النافسة بين الخلامة العثمائية والدول الأوربية . 


والمذهب الحنفى الذى سار عليه العباسيون أصبع راسخا 
فى الأماكن الغربية من قارة آسيا . أما مذهب مالك س ومالك 
من أهالى المدينة المنورة س فقد انتشر فى سمال وأواسط 
آمريشيا . أما اذهب الشافعى الذى نبع فى مصر فانه قد وصل 
الى جنوب شبه الجزيرة العربية ومن هناك انتشسسر على طول 
الطریق الجنوبی الفربی لشرق افریتیا وجنوب شرق آسیا . اما 
امذهب الحنبلى فقد ظل مقصورا ملى منطقة نجد بشبه الجزيرة 
الت رة 
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والشريقة أو القانون الالهى نشحكم نى خياة الانسسان المسلم 
تحكما كاملا وقد قام الفقهاء الدينيون إدراسنة كافة أنواع الاسال 
ال يقوم بها الانسان . وقاموا بتضنيفها على النحو التالى": اعمال" 
اجبارية ٠‏ واعمال پوصی باتاقها » ؤاعمال مسنموح باتباعها > 
وأعمال غير بحددة واعمال غیږ مرغوب فیها وأعمال ممنوع الأتيان 
بها . ثم أوضحوا الكيفية التى ينبغى ان يؤدى بها المرء الأعمال 
الاجبارية والموصى باتباعها والمسموح باتباعها على وجه الدقة .. 
تم بداوا يبون مسائی عميقة ليعض الأعمال الاجبارية فالامر 
البسسيط الذى أسدره النبى محمد والذى ينص على أن المؤمن يتبفى 
عليه أن بتوضا باستخدام الماء ( أو الرمال ) قبل تأدية الصلوات 
شد ادخل فى مناقشسات عبيقة تتملق بحلهار ة وتلوث الجسد الائنسانى. 
وقدمت القوانين الاسلامية تفحصا وارشادا دقيقا لكانة الوظائف 
الجسدية : الأكل والشرب والثنفس والاغتسال والتبول والتبرر 
واخراج الغازايت Ù‏ الأمعاء وا لممسارسة الجنسبة والتقيۋ والتمرض 
لنزيف من الدماء وحلافة الذفن مع تقديم وصف دفيق للكيفية 
التى پنبغى أن تتم بها هذه الاأمور حيث يتركز الاهتمام على العمل 
على جعل الحسد « طاهرا » پاسىتمرار ٠‏ وبالاضافة الى كل ذلك 
درت مجموعة تعاليم عن السسلوك الاجتماعى تتسم أيضا بانها 
شساملة تماما ومطوقة لكافة أنواع السلوك . وهاتان المجموعتان من 
القوانين المتلازمة ميمة للفاية وقاسية تماما بحيث يتعذر على الؤمن 
الالتزام بها طوال الوقت . حتى لو كانت لديه أمضل ارادة قوية 
فى العالم . ومن ناحية اخرى كان ادخال هذه القوانين الى حياة 
اولئك الذين اعتنقوا الاسلام هو .الذى أدى الى تواجد نماذج سلوكية 
مشستركة بين جميع المسلمبن بالمالم سواء كانوا يعيش 
صسحراء. بوريتانبا أو فى مجموعة الجزر الاندوئيسية . 
واالسسرعة التى تأضلت بها هذه العملية اختلئت من منطقة 
لأخرى ۰ ووه pe‏ دحد أنه كلها ارتعدت النملدة عن الأراضى 


سسسون فې 
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الاسلاہية الرئيسية الثواحدة بشبه الجزيرة العربية الواقعة فرب 
آسيا ٠‏ طالت الدة قبل أن وضرب الطايع الالام بجذوره 
وتر سح » 9 کان ذلك ڏو فد أيضا على الكيغية التی ثم ھا ادخال 
الاسلام فى الاقليم : سسواء كان ذلك عن طريق المتج اسلج أو من 
خلال العلاثات الاقتصادية والتجاربة مع التجار العرب الذين 
يصلون سواء بطريق البر أو بالبحر . 


مثال ذاك أن الاستلام کد أذذشر فی ا )املق اله 
الامريشية من خلال عرق التجارة التى آهنم 4ا النعریب دن حو 
الشمال . فعادة ما كان شيع الشديلة الافريقية يعتنق الاسلام بهدف 
ند عيبم مركز ه الاجتماعى والسہیاسی YÊ‏ ځاال الانضمام أح ضار ة 
آسمی وأشوی وأکدر لیا کثادب ددس مکذوب ) الفذرآن الكريم ۰ 
وكان يبدا بقبوله تعوبذة أو حجابا أو ثوبا من اللابس . ثم يشمرع 
در یدحا فی تأدية الصلاة و سعددذ يتخاي عن امحظر 5 ابت الحلية 
و ندل ها المحفلورات الاساامدة فی داه الت خصدة و سکاف 
کان أفذراد فاته و آثداعه ومرددوه دقندون ده ويقلدونه ٠‏ ودعك أن 
ندر سخ القفاغة الاسللامية فی داخل الفبيلة بتم تطبیق الأقه الدينى 
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ونفسس هذه العملية كانت تتم فى جزيرتى : جاوة وسومطرة :ن 
وهما من أكبر الجزر فى أندونيسيا . وكائت هانان الجزيرتان 
واشعتین تحت الوذ الدوذى أو الهندوسى عندها وصل اليما 
التجار العرب ف القرن الثالث عتسر » والتشر الاسلام ر ددا 
من اانطفة الساحلية الى الناملى الداخلية من خلال شبكة الطرق 
ااتحارية ۰ ١‏ أن لامر کان «تحلاب تنهال عمل اض فاء الحلادم 
الاسلامى التی دداث فی السسدر بخطواث سر عة فی خلال القرن 
الرابحم عشر . وى جاوة وغيرها من الجزر الكبرى نجد أن سكان 


"o 
) م ه س الاصولية الإسلامية‎ ( 


التلال بااناعلق الراشعة خلف اقرط الس احلى ١‏ دن القن 
مڭ هیب دود (oat‏ أو ا)ۆەنين با اسہ يديا أو » وس لمدن من 
الناحية سوي أو الشس كا قحل ) رفون اسم أبانحان 
Abangan‏ ) شی هدن أن ا اسىلەين الرائدين امدراحدين سالشہر یدل 
ا(داغاية جد أن ا‘مارسات والعبادة أ .( لاو تتو احد نبا الى 
هنب سے لك | مار سات الضارية بجذورها فی مذ ها حدوية ا)ادة 
و شی الديانة المندوسية والديانة الدوذية 4 


لذد انتشر الاسلام بين تلك الجتمعات التى كانت العقائد 
اديب بها تنصب على عبادة الأوثان أو عبادة كبار الشخصيات 
و هذا كان بنطبق علي شببه الجزيرة العربية فى القرن السابع 
مثلما کان بنطبق على جارة فی القرن الثالث عشر . ونتيجة لذاك 
مان آأولئكف الذين اعتنقوا الإسلام لای سیا من الأسباب فد أفتقدوا 
الاشسباع الروعى الشبيه بالتذويم المسناطيسي الذى كانوا يبحصلورن 
عليه من وراء عبادة الأصنام أو عاد الأشياء النواجدة فى الحلبيعة 
أو عرادة خصں 2 له شات متمدز د و هذه کلہا ممار سات شك حرمها 
الالام ومنعها القرآن تماما . هذا بالاضافة الى أن الله من خلال 
اللسودس القرآنية كان يثرر التبجيل والهابة والخوف فى نفوسس 
امسلمين اثر مما يثير الحب أو الحبة . وبالئسبة لعظم اولك 
الناس الجدد الذين اعتنشوا الدين الاسلامى مؤخرا فان الاسلام 
ڊز غ ھی عقولهم »ن حبٿ هور عقددة تتم اساسا بالتنفيد الدقيق 
اللأوامر والتعاليم الفرآنية . الا أن الطاعة الشديدة للأوامر الالهية 
وثأدية الملقوس الديئية بكل دشة قد حمل كثيرين من المسسلمين 


(4) مذهب حبوية المادة ١‏ الاعنقاد بأن لكل ما غىي التلون حتى للكون هى 
انه روجا أو تسا . والروح أو النفس هى البدا الحيوي المنظم للتون ٠‏ الارجم 
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يشعرون بعدم الاشباع دن الناحية الروحية والسيكولوحية . کا 
أن ثلك ا)ناثشنات العميقة التى دارت حول نقاط دغيفة تتملق 
بالقرآن ۳ الس ددن العلهاء الدينيين قد حعلت الأمبين 85 الgمسلمين‏ 
يشسعرون بالحيرة والارتباك . وأصبحث جماهير المسلمين بحاجة 
الجديدة . ونى أوائل ترات الاسلام اصبحت الشخصية الثالية 
لعل بن ان طافب هن اللحهية التي مى يا السيلون 
الحدة الالهام والقدو ة» وبعفذ قم الامام الكسمسين من خلال 
i aN SENSE EAN AL‏ 
ولکن عقب موث الحسین شی عام A‏ ام تبزغ شسخصية أخری 
گنها لبي الإحتياحانت الرو حية لل هؤلاء المسلمين ء 


وەت هنا کی بعمضں ا لمسلمين الى الحصول على البهجسة 
الريهة من خلال الا مارات سي الزهه والكفت هلاو ة على 
ممارسات روحية صتعية على اعتقاد منم أن ذلك دن انه أن ر بهم 
کثبرا من الله سہدهانه وتھالی ٠‏ وقد استرش دوا فی اتجهاهم «رذا 
بالنبی محمد الذی اعتاد على الذهاب بمغرده الى كر لبتعبد ويژدى 
الاأرثوذكسية السرتية س الى آنه لا يمكن مهم الله الا من خلال تجربة 
شخصية مباشرة . ومن ثم راحوا يركزون على التأمل والتفكر فى 
اوا ها ا ا امار م الو ن لديو ا افا 
السلطات اأسسبانسدة من أنه أن شتت السعى ندو الوصول الى 
الله + ومن خلال ممارس انهم تمکنو ا من ادخال المزيد من الدفء 
هؤلاء الناس يعر4ون بالصوفيين س وكلمة الصوفى مشتقة من كامة 
الصسوف خث کان الرواد الأوائل الصو فة در تدون حلاندب مدو عل 


VY 


من ادص وف کدلیل على الزهد و التششف . وكان الحسن ال صر ف 
۶ وی تھی عام CVIA‏ الدى اذخد داردق اأز هد و النفشش البسسيدل 
C2‏ ول تسده هسو 4ی عرفت دی التصوف الاسلامى % 


وی ذللت الو فت فلهر ڏو عان من الصوفيين : الصسسوفدون 
المتشغون رالصوفيون الثاملون . 


وأعلن الصوفى ا ادف الحسين دن مدص ور الحلاج ) AoY¥‏ م 
۲ ) فالا ١‏ « آنا الحن ٤‏ انا اكت فتم تید حكم الاعدام فيه علی 
ساس آذه کار و مدرد شلیئ التعاليم | لاسساامسة ۰ وکان ادر حامد 
محمد الغزالى ( ٠١.١۸‏ س ١١١١‏ ) هو أشهر الصوفية المنأملين . 
وكانت تجريته الشخصية دى التى قادته الى الاعتقاد بأن المذهب 
الصو قى فی الدين هو الوسدلة اأحدية لادراك ومعرفة الحفيقة 
الالهية ر غم أن ذلك ام دمکن الڙمن من مدر ف أآى شیء عن الله أو 
الحقيقة الالهية EEE‏ أو دز دد عا هو مثو اجد بالفعل فی القرآن 
الكريم + وهر ذلك حاول أن دمر التحربة , السوفية فی داخل 
تحلاق اشرو الاساامدة ۰ وڪان أعظلم اس هام کہا للدين الاسلامى 
همو E‏ كتانب » احیاء علوم الدين (( وهر مرجع لاوحود الیومی 
الذدى بل ادس دور الدیئى م الفضيلة الفردية ê‏ 


وفی حین اشام الشسافعى دنو انا علو یا ادو یا در تز ء لی سر 
من الفرآن الكريم والسنة النبوية الثسريفة نجد أن الشزالى قد 
حاول أن یحدت تکاراا بین المران الذشر عي یاګمله ر الذي الأساستية 
الروحية التي تنيع دن الوعى الصوغى للابى محمد ٠‏ فى تاب 
« آڪیاع علوم الدين )» حث العز'لى الؤمندن على أن پکونوا علی 
دى دراك راكد الان س مف افا اويا السلاة رالو 
ولكن أيضسا أنناء تأدية الأعيال الرومية العادية مثل تنارل الملعام 


1A4 


والاغتسال والنوم ۰ ولد سبح تاه العظيم ذا بيثانة اأوشيثة 
لاحلری الصوفبة ااتى دز یت الى اأوحود عقب مو «باشى رة ٠‏ 


وکائث أ ول حلردقه ص وفية ھی الشادرية ۰ وقد E‏ 
عار القادر الجدسلانى ) ¥ (ITN mm‏ ( ادى ك کان يقم اش 
ددداد ۰ وقد أنشہ رش هده الطريشة اأحسوفية فما وك الى ساماش 
LEE‏ نی اا وصایت ان شر دس فر فبا وکدوديا شرق آ ب Lu.‏ . 


وی هلردقة ETE a‏ لويم وراشدة عدی دور غوف ال ! لص وذية 


١‏ ری التى رث مدها عاو ة ءا ی آنا حاريثة ترکز ما ی التشو ی 


والورع والاتحاهات الانسانية ۰ 


وفى غياب أى منظمة اجتماعية خارج طاق الأسرة الأوسعة ٠‏ 
نجد أن الطرق الصوغية قد شدمت البرنامج الاجتماعى الوحيسسد 
التماسك الاعتماعى . أذ كانت الطريشة الصوفية تتكون من المريدين 
أو الدراویشس الذين يحلفون اليمين يالو لاء والاخلاصس 1 لمرد أ 
الشسيح الخاصس بهم ٠‏ وشسيح الحلريقة الصوفية يكون مرتيطا دسلاسلة 
من البركات الموروثة أو القرابة مع الشيح ااؤسس للطريفة 
الصسوفية . ولات السلسلة ترجع الى أوائل الصوفيين ال)مؤسسين 
مثل الحسن البصرى ومن خلالهم ترجع الى ببت النبى أو النبى 
محمد ندذسه . وقد جرت العادة أن تقوم كل طريقة صوغية بانشاء 
الروت أو الإقار الخاصة بها 


وفمى خلال الفثرة التى ازدهرت فيا دولة البويد Buy‏ 
الشيعية فى بغداد علارة على ازدهار الخلامة الفاطمية بالقاهرة 
نحد أن شدرا کییرا من اأحلاقة الايد يو لو ية الرو حي لاعالم الاستلامی 
قد تحولت الى الصراء السنى الشيعى . ولكن ما ثم الاحلاحة 
بالبويد على أيدى السلاجقة السنيين فى عام ٠٠٠١‏ والاطاحة 
با فاطمیدن أردى صاڈح الدين الأيوبى فى عام ۱1۷١‏ مع اعادة 


۹ 


ثري تی ER‏ الها 


ترسح ا .3 4 3 1 EE‏ آل _- لے 
ازا عا السثية اأ عة 5 ونذلر' لان امار السو في $ اد e‏ 
کات 3 هاو ون 1 ارات الملاية اوا ص بحت تتلش وانست ل 


النرا” 
Eh‏ ی ال کی ۰ ومذا روه اا ڏو ا دن الش مل لامو ية 0 


املاق الد هة واانتافبة اتی عائت تستهلاف ون شيل دى 


E E 
الغزاة من المغول بقيادة هولاكو خان حط 1ا٤۹ ٠ا٣ تد أوجد‎ 
مراغا أيدرراوجيا وتقاديا اأزدورت فره اأسوفية .ء وأدى ذلك اذا‎ 
الى ازدهار المذهب الثبعى . وأئاء هذه الفثرة التي اتسسسسمت‎ 
O 

الاتجامين ١‏ الاتجاه الراشد والاتجاه المنشق . 


والطريقة البكتاشية نى تركيا كانث نموذجا للطرق الصوفية 
ا نشف ۴ فاحتر ا مها وتیهیلیا الشديد ابیت على دن آبی طالب کان 
أمرا شسبيها بالمذهب الشيعى بل أن الكثيرين من أتباع هذه اريف 
کارا يترون لملائدة العاوى ناعلد ( الثى تختلف يعض الشىء 
عن الشيعة ) . أما الحلريشةالنفشسسبندية فكانت نموذجا للاتحاه 
السائد بالطرق الصوفية . وقد تأسسسست هذه الطريقة بمعرفة 
دو سہشا الحمدانى ( توفي فی عام ٠‏ ) الا أن هذه الملريقة فد 
أتخذت اسمها من اسم دیاء الدبن النششسندی ( ۱۷۳۱۸ س ۱۳۸۹ ) 
وو رجل متص وف ولد فی شاجیکستان ودفن فی مکان ٹری من 
بخارى . وقد اعتقد النفشبنديون أنه لا توجد هناك طريفة تقشم 
خار ج فحلاق الشريمة وكانوا يعتقدون فى صحة الحكمة الفائلة : 
« الأمور الشارجية هى دن أجل العام أما الأمور الداخلية فهى 
من أجل الل » . وتطلرا لانهم كانوا يؤمنون بان التقوى والورع يتم 
التعبير عنه على اأفضل وجه من خلال نشاط اجتماعی فانهم کانوا 
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e As N 
aa No SSA GE AAAS KS 
والسنة . وبتضح ذلك من سالة الأنساب الخاصة بها : أبو بكي‎ 
“( وعلی دن بی طالب ونسلمان الفارسى ( رفدق الذیى‎ ٠ الحسددي‎ 
E A 
بذلك الذكر الأصامت الذى بزدونه بالمساجد بهدف التوصل الى نوع‎ 

E aN ê 


ومنذ منتصف القرن الثانى عشر فصاعدا أصيحت الصوفية 
منتشرة فى كل مكان حتى أنها صارت مندمجة فى داخل التبار 
الرئيسى للاسلام بحيث بتعذر تمييزها عن ذلك التيار . اذ توشف. 
الصوفيون عن الابثعاد عن السسياسة وأنهمكوا فى الحمسلات 
السسياسية والعسكرية . مثال ذلك أن الدراويش الصوفيين شاركوا 
فی عام ۳ فى الاستيلاء الناجح على القسطنطينية على أبدى 
الأتراك العثمائيين . كما مامت الطريقة الصفوية Safavid‏ 
الصوفية ااثمرکزة فی اردیبل ا۵61٣ھ‏ بالاستیلاء على تبریز غى 
عام 1.0۱١‏ ووضعوا الأسسس لاسر ة الصفوية االكية فی ایران ۰ 


و شد کان صا داہا توش درن العلماء انين ج وهم هناك 
متعی دون ڈی در اسا النصوصس أ دس ومدرکون للدور الذى 
يتومون به من حيث هم فقدل ا)رشسدون الروحبون الوحيدون ال)ؤهاون 
(ذلاف س و شای اإصو في الذين هدږ دون على ذداءات تهدط علیم 
دما ال اده الر وة ) ددون أن يکو اوا دهاحة اتلك أادر اسسسات. 
العمدشة الشافة للکثب ا ادس والتی يشوم وا العلہاء الديندون ( ۰ 
وکشرا ما ڪان مشسايتح الصوفية دتمتعمون دو ی عهيية شائ موروئة 
حتى أنه فد ساد الاعتقاد بأن تدسيتهم ا)وروثة تظل مثواحدة عقب 


۷۱ 


# 
ونانیم ES‏ ااشبرر الخاد pe‏ 4 و لہ آدی هذا الاعتقاد الى نحویل 
د اا افر کح ایدم 1 lar‏ توس یں ا e‏ ا کان 
ts 13‏ اضر دن الوم والتاق والحزن للعلہاء الدينيين ۰ وفي خرن 
أن عاد المشايح ا دودار ت رانا آر د ا ي الاسلام فا وا 
لاتسهادمی والددن كوا مون مجمتعات وعوش فی مث هذه 
اتالد ۰ و سا دري أن اإحسو فيه سبحت يوشا کتالسہ لے دردد ادن 
الالام و الاد i‏ کا مس اة هيبل شنو الا 5 


سا ش۵ على دخو التشرين ون الاس الحدد فی الدين الاسلامی ۰ 


LIN I 
بدور القضاة الدينيين كانوا يعجزون عن أن بقدموا للشخص الؤمن‎ 
تموذجا للسلوك الاجتماعى . اما مشسايخ الصوفية نفكانوا يلوون‎ 

القوانين لكى تتلاعم مع العادات والنقاليد المحلية . 


وفی حین کات الوس الاسلامية سار ما دوهه عام جد أن 
الطرق الصوفية كانت نفدم اطارا تمارس فيه طقوس دينية غئية 
بان اة فل أن قرا الإناي د ناي ال ا 
والطريثة الرفاعية الصو ثي الٹی شاش فی العراق شي مود 
يعبر عن ذلك تاا فأتباع هذه الأحلريقة کادوا يدځلون شی ذوبات 
ډشومرن خلالها برکوب حیواناث خطيرة أو الشى شی داځل النيران 
أو الهجوم على الشعادين السام أو يشو هون اسهم بان بشسعوا 
لاا حسديدية ی آذانوم أو رقابهم أو أيدييم ی بنلورو' مدي 
سياد ة الروح عل اإاأدهة . وئنلرا لان الشرآن الكريم فد ورد ده 
4ا وشږد خلهور الشبادلين واللات دن وشت الأشر شان ذلك فد حعل 


۷۲ 


آالافارقة 4 کائف لوم عفاد وقذية دشعاية ون مح الملثوس 
الاسلامية ء كذلك 'نجد أن الصلوات الصامنة الصوفية كانت تؤدى 
لدف تحقیق غرضسدن 8 الفرض الأول هر التسسسسسبيح والدکر لله 
وا 2 ہں الثاثى هو أسسترفساء الاهة والآلهات الوثدية | شسمة 
بالوحشية . 


وازدهرت الصوفية وتعاظمت فى الفترة من عام ۰ حتی 
عام 0٠٠‏ عندما كات الخسلافة مٿو أجدة بالف اهر ه فی عھد 
امماليك .. وعندما تغلفل الاسلام فى أواسسسط أغريقيا وغرب 
آفريثيا وجنوب الهند وجذوب شرق آسيا وعلى طول الطرق البرية 
والبحرية التى استخدمها التجار العرب . فالاسسسلام قد أجرى 
اتصالات ليس فقط مع الأديان الوثنية التواجدة فى أمريشيا ولكن 
ضا مع الاديان والحضارات التقدمة مثل الهندوسية والبوذية 
المتواحدئين فی سیا ۰ 


وحقيدة الأمر أن اول مواجهة ددن الاسلام والهندوسية فد ' 
۔حدشت فی عام ۷١١‏ عندما وصلت ثواث اساامية الى السند بطريق 
البحر شادهمة من تسده الجزدرة العردية + وقد اسسدور هکم المسلمرن 
هنالك حتی عام ۸ ۰ ودعدنذ حدثتك غزو 8 اسسسلامية عدر ممر 
خر Khyber‏ على ملول الحدود الأمغادية الهندية وذلاك عندما 
قام محمود الفاتح ( وهو شيخ بلدة غازنى اصعهط الافغائية ) 
بضم الينجاب الى مملكثه . وغى عام ۲ شام قطب الدين أبباك 
وهو رحل ترکی أفغانى بائشساء ساطنة تركية أفغائية فى شمال 
ألهند . 


E N E TET 
ليث شولا ددا من حائب المحليشة الاجتماعية ا )نخفقضة من الهندوس‎ 
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ومن جانب الرئود النبوذين . ولعن الأمر كان يتلاب تواجد كربرق. 
ببن المندوسية اأتى تنادى بتعدد الآلهة والاسالاام الذى ينادى 
بالتو حدد دن أحل أن لکا الاساام امريد دن المعتدقين الجدد لادين 
الاسلامى . فقام بهذا الدور حطر صوفية مثلل القادرية والندشيندية 
والشسA Chuisti‏ ونخلرا لن القادرية شد تشأت وتام ست 
فی بداد انپا انتشرت فى الهند ووصلت من الهند الى الاقاايم 


1 


التسر ةة دن أفشان تان ۹ وافدر ا e ù‏ 2ک أ زك 2ا سر 
فی حلامیکیستان فادها فد فت حلردفها شدر التتار المعشندين للدین. 
الاسلامى مذد رة شصدر هة الى ٹر کیا ( حدیث سد السلاحلين 
المثمائيون الخلامة ابتداء من عام ٠١١١‏ فصاعدا ) رأيضا الى الهند 
من خلال الغراة الاتراك/الافغان والغزاة المغول . ومن الناحية 
اللامودية نحد أن هده الطرق الصوفية هد أذرث وأیدت دفلسسر ياه 
9 وحدة الوجود « التى أعلدذها ډو ضسسسو ع محدیی الدين دن ړلو 
( ۵ س ٠ ( ۱۲٤١‏ فوففا لما أورده ادن عربی لا ڌوحد هناك 
شناد دڍن الث والکون الخاس به » وحقدقة الامر أن ا والظلاق 
الضاصن سك سیا جزء من ادحل *) أو من » وحدة الوجود ( الئې 
شالف 5 درجات مثفاو تة دن الحفيفة ۰ والانسان هو عا م صغير 
أو سور 5 مصسغرة من العالم وال یتال نفسسه من هلال اسا 
Qa‏ م شان الالو هية والانسانية هما مقلهر أن متمیزآن وحدا اإشعددر 
ع کل 0م .وی للخل 4 فالاو هية هي دمشان الجانب الهغي مر 
الحششة 3 الاڏستانية ھی بمشاية اهانب العلنى أو الم سر ع أو 
المكشوف من الحشيقة , 


و لد فام مشسایتح السو فوا بالود لاو سم څې ذفلر a‏ لی 
الدین دن عر , کٹ دوا فے نفدم انبم الى اله مادام الت ص 
و ی ن زوا ھی ا جم ای ۴ 2 


(4#) انسل ٠‏ كمية آو سلسلة متصلة ٠‏ 


Yf 


الحثيفة الو.حيدة فان كامة الأشياء الفيزيقية الادية ليست سسوى 
« مظاهر ) ( وهذه ذكرة تشسبه كيرا اإفهوم الذهتى الوندوسى عن 
المالم الذى هو مجرد وهم ار س ر آي أو Maya‏ منکن أن تلقی 
التيحيل والاحترام ۹ن حیث هی نجلیات للارادة الالهية , وانطلاا 
من هذا شان تشدل وحدة الوحود الهندوسية کان دمشاة خطه ة واحدة 
قصدرة شل . و على ذلك الحو شام مشسایح الصوذية ددد کودری 
ثږولوجی دیذی أتاح الأرصة أمام الهندوس الساخطين التمردين Ek‏ 
العبور عليه الى الالام وڌولیف دعضں الgمارسايت‏ السسايشة لئ 
الاي م امار سات اة 


وعملدة النوليف سرن الاسلام والهندوسية ش۵ وصسلت ال 
آوحها وذروتها أفناء هد جلال الدين محیكد الأكير ) 00| س۱.0 ( 
وهو حفيد زاهر الدين محمد بابار 84041 الذى شام ډثأسیس 
الأسرة الحاكمة المغولية فى الهذد فی عام ۱۵٥۲۲‏ . وتد قدم حلال 
الدين محمد الاأكبر الرعاية والتشجيع لشايخ الصوفية وكان وثبن 
الصلة مع الطريقة الشستية اأامنط© الصوفية الئى كائث 
مش.هورة باتساع أفتها ووجهة نظرها العالمية . وقد بذل محاولات 
للتغلب على الفوارق بين الهندوسية والاسسلام وذلك من خلال 
تطبيق المساواة التامة على رعاياه من الهندوس والمسلمين وهو 
أمر كان يتعارض مع الشريعة الاسلامية بل لم يسبق أن قام حكام 
مسلمون من ثبل بتطبيق مثل هذه المساواة الثامة . وتفلب جلال 
الدين محمد الأكبر على هذه المشسسكلة بأن قال عن نفسه أنه هو 
رئيس « المچتهدين » فى الاسلام أو أعظم ممارس « للاجتهاد » فى 
الاسلام . وبفلك يكون هو الذى الى ذلك الحظر الذى فرضه 
العلماء الديئيون على الاجدياد منذ القرن العاشسر ١ء‏ وسعدئذ شام 
بتغيرر ناك الفقراث من الشريعة التى وردبت بها تفرقة ضد الرعايا 
من غير امسىلمين ۴ م شام لاء ضسريساة الرۋوس واعلن أن التسباء 


Yo 


آل ادوه ای ان دی حا ااي اعتتاق الدين الا وی ES‏ 
بتر وحن دن ااسلمين . وتائدت أعماله وتصرفاته هذه ممثابة اتحراف 
کار عن الل الاس ای واد IK‏ في 1 


لیر SD‏ الذعر ادن 
العلماء الديدين الراشدين() . 


وی عام ۸۱٥ا‏ تہادی الى أذصسی هد عدوا أعلن عقدسدة 
دند خاص وا“ تسوی ددن أرله » + وي عليدة ڌردکز سان ادو لف 
درن الا اام وره دن الاديان الاخری 5 ودد سس لدت 
الحديدة هذه عاي : العتل والزهد والتتنشف . وامتدحت عقيدثه 
هده الخال والص شات الشين دز by‏ الصہوشية مدل الاخلاصس 
والولاء والتقوى والورع والشنتة وااتحرق شوها الى الله > 
واسہ.تهھجذتك التفايد والتملسق الأدمي الشريعة الاسلامية التى ھہں 
م القة اة الا مة الاعاایة فی اله وى ای كان 
آخر فى العالم . وقد حصل « دين اله » على التأييد الكامل من 
التاج „ al Yl‏ ام بای تادا هدیا كديرا + حيث م بعشلق ( دين 
آاه ) سسو ی رجال حاش دته والتوددين اليه الذين کانوا يعاملون 
« الامبراطور حلال الدين محمد الأكبر » على آنه ا)رشد الديٹى 
الخاصس زم * 


ونظرت الدوائر الاسلامية الرشيدة الى « دين الله » على أنه 
هر هلق وددعة وخرو جح ن الط الاسلامی القودم 4 که ينداو ی 
علی تهدی الدعوى الفائلة بأن الاستلام هو آخر ددن وآشر عقيدة 
کشا صادة وا ا أشي اء J»‏ کان من الحتم ُن جم 
عنذلاك ردود قعل دسو لي 3 EES‏ ردود الفعل تاك بالفعل » 


مه یس یه اسیو سے سف د ت ا 


GOrthodoss 0 a7 EY :‏ 
):4( الراشدين 5 م ام شخدام CY‏ راسد لي سشابلی حل 


بالننة الاشجليزية . المترجم 


۷٦ 


ولكن من الثير حقا أن يقود ردود الفعل شيخ نقشبندى يسمى 
الخواجة أبو المؤید راضی الدین باشی باش ( ٠۵١۳‏ س ١١١١‏ ) وقد 
حصل على مژيدين لطر يفثه الصوفية من بين أنصار حلال الدين 
محمد الاكدر »۰ وعلی کل حال فان الهجسو م العلنى على تخفیش 
الاسلام) ودخول ممارسات سرية فى الطرق الصوفية كان ينبغى 
أن يتاحل الى هدن انهیار کم هال الدين الأكبر و +ھیء هکم ڈور 
الدين سىلیم جنير العصوطوك ۱ ۱٦۰۵‏ س ۱٩۷‏ ) ء وقد 
شن الهجوم الشسيخ أحمد سررهندى Girhindi‏ وهو تلمدذ 
لباثى الله . فألقى باللوم على نظرية ١‏ وحدة الوجود » التي نادي 
بها محیی الدين دن عردی نها ھی الت فتحت الاب أمام ثدفشات 
ايندو رة لئ داهل الدين الاساادی r0‏ كيك عرد التو هبد 
الإاسلامية فى داخل البنيان التعددى لامجتمع الهادوسى . وكرر 
تفس موقف النقشيندية : ان السبيل الوحيد لادراك الك سدحانه 
وتعالى بكون من خلال الشريعة وأنه ينيغى أن تتوانق التجارب 
الصو E:‏ للانسہان المسلم امن ا الشر عة وع و الب الشر عة 
الخار جية حتي يمکن تحب الانزلاق الى الهرطفة ر البدع 0 الضياع 
فى متاهات غرابات الأطوار الفذردية ( وهو نئس الكلام الذى سبق 
أن فاله من قبل ابو حامد الغزالى ) . وشاوم نظرية « وحدة الوجود » 
لابن عربى من خلال النظرية التى نادى بها وهي : « وحدة الشهود » 
ونخلرية رحدة التشسسسمود تفرق نماما بين الك والامور الثى خلشها 
الله وترفض تماما الرأى الشائل بوحود كميات مسلسلة متصلاة ءءء 
وف هدن قال محبى اادين بن عربى بأن الحقيقة هى الراة الت 
يتأمل دن خاالها الك ف ذاده دد أن السير هندی قد ردن علي ان 
الحقيقة هى انعكاس عن الك الا أنها غى نفس الوشت منفصلة تماما 


(٭) بمسنى التسامح بعضس الشىء ازاء البادىء الاسلامية القرية والتخفيغه 


من حدتھے 0 المترجم 
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عن الذات الإرنة . وقصارى التول أن ال يرهندى برى أن 
السار يعة ليا الرد المليا سواء فى الارسات والتجارب الصونيه 
الجوادي للمؤرن أو فى ممارسانه وتجاربه الخارجية . وهذا الرأي 
شد ماع اواجد أي فرصة لامصالحة بين الاسلام والهندوسية . 
ود أملاق E‏ ام و لل الان الثادية آی الممسلح الاسلامي 
في خلال الالف الثانية من تاربخ الاسلام . 


و هذا دری ان سور هندی قد کح جماح الانجاهات الدوليفية 
الاسلام فى اليند وبذر بذور الطاتفية الاسلامية التى نجم منها 
خت مرو ٣5١‏ هاما خلق امولة الباكستان لكى تكون دولة خاسة 
بالمسلمين ھی قا الشارة الهندية 0 


وو سل در هند ی الى ذروة نفوذه وسلطانه ست وكذلك اللريشة 
النفشدية ولیت الى ذر وها سے اثناع فترة حکم محیی الدين 


الأورانجزب 411404200 ( ٧٣0۸‏ س ۱۷.۷ ) وهو حفډد 
ججنحیر ”أg Jahan‏ أذ سار الأورائنحزب على هدى 


أيديولوجية سبرهندى وانيمك فى تطهير المجتمع الاسلامى من خلال 
فطلبيق الشريعة بل دقة وحزم . واتبع نى همة ونشاط القوانين 
القرآنية الفاصة بدحش الشرور والاستمتاع بالفضيلة . بل شام 
مشمدين مر اشن لی الاخلاق هدش سم تعادلی EEA)‏ لانت ډ الخمو ر 
و الحبلو ل دون حارش ألرذائل الجحتسسية ٠‏ دل ردس لرا شل 
الدمارة والبشاء وزراعة الحشيش علارة على عدم تشسجيعه 
للموسيثى . وأصدر أوامر حسارمة بمنع تشبيد أسقف فوق بور 
الأولياء ومع أستخدام مثل مذه الأضرحة كأماكن المحج حيث كانت 
تاك عادة شائعة بين ااسسلمين الهئود . كما كان يقدم وجبات 
طعام مجانية فى الطاب والملاعم ويقدم البيت المجانى فى الننادن 


YA 


'الصغيرة ۰ کا کان يخصص موارد للرزق لذو 


لمين الفقرأء 
والمعوزين . وكذلك ألغى الضرائب التى ام برد بشانها نص فی 
الشريعة الاسلامية . وأعاد فرض ضريبة الرؤوس على الهندونس 
وبذلك ثقضی على حصولهم على المساواة التامة التى سبق أن 
مھت لهم منڏ أيام جلال الدين محمد الأكبر . واسبدل التقويم 
الشمسى الهندوسى بااتفويم الفمرى الاسلامى . 


وهذه السياسابت التى اتبعها الأورائجزب قد ساعدت على 
تئقية الاسلام فى الهند من البدع والهرطقة والخرافات التى كانت 
شد زحفت اليه منذ أواثل القرن الثالث عشر . كما أنها قد عملت 
على ٿمکدن الدو ل الاسلاوية ەن أحكام سیطر نها مره خر 6 عل 
المواطئين غير المسلمين . الا أن الدولة الاسلامية شد خسرت من 
وره تلك الاجراءات الكثير من مشاعر .الود الثى كانت قد تجمت 
عن سیاسات جلال الدين محمد الأكبر وانثشرت بين الهندوس الذين 
کانوا يشكلون ل مجموع السكان . وكانت النتيجة هى هور 
سىلسلة بن التمردات والثورات التى قام بها الهندوس والسيخ 
Sikhs‏ والسيخ هم أتباع عقيدة توحيدية قد نشأت من حيث 
هى حركة اصلاح مندوسية فى أواخر الترن الخامس عشر ) . 
A EER Aa‏ 2 
وفاة الأورانجزب نى عام ۱۷.۷ س أنهم بمثابة أقلبة بسيطة وغير 
CE‏ فی مواحهة الأعداء . 


وفى مواجهته للتدهور المتوقع لامبراطورية المغول نجد أن 

شاه ولی الله الحاكم علی مدینة دلھی ( ۱۷١۴۳‏ س ۱۷١٤‏ ) وهو 

شيڪم فقسبادى بارز تلقى تعليمه فى مكة والديئة المذورة قد أشار 
ألى أن الاجراءات التى أثخذمها أورائحزب بست کافية ۰ ود هپ 

شی نفدیراته الى آنه مادام الالام شد لحق ده العف دنسدیه 


۷۹ 


HES‏ عاد lita E0‏ ماو اسسا علدا ڏان الدل الرحدد هو 


الي الد دن الا ا j‏ دی الاس لادی ٠‏ وکان يعدقد 
أن از ھر الا اام tL‏ هلاب ال او N‏ ولکن مماردساته 


٤‏ که hs.‏ دست ل .1 ازى الملا I‏ م ذم تلور آل ا الى اللجوء 
ں الاحتی اد ل ا ستو رار وکو و موش یتسار دس توا 1 ما مح أ ڄو فاس 
E:‏ ۰ وا اح عل ور اک 8 وو هرهس دشرت لله دا ھب الاردعة 
ال ٤‏ اک STS‏ القرآن السرم E‏ ال الشدوية الثمردفة 4 
و هذا أ Ek!‏ ا سی اتف E‏ هو موف شد ملاع الأصولسة »۰ ولکی 
ساعد شي E a‏ العيلية ولکی تیج الفرصة اأمسسالمين 
المتعلمدن الاديين ) 3 الین ډکدږدو ل 2 عالی الففياء 3 اة الممساحد 
المحلين ش‌ قو م وارتادهم ( الدهول شی االات داشر ة مم 
ار ناكف با ا را ر و ا 
لغ اتشر NE‏ ۰ وکائت ذه الخطلو ة ھی الأولى دن نو عها 
ححددش م سق لحد أن شام دثر جما الذرآن الكريم حتی ذلك الوشت ۰ 
والاهم دن ذلك کله آنه اسار ان آذه سیون هنات حاجة تمر 2 
الى اللجوء الى الاجثهاد لواجهة امشكلات الجديدة التى ستطظلمر 
فی الاأفق هح توس ع الاما الاساامية وازدهارها و تشد یا » و رما 
کان هو ول ىكر اسساامی یتھدش صراحة عن رور د أن نفاعل 


الا أن امبراطورية المغول استمرت فى التدهرور والاضمحلال 
تعر کت لله بات الى Ln‏ ملو اک المندو س و اليح لار 8 

ى المجمات التى قامت بها فقواث شركة اليند الشرةية E‏ 
و نجد أن حرکة الاصلاح اادینی التی کان پنادی بیا ولي الل 
شك تحولث الي فاح مسىاتع حا یاد هة ادد سارلیغی Ahmad‏ 
Barelvl‏ توفى عام ۱۸١١‏ ) وعو تامرذ لعيد المزيز الذى 
هو اين ولی له ه وفك تو سیم فې شاعدة درک اادج الدينى د 


Ae. 


خلال جذب معاونين ومؤيدين بنتمون للطرق الصوفبة الثلاث الكبرى 
جي و ھی النفشبندية والشادرية والشسثية ت وشسدهم الى داځل 
اطار الشريعة القويمة الراشدة المجددة . وهكذا نشأت الطريقة 
ا لمحمدية ۰ وھی ملردقة ترط الأسلوب والنظام الصوفى دالسريعة 
الراشدة . ونظرا لان حكام السيخ قد دابوا على اضطهاد المسلمين 
فقد أعلن بارليفي الحهاد ضدهم فی عام .۰ وبیعدئذ قاد أتياعه 
الى منحلفة الحدود الهندية الأمغادية دږد شا تسس دول الام 
على « أراض محررة » محاكيا بذلاك هجرة محمد صلى الله عايه 
وسلم من مک الى اأدينذة المنورة # 


وقد صادف نجاحا فی مشامرته هذه فی بادیء الامر . ولکده 
عندما حاول فرض الضرببة التى تنص عليها الشريعة على رجال 
القبائل الوثنية فى تلك المنطقة فانهم تخلوا عن الوتوف الى جائبه . 
ثم اشتبك جيش السيخ فى معارك مع ثوات بارلیفی والحق بها 
المزيمة فی عام ۱۸۳۱ . وبعدئڈ تم تثفيذ حكم الاعدام فى بارليفى . 
الا أن الطريهة المحمدية ظلت مستمرة من حيث هى حركة حربية 
عسكرية ولعبتث دورا رئيسيا نى التمرد الهندى الكبير ضد 
البريطائيين فى عام 1۸٥۷‏ . وكان ذلك مثالا لحركة اصلاحية غى 
الاسلام تضطلع دسهمتین فی آن واحد ` 1 و هما محاربة الفساد 
اذى لحف مارات الإاشااية من ا سكين اة الى جحارة 
الل أت اة العة : 


ولم تكن دائرة دار الاسلام ھی فقط التى شهدت ردة عن 
الدين والنواحى الأخلاقية والنواحى التعلقة بالكتب المقدسة . اذ 
نسر ذاه انها ان خلب الا راف العلاعة الرئيمعية فى به 
العامة الو واكك القن ,سار هدا انهاه ن خا 
وانفعال شديدين هم أتباع أحمد بن حنبل مؤسس مدرسة التشريع 


۸۱ 
( م ۷“ س الاصولية الاسلامية ) 


الحنبلى . وكان الحنابلة يرجعون مباشرة الى القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة من أجل اصدار فراراتهم التشريعية مع الوقوف 
يمعزل عن اذاهب النشريمية الثلائة الأذرى الذين اسثخرجوا 
من القرآن والسنة فقها تشريعيا شاملا . وفى أواخر الثرن الرابع 
مشر ظهر تشى الدين بن ثيمية كمصلح حنبلى بارز . ورغم أنه بدا 
حياته كعضو فى الطريقة التادرية الصوفية فانه استهجن بشدة 
فيما بعد الممارسات التعلقة بعبادة امشايخ المدفوئين فى الأضرحة. 
و عارض وجهة نطلر العلماء الديئيين آنئذ القائلة : بأن أبواب الاحتهاد 
فى الدين ثد أغلتت . وفى الفثه التشريعى وضع القرآن والسنة 
فى مرنبة تعلو كثيرا على الاجماع ٠‏ وركز على ضرورة الولاء الشديد 
ساف الصاح لى دحو دفذوف الولاء لای مذ هب تسر سی »+ 
والمفهوم الذهنى عن السلف الصالح هو الذى أصبح فيما بعد 
الأساس الذى تقوم عليه الحركة الأصسسولية بين أهل السنة أو 
السستيين ه وفك لقت آراۋه اسقهادة کبیرة وفعالة دږن السلاحلين 
الإماليك بالقاهرة التى كانت مقرا للخلانة فى الفترة من عام ٠٠٥١١‏ 
الى عام 0¥ . 


وتغير الموثف عندما ضيح الأتراك المثمائيورن هم القوة 
الرئيسية فى دار الالام ٠‏ حيث كان الأئراك العثمائيون من أتباع 
اذهب الحنفي . وقد تأسسست الامبراطورية العثمائية على أيدى 
عثمان الأول ( ۱۲۵۹ س ۱۳۲١‏ ) وهو قائد الأترالك e‏ : 
وعندما استولی محمد الشانی على القسطنطينية/استانبول فى عام 
۳{ مان أصيح وریثا للامبراطورية الديزنحلية . وفى فترة حکم 
سلیم الأول ( ) 1o1‏ ست +0 ( اکتس بیت الامدر اطورية العثمانية 
الصدارة الي من خلال اغتصاب الخلامة من.الماليك . واستمر 
التو س ع فی فترة فی عهد خلفه + سلیمان العظيم Magnicifent‏ 
Suleiman‏ ( ۰ا س ۱ ) عندہا i‏ الاميراعلورية 
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كلا من : الجزائر ولببيا ومصر ومعظم أجزاء اليونان والمجر 
والکنیر من أراضی بلاد الفرس وليه الأحزيرة العريية وسوريا 4 
أما ترانسلفانيا وولاشيا دiطعولادW‏ ومولدافیا فکانت امارایت 
تابعة للامبراطورية العثمانية وتقوم بدفع الجزية . واستمر النمو 
والتماسك حتى عام ۱۸١‏ عندما وصل العثمانيون الى فينا وان 
گائوا قد فشلوا فى الاستيلاء عليها . وبخلول ذلك الوقت كائك 
الامبراطورية العثمانية ذد بسطلت جناحيها على أغريثيا وأورما 
وآسيا وأصبح لديها رعايا من المسلمين والمسيحيين واليهود . 
وان ا هرا طون اااي هى خاش خم ادن ا دة اة 
فلل که واا دة اور الین کانا اھا اة مر کین پر د هر 
للدراسات الاساذمية . 


فعلى سبيل المثال نجد أن مكة والدينة المنورة هما المدينتان 
اللتان اكتسب فيهما شاه ولى اش طعطك طعااسناة۷ مملومانه 
العميقة عن الالام ٠‏ وكان من بين المعاصرين له : محمد بن 
عند الوهاب (۱۷۰۳ س ۱۷۸۷ ) وهو من أهالى نجد الثى تمتبر معقلا 
شويا للمذهب الحنبلى . وقد ولد محمد بن عبد الوهاب فى بادة 
العويئة درلا وكات أسسرته شديدة التدين .ء وقد تأثر 
محود دن عد الو هاب کئیرا بکل من ` اين حثيل وابن ثيمية ٠‏ وعد 
أن تلقى تعليءه فى مكة والمدينة المئورة عاد الى بلدته الصغيرة 
المتواجدة فى منطتة نجد . وقد عر بالانزعاج الشسديد يسبب 
انتشسار الخرافات والخداع والزنا والتعصب الشبلى فى داخل 
اأجتمع الخاص به الذى أصبح مهملا فى تأدية الصلاة والطقوس 
وا مارات الاستلامية ۰ فنادی بذبذ وٽرك كامة خرافات العصور 
الوسطلى الد ی تدمعت وتر اکت حول القماليم الاسلامدة الأصلية » 
کا ناد بمارسة الاجتهاد ١ء‏ وكان يقارض تصتيف الق ريمة 
وأستخراج مجحموعة كاملة 5 القوائين تدك الها ۳ وقام هو 
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وأتياعه بتحطيم الأشجار القدسة وهدم أضرحة الاورلياء ٠‏ وقد ادى 
هذا الى انزعاج المجتمع المحلى الى درجة كبيرة حتى أن الناس 
قاموا بطرد محمد بن عبد الوهاپ وأتباعه فی عام ۱۷٤)‏ وهو أمر 
يذكرنا بأهالى مكة فى الأيام الأولى من الاسلام ء فاجأوا الى امارة 
درıة Diriya‏ حیت قام محمد ين عبد اأو هاب بعقد تحااف مع 
الحاكم محمد بن سعود . وشام اتیاع محمد بن عبد الوهاب والذين 
يعرفون باسم الوهابيين بتسليح أنفسهم وشنوا حملةة ضد الوثنية 
الدينية المتمثلة فى اشراك آخرين نى صفة القدسية التى ينبغى 
أن ٿکرن لله وحده ء كما حاربوا الظام والطغيان والنسساد والزنا . 


الصادثون وهن ثم انهم أعلذوا الحهاد ضد ااناس الآخرين الذين 
وصفو هم بأنهم ور تدون ¢ و ھی ممارسة لھا سسسایقات عددد هة فی 
القاريخ الاسلامى . ولكن الاأمر الذى لم يكن له سابقة من قبل فى 
التاريح الاسلامى هو ذلك التزمت الشديد الذى رغبوا فى شرضه 
على امجتمع الاسلامى واد حرموا الموسیٹى والرٿصس بل حرمو 
الشسعر الذی کان دائہا جزءا لا يتحزا من حياة العرب ٠‏ وقد أدعوا 
نهم پسنندون الى الأحاديث النبوية الشسسسريفة ھی تحریمهم هذه 
ألأمور »« بل حرموا استخدام الحرير والذهب والزينة وا)جوهرات 
وکان در سب فی العودة بالامور الى ما کائت عليه فی صسسسدر 
الالام وة دللع م كانت هناك ور م مخ عا كان عا 
الحال نى صدر الاسلام ٠‏ فشى حين أن محمد عليه الصلاة والسلام 
قد استخدم السيف اسه تنجد ُن وهود دن عبد الو هاب فد حعل 
حلیفه و صد شه الرئيسى الذى لسم محمد بن سعدود هر الذى 
بخوض المعارك ريحكم جمسساعة الموحدين المؤمنين بوحدانية اث 
وسمی محمد بن سعود نفسه باسم : الامام وکان کل امام يختار 
الخليفة الذى يجىء من بعده مع المنحدرين من سلالة عبد الوهاب 
الذين بعرذون باسسسم آهل الشيع ۰ ومثلہا حدث ھی القرن 


Af 


السسسايع فان الأحداتث تکررت مرة خر ی شی فترة محمد ن 
عب الو هاپ : اذ شام الأعضاء المتح.سون لفكرة اعادة تحسسس ددد 
الاسلام يٿو مسیع نفو ذهم 9 س لطانهم دسر عة کییر هة 


ولكن هنا يفا کات توحد فوارق جو هرية مشال ذلك أنه 
عندما شام فع سكو دن عبد العزيز E‏ وهو حندد ەسس المذكة 
التعردية السسعو دة 


س فی عام ۱۸۰۲ یزو کربلاء وتحطیم ضریح 
الامام الهسين وسہر فة الحای والاشہباء ال فة اأرحودة بالضريح 
ماله أصہدر أوأمره دشتل جمیع سہکان کربااء نظرا لاهم س ون وحهة 
نظره س مرتدون عن الاسلام ٠‏ 


وشاموا بتحطيم جمیع الشاب اأوحجودة فوق أضرحة الشخصيات 
القيادية لضدر السات وتي عام فيا فام اهالن الدينة الورة 
س بعك أن وجدوا اسهم محاصرین على أیدی الو هاييين کد بتحطيم 
القياب المتواجدة ذورق جمیع الأضبرحة ۰ وکل هذه الأهحدات شیر 
الى انتصار الثوى الأصولية وبزوغ شه حزيرة عربية موحد ة یما 
فی ذلك مک واادينة المذورة ھی حکم الامام الخاص بها »۰ 


الإ أن المسلمين هی أوائل القرن التاسع عشر کانوا مذئهين 
الى هلو أف عدیدة ۰ وذاك بعکس 4ا کان عليه الحال في عود الئیی 


محمد حيث كان المجتمع الاسلامى موحدا تحث قيادته . ولكن لان 
الوهابين :لبن يرون اة رة كارا فتن على عة 
والمدينة المنورة فد أدى ذلك الى اثارة مشاعر الثلق بين الحجاج 
ان ا دون او ی و 
الصوفية المنتشرة نى جميع أرجاء العالم الاسلامى . هذا بالاضامة 
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الى ان مفدان العثمانيين اكه والديتة المذورة کان من شانه تهدید 
الأمن والرخاء فى كل من دمشسق وبغداد اللتين كانتا مرتبطثين 
ارضاطا وشا بالتجارة القائمة على موسممم الحم ءلذلك لم يكن 
۹ ) بایناد محمد علی باشا الوالی علی مصر فی عام ۱۸۱۲١‏ فی 
حيلة عسكرية لتأدیب الو هابيين والحاق الهزيمة بم ٠‏ فنچح مخمد 
على باشا فی مهمشه 4 وسحلول مام 1۸۱1۹ کان قد تمکن من سحق 
الو هابيين وتحطيم مدبئة الدرعدة Diriya‏ والقيض على الحاكم 
عند الله دن سسعود ونغله الى اسىتانبول حت تم فيد حکم الاعدام 
فيه هناك وهكذا تمكن محمد على باشا من القضاء عل حرعة 
أصولية وة . 


أن منطق اممتقدات الؤهابية وەزقعهم الجر افى قد حعل 
الوهاببين مضطرين لازحف على مكة والمدينة المنورة وفرض وجهة 
نخلرھم عن الاسلام علی آمل ان یتمکنوا من كسب انصار جدد ألى 
الامبراطورية العثمانية فشک ضيح المدام دين الامبراطورية المثمانية 
والو هابیدن أمرا لا مشر مشه » وریما لو کان الو هاييون قد بثوا حرکات 
وهايية ممائلة فی آماکن وهم بالاميراطورية العثمائية مثل صر أو 
سسوریا أو العراق لکاذو ا E‏ نمکنوا من تحريت شواتث هائلة دیش 
يتعذر على العثمانيين التفلب علبها 4 ال أن الو هابين لم بفعلوا 
ذلك . 


وەن المؤکد أن السلطان محمود الثانى کان مثفلا بامشساكل 
الت يتعذر السيطرة علها وایجاد حلول لها 4 کہا کان عاحزا سن 
اضفاء الطابع الحديث على أجهزته الادارية والحربية . كما كان 
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واقعا فى مصيدة تقلب موازين القوى فى داخل الطبثة الحاكمة 
بالامبراطورية . ناهيك عن المشاكل التى تصاحب تسسيير دة 
الشئون الادارية فى نطاق امبراطورية شاسعة تضم سكانا من. 
غير المسلمبن . وكانت المسائل التى تواجه هذه الامبراطورية معقدة 
للغاية بحيث لا يمكن للحلول المبسسطة الواردة فى الاصسولية 
الوهابية أن تاتى بالئتيجة المرجوة . 


وعندما وقع فلب العالم الاسلامی ثحت فود وسيطرة الفرب 
تغيرت طبيعة التهديدات والمخاطر التى تواجه الاسلام . اذ بده 
يظهر الفساد وعدم الالتز ام الدقيق بالتوانين الاسلامية بسسسبب 
وأيضا سپا نس وهذا ا a‏ تفلغل الأفكار E‏ 
الفوسة والمادج الستجاة القرية الى لكان الما 
للاسسسلام » 
X# 3% 3%‏ 
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الفص-سل الثالت 
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الاسلام فى الأزمئة الخديثة 


ان ئا ايا ااا 
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لقد دخل الأسلام فى العصر الحديث تحت قيادة الأتراك 
لعكمانیین مح ڌو اجد اسستانيو ل كعاصمة لاخلافة , ولذلك فان ù»‏ 
لهم ان نتطرق الى التطورات الکبری التى حدثت فى داخل نطاق 
لامبراطورية العثمانية علاوة على دراسة معلاقاتها مع الدول 
لأوربية . 


بعد أن فشل العثمانيون فى الاسسسستيلاء على فينا فى عام 
۲ فانهم وجدوا ائفسهم فی موقفا دفاعی تجاه امبراطورية 
هبسبورج وامبراطورية الثيصر . وثد نصت معاهدة كوشوكت 
کاینارجی Kuchuk Kainarji‏ لعام ۷۷۲ على السسماح 
لقرصر الروسى بمساعدة التتار المسلمين الذين كائوا منتشرین قئ 
ناطق الواشعة ما بين الحدود البولندية حتى البحر الكاريبس يما فى 
للك كريميا معصاعت© لكى يشيدوا دولة شه مستقلة تحت 
رصایته ونغوذه . وبعد مرور عشر سنواث شام الشرصر بضم هذه 
لدؤلة الى امبراطوریته ۰ وفی عام ۱۷۹۱ تام امبراطور هبسبورج 
يشنم بلجزاد بصفة رسهية » وكان من الواضسسح أن الؤسسة 
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العسسكرية العثمائية يث غدر قادرة عای EEE.‏ 8 ومواحجهة 
المنافسين الأوربيين لها . 


وقد أدرك سلیم الثانی ( ۱۷۸١۹‏ س ۱۸١۷‏ ) أنه بحاجة الى 
تجديد جيشه واضفاء الطابع الحديث عليه . فكون فرشة حجديدة 
لاحرس الوطنى کسا شيد مدارس عسكرية مزودة بأساتذة فرنسيين 
ومراجع علمية تعلق بالندرييات العمسكرية . فأدى ذلك الى انزعاج 
الجتود والضباط المحثر فن والبالغ عددهم ٥١‏ الفا والذين يسمون 
الجنود الانكشارية أو ماكر حرسن السلطان المثمائى الذين هھ 


۴ 
بمشابة القوة المسلحة التفليدية الغلافة العثمائية منذ سنة ٠٠۵۹‏ 


فتحالف الانكشارية مع العلماء الدينيين واشتركوا معا فى اثارة 
المشساعر والعواطلف الجماهيرية ضد اضفاء الحلابع العسسسسكرى 
الحديث, وتمکذوا من حلع سام الثائى و عزله > و ام یکن علسة الذو م 
من البيروقراطيين الذين بشكلون القوة الثالثة المركزية والذين 
ندز اږد و تهم ونفو ذهم دشسکل مطر د اڏو ياء دالشدر الذى السو 
لهم دتغددر مجری آلأحداث و جاء دعك ذلك الخليفة محمود الثانی 
(۱۸۰۸ س ۱۸۳۹ ) الذى تخلص من الاصلاح العسكرى . 


وکان اختلال نابلبون بونابرت لمصر نی عام ۱۷۹۸ س وکانت 
مصر آلئذ جزءا من الأراشى الاسسلاامية الخاصة بالامبراطورية 
العثمائية س بمثابة ضربة قوية لهيبة ونفوذ سليم الثالث . وبعدئذ 
اأتابعة للاميراطورية العثمانية Yî‏ و شی الجزائر وکان معنی 
ذلاك أن وربا الأسيحبة ەن ځادل احراز تفدم مذ سل فی التكنولو جا 
والشىئون الادارية ددأیت پحرز ذفدها کدیرا فی السنوات الأخيرة 
علی ساب العثماديين چ وذاكف التفذرق ااتصاعد لأورسا قد نڃم عن 
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آمریکا الشمالية وأمریکا الجذودية کہا نجم عن الحثيقة التی مغاد ها 
ان الامبرادلورية العثمانية كائت آخذة فى الانحدار نحو الاضمحلال. 


وكان هناك وعى متزايد فى دوائر المنقفين بالامبراطورية 
العثمانية الاميراطورية تعانی من التدهور السياسى والاجتماعی ۰ 
و اک فی دی اة ي السا ون اانا لر ن 
خلال الفتوى التى أصدرها مفتى الأزهر الشريف بالقاهرة فى أوائل 
الثرن التاسسع عشىر > ( أن ا لمذا هب الأربعة الرشيدة هی دمشابة 
انضل النتائج وافضل تلخيص لكانة المذاهب الأخرى لانها تعتمد 
على رجال عدیدین قد کرسوا حیاتهم من أجل البحث عن الحقائق 
و أصسحتث ديهم معلومات شساسعة وعميقة » والابثعاد عن هذه 
ال هالا رة وو اة ي نهدن فى خط ١ء‏ راا 
مذة القوق اصع راما ملي ارو انيح بذهتا من هده اذاهب 
الشأن « لا أحد ینکر أن هييبة ووقار الاحتهاد قد أختفتث مندذ مٿرة 
لرل ر بوكة وکل نالرت الخلى له هة الفرخة جن الم 
الفيثى اسيق الى انمكته من "اللجود الى الأجتهاد فى اشير 
النصوص المقدىسة . وآی شخص بعتقد نى نفسه أنه مجتهد يكون 
واشعا تنحش قأشدر الهلوساش الخاصة به وتحت ثأثیر وساوسس 
الشسيطان » , 


والتراجع أمام العلماء الدشيين الذرن لهم راء رسمیة صارمة 
والذين بذ هرن الى أن معارضة الحاكم من انه أن بۋدى الى 
الذوضى وأنه فی تحذب حدوث الفوضى مهما کلف الأمر ٠‏ 
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الوأضح بالاميراطورية العثمانية وراحوا ينكرون فى الأسباب التى 
أدت الى تزايد قو ة الدول الأوربية امسيحية . وذهبوا فی تقديراتهم 
الى انه اما أن الأوربيين فد توصلوا الى منهعح افشسل من الاسلام 
واما أن المجتمع الاسلاہمی قد فشل فى السير على نيج الالام 
الحقيفي » ونار | لان ادا مم م يکن غا اداد لان رسسلم 
حدلا بان الاسسلام فی مستوی أفقل من أی نظام اجتماعی آخر فان 
التديهة الحتمبة الى توصلوا اليها هی أن المسلمين فد انحرموا عن 
الطريق القويم للدين الاسادمى ٠.‏ و صرح امسر ح مهيا لادخال 
الاصسلاح الدينى الاسلامى . الا أن الاصلاح فى هذه اإرة م يتناول 
المجادلات الدينية أو الروحية ا در دسدر وانصب اساسا على 
المجادلات الأتعملفة بالنغوذ السياسي والسياسات . وكائت جميع 
الحلول اأشدمة ڈرکز علین تو حه التصسعح والار تاد لجميیع المسلمين 
شی جویج آرجاء العالم لكي يٿهدو! معا ضد الأعتداعءات والانٹهاکات 
الأوربية ووضع خطة لدراسة مصادر الئوة الأوربية بهدف 


المبل غل ادها و التفاء ها 


وفی وهال تد عم وتقوية القوة السكرية العثمانية تنجد آن 
محمود الشائى E‏ انحاز م2 الحليقة الارستقراطية اليروقر اميه شی 
اميل الى اضغفاء الطابم التعصر 6 الحدیت أکذر من انحبازه وميله 
الى الحالف الذى يضم الإنكشسارية والعلماء الدينبين . وواجه 
الائكشارية نكسة حادة فى عام ۱ عندما فشلوا فی کیح جماح 
التمرد الذى شام ده الرعايا الو نانيون بالامدرادلورية ۰ دیش أدراک 
السلطلان عدددد ان الامدراطورية الالام ام رك ممقدور ها اكا 
سض ھا على ار ایا ەن غدر المسلمين التاسعين لا ۰ وشد ند ھور 
مو شف الالكشارية للغاية «ددی اده عدذدما شام محمود الثائى باصدار 
أوامره بحلل الانكشارية و تسریحهم فی دودو A۲‏ شان العلماء 
الدينيدن م ظهرو ۱ آدئی احتnہ‏ اج على ذلاك . وکان ذاك بمشسابة 


۹ 


2 


انتصار كيير لصالح الطبفة الارستقراطية البيروقراطية ولصسانح 
استيراتيجبتهم التى ترمى الى التعلم من الأوربيين بالخارج مع 
ادخال اصلاحات عسكرية وادارية فى الداخل . وبذلك بدأت عملية 
« التنظيمات » فصدر قرار بالغاء الاقطاع الزراعى واعادة تشكيل 
المناصب الدينية في عام ۷ ٠.‏ كما تم فتح المدارس فى عام 
٨۸‏ لتدريب الوظفين المدئيين والأطباء والضباط العمسكريين . 
کہا ار همود الثائى بان ډرتدی الئاس اللریوشس ددلا من لاء 
الرأاس الذى يرتديه القطاعات الختلفة من المجتمع العثمانى ٠‏ وكان 
ذلك یعنی المساراة الرمرية بين جميع اأواطدين المثمائيين سواء 
كانوا من ااسلمين أو من غير المسسسلمين . وهو اجراء قد لقى 
سىداء کدیرا ون ماهير المسلمين e‏ أن کل سذه الاجراءأت قد 
فشىلىث فی ترضية الدول الأوربية . فبعد أن قامت روسيا بضم 
دسیارییا 84884۲٥134‏ ” فی عام ۱۸۱۲ تنجد انها استولت معلی 
المتلكات العثمانية فى منطفة القوقاز فى عام ۱۸۹١‏ . 


وتم التوسغ فى ١‏ التنظيمات » فى عد عيد اجيد تاكاه 
۱۸١١ ۱۸۳۹ ( Majid‏ ) . أذ أرسى نظرية المساواة بين 
جمیع المواحلنين المثمانيين بمغض النظر عن الديائات الخاصة بهم . 
کا ادر ذرارا بس على حماية آرواح وممتلکات جمیع السكان 
فى كائة أرجاء الأمبراطوربة . وقام فى عام ¥ بانشاء مدارس 
عسكرية . كما وضع مسودة تمهيدية لمجموعة من القوانين التجارية 
والجنائية نرتكز على مجموعة قوانين نابليون فى عام ۱۸١١‏ . وكان 
ذلك يعنی أن تشتصر الشريعة الاسلامية على المسسسائل التملقة 
بالأحوال الشخصية . كما أنه تم تخفيض سدطرة العاماء الدينيين 
على التعليم عندما أعلنت وزارة التعلیم التی شکلت فى عام ۱۸٥۷‏ 
ومع تزاید اقبال الناس على ارتداء الزى الأوربى بالئاطق الحضرية 


A0 


أصبح العلماء الدينيون مختلفين فى الزى عن البيروقراطبين, 
والضباط العمسكريين و وتدريجا أص بح ينظر الیئ العلماء الديشين 
على آنهم تاس محائنظون شی عثاد ومعارضون لكامة أنواع التجديد 
والابتكار . ومن بين الابتكارات التى عارضوها معارضسسستهم 
العلماء اهتمامهم فقط بالشأون المائلية وليس بالحياة الكاملة 
للمۋمن › 


ر ااا ت و 
يمنعهم من المجوم على الامبراطورية العثمانية . وكائت روسيا 
القيصرية هى اكثر الدول من الثاحية العدوانية . اذ كانت مصبمة 
على الثيام بدور الحامى أو النصير العسكرى لد ١١‏ مليون مسيحى, 
أورثوذکسی شرئی بعیشون تحت حکم العثمائیین ء کہا كانت 
تقوم فى نفس الوقت بتوسبع حدودها فى منطقة أواسط آسيا 
التى يسكنها المسلمون ٠‏ 


وقام قادة المسلمين فى أواسط آسيا بمناشسدة السلطان. 
هيد العزيز ( 1۸١١‏ س ۱۸۷١‏ ) للقيام بدور حامى حمى المسلمين, 
فى روسيا التيصرية . وذلك على غرار ما يقوم به الروس ازاء 
الإسسبهيين المشيمين فى الاميراطورية العثمائية . كما حصل. 
عيد العزيز على مناشدات والتماسات أخرى مرسلة اليه من مسلمى 
ألهذد . فيدعد أن قشل التمرد ضد الانحليز مى الهئد فى عام ۱۸۵١۷‏ 
وهو التمرد الذى لعب فيه اموك والامراء المسلمون دورا رئيسيا 4 
انتشر الاحباط واليأس بين المسلمين بالهند وبدأوا يشعرون بالقلق 
على مصیرهم من حبث هم رعایا بریطانیون بعد أن ظلوا بشکلون. 
الطبغة الحاكمة على مدى سسسبعة قرون تش ريبا . اذ كانت 


ا 


لاخر اور ية العامة الى رع على التق اة 2ة 
والمدينة النورة والقدس علاوة على المراكر الفقافية الدينية الكرى 
فی کل من الشاهرة ودمسق ویفداد و ھی دمشاية التحسيد الرديسى 
الا اة و اا و ن وکا ی ی 
ال اا ا 


ولكن لم يكن بمقدور عبد العزيز أن يفعل الكثير من أجلهم . 
أذ کان حاکا مدذرا وەسىرفا ودنا بأموال طادلة للدول الأور:سة 
للخجل عدوا تور دی کل من لسار يا والدوسىنة واأ٘صرب والننندزو 
سرك استانيول فی السنذوات الأخيرة من حکږه وذلك بتاع على أوامر 
صادرة من روسیا وقد أثار ذلك موحة من الاسياء العام E‏ آدی 
الى قیام شیح الاسسلام باصدار فڌوی صد عبد العزيز مها أدی الى 
الاهلاحة دع ك العزيز علي ردی مکد دت اشا فاد وزعیم الا 
المشهاندن €( وهی منظطمة اة شوية شش کلت فی عام ۹ هدفه 
الممل على انشاء براان منتخب للأمة الاسلامية يتمشى مع التطبيق 
الصادق للشريعة الاسلامية . 


وأصدر RT‏ اشا دستورا چ و هذه خطلوة متطور ة و اداد 
الأولى من و عيا فی الالام ۰ ونس هذا الدسثور على دذود 
کثیرة دن E‏ اا فی لاا رسہ ریا على الوضع الدینى لاسلطلان 
امتا ٠‏ اض عل ان اة لاان بوه اة 
الأعاى همو هامی کو الدين الاسہلامی + و هذا الدسثور اذى 
اشدمل علی میثاق للحثرق أو خلاصة للحثوق الأستاسدة الشعب 
والذی نص على برلان متخب قد أعان عله ودش 
عدد الحميد الشائى o Ta se TAV]‏ وذلك فی دیسمبر عام 
1 ۰ 


ر بممرهة 


1¥ 
( م ۷ س الاصولية الاسلامية ) 


وفى ابريل قام الجيش الروسى بعبور الحدود العثمانية بهدف 
تحرير السلانيين ما8 ثم وصل الى استائبول . فاضطر 
السلطان للتوقيع على « اتفاشية سان ستيفانو » المتسمة بالاذلال 
فی مارس ۱۸۷۸ . وهی الاتفاقية التى عدلت فى يوليو وحلت 
.محلها « اتفاقية برلين » . ووفقا لهذه المعاهدة أعطيت قبرص 
البريطانيا كما أعطيت تونس لفرنسا . والاكثر من ذلك أن السلطان 
قد أرغم على تعيين مستشارين فى الشئون المالية والعسكرية من 
الانيا من أجل تذف.یذ الاصلاح کہا أرغم عل السماح أفتشسين 
اشائونيين من دول أوربية بالسفر فى جميع أرجاء الامبراطورية من 
اأحل البحث فى الشكارى وانصاف المظلومين . 


وهذا الفقدان المسستتمر للأراضى علاوة على نزايد تدخل 
'الأوريبين فى الشسئون الداخلية للامبراطورية العثمانية قد جعل 
عبد الحميد الثاني يقشع بان برنامج « التئظيمات » البالغ من العمر 
.0 عاہا فد فشل فی أاعادة الطمأدينة توآ للدول الأوربية آَم 
لرعاياه المسيحيين . ومن ثم فثد حان الوقت لتغيير الاتجاه . 


وفی فبرایر ۱۸۷۸ قام بتعطيل أو وقف الدستور بصفة مؤقتة 
ثم قام بحل البرلان . ,وبمدئذ ألفى القبض على مدحت باشا وقام 
بثفى أعضاء منظمة « الشباب العثمانيون » الى أماكن مختلفة فى 
ارجاء الامبراطورية . ورفض العصرية الإسلامية وعاد الى القيم 
الاساقنة التقليذىة وال لار السلا ية الكوهة »ال انه اسر 
ي ارا اا وها اة وا ااه لر ب ول هرفن 
العلماة الخفشيون. هل اسقيىاد ماكيتاتة الخباطة أي قان السكك 
بحاجة الى استيراد أفكار روحية من الغرب وهو موقف مازالوة 
يٹمسکون به حثی الآن ٤‏ 


A 


واتخذ عبد الحميد الثانى وحهة النظر والسياسات التى سبق 
آن تادی بھا أحمد سفدیت باشا Amad Cevdet Pasha‏ الذى 
استفكر « الدنخليمات » وقادة التنظيمانت بسبب تدميرهم تماسسك 
المجتمع العثمانى من خلال تنشيذ اصلاح دنيوى للجهاز القتضسائى 
.واقترح ادخال الطابع الحديث على الجهاز التكنولوجى مع الابقاء 
ی سس الو قت على الاسسسلام فی طلادعه التفلیدى من حيث. هو 
الئظام الأساسى للمجتمع العثمانى , وحقبقة الأمر أن عبد الحميد 
الثائى قد اتخذ خطوة أخرى للأمام . اذ حاول احباء التماسك قى 
داخل المجتمع العثمانى من خلال حث جماهير الناس على اعداد 
ہرنامج لحزب دينى يرنع لواء الاسلام ويفجر طاقاتهم . ولکى ينجح 
شى مغامرته هذه فانه شجع الطرق الصوفية وأستخدمها كقنذوات 
'اتصال لاوصول الى حماهير الئاس . ونجححت اسثيرأتيجيته هذه 
حیث كان هناك دائما تيار سائد من المشاعر الاسلامية بين الرعايا 
المسلمين بالامبراطورية العثمائية . 


کھا حاول أيضا انشباء حرگة اسسلامية شساہلة وشو فی هذا 
'اأصدد حصل على التأبيد النشط من الكثيرين + وهن بینهم حمال 
الدين الأففائى 4# وهو شخصية ديذية وله مواهب متعددة : فهو 
دارس أکادیمی وفیاسوف ومعلم وصھفںی ورجل سسيأاسة ٠‏ وقد 
ولد من أبوین شیعیین فى أسد اباد 4844444 القريبة من 
همدان الواقعة فی غرب ایران !ل آنه ادعی أنه قد ولد فی أسد أباد 
االشريية من كوئار ودنگ الواشعة فى شرق افغائستان 
وشار الى أن والدبه انا من آهل السنة هه وشو بادعائه انه 
ER‏ شی ديئة سسذية استطاع کنسب الكثير من الاأتنصار والمژيدين له » 
وهو على کل حال قد أمضی فترة طفولته وشبابه فی کابول الت 
درس يها الاسلام والفاسىفة ۰ ثم غادر کابول وهو فی سن ال 1۸ 
امن ال ال و ایال ا و لی لرک 


۹ 


أمضى عاما فى الهند وذلك عقب فشسل التمرد الهندى لعام 1۸٥۷‏ 
ضد الير e‏ م ٠‏ فشهد بين المسلمين مشاعر فوية e‏ 
للدر بحلانیدن ٠‏ وقد سل اک ذلك تادر 1 ane‏ فی لسك ۾ 

ولدی عودته الى افغانسسستان فی عام ۱۸٩1‏ انهملك فی 
کک المحلية الداخلية . وعندما أرغم نصيره وصديقه محمد 
عزام على راگ اللاد ئی عام ۹ س حت أرغمبه أخوه غير 
الشفیق الذدی يسمی شير على Ali‏ اط على مغادرة البلاد س 
فجد أن جمال الدين الأفغائى فد مدلرد أيضا من أفغانستان . ووصل 
جمال الدين الى استانبول فاستفبله السلطان عبد العزيز استقالا 
حسنا . ونطلرا لان جمال الدين الافغائنى کان يش جع الاصسسلاح 
التعليمى والتفكير العلمى فقد تم تعيينه فى مجلس التعليم )» . 
وأشار فی احدی محاضراته الى أن نهم القرآن الكريم مقصور 
على عدد ضئيل للغاية من الناس . ى أن الفرآن الكريم أن يفهمه 
سوي خاصة الخاصة من الناس . وهو رأى قد اعثبره السنيون 
توعا من الهرطئة والبدعة ء وقد أساء هذا القول الى العلاماء 
الدينرين الذيبن هم تحت رثاسة شيخ الاسلام : حسن فهمى ء وكان 


سرن یوی د ال دالغير ه والحقد من اسستادي.ة و ية جال 
اله اا لدل را ان ا ۷ کے ی ل 
اَن دادر الى مغادرة اسىتاندول ۰ 


و عشب وصوله ال ی الشاهر شي ی عام ۷۱ کصسص له الخدیوى 
اسماعیل راتا شور با كيرا للغاية . وکان من بین تلامیذه ‏ الشسيح 
محمك عددة و سعد ر غلول باشا » وقد صح متمك ده المفتى 
الاکر على ممر كما أصبح سسعد زغلول مؤسسا لحزب الومد 
اولي وان المح حال الن اة جك ولي رة 
امقاومة الوطنية ضسد التدخل المتزايد البربطانى والفرئنسى فى 


1“ 


شسئون مصر کما کان پهاجم الخْدیوی اسماعیل بسبب ٹبذیره فی 
انشاق الأموال واقترح اشاة حكوم رکز على الأسلوب الیریطاتنى 
وکان در ی أن الحكومة اليرلادية تتمشسی مغ المفاهيم الد تة 
الإاسلامدة » وبذلك دمکن الول اه انسسان مسنکر من حیاث تشددمه 
حلو لا الام لمش کلات الماصرة 8 


وعندما تولی تو غد اشا الحكم عرشب والده الخديوى اسماعیل 
ھی أو ائل عام ۹ ۱ دصحدے البريطانبون دان يفوم برد حمال الدين 
الأنشائی من مصر . وفی سبتمبر تم ترحیل الأفغانی الى حيدر أباد 
مالهند ثم یعدندڈ الى کلکتا ء وغلل هنالك تحت مراشية واشراف 
الىريطانيين ۰ وهنا هاجم الأنغانى المجدد الاسلامی ادك حمد 
خان دیبا اتجاهاته الخاىة ااأشسمة بالعدو دية زاء الر يطانيين 
علاوة علی اتخاذه لأسلوب فی حباته تسم بالطابع الغربى »۰ کہا 
عبر عن أستیائه أيضا من أحمد خان لاه بوم باشناع المسسلمين 
الهئود بالحصول علی 'التعليم البریطانی ومحاولة تقدږم ف سسسسسیر 
لائرآن الكريم ۰ ونادی جمال الدين الافغائى بالوحدة اندو سية 
الاسلاہية دهدف مقاومة الحكم البریطانى ٭ وفی مصر حرث کان 
اا و ا کو کرای ها اکره 
امشاعر ا اة الو ریطانیین وظلهرت على هيد تمرك سلح فی 
عام AAT — 1A4‏ 1 أن الانجليز تمکنوا من سحن ذلك الذمرد » 
وكان ذلك بداية الاحتلال البريططائى اصر الذى اسستمر حتى عام 
. 


وظلهر جمال الدین الأفغانی فی باریس فی ینایر ۱۸۸۳ وہعد 
مرور اربعة اشر نشر مغالا نى حريدة : at8طDéb Journal des‏ 
رمض فيه الحجج والبراهين التى ساقها جوزيف ارئثسست رينان 
فی محاضرة ساق والتى تشير الى أن الاسلام والعلم متمارضان 


1 


ومتناقران هاما رارح الأتغانى ان من الغطا آن توصف الد ر اسا 
العلمية بأنها متناقضة مع الاسلام . لأن العلم كان جزءا لا يتجزا 
من الحضارة الاسلامية . وأن فقدان الدراسات العلمية هو السبب. 
الرفسي قي الاضمحلال الذي اماب الامة الاسلانة , 


وقام هو والشيخ محمد عبده بطبع ونشر جريدة باللغة العربية 
تسمى : العروة الوثقى . وفى هذه الجريدة قاما بتأييد النزعات 
والميول الاسلامية الشاملة التى نادى بها عبد الحميد الثانى كها 
نشرا فى هذه الجريدة أنكارهما وآراءهما الاصلاحية . 


ا و اف ان اة ر ون ا یران الو وا 
ف ان کی ی کی یران 2 الا ان 
شبعبيته الهائلة هناك سببت الإرتباك للشاه . وفى السنة التالية 
سافر الأفغانى الى اقليم أزبكستان الذى يقع فى نطاق الامبراطوربة 
القيصرية . وانهمك هناك فى الدعاية ضد البريطائيين المتواجدين 
بالهند مما أدخل السرور على الثيصر . وبعدئذ فى بطرسسبرج 
( ليننجراد حاليا ) تمكن الاأفغائنى من اقناع القيصر الاسكندر الثائى 
بالسماح بطبع القرآن الكريم وبعض الكتب الاسلامية الاخرى وذلك 
لأول مرة فى التاريخ القيصرى . 


وغی عام ۹ بینما کان فی طریقه الى معرض باریس 
العالمى ظط شال مع تاصر الدبن شاه فی میو نیح » ووچه له الشاء 
الدفوة لك وة ال اسان اة بال الى لمران + الان كه 
الرأمية الى اصلاح اللملة القضائية أشارىت شکولت الشاه . فشاعثزل 
الأنغفانى الحياأاة الاجتماعية وذهب الى ملقجاً دینی قریبا من 
العاصمة » وفی أوائل عام 1 1A4‏ تم الشاء القدض عليه وطرده الى 
تر گیا ٠‏ 


1۲ 


وشق الأفغانى طريقه الى اليصرة . ومن هناك شن هحوما 
ضاريا على الشاه لاعطائه أمتياز التبغ لشركة بريطانية . وأصدر 
تلمیذه میرزا حسن شسیرازی شرارا ينص على انه پنبغی على 
امؤمنين التوقف عن التدخين الى أن بسحب الشساه امثياز التبع 
وکانت تلك هی اول مرة فی التاریخ یقوم فیھا زعیم دینی بتحدی 
الحاكم صراحة وعلنا فى ايران . وكانت الاستجابة الجماهيرية 
لانداء الذى وجهه شيرازى هائلة للغاية حتى أن الشاه اضطر الى 
الغاء امثياز التبغ فى أوائل عام 1۸۹1 . ومرة أخرى نقول أن هذه 
هى اول مرة يصطدم فيها الراى العالى بدولة اسلامية على نحو 
مباشر بقرارات ملكية . 


وسافر الأففانى من البصرة الى لندن .ء وفى لندن قام بحملة 
ضسارية ضد الحكم الديكتاتورى للشاه وخاصة من خلال الجريدة 
الشهرية التى تسمى :¦ «۸ورkاگوطK‏ اھ 4وا والتی تسدر 
ياللغتين الفارسية والانجليزية . وهكذا نرى أنه ثد ساعد على 
انشاء حركة اصلاحية سياسية فی ابران ثحت فيادة العلماء 
الدينيين مما أدى فى نهاية الامر الى الاطاحة بالشاه > فتلك هى 
امغدمات التمهيدية التى أفضت الى أحداث أواخر السبعينات . 


فا راان سه الخ اا العو لها 
ا انول هه ىلاتفان تن 
الدين الأمغانى ەرتا ٹسهریا مجز دا وحاول اقناع الأفغانى ڊوف 
ابران على بدی تاجر کان ذاٿ بوم تلمیذا للأفغائی . وبعد مرور 
فة تفر ددا ماس الأفغائى دعد أن اصدب دالسرطان » 


كان الأفمغانى شخصية بارزة ومهمة للغاية بل كان هو أول 
س وأيضا آخر س شخصية اسلامية تلعب دورا نشطا وفعالا فى 
ااحياة الدينية/ السياسية لجماهير الاس التواجدين فى الناطق 
الاس لامدة اهم ڌرکیا العتمسانية وەصسسر و ایر ان و الهذد 
وأواسط آسيا . وقد أعطاه هذا متظورا الايا شاملا وحعله يدرك 
أن الامة الاس 


لامية تشع حت تهدیدامت فعلدة ەن هائب الدول 


الأوربية . ويشير وافربد کالنتویل سویث وهو خبیر فی شون 
الاسلام الى أن الأفغائى کان هو أول من استخدم الفهوم الذهنى 
لكلمة « الاسلام » ولكلمة « الغرب » من حيث هما لنظان لهما علاقة 
مابادلة عدائية بالطبع كظاهرة تاريخية . 


وكان الافغائى بدرك أن كلا من روسیا وبریطانیا تشسکكلان 
تهديدا للعالم الاشلاہمی الا أنه کان يعرف أیضا أن بربطانيا هى التى 
سكل تهديدا أكثر من روسيا . لأن النظام الاقتصادى البريطانى 
كان أكثر تقدما وفق الأساليب الرأسمالية من النظام الاقتصادى 
الروسى کا أن دریطانیا لی التى سہیطرت علی کل من الهنذد 
صر . 


وکان الأنغاتى مصلحا مناضلا من أجل الاسلام كما كان أداة 
متاهضة للاستعمار . وكان يرغب فى دنع جماهير المسلمين الى 
الاشتراك مع الحكام المسلمين فى مقاومة فعالة ضد الاستعمار 
الأوربى . وبينما كان يستخدم اللفة العربية الفصحى ويدعو دائما 
آلى ديناميكية وكفاح وجهاد السلف الصالح من أجل الاتحاد ومقاومة 
الاستعمار المتزايد للعالم الاسلامى على أيدى الكفار فانه كان يدعو 
ينا الأسلمين لاحياء التفكرر العلمى واصلاح نظامهم التعليمى .١‏ 


دو عذٰی أن يتعلمو ا من الشرب ۰ 
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وکان الأفغائی بحث على اللجوء الى « الاحتباد » وشال أن 
كل مؤمن له الحق فى تنسير الشثرآن والسنة لأغسه . وكأن يريد 
للناس أن پساعدوا اسهم بأئفسسهم وکثيرا م کان دیس تشهك الاي 
الشر آنية الكريمة : أن الله لا مشر ما دقر 8 هنی ودروا ما انشسمم)) ۰ 


وكان تأئير الأفغانى جوهريا من حيث خلق القومية الاسلامية 
واد رة الفلف الا دو موه الا اة الي 
كان يرى ثلاثة انواع من ردود الفعل الاسلامية ازاء الغرب : الدعوة 
آل ك اا م فنا ادا عفن اك ويح رة 
اران لقو ة دي الترب # و ادخال راي الك العلماية الفرة. 


وکان الأفغانی منکرا اسلاہمیا أصیلا . وهو اذا کان قد أبدی 
أهتماما يبعض الفاهيم الذهنية الغربية فائه ام يسمح أبدا 
'للايديواوجية الغربية أن تكون هى الينبوع لوحيه والهامه . اذ.ظل 
شاربا بجذوره القوية غى التراث الاسلامى رغم أنه أمضى سنوات 
ھی فرنسا وبریطانیا وروسیا . 

والافغانى هو الجد الاكبر للاصلاح الاسلامی وقد قام تلميذه 
الشيخ محمد عرده بتطبیقی الادىء العامة والتوحيهات الأفغادية 
ھی مجال تشريع الشوانين . كما أن محمد رشيد رضا الذى هو 
آحد تلامبذ محمد عبده قد قدم برنامج العمل أو الخطة اللازمة لاقامة 
«دولة اسلامية تتلاءم مع الظطروف الحديثة المعاصرة . 


8 وقد واد ودوك عیده فی اسر ة ريشي مصر ية وثاثر ES‏ دحال 
الدين الأفغانى شی السسعينات من عام AY‏ 5 و عذدها و شعش مصر 
تحت الاحتلال البریطانی فی عام ۱۸۸۲ ساثر مدمد عبده الى 
باريس حيث ثام بمساعدة جمال الدين الأمغانى فى نشر واصدار 
جريدة اسلامية * واختلف ھی الرأى ا الأفغائى یما تعلق بمسالة 


1.0 


AE E‏ رور ر 
مشساعر الحكام اإمسلمين در عاياهم من امس لمين و تعبئتهم ەن أحل. 
محاردة الدول الأوريدة دیدما محمد عدده کان يعفد آنه ینعی على 
الإسلمين أن پرکزو' أولا على الاصلاح الدينى و التعلیمی علاوة على 
الاشتداء بقك اللواكى التواخدة بالحضارة الفربية والتى تتكيى 

م الاسلام *» 


وأشار محمد عبده الى أن الاسلام لا يتعارض ولا يتناثتض مع, 
سس الفكر الغربى ۰ وأوضح أن الشورى فی الاسلام لنت ة: 
ی الد 4 اة اران مته الره: د ان الجا ي 
الاسلام ما هو الا الراى العام لدى الغرب . كما أوضح ان المصلدة 
آکدر در من الفوائد والنوايا الحسة ( يقايلها مذهب | ضع 

. عند الغرب‎ talitarianigm 


وعاد محمد عبده الى مصر فی عام ۱۸۸۸ ورکز چهده عل 
تطبيق الاصلاح التعليمى والقانوئى والتشريعى . وبعد أن ثولى 
منصب الفتى الأكبر فى مصر نانه حول المفهوم الذهئى عن : 
اام آل اسر ارات اة مشن كى وح توان اترك على 
الميدا الشامل للأخلاقيات العامة ء بل ذهب الى ما هو أبعد من 
فلك هك أشار الى آنه اقا اسيع جاك لم متدرا اهار 
والاآذى أو اذأ أصيحت حكومة مسلمة مصدرا للأضرار فانه ينبغى 
تعبیر ها حبش تتلاعم مع الظروف المعاصرة ٭ کہا ٹوسسع محمد عبد 
فى المفهوم الذهنى عن التوفيق . ( والتوفيق هو اختيار تفسير من 
اک ااا اا ا ا هي الع هة 


امصادر الرئيسية للشريعة الاساامية : إل و ھی الفرآن والحديەشه 
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والسلف الصالح أو المیادیء الئی سار علییا السلف الصالح .١ء‏ 
وبيئما كان جمال الدين الاأغغانى يركز على الحهاد العام لاسلف 
الصالح فی أو اول الاسلام ذحد أن محمد عیده قد ر كز علی ثأددر 
السلف الصاح على صباغة الشریعة كما ركز على لجوء الم اف 
الصالح الى العقلانية «عنله«ماأهR‏ . وقد استرشدت كثير 
من الدول الاسلامية بالانجازات التى حتقها محمد عبده فى مجال 
صداغة القوائين . 


ممحمد رشيد رضا وهو أشهر تلاميدذ الشيخ محمد عبده اتخذ 
المزيد من الخطوات نيما يتعلق بمبادىء السلف الصالح بان راح 
اورشن الفوال و لاعن الي فم با يد جلى اه عله 
و دالشسىية للئواحى القانودية انه کان شض سل اتباع آراء وأفکار 
السلف الصالح على اتباع المذاهب التشريعة الأربعة الرسمية , 
وذهب الى رآی مماثل لرآی أحبد بن حنبل حيث کان يعتفد آن اللجوء 
الى القرآن والأسنة هو الاأمر الأسمى والاعلى لان اله ۷ يمکن وصفه 
الا من خلال ما فعله ومتا لا هو وارد بالقرآن الكريم ومحمد لا يمكن 
وصفه الان خلال ا فعله و فقا 1 هو وارد فی السنة . واشسار 
أيضا الى أثه اذا ظهر نناقض بين نصائح معينة فان أمضل وسيلة 
لحل هذه المشكلة هى لجوء المؤمن الى البادىء الأساسية التى 
حددها القرآن والسنة , 


وقد أوضح كل هذه الأمور وغيرها من الأفكار الأخرى فى 
جريدة « المنار » . وهى الجريدة التى كان يصدرها فى القاهرة 
عشب وصوله الى القاهرة فی عام ۱۸۹۷ قادما من بلدته طرابلس 
الو أشعة ھی ان ينان والتی سدق آن تقابل ها مع الشسيخ مکوږدذ 


عدد د شل ثلاث سنو أت 4 


وبينما كانت مصر وافعة تحت الاحتلال البريطانى فانها كانت 
قى نفس الوشت جزءا من الامبراطورية العثهسائية من الناحية 
الرسمية . وفى أوائل الثرن العشرين نجد أن اتجاهات عبد الحميد 
الثانى الشسعبية ازاء الاسلام فى الداخل واعتناقه لبداً الجامعة 
الاسلامية بالخارج كانت غير كافية لاحياء الامبراطورية الآخذة فى 
التفكك والاضمحلال . وفی عام ۱۹.۸ أرغم خباط الجيش 
الماملون بالمئاطق الأوربية من الامبراطورية عبد الحميد الثانى على 
اعادة دستور عام ٩‏ ۰ وفی السنة الفالية أبعدوه عن السلملة 
علی آمل أن ذلك ذد بحسن من صحة الاميراطورية الأتدهورة r‏ 
ألا أن الامبراطورية ظلث مريضة . 


ومما أكد ضسعف الامبراطورية وتدهورها تلك الحرب التى 
نشبت نی عام ۱۹۱۳/۱۹۱۲ والتى أسفرت عن فتدان الأراضى 
الأوربية النبثية علاوة على نثدان ليبيا . وعلى كل حال فانه يمكن 
الثول أنه عقب النكسة الأخيرة أصبحت الامبراطورية العثمائية 
قليلة المساحة أكثر تجانسا من الناحية الدينية . وريما كان ذلك 
هو السىيىب الذى جعل دصر 1اا يشجع الفادة العسسكر يدن 
تاتون بد النن كاو ورون اسا ايان لارا 
على القيام بتحرير زملائهم الأتراك من القيود الروسية وتوسيع 
ا ق ا ا و کا ا 
ذلك التشجيع أن انضمت تركيا الى الانيا خلال الحرب العالية 
الاولی فی اکتوبر ۱۹۱۲ . وبعد مرور اربع سسنوات انتھت 
الحرب بهزيمة العثمائيين هزيمة منكرة ٠‏ وكان هذا الحدث بعنى 
انتهاء آخر امبراحلورية اسلامية وكان ذلك بمثابة تجرية قاسسية 
رة :ا الم لامي العالن.: 


وعلى مدى السنذوات العديدة الثالية ظل الموقف فى تركيا 
س وهى الأراضسى الأصلية للامبراطورية العثمانية القديمة س مليئا 
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بالشغب والاضطرابات . ونى استانبول تعاون السلطان محمد 
السادس Mehmet VI‏ مع فو ات الاحتلال التابعة للحلغاء 
المنتصسرين بينما كان الاتراك الوطنيون بثيادة مصطفى كمال 
يعارضون ذلك . ثم قام الأتراك الوطنيون بائشناء « الحمعية 
الوطنية العمومية الكبرى » فى أنثرة . وتصاعدت شسعبية مصطفى 
کمال الی درجة هائلة بين جماهرر الناس عندما تجح فی طسرد 
قواث الاحتلال اليونانية من تركيا فى أغسطسن ٠. ۱١۲١‏ وأصدر 
«صخلفی کمال أوامره فى نوغمبر ۱۹۲۲ بالغاء السلطنة بحرث تحل 
محلها ١‏ الهمعية الوطنية العمومية الكبرى » الا أنه أبتى على 
الخلاثة من حیش شی مصب دینی ۰ والکی و مصطفی کیال 
تصرفاته هذه فانه أشار الى سابقة فى العهد العمباسى عندما فقد 
الخلفاء العباسيون كافة الساطات السياسية وأصبحوا مجرد 
شسخصبات. ترمز الى الوحدة الاسلامية . الا أن الثرتيبات فى هذه 
المرة کانت مجرد بدیل مژشت . فی مارس ۱۹۲۲ طلب وض 
كمال من الجمعبة الوطنية السكبرى « أن تقوم بتطهير وتهذيب 
المقيدة الاسلامية والعمل على انفادها من وضعها كأداة سياسية 
وهو الوضع الذى اعتادت عليه منذ ثرون عديدة » , وبيعدئذ ثم 
عزل راقالة الخليفة وئم الغاء مأصب الخلافة . وانثهى مذلك 
أسلوب الخلامة الذي استمر على مدى ۱۹۲ عاما . وقد نجم 
عن أز مة ل وحية فی العالم الاسہسساامی خار ج تر کیا °» 4 یدنت 
ترکیا تتبع ذطا عسسسکریا علہائیا تحت شيادة مصطفی کیال 
أتانورلك . 


والهدير بالدکر ان ودگو ك رید رضا و هو أحد مواطنی 
سوریا الکدر یي فد اشہترك علی ڏھو مداشسر شی الأحداث التى 
مشت 'تفکاكف الابمراطورية العثمائية شی عام 11 أصيبح ریسا 
ردي الوطليى السورى الذي اعا ال سمل بن الحسي 
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لیکون ملكا على سوربا . وبعد مرور ثلاث سثوات قام بتجميسع 
سلستلة مقالاته التى كتبها عن الخلافة فى جريدة « المنار » وأصدرها 
ف كاب تحت عنوان « الخلائة أو الامامة العليا » . وهذا الكتاب 
جمل منه اول باحث نظرى فى مجال الدولة الاسلامية بمعناها 
الحديث المعاصر . اذ تناول فى هذا الكتاب أسس ومبادىء الخلامة 
کما تناول الفجوة التى تتواجد بين النظرية والتطبيق للخلافة . بل 
انه تقدم ببرنامج عمل من أجل اقامة دولة اسلامية . 


ان شئون الدولة الاسلاہية ينیغی أن تدار في نطاق دستور 
رکز علی القرآن الكريم والأحادیت وتحارب الخلغاء الراش دين وذلك 
ونقا لا أوضحه محمد رشبد رضا . أما الاجتهاد فى الاسلام فينبغي 
آن وستخدم من أجل ندعیم الفوائد العامة . وبذهب فی تفدیراته 
الی آن ریس الدولة الاسلامية س الذى يمكن أن يسمى باسسم 
الخليفة أو الامام الأعلى س ينبغى أن يكون ممارسا « للاجتهاد » . 
وفى النواحى الشضائية ينبغى أن يساعده « أهل الحل والعثد » 
ومعنی أن پساعده ممثلو المجتمع على اختلاف أنواعهم یما فی 
ذلك الملماء الديئيون . وممثلو امجتمع دجب أن دكونوا هم الحماة 
للطابع الاسلامى لادولة . وينبغى على الخيفة أن يسنشيرهم .. 
وآن هذه الاسنشارات هى التى تجعل ثراراته ملزمة من الناحية 
الدينية . وعادة ما كان « أهل الحل والعقد » هم ممثلى المجتمع 
ومنتخبى الخلفاء . ولكنهم فى هذه الأيام ينبغى عليهم أن يفوموا! 
ایشا دم ارس لط التشريع وسن الفوانين وذلك بهدف العثور 
على حلول منطقية وعقلائية ومنهجية للمشكلات التى تبزغ فى 
الأدق . والشريعة الاسلامية الأرجع الرئیسى فى التشريع ولکن 
على مدى القرون نجد أنها استكملت من خلال مجموعة كاملة من 
الشوانين الوضعية التى تكون تابعة لاشريعة الاسلامية . وفي 


11۰ 


التحليل النهائى بمكن التول أن « التانون الوضعى » ينبغى أن يكون 
.منهشسدا مع الخطودل والیادىء الرئبسية الاستلاميا ۰ 


والخلينة أو الامام الأعلى يجب أختثياره بمعسرفة مندوبين 
.وممثلين عن جمیع طوائف الإسلمين ( أهل الستة والشيعة 
والخراج أو الخوأرح Kharji‏ ( ) من بين الثضاة والمهامين 
.و الضالعين فى الثوانين . ويركز محمد رشيد رضا على المشتغلين 
بالتانون . وهذا التركيز ينبع من الحقيقة التى مفادها أن التشريع 
ھی الازمنة الحديثة يعتبر هو العنصر الحاسم والرئيسى فى الدولة 
الحديثة وان الخلينة أو الامام الأعلى يتوقع له أن بكون هو القوة 
الرئيسية المتواجدة خلف المملية التشريعية . والخلينة من حيث 
هو رس الدولة فانه هو القائد لجميع المسلمدن ومن ثم ينبفى عليه 
الاعثراف بتعددية النظربة الاسلامية صعناه٣ںآا۴‏ . وينبغى على 
ومع الصالح العام . وعندما تصبح قراراته متعارضة مع البادىء 
الاسلامية أو المصلحة العامة يكون لندوبى المجتمع الحق فى تحدى 
غراراته . 

ويذهب محمد رشيد رضا الى أن المسلم له الحق نى أن 
بيحاول بنفسسه أن ينهم ما جاء بالقرآن الكريم والاحاديث بدون 
الخضول غل اة من ای سبط سوا ء اکان هذا الوسیط نی 
الى الأوقات الماضية أو الأزمنة الحاضرة . وينبغى معاملة النستاء 
قى ماز اة تامة مم الرخال. عدا رتاسسة مسون النزل او 
التيام بدور الامام فى الصلاة او تولى منصب الخليفة أو الامام. 


الأعلى . 
أن الفرانة ا لتمحة للتطرية: والتطبيق :للخانة مم ربطها 


(و) التعددية : بمعني أنه توجد هناك أكثر من حشيقة وأحدة ٠‏ المثرجم 
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بالارتقاء بالنهوم الذهنى للخلافة فى ضوء الظروف والأوضساع 
امعاصرة كان بمثابة حجر الزاوية فى تاريخ الاصلاح الاسلامى وكان, 
دليلا على الطاقة الابتكارية للمفكرين الاسلاميين خلال الربع الأول 
من الفرن العشرين . وتجدر الاشارة الى أن الخط الاصلاحى الذى 
انتهحه الأنغانى ومحمد عبده ورشيد رضا كان موجها ضد المشستغلين 
بالقانون المتهجرى العقلية الذين تسببوا فى تدهور الاسلام كما كان 
مو جها شفك اناس اأتغر دڍن أو اأتخدين للطابع الفسرىى الذين 
ينقصون من الاأسلام وبحاولون الاساءة اليه . 


وکان محمد رشسید رضا واشعيا لاأنه كان يعتشد أن الدولة 
الاسلامية وفقا لرؤيته وتصوراته هى بمثابة هدق على المدى 
السعيد کا أن تناوله الراحماتى العملى لامور فود انعکس على 
تقبله للبرنامج الذى نادى به والذى يحتوى على التعايش بين الدول. 
الدينية والدول . السياسية .. والتعايش بين الشريعة والقانون 
ا ۰ 

وعلی کل حال فان عوامل عديدة فد و ضعت حدا لهذم 
الازدواجية وذلك مع ترك المظلهر السياسى مكانه لكى يشغله المخلهر 
الدیدی ۾ اك وافق اإلصلحون تدریحا علی وحهة النظر اساد د YS‏ 
العلماء الدينيين والتى مفادها أن هجوم الغرب على الاسلام لم يكن 
ھجوما سیاسیا فقط وانہا کان أیضا هجوما ابدپولوچيا وأن الانكار 
العلمائية الغربية شد تغلغلت فى التفكير الاسلامى وأضعفته . كما 
أنه ابتداء من العشرينات فصاعدا أصبح من الواضح أنه يمكن 
تحشیق أيه أمكار اصلاحية اذا كانت تلك الأفكار تلقی التأييد مڙه 
جانب جماهير المسلمين . هذا بالاضانة الى أن الغاء الخلانة 
الاسلامية فى عام ۲ فد أدى الى تفجير أزمة حادة فى العالم 
الاسلامى مما دفع .بالمظهر الدينى للحياة الاسلامية الى المقدمة . 
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وفی حبن کان المصلحون يزيدون من ترکيزهم على ضرورة 
موأحهة الغردب تسسا یا وتشافيا فانم لم يللو دن الحاحة الي 
الاصلاح الديثي ٠.‏ یل انهم کائو' يشعرون بالحاحة االحة الى تطهدر 
الاسام دن الاضافات الغريبة الى احشت س والتى نشم بطابع غدر 
A e E E‏ 
الاساامية 2 ویکلمات أخری فانهم قادو حرکهة سیر فی اتچاهين 
» دینها کان الثركيز فل من حیث تطهدر الاسلام من صو فية المصور 
الوسطى أو الذقرد الحرفى الأکادیمی وأکڈر من حدث تطهبر الاسلام 
من البدع الجديدة والهرطقات الحدبئة والأفكار العلمائية الغرببة 
التى رفعت تحت شسعار المعص رة أو الطابع الحدیت 0 وترکیز 
آقل مەن حش أن بکڏسب الالام ) أو بكسب من مد ددد ( مصادر 
القوة الغربية چ وترکدز أكثر على تخلرص الالام من دذور 
ا ار 


ولیس غريبا أن تكون مصر هى أول دولة تقوم بتفجير حركة 
أحيائية اساامية شعبية . فمصر هى أهم دولة مى العالم العربى 
من الناحبة السياسية والثفامية عااوة على أن مصر ھی الذواة 
التاريخية للاسلام . وقبل العثمانيين كانت مصر هى قلب الخلافة 
الأسلامية على مدى ٠٠١‏ عاما . ومع ذلك فانها كمحمية تحت الثاج 
البريطانى منذ عام ۱۸۸١‏ ثد خضعت لوجات مستمرة من الفكر 
الغربى والثقافة الغربية . وكانت الحركة الاسلامية التى شات 
فوق ترية مصر وتدعمث وازدهرت تسمى ١‏ الاخوان اإمسلمون » . 
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کان خسن اننا ( ۱۹۰٩‏ س ۱۹٤٩‏ ) من بين الإشرأء الذين 
يحرصون على قراءة جريدة المنار التى بصدرها رشيد رضا . وكان 
يعمل مدرسسا نى مدرسة ابتدائية بالاسماعيلية عاصمة منطشة تناة 
السو پس التى بحئل یا الدر پطانيو ٺ ۰ وهو من أسرة تثميز دالو رع 
والتقوى تعيش فى مدينة تسمى الحمدية وتقع فى دلتا الئيل , 
وکان والده ٠‏ أحمد الينا من خریجی جامعة الأز هر وکان واعظا 
دينيا ويرم المصلين فى المسجد المحلى . هذا بالاضافة الى أنه آلف 
کتیا عن الأحاديث الندو ب الشر يف وعن التشر ع الاسلامی ( 

ونشاً حسن البنا فى فترة زمنية تجتاحها القلائل . فعشب 
الحرب العالية الأرلى ( وکانت بريطانيا أعلنت أثناء الحرب أن 
مصسسر محمية ثابعة لها ) قام اإصسريون بثورة شسسعبية 
مائذة ۵ حص لو 1 على اسسستقلال جڑنی شی عام ۲ ۰ رتم 
أورل انتضابات براانیة فی عام ۱۹۲۲ حيث انتصسر حزب الوفد 
الوطنى على حزب الأحرار الدستوریین ء وفی تركيا شامت قوات 
سلمانية جمهورية بقيادة مصطفى كمال أئاتورك بالغاء الخلافة فى 
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۴ وهو حدث مهم خلق أزمة فى المالم الاسلامى ١‏ وقد أرجع 
هسن النا السب فی ذلك الحيشسان والاضطر اب الى التتاعر 
والشفاق والذزاع ددن حزس الوفد وحزب الأحرار الدستوربين 4 
كما أرحمه الى آلمناقشات السياسية الصاخبة التى تفجرت عقب 
ثورة ۹ علارة على الاتجاهات تدحو الارنداد عن الدين ونحو 
النلهسئية التى كانت تجتاح العالم الاسلامى آنئذ . بالاضسافة الى 
الهجوم لیج الذفاليد والانجاهاتك الفودمة الراشدة 5 حانب ثور ة 
کمال أتاذورات هی تر گیا وهی الثورة التی عدر ثا تدریحا و سبحت 
الاتحاهات غڊر الاسلامدة والعلمانية واللييرالية التی ادت الدواشر 
الأكاديمية والتغافية فی مصر ۰ ونتيحة لهڈه الفوضى العارمة وشح 
حسسن الدنا أن الثسداب المسرى درش ديتا ماسدا وبثشرب الشكوك 
والحيرة ۰ ولذلك ددا بلفی امحاضرات ويشدذعح باب اأنائشات شی 
الأماكن العاہة ثم سرع فن انشاء حماعة الاخوان الإمسلمين ی عام 
۸ على هة ناد الشباب يركز أساسا على الاصلاح الأخلاقى 
الطقى أن يتم مولد جماعة الاخوان المسلمين فى الاسماميلية . 
قالاس ماعياية بود ھا مركز اارشیسی لشسركة ذاه السويس 
و يوحد ھا امرکز الرئہسى لفيادة الو أاس البريطالية کي مص ولذلك 
AlS‏ شعددر ھے القاعدة الأمامية لغرب علاو ة علی کو نها پاي 4 
هددد و اولك الأسعاد لکیان وهو ي مدر السياسية 3 الالتصسادة 
والثقافية . 


وام تحدول ماع الإاخوان ا لمن ها رسمیا الى کیان 
ماسو 4 و أن شن المصريون ا شاو م ا سلح ضف المعاهدة 
الادجاي رمصربة لعام 1۹1 و دعد أن شن الفلسطينيون ور ة ملح 
ھی فاس ملین ك الادئداب البریطائى والاستهمار الصسوبوئى شرم 
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عام ۱۹۳۷/۲١‏ . لقد حدث هذا التحول فی عام ۱۹۳۹ . وهذا بژدد۔ 
الافتراضشس العلمى القائل بان الراديكالية تز د هر عاأدة عندها یگوان 
هناك تېدرد من عدو خارجی ê‏ وأعلدت حجماعة الإاخوان المسلمدن 
الأمكار الآدية : 


ب ان الاسلام هو نظام اول یطور اسنا دلشایا e‏ 
والاسلام هو الطريق لاست اى والنهائی للحياة یکل محالاتها 
المختلغة . 

۲ س ان الاسلام ينبثق ویرثكز على مصسدرين اساسبين 
ها الثرآن الكريم و السىدة الندوية الشسريفة E‏ 


۲ ان الاسلام صالح للتطبیق فی کل زمان ومکان . وقصاری. 
القول ان الاسلام هو ايديولوجية شساملة يقدم نظاما قادرا تماما على 
ثنظيم كافة تشاصيل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
NS‏ 


ومنطلية الاخوان المسلمين فد ذدہسش ایشا على انها کیان Es‏ 
لكل ى وف ده كا ا وها لحركة الاخوان امسن 
من حیث ھی وارثه وحفازة معظم العشاصر النشملة فی التفكير 
الاصااحى والثرائى السنى نقال انه يراها « رسالة افيه 
وجمعي علم وەشىروعا فتصاديا وفکرة احتماعية + 


و ا ا ا و ا 
مام ۹۳۴ بالقاهرة »وى ضام ٠۹١‏ اضيع الخماعة الاخوان 
ا لgسلدن‏ 0.۰ شرع ۰ ول ذرع 8 المركز الخاص A‏ سواء کان. 
هذا لای تز متو احدا شی سیت أو رة أو ناد أو مذزل 5 


و + و انت مدارسس الاخران المسلمين تضم مہ ول لقعليم 


الذواستی ادنيا وشيم الوا حى الردنية الجحسمادية ) تحولث دجا 
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عد ائ التدريدات العسكرية ( عض اها دل دق أعدادهم ەل أجل 
الكشاح الح أو الجهاد ّ وکان الهدف من الحهاد دیس فح تحریر 
دصر من ال يطر ة الأحنبية وانما آشا تخردر الوطن الاسسلامى 
کله . اد یدیغی ان يشام فی الوطن الاسلاہمیى حكومة أستاامية حرة 
تعلق مبادیء الالام ونطبق الأسلوب الاجتماعى الخاصس ھا وتقدم 
میادنها الأسساسية الراسخة ونل ذداءاتها الحكيمة الى الش عب » 
وكان هدقف الاخوان اإسلمين مشايها للأهداف التى عرضها جمال 
كانت تنقصه الوسيلة النى تعينه على ثنفيذ أهدافه ٠‏ كائث تنقصه 


واءدة شعدية عريضة من الأۆمدين بارائه وأهدافه : 


وتعاظم نمو حماعة الشسبان المسلمين فى نفس الوقت الذى 
کان يشسعر نيه امصريون بالاذلال ببب وقوعهم تحت الذفوذ 
والسسسيطرة الأجثبية . وفی فبرایر ۱۹٤۲‏ ببنما كانت الجيوشس 
الألائية تزحف فى اتجاه مصر قادمة من ليبيا وبينما كان الك ماروق 
بیفکر فی تعبین رٹیس وزراء جدید مشهور بعدائه للبریطائیین أصدر 
الضتة التطان بالكاهرة اذامرة الذانات التريطة ر اة ها 
كانت تثمركز الدبابانت فى منطفة فشناة السويس ) يمحاصرة القصر 
الملكى وبعدئذ خير الاك فاروق بين التنازل عن العرش أو تعيين 
.مصطفى النحاس باشا زعيم حزب الومد الموالى البريطائيين فى 
مشصبب رئيس الوزراء . فوجه املك فاروق الدعوة لانحاس باشا 
لكى يشكل الحكومة الجدبدة . وقد أدى ذلك الى تعزيز مركز 
اناا شن ك اة الخرت ال ال كا أ اكا 
الى تدمبر هيبة اللك بين رعاياه . 
ود أدث هذه الأحدات الى تدعبم مرکز الاخوان المسلمين 
الذن كاوا ‏ نالا الي مى اللا و الوكين الین 
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والحرفيین وصغار التحار والفلاحين الذين ھم من الطبغات المتوسطة 
والفشير ة # وکان الإاخوان المسلمون يتشادلون فی صSNM‏ الجحمعة حت 
يقوم القادة والز عماء بارشادهم الى تأدية الواحبات الدينية 

اضف اء الطايع الاسلامى على حبائهم الشخصية وعلی آفراد عائلاتهم 
وكان الاخو'ن المسلمون ينظلمور انشسسسسسهم على هبئة خلايا بحيث 
لضم کل خليا ولس أشخاص 1 وتسہمی الخلية بالاسىرة » ويتصاعد 
التنظبم بحيث كل مجموعة من الأسر تكون عشسسيرة ومجموعة 
العشادر تکون مجمو عات وکل عدد من المحموعايثف تکون الکتائب 5 


اا سسا نے بف ۰ 


وعقب الحرب العالمية الثانية تصاعد الكفاح المسلح ضد 
السريطلاديرن چ وأصسبح العف السياسى متوطنا فی ەصر + و هیطث 
شع الت اروق ان رج و بد إن اشرت الح اسر 
شی امجهود الحربى العربى د دولة اسر ائيل الوليدة وذلك عقب 
الااست حاب البريطانى من فاسطین فی مادو ACA‏ حدث کان اداع 
الحیش الصسرى فی هذه الحرب سیا للغاية ۶ وکان السسسيب 
الريسى فی ذلك العف هر انغفاض کفاءة کسار الضبامل بالحیشس 
أاو يو اي الاد و اال ااا ال ال 
الحيشس المحسری القديمة الدريطانية المصنع معلاو ة علی عدم انتظلام 
امدادات الحلعام والدو'ء وقلة کمیاتها ۰ وشسارك مٿطو عون من حماعة 
الإخوان المسلمدن شی الحرب العردية/الاسرائرلية وأحروا اتصالات 
te‏ الخميادل الاصربڊن الوحلنيين 4 واعتنق کندرون من اأ باط 
أرد.وأوجية الاخوان المسليين وف فس الوشت ددا الاخوان اإسلمون 
ددر دون تدر دات عسسکرسة نحت اشراف الضباط الۇمنىن بافکار 
الاخوان المسليين 4 وکان شاد ة وز عماء الاخوان المسلمين وكذلك 
لاحل الوحلنيون الذين كلو ا فا دیذهم » تنذليم الضباط الأحرار ( 


۲1 


يشعرون بالغضب والاحباط بسببب تفشى الظلم والانحلال والفساد 
فی مصر ودسدبا اننشسار الايديو لو حبایت التعلمائية و خاصة المار كسية 
التى جعلت الأمة منشسمة داخليا على بعضها البعض وبسبب تدهور 
السياسات الائتخابية . وقد أدى انضمام محمو عات من الضبادل 
العسكريين لنظمة الاخوان المسلمين الى تدعيم وتقوية المنظمة حيث. 
ادعت فی عام ۱۹۲٩‏ انها تضم ٥.۰.‏ ألف عضو نشط و ٥٠.‏ الف 
شخصس متعاطف موز عدن على ف فرع ۴ وکان شعار الاخوان. 
المسلمين جذابا للغاية 3 الذرآن دستورنا + ومحمد مرت دنا 
والموت فى سديل الله هو أسمى أمانينا ») . 


واسىتفغادىت حماعة الاخوان المسلمين أيضا من الحقيقة التى, 
مفادها أن المؤسسة الدينية باليلاد والمتمثظة في جامعة الأزهر 
ورئيسها كانوا ينحازون الى جائب اللمك . اذ كان علماء الازهر 
يعتقدون أن اتخاذ أی عمل ضد الحاكم س سواعء أکان الحاكم من 
آهل البلاد أم أجنبيا س يعتبر فتنة تؤدى الى بث الفوضى بالمجنہع 
وهو آمر یذبغی نحدبه وا كانت التكافة » 9 کانو ۱ یخافو ن من 
اللفوضى للغاية حتى أنهم في الماضى اضطروا للتسامح أزاء الاحتلال 
الأجنبى والتغفاضى عنه . ففى عام 1۷۹۸ نجد أن علماء الأزهر 
قد حثوا اتباعهم على طاعة المحتلين الغرئسسسيين ١‏ ينبغى عليكم 
الالتزام يعدم اثارة الفتنئة وعدم اطاعة مثيرى الشغب أو الاصغاء 
للمرائين والمنافقين أو السير وراء الشر » ء وفی عام ۱١۹۱۲‏ وعشيه 
الاعلان عن قانون الاحكام العرفية بمعرفة المحتلين البريطانيين نجد 
أن علماء الأزهر أصدروا بيبانا جاء فيه : ١‏ فحمد الله ونشكر فضله 
الدى حدر اومن لکی پڏجنيوا کل انواع الفثن ۰+ وەل ثم فان 
من الواحب علينا أن نزم بالهدوء والصمشث و دصح الآخرين 
بالالتزام بالهدوء وأن نتجتب الندخل فى الاأمور الثى لا تخصنا ) . 
ولذلك فان خنوع واستسلام العلماء المسسستمر للملك فاروق كان 


1۲ 


متمش يا مع سلوکهم فی الماضى ۰ يل أن عاماء الأزهر م دغلهرو! 
أدد دلائل رر الى ابتعادهم عن الحاكم فی أعشاب الهزيمة امصرية 
ی الحراب العربية/الاسرائيلية لعام IA‏ . 


وا جاع الاخوان اإمسلمين فقد أعائت أن المزسسة السياسية 
ا صر ي دی ا ستو ل الو حيدة عن الكار نة الت أحفقتث بالعر اپا فی 
فقام رس الوزراء محمود فۈمی النقراشسى باتخاذ احراءات أنتشامة 
كد اغا ال اعرا ى الاد ومو قراو رر وما 
الإخوان المسلمين فی دیسمدر ٠ 1۹4A‏ وعد ذلاك بثااثة اس ابيع 
شام أحد أعضاء الإخوان المسلمين داغتیاله فأدی ذلك الى شیام 
الدولة دنشہ دید فمعها لحماعة الاخوان المسلمين + وشار حسسن 
الينا الى آذه مادات حماعة الاخوان المسلمين فد حلت شيل الاغتيال 
فان الشخصس الذى قام بالاغتیال ل دمکن وص شه يانه عضو فی دة 
الإخوان اSسلمين‏ * وفی 1۲ فبرادر 1۹۹ تم اغثیال هسن اليا . 
علی آیدی عہلاء لاأجيزرة السسرية خار ج مکٿده بالشاهرة ۰ 

ون الناحية الأيديو لو حي کان حسسسن الثا سیر فی خدد 
مواق تماما مع الأفغائى ومحمد عبده ورشسيد رضسا الذين كائوا 
أو الاسر ودا لوبهم شی معالحة الامور ۰ وکان یکسا الاجراءایت 
الى تضم تحقيق أكبر قدر من الصالح العام وكان يجب «الاجتهاد » 
شی الالام الذى عمك على التفكير المنطتى السليم وکان دری آنه 
ینعی تحابق » الاحتهاد ( حتی یمکن للاسلام مو أجهة مشگکلات 
العاام الحدويث .ول کان کلف مم زعماء الاصلاح الاين 
عل وا دتمل بالوسائلى التي یدعی سسس تھدا مھا لنحشق شیام 
الو ا لای کان مف فلي اة النف رات 
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و الکتات الئی اشد الحكام آ ایت مدن والنةفين ا سلون مالادحاد 
کد الكفار + و محمد عدده ٍ رکز علي الإصلاح الدينى واصدار 
الفتاوى والقرارات الدينية ومحمد رشيد رضا قد استخدم جريدة 
) المنار (( لن أجل دعم ور أيديولوحية السلف الصالح بالاضامة 
الى اللحر ٍ الی اعمال اسعتمساعية و سیه ا طایع تسعدی هدفه 
NN GRAAF oS LA ENÎ‏ 
شاع حدز با جماهیری سیاسی % وذهب سن اليا فی تفدیراته 
الات الوك لري أل اغادة ركن اليلد الاسانية ك ان 
یتحشقی فی نطاقی الاطار الدستورى امتواجد بالفعل 4 فالحكومة 
الحالية علیها مقط أن سار ف بالشرد دع الاإسلامية کمصسدر أعلى 
للشادون ويد القو! درن ألأوردية امسستوردة التى آدت الى نق ویس 
و هدم اسف النظلام الاسلامی ۴ 


و هذه الآرأء شك شسرحها ووضحها محمد الغزالى وهو متاصر 
لجماعة الاهران الس مين 4 فی شاه الذى صسسدر تحت عذوان 
بدايننا في الحكہ Begin, in wiوd 0w‏ 0»> ئى عام 1۹€۸ . 
وأشسار الغزالى الى ا زي المسلمين الصادقدن س شسانهم شان الثوريين 
من الفرنسيين وااروس س لا یمکن ل4م أن يفصلوا یمهم الأخلاشية 
عن السياسسة ددو أن بحرموا اسهم من امکاذية عم یمهم 
و مبادئهم الأخلاقية . كما أشار الى أن الشريعة الاسلامية يتيغفى 
أن تکون ھی اإصدر لاشاثون فی حمیع واحی الحياة سس و اء 
الإحتماعية أو السياسية أو الاقتصادية . وهذا أمر اجباری ينبغى 
أن لزم به السلملة الاسلامية لانه عندئد فثط يمكن ادخال الفرائضش 
الشرآذية ذابت الطايع الإحتماعی وامتعلقة بالحهاد والقياس والزكاة 
م الفرائضن الأشري ذات الطابح الشخصى التى تتعلق بالصااة 


والصوم وح » وقد اسار û‏ اك الهمينى فما وعد ائ ڏفس 
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هذا الكلام فى نداءاته التى تحض على خلق دولة اسلامية فى 
آیراره 
یران . 


وفيما يتعلق بالعاوبات على النحو الوارد بالشريمة الاسلامية 
نجد آن الغزالی قد اتفق فی الرآی مع محمد رشيد رضا على أنه 
ينبغى تأجيل تنفيذ قطع اليد بالنسبة للسارق والجلد بالنسبة للزانى 
لحين الانتهاء من أقامة مجتميع اسلامى قويم وسليم . وكان الفزالى 
ينتقد مثل هذه الممارسات التى تتم فى الملكة العربية السعودية 
«. نحن لا نجادل ولا نعارضس من حيث أن هذه الممنوعات ھی جزء 
يتجزأً من الاسلام ولكن من الغريب حقا أن ينظر الى هذه الممنوعات 
على آنها بمثابة الاساذم كله » . وأضاف « نحن نرغب أن نشساهد 
قطدیق هذه العثوبات حتى يمكن الحفاظ على الفضائل والحثوق 
والأمن ولكننا لا ثرغب أن نشاهد قطع يد لص صغبر سرق مبلغا 
خيالية ن خزانة الدولة » وفيما يتعلق بالنسساء اتخذ الغرالى الموقف 
الاسلامیى التغلیدى , اذ كان يرى تحريم الملابس الجذابة الباهرةغ 
والمظهر الحذاب عند الئساء وٽو اهدهن ددون مراففین فی الحدائق 
العامة والاماكن اأخلوية . وكان يرحب بتعليم المراأة مادام تعلیمهن 
ډٽجه مباٿ رة نحو اعدادهن لتربية أطفالهن ررعاية شسئون 
العائاانت . 


وعندما ألغيت الأحكام العرفية فى عام ٠٣٠١‏ فان الحظر 
امثروض على جماعة الاخوان المسلمين ثد الفى وسمح لها بالعمل 
و امار فسا من حبش ھی م ددس دة ۰ 3 لکن عشب مرور عام على 
اتشاب حسسن الهضسسيبى س وهو قاض کدیر پعارضس العنف 
والارهاب س ريسا لجماعة الاخوان امسلمين نجد أن الاخوار 
المسلمين عادوأ الى الحثل السياسى ٠‏ وتحت الضفوط الشعبية 
المنامضة للبريطائيين ألحت الحكومة المصرية علی بریطانیا لکی 
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تسحب فوانها العسكرية على الفور من الأراضى امصرية ٠‏ وعندها 
اوغا بريطاا هى اتيد هذا الطب قات القاهرة بالهاء الماهدة 
الانجلو مصرية لعام ۱۹۲١‏ من جانب واحد فى أكتوبر |٠١١‏ 
( وكانت هذه المعاهدة سسارية المفعول حتى عام ٠١١١‏ ) ء وهنا 
قامث مۋسسة الإخوان امسلمين بتقديم عونها ودعمها للحكومة 
المصرية وأملنت الجهاد ضد المحتلين البريطانين . ونظرا لان 
الأخوان المسلمين أصبحوا ينلئون تدريبات عسسكرية على أيدى 
المتماطفين معهم من أفراد الحيشس امصسرى فان فيادة الاخوان 
المسلمين أصبحت نى أيدى المجاهدين والمحاربين منهم . ولعبت 
جماعة الاخوان المسلمين() دورا مهما فى أحداث الشغب بالقاهرة 
التى تمت فی ینایر ۱۹۵۲ وهی أحداث هزت النظام اللكى فى مصر 
ومهدث الطريق أمام تفجر انقلاب عسکری عفبا ست شهور . 


وفی جال الاستعداد لتذغيذ انفقلاب عسسسسکر ی ضد الاك 
ن و اا اران ن من حى ااا 
للقيام يأعمال المعاونة والgمساعدة‏ 4 ولکن اتضسح أن ذلك الاإحراء 
لا لزوم له : اذ لم يواجه انقلاب ۲۲ يوليو ٠۹١١‏ اية مقاوية . 
وعندما شام اللواء و حمك نحیب و اعفد جمال صد الاسر بحخلر 
ا ل)ىسىلمين على ساس انها حماعة ديذية و لست سسياسية + ومن. 
مدن أعضاء مجلس قيادة الثورة الذى یضہم ۸ عضوا والذى قاد 
زمام الحكم فی اليلاد کان دو جحد رسع pie‏ على حسلة وة للغاية 
س حماعی الإاخوان ال)مسلمين 5 وکان محیك أذور السادات من يڍنن 
اة وا ی ا و ا ی 


(4) جهاعة الاخوان المسلمين أو منظمة الاخوان المسلمين أو تنظيم الاخوان 
المسلبين كل ذلك مثرادنات لاسم واحد . امترجم 
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و کی اک وکن ای کی هذا 
العرض . وعندما تخلص جمال عيد الناصر من محمد نجيب وتربع 
على ثمة السسلطة فى البلاد فى أواخضر عام ۲۳ بدا القادة 
العسكريون مى تطببق الاصلاح الزراعى . فعارض الاخوان 
امسلمون مزا الاجراء وتف جرت فجوة واسعة بيهم ودن الحكومة ۰ 
وبداً الاخوان المسلمون يعتقدون أن الحكام العسكريين هم الى حد 
کیااک کو 
القفليم الغمافى واغطاء خترق مستاوية للمراة اصلاخ نظام االكرة 
اللأراضى ويهملون تطبيق الشريعة الاسلامية على جميع مجالات 
الحياة . فتام المجاهدون من الاخوان المسسسلمين بتكوين الخلايا 
السرية من جديد ‏ وهي خلايا تعرف أيضا باسمم الأنظمة 
الروحانية س من أجل تذميذ الاغتيالات والأعمال التخريبية ٠.‏ وفى 
۳ أكتوبر ۱۹١١‏ حاول عبد انعم عبد الرؤوف س وهو من الجناحج 
العسکری للاخوان المسلمين س انمتيال عبد الناصر أثناء مؤتمر 
«شعبى عقد فى الاسكندرية . ولكنه فشل فى اغتياله ء فتم تنفيذ 
حكم الاعدام فى عبد المنعم عبد الرؤوف علاوة على اعدام خمسة 
آخرين من أعضاء الاخوان المسلمين بالاضانة الى وضع ...] 
مضو نشط من الاخوان ا)سلمين فى السجون . واضطر الآلاف 
من الاخوان المسلمين للهرب ألى سوريا والملكة العربية السعودية 
الارن ولان والاقاية هناك بصفة متلمرة : 


وبعد عامين تغلب عبد الناصر على الحنة الثى نجمت عن 
غزو مصر بمعرفة اسرائيل وبريطانيا وفرنسا وتصاعد نجم 
عدد الناصر ودد التدهور یتفنسی فی أوصال الاخوان امسلمين 
تدريجا . وسار الأزهر على نفس سياسته' القديمة التي تتلخص 
فى مسائدة السلطات الحاكمة ولذلك كان يصدر النتاوى التي 
ترغب حكومة عبد الناصر فى اصدارها سواء كانت الفتوى تتعلق 
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باعادة توزيع الأراضسى على النلاحين أو تاميم النجارة الداخلية 
3 الخار حي أو الاستيلاء علی ممناکات الأشخاص الذين تم نفيهم 
س اسیا وابعادهم عن مصر ۰ 


وغی عام VE‏ کهزء من العفو العام س شام عبد الباصر 
ساطلاق سراح أعضساء الإخوان المسلمين من أحل اسسسسستقملابهم. 
و اختيار هم لیکو | اعمضاء ھی تنظيم سبانس دهدفا مو اهس 
الشدوعيدن الذين کانوا فد الق سر اهم من السحون ضا 
الا أن المصالحة بين عبد الناصر وجماعة الاخوان امسلمين لم 
تستمر سوى فترة ضئيلة . اذ أشسارت التفارير الى أن العديدين 
ەن شادة الاخوان المسلمين فک ڌورطوا فی لامش مۋ امراش لافتیال 
عبد الناصر بتمويل وتدبير من ملك السسعودية الذى كان منهمكا 
ند شی صراع مع عبد الناصر بشأن فرضں السيادة على اليمن. 
التمالية 8 ذلك عشب الانقااب الحمهو ری الذدی حدث باليمن فی 
سبتمبر ۱۹٦۲‏ ) وعلی كل مكان فى الشرق العربى . وثد نثج عن. 
ذلك الغاء القبضس على ٠٠١١‏ من الاغوان المسلمين. ومحاكمة ٦٥١‏ 
منهم بالاضانة الى تذفيذ حكم الاعدام فی کبار شادتهم فی عام ۱۹٦٦٩‏ 
ومن بینهم سید قطب ( ۱۹۰٩‏ س ۱۹٩17‏ ) .' 


۵ کان سید طب هو أعظم ألاږديو او هددن و المكر ین فی جماعة 
الاخوان المسلمين . وفى كتابه ١‏ معاام على الطريق » الصادر فى 
أوائل الخمسينات شسم سيد قطب الأانظمة الاجتماعية الى فئتين ٠‏ 
فظام الاسلام ونظام الجاهلية ( وكلمة الجاهاية هنا مشسنتقة من 
الجهل الذدى کان سادا شغ شبه الجزيرة العربية قبل چی۶ النبی 
تود و قبل دزو ل ادر اة على محدوفك صلی ای عليه" و سام حړیث 
کان الناس لا يعبدون الله وانما یعبدون رجالا آخرین متنکرین فی 
هيئة آلهة ) وأشسار سيد قملب فى تحليلاته الى أن حكومة عبدالناصر 
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ھی عبار ة عن تسخة جديدة من الجاهلية ٠‏ وقد أدىی ذلك الى 
ثص اعد شسعدية فسدد قطب دن الشباب منڻ حماعة الاخوان المسلمين 
گا أدی احتشقار الناس للمۋسىسىة السداسية والدينية فی صر + 
وکان سید قطب قد ألثی القبض عليه فی عام ۱۹۵١‏ أثناء اضطهاد 
الإخوان اإسلمدن » وعندما أطلق سراحه عشب رور عشر سسنو ا شه 
رده الأعضاء العسكردورن السريون بحاعة الاخوان المسلمين 
لیکو ن ر دیسا للجماعة . أذ كاذو أ دریدون الائتشام من ذلك الإاضطهاد 
الذیى ساني Ais‏ الالخوان فی ولھ الخم ينات 4 وذظرا لان لسدك 
قحلب کان مدل وطديعته ان التأمل والتدکبر فانه کان درغب فی 
تحب اعدف * 3 اکن عندما الح عليه ڌس اعه الر ادیکالیو ن على 
شرورة لن الجهاد سك النظام الذى دسا a‏ أن و صسفه مانا 
Ch‏ للاخلام فی العصر الجاهلى E‏ نظام یخون الgفاهيم‏ الاسلامية 
فاه ام وسثطع العثور على خر ج 4 


وأشناء محاكمته فانه لم يتجادل فى الاتهام الرسمى اموجه 
اليه ان فام دالتحریض على المدة و العصبان ۴ وراح يشسسرح 
موشغسه من الد 


أحية الأيديولوحية . حيث فال : « أن روايط 

rg e is 2‏ ل رو ر 
الايديواوجية والايمان ”ى أتوى من روابط المشامعر الوطنية 
الحماسية التي رکز عای الاثليم أو املف ه۵ و هذا التمديز الزائ 
ددن اسل ن الذدی م على سس افلدمدة ایس دسو ک) ددر عن 
الحم اف الإصر اة شك اشرق و عبر عن الامبريالية الصهدونية 
اذتى سی الفضاء عا » و دمعنی آخر فان الوطن لیس هو 
الارشں و ادما ار مهدو عة لمرن أو اة الاسلامية کلھا 4 وذهب 
5 ندر ته آي آذه وا أن يعدن الاخوان عن شخص ما ائه حاهلی 
ماده دکون اوم الحق فی الهجوم عاي تحص أو ممثاکاته . هذا 
الح 
وشن الحهاد ف د اكمار أن ودد أ مسسلم مسا شائہا بأعمال 


د شد ملحا الالام مادا حدث أثناء تأدية هذا الواحب اأخدس 


۱۹ 
( م ٩‏ س الاصولية الاسلامية ) 


عليه غ لأن مسدولدة خلق مثل هذا الموقف تشع على عانق 'أولئك 
٣لذین‏ خلفوا من خلال سہپاساتهم ع هذه الخلروف مذ اليداية 


وعقب مرور عام على وفاة سيد قطب فان وجهة نره هذه 
قد لشيت الكثير من الشو ل والائتشار . وكان لهذا عسلاقة بحرب 
الأيام الستة العربية/الاسرائيلية فى بوثيو 1۹٩۷‏ . فالهزيمة الذلة 
الساحثقة التى الحةيا الاسر اليو نل دمصر مع تدمدر احا الحو 0 
.و الاسىتیلاء على ىده خزيرة سسيناء كان بمثابةضربة سديدة لاشتراكية 
عید الناصر العريية شبه العلمانية مما خلق بيئة تميل الى فول 
.وحهة نخر الاخوان المسلمين القائلة بأن الممتقدات الاسلامية الترائية 
شد أهہلت أو کيتت عرفا الحكم الشاصر ی . وساد اعتقاد عام دين 
۔حماهیر الئاس بان العرب فد هزموا لاهم ابتعدوا عن الطريق 
الذويم وعن تنفيذ تعاليم الله . وحتى « مجلة الأزهر » الشسسهرية 
الناطقة بلسان الحامعة الموقرة الى سبق لها أن كانت خانئعة 
ومتذللة لمبد الناصر مثلما كائت خانعة لكامة الحكام السسابقين 


علی عدك الشاصر د أشسارث ای ان | س لمن لد ابتعدوا عن 


.ماضسيهم ا لمجيد وسمنھوا لأنفسهم. بالوقوع فريسسة للمفتاهيم 'المسسمومة 
الشسارة امصطنعة الزائلة . كما اشارت الى أن الحرب 
الأاسراكيلية العردية کادت دمثادة صىراع درن الاسلام والبهو دة 
وحئتك على ضرور ه تفوية وتدعيم التعليم الاسىلامى ددن جماهیر 
الان غل اا ارف ي ا و ا ا 
اسسرائيل . وساد الاعتقاد بان السيب فى افتصار اليهود يرجع 
ا أن اليهود کانوا متمسکدن يعشیدتیم أکذر من العرب الذين کادوا 
ول الوق ااا فة ار أطتين ان٠‏ اة اكان 


1. 


وکات الهزدمة عارع آردی الاسر ايليين سیا فی اندحار تیار 
ووا العر داه الملمائية والاتحاه دو احیاء الذغة فی الأصوليدن 8 


وأحدثث الهزيمة صدمة هائلة فى تفوس جماهبر الئاس حتى 
انهم كانوا فى أشد الحاجة الى العزاء والتهدئة من روعهم ١٠ء‏ 
فوجدوا ذلك مى الدين . وأحست الحكومة بذلك . وقامت وسائل 
الإعلام الوجهة بمعرفة الحكومة بتذكير قرائها ومسسسستمعيها 
.بالانجاز!'ت الكبرى وكذلك حالات المحن والبلاء التى شهدها الاسلام 
وكذلك الأعمال التى شام بها محمد عليه الصلاة والسلام ورفاقه . 
.وسرعان ما زودت القوات المسلحة بمطبوعات تتحدث عن معتى 
الجهاد مع تقديم وصف للمعارك التى خاضها النبى محمد . لقد 
:سار عت حكومة عدد الناصر الى اسمثقطاب مشاعر الحساسية 
الاأسلامية التي اجتاحت جماهير الئاس وتوحههيا للمصلحة القومية 
شی مصر ۰ ففی ابریل ۱۹۹۸ أطللق عبد الناصر سراح مشاث عديدة 
من الاخوان المسلمين المسجوئين البالغ عددهم الف شخص والذين 
کائوا ثد اأودعوا فى السجن ونذ ثلاث سنوات , 


وشد ازدادت موجة التدين الئى كانت تتخذ فى الفااب 
ملاعا روحیا أو صو میا عك أن امت اسر ایل دضم القدس 
الشسرقية ( التى تعتبر ثالث مكان مقدس بالئسبة للاسلام حيث 
يوجد بها المسجد الاقصى وثبة الصخرة ) واحراق المسسجد 
الاقصسی عل نحو متعمد فی ولیو ۱۹1۹ ٠,‏ 

وات جمال عبد الناصر فى سبتمبر .1۹۷ ووصل مدید 
رر السادات الى منصب رئيس الجمهورية فأدى ذلك الى رفع 
.مسذويات جماعة الاذوان اأسلين وکان السادات فد تقایل مع 
حسن البنا لأول مرة فى عام ۰ كما حضر العديد من الدروس 
الاسروعية التى كان يلقيها حسن البنا فى المركز الرئيسى للاخوان 


1۳۱ 


المسلمين فى خلال الأريعينات . وهو لم ينقلب ضد حزب الاخوان 
المسلمين الا بعد أن قام الاخوان بمحاولة لاغتيال عبد الناصر فى 
عام 4 . وكان الساداث مشهورا بالتقوى والورع . لذلك 
كثيرا ما استخدمه عيد الناصر من أجل اراز الطارع الاسلامى 
لحكومته . مثال ذلك آنه فد اختار السساداث ليكون سكرتيرا عاما 
للہمؤتمر الاسلامی الذی تسس فی عام ۱۹٦١‏ بهدف تجميع الرأی 
العام الاسلامى بالخارج لصالعح مصر . 


وة أن وى الساداقه رئاسة الخررية فاته رفخ شار 
« الايمان والعلم » وأصدر تعليمانه النليفزيون والراديو التابعين 
a SS gE EES SE‏ 
ال ا ی ا اک ی ارو ا 
اطا سراح اإسجونين المنتمبن للاخوان ااأسلمبن بون بم 
الهضيبى . وتعمد أن يكتسب طابع « الرثيس المؤمن » . 


وفی مابو ۱۹۷۱ قام السسادات بائشلاب أي ١‏ حركة تصسحيع » 
O E N N O E‏ 
الحاكم » 3 جخ می واس ا gتسساعر‏ الاسہسساامبا و الجماعابت 
الاسلامية بودقف احداث توازن مع النغوذ اليسارى . ثم أصدر 
تعلبهاته للو اء عدد امعم أمڍن ی ويد حو ا آلف وعد 
الام مامات وامصانع EE‏ مکار u‏ ا لار كسية الو را ; 


وگان ردصا 2 أن یش اهمد الشاب a‏ ری الساسث عن 


أيديو او حدة 39 دول اأ الاي ا م س سام أكذر 3 ا Cp‏ ول ان 
الماركسية 4 ود اأ اء الإخوان الإاسىلمين اأمعدين ګر و لس سسس 
دعوردون دن السعودية وغیر ها E‏ ايلاد العردية الأخری 34 ادت 1 


ان تدعیم وتذرية القوى الاساامية فی داخل صر . 


11۲ 


واكتسب السسادات المزيد من‌الشعبية بين حماهير الناس 
آثناء حرب أكتوير ۱۹۷۴۳ العريية الاسرائيلية . وركز السادات 
غل الفلا ا0 ااا جروج حبك ن الخرث 
فى هر رمضان المتدس وأطلق اسم « بدر » على المعارك تيمنا 
E a N a a‏ 
مكة الوثنيين ويحرز النصر عليهم . واستبسل المصريون فى القتال 
الى أشصسی حد ممکن ‏ وئمکدذوا م٠ن‏ عدور شاه السويس على الرغم 
من المحاولات التكررة من جانب الاسسرائيليين المسلحين بأحدث 
الك فة اله ااه هوا جن اكا الى الود اة 
وصمد امصربون على مدى الشتال المستمر الذى دام ثلاثة أسابيع . 
ول ا ن انا اة اة ن اة الكرة هن دران 
دو فقا الاق النار فان السادانت ارز باعل انتصارا ساسا 
هائلا . وأظهرت حكومة السادات النتيجة على أنها انتمصار عظيم 
اضر ولجمدع الدول العربية . وهناك شك ضئيل فى أن حرب 
۲۳ التى شسنتها »صر وسوريا قد ساعدت على اعادة احترام 
الذات للعرب والمصربين . اذ شعر الكثبرون من المصريين أن الله 
هد شل ددمهم وتوبتهم الحماعية التي شدمث عفش هزيمة 11¥ 
وکافاهم تاهراز اضر فن عام ۹۷ 


ولا غرابة فى أن الحرية التثى محت للأصوليين قد أدت الى 
لبور مجو عات أكثر راديكالية من منطلمة الاخوان الإمسلمين ٠‏ ومن 
ددن هذه امحموعات الحديدة حماعة التحرير الاسلامی . أذ شنت 
ER‏ الحماعة شی دونیو ۱۹۷€ هحوما م لحا على الأكاددمية 
اکر ا اواو کے کدی کو ای ا اهر نکی دول 
لی اس جنها غيل الزحف اأي المركز الرئيسى للحزب الحاكم 
اانواحد ی وسہدل الأشاهرة س بث کان 5 اأشرر أن یاقی السادات 
شملانا منالٹ س من أحل الاهلاحة بالحكم وانشاء دولة اسلامية ١ء‏ 


I 


وفغت ات شن ERE‏ ,ا أن هذا الهجوم ائذی مسف عن مصىر ٣‏ 
YE e‏ الجذود شد آکد الحكومة أن مناك مشائلین أسلاميين بنتظلمون 


تئ اعمال سترية خارج نطاق خمامة الأخزان الممليين ٠‏ 


وأصدر الساداث عفوا عاما فى عام ۱۹۷١‏ وبعد عام واحد 
أصدر قرارا بالسماح بالعودة لنظام تعدد الأحزاب الذى كان سساندا 
فى العهد اللكى وذللت سمح للاخوان المسلمين باعادة تنظيم قواتهم 
مع الدخول فى تكامل مع جامعة الأزهر التي هى المرکز الرسمی 
للاسلام والتى سبق أن طهرت من عناصر الاخوان المسلمين بمعرفة 
حكومة عرد الناصر . ولكن نظرا لأن السادات كان يدرك تماما 
مد ی الشعبية الهائلة التى دتمتع دوا جماعة ألاخوان ا لمسلمين فاته 
أحبط خطط قادتهم الرامية الى الحصول على موافقة السلطات 
على اعتبارهم « منبرا » متميزا . لذلك لم يكن أمام الاخوان المسلمين 
سوی الوشوف كبستظلين أو كأعضساء فى الحزب الحاكم . وقد تلاعم 
هذا مع السادات., الذى كان حريصا على احداث تقسيم فى داخل 
حماعة الإاخوان المسلمين مع اسہتقطاب القطاع المعندل دهم وادځاله 
فى المؤسىسة السياسية . 


اللهك اتفه لذن هه من الاغران امن والذين 
أنتخدر | أعشاء بالیر مان و مقا للائحة مرشسحی الحزبب الحاكم ییاد هة 
ص الح ارو ر ية فه صو ملو | عامل ملدية من الحکو 4 ka nn‏ 
باصدار حريدة شهرية تحت عنوان ١‏ الدعوة » . وكانت الجريدة 
تطبع و ندش ر دمعر فة عدر الئلمسسائى الذى کان يعمل محامیا د الذى 
کان أحد شادة جماعة الاخوان المسلمين والذى كان غد صدر ضده 
حکم ئی عام 110 ڌم لوح له فما دعد بالهحرة الى اSہلک‏ ادر ية 
السسعودية ورغم أن راع الدعوة کاذت نشترلك شی الرأفی سم 


اأساداتف من حش وا اليو عد ومنا شد الآراء الذاص.ر ك 


4 


فانها كانت تعارض سباسة السادات التى تقود مصر نحو المعسكر 
ا اة لن خطة الان ابرق الاومط التن 
یرعاها الأمريكيون 0 والأعضاء التسعة امسستفلون من الاخوان 
امسلمين بالبرلان بقيادة سعيد رمضان کائوا يتمتعون بقدر كببير من 
التأييد الشعبى حيث كائو! أكثر راديكالية من « مجموعة الدعوة » 
فز الان اا وک ا 
ااتعلق بالخط الاسلامى والاجراءات الاسلامية . 


تشطاب العديد من قادة وزعماء 


لدان امون ةو ااي عى اراك الم ا ان :هدا 


افد حح اإسادات فی اس 


بدوره شد أدى الى خروج العديد من الإخوة المسلمين المناضلدن, 
القائلين من طب الأخوان الأسلمين وتقكيل خباعات راذبكالية. 
سرية واشهر هذه الجماعات السرية هى : الكنرتية ه9٣۴1 Nk‏ 

أي الناهضرن للكفر والالحاد ) + وجند الله ( أى جنود الله ) > 
او و و و وک ا اا 
كانت تعارض الحكومة فى عنف شديد . 


ا 

دی 
أعال الك وخر ادف ال فل طول ر الو الذفي 
الاىء بالر شس وخلع الاس فطلعة وراء فلحلعة ) بالقاهرة وعلی 
مدی ثلائة أیام من التمرد الواسم الانتشار فی منتصف ینایر ۱۹۷۷ 
وکان سلاا ذلك هو لدبا الحكومة الدعم المالى للسلع الضرورية 
البومية الأساسية . وكان ذلك التمرد بقيادة : شكرى أحمد مصطفى 
وهو مهندس زراعی کان قد ألقی القبض علیه فی عام ۱٩٩١‏ على, 
ساس آذه عضو قحل فی حماعة الاخوان المسلمين وی داځل 


وقد لعب أعضاء « التكفدر والهجرة (( دورا ردیس 


السحن حرر تسه من الإځو آن المسلمدن القدامى حدث وجدهم 


و.لنسم ودن بالعناد و العف 


0 


وبعد اطلاق سراح شكرى مصطفى من السجن بدأ يجند أعضاء 
لكى ينفموا الى مجموعته ٠‏ ورغم أنهم قد سموا أنفسهم باسم ° 
كاف ااعلون قان ال ال و و ا 
دعك اسم م التكفبر والهحرة ان ذلك الاسم بلص ایدو لوجيتهم 
وخططهم وتاكتيكاتهم . وفى المسودة التڻى كتبها شكرى مصطفى 
تحت عاوان : « التوسمات » ( وهو قد رفضشس أن يطبعها بهدف 
تحنس ااشحديیقف المتعلق يااحلاعة ( سهد اه دعا اؤ من ال الھور ب 
کن ااال ك وقي ااتفر هن ا على ادى اكا 
واالهدين ٠‏ ویعدئدذ پنیغیى علیهم أن يعلنوا الحهاد دف انشاء 
دولة اسللامية ء ويشير مصسطئى الى أن تدمير الالحدين وتدمدر 
دولتهم لا يمکن أن بتحقق بينما المڙمنون مازالوا پعيشون بينهم ۰ . 
بل أضساف قاثلا : ان الى محمدا قد طلب من الۆمشين أن يتركوا 
الآاراضى الليئة بالكفر والتجسديف . وبعدئذ يمكن فقط للمقوبة 
الالهية أن تهبط على الكفار . ونطلرا لان مصطفى يعتير أن المجتمع 
الصری هو مجتمع كار نانه أصبح لزاما على أتباعه أن يهاجر 1 
و كلو 1 وما نشیا دتمٹشسی م السياسة التي أذبعها الئبى وكوك 
فى المدينة المنورة . وحقيقة الأمر أن الكثيرين من أتباع مصطفى 
حرصوا على العيش فى الكهوف والحبال فى محافظة النيا فى 
.مسعید مصر حبث راحوا يتدربون على امور كثيرة من بينها التدریہات 
العسىكرية ٠‏ وقد ا کنش شت شو ات الأمن تواجدهم شی تلك الاماكن 
هی سسدتمیر ۱۹۷۲ ولکن السادات أصسدر عفوا هم عشب حرب 
آکتوبر ٠‏ 


ونظرا لأن أتباع مصطفي كانو! ينظرون الى الموظفين الديئيين 
غل نهم ەن الكفرة المحدين مانهم کاذوا يشاطعون الهلاة التى 
دق مو نها وبذلك يصلون معا سی ا ازل الخاصة دم 8 وکادوا 
دز و عون ەن ددن داځل آفراد الحماعة فلحل رمعون أطفاا هم 05 


1۳۳١ 


الذهاب الىئ ا)دارس الحكومية ڍل کاذوا در فضصون الذ هاب لأداأء 
ا ا ان 


BG E a EES 
ا)لاهى الليلية ودور السينما والبارات وذلك هو ما أفدمت عليه‎ 
بالفعل أثناء تمرد بنایر ۱۹۷۷ . وقامت قوات الأمن بالقاء القبيض‎ 
عضوا من هذه الجماعة . فأثار ذللك سخط الأعضاء الشيبان‎ ٦. على‎ 
. وطاالبوا بأن أولثلت الذين ألقى القيشس عليهم ینبغی محساکمتهم‎ 
أو الافرا۔ ج عدهم فور 0 و عندما م تستحب الحكومة )مطاليم م فانهم‎ 
پوليو باختطاف الشيخ محمد حسين الذهبى وهو وزير‎ ٣ شاموا نغی‎ 
سابق لاأوقاف والأزهر لانه كتب مقالة فى احدى الجرائد هاجم‎ 
ورفضت الحكومة طبهم ۰ فقاموا يشثل اليح‎ ٠ فیها جماعتهم‎ 
الذهبى . فقامت فوات الاأمن بالهجوم على حماعة التكفير‎ 
A المنتشردن فی جمیع أرجاء الحمهورية وٿم الفاء القبض عل‎ 
e مهم أمام محاکم عسسکر دة 4 وتم‎ to موم کہا تم محاكهة‎ 
aT وشد کشسفت‎ ٠ خمسة مهم ەن بينم زعیمهم مصطفی‎ 
0.۰۰ الرسمية عن أن ذا التنظيم ډتراوح أعض اؤ ه ما دډن ۰۰۰ و‎ 
عضو ينثمون الى كافة اذواع الطبقات الاحتماعية وينتشرون فى‎ 
. جميع أرجاء البلاد‎ 


وسعددد م عافد مۋتەر للجمعيایت والحماعات الاسلاہية فی 
دوليو 7¥ درئاسة سح الازهر الشسسبخ عبد الحليم محمږو د 
عالشاهرة ۰ و أصدر هدا ال)ؤتەر بیانا شاماد : 


ان کل التشربعات وکل الأحكام التی تٽعارضس مج الإاسلام 
ANN N E ee E‏ 
ا ن افا اة ا و ون ا و 


1¥ 


a RR ALANA AE ESE ES 
وحن ل فقيل أية نصائح‎ ٠ الذى ینیعی أن دشو م داه جمیع ا)مسلمين‎ 
تتعلق بالاعتدال او التأجيل ى هذا اإوضوع . فتاجيل تطبيق‎ 
الشسريعة هو خطدة وهو عدم حطلاعة لله ولرسوله محمد . وینیعي‎ 
مشاریع القوانين.‎ E غد الهشة التشرسعدة أن تسار غ دالنصديق‎ 


الفترحة .. 


وأخيرا' فان المۇتەر « فد أسسعده أن ددر الى ديان ردیس 
امۇتەر الذى أعذن فداه A‏ عڌزم العمل شل تطلهدر الادارة من IG‏ 
المناصر الالحادية » . 


a EN a ANS Es 
قرات ملائمة من الشريعة الاسلامية محل تلك الفقرات الواردة‎ 
بالقانون اإصرى والتى ترتكز على القانون النابليونى . وأعلن.‎ 
مجلس الدولة أنه يتقوم بدراسة مشروع قانون ينص على معاقبة‎ 
. أولئك الذين يتم ضبطهم متلبسين بشرب الخمر أو ارتكاب الزنا‎ 
وآن قرارا جمهوريا ينص على تطبيق عقوبة الاعدام لمن يرتد عن‎ 
الدين الاسلامى بصدد العرض على البرلان لاقراره والتصسديق‎ 
أغسطس اأشسارث جرددة الأهرام س وهی الحريدة‎ ۱٠١ عليه ۰ وفی‎ 
الرسمية بالبلاد س الى أنه يتم أعداد مشروع قانون ينص على قطم‎ 
, يد السارق‎ 
وبالطبع هدأت هذه البيانانت من روع الحماعات الاسسلاإمية‎ 
وادخلت عليهم الطمائينة . الا أنها تسببت مى اتزعاج الافباط اؤ‎ 
من مجموع السكان‎ /٠١ امسيحبين المصريين الذين يشكلون حوالى‎ 
فى مصر . اذ شعروا أن مشروع القائون المتعلق بالارتداد عن.‎ 
الين الاسان هه دم ا م غاا و ولون الي الان‎ 
الأسلان ين أجل التكن ون الوضمول على لاي ريع ان‎ 
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زوجاتهم وبعدئذ يرجعون مرة أخرى الى اعتناق المسبحية , وأعلن 
الاتباط احتجاجهم فى أوائل سبتمبر ۱۹۷۷ وأصدروا بيانا أشاروا 
فيه الى اذهم لن يخضعوأ لفانون الارثداد عن الدين فى حالة حصول 
هذا القائون على الوامغة رالتص.ديق عليه . فتخليى السادات عن 
هذه الفكرة يعد أن واجه هذه المعارضة القوية . 


ودعدند ابح السادات وأشعا فى ورطة وحائرا بين قوتين 
مشعارضتين مشنائضتين فى مصر : اذ ماجمه امسلمون المتشددون 
بسبب نكوصه بوعده فيما يتعلق باصدار التشربع المرتكز على 
الشريعة الاسلامبة . كما هاحمه المسلمون الليبراليون يسبب تدعيمه 
لاسادم التقليدى النشدد . فحاول آن يشق طريتقه مراوغا بن 


خلال نقديم ننازلات متتافضة . 


فی خملابه أمام البرلمان فی ٩‏ توفمیر نجد أنه جمع فی کلامته 
معان علي اللا مالي هدا ال هاب الى الان 
اعا هدت الا اى اكا دا بي ارق الا 
الو لةه غل ا لخدن اا ل عن اعمال ال فيب 
الئی حدئت فی ۱۹/۱۸ یثایر ۱۹۷۷ حیث قال محذرا « ائئی لن 
اسیج لای ياعا 0 أن دشر الالحاد ينين عا امن 4 » عتا 
الذى يجرى نى عروقه الايمان » . وكان هذا التحذير باعثا على 
السخرية لان الأصوليدن الرادیكاليين کائوا هم الثوة الرديسية 


التي ساندت أحداث الشغب هذه . 


ا ا ی ات ف ارات 
التشاو ضس عل السادم دم اسر ائيل » ونظارا لان هذه الأعمال کاذت 
تتصار فر د المشاعر | لایر o‏ شی داخل وکر وخارحپا مادا ذد 
و ساوت الفعوة ددن حکومڌه والجاعات الاإس-لامية 4 ود 
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ساعد هذا الدر كأ ١‏ لاسادمية دو اه عام علی الأسنفغادة »ن السخطل 
الساتد فی البااد حیٿث عملت علی ڌو سیم ذطاقی ذللك السخط ,ء. 
وی هذا الصدد فال RE‏ الدين ابراهیم وهو سناد عام الاجتماع 
0 ان تاریخ العالم النعردى هو تاریم حرکات احداء اساامنة تظهر 
عادة فی أعقاب ٠ا‏ بمكن اعتباره بانه مسل هائل لنظام الحكم القائم . 
فالجولة الحالية أو الدورة الحالية بدات فی عام ٠٣۷۵/۷۲‏ حيث 
نظر الطلبة فى انزعاج شديد الى التقارب مع اسرائيل والتودد 
الها علاو د علی التقارب دوه عام اا الذرب 6 کا کان مناك ذلاك 
اأنشو یس والاضطراب الاجتماعی الاقتھ.سادى فی المجتمع عااوة 
علی احداملات الحليشة المفيرة والطبقة الأتوملة ¢( 


مگان ٠ن‏ امظطاهر ia‏ هذه الخلاهرة هو ذلك الشأبيد الذى 
حصلت عليه العتاصر الاسلامية فی حرم الجامعات . ففى انتخابات 
ابريل لعام 1۹۷۸ لاختيار أعضاء اتحاد الطلبة نجد أن الاسلاميين 
فد فازوا سس 1 5 اإخاعد فیحلول ذلك الوشت کات حماعة 
الاخوان المسلمين والفروع النابعة منها قد سسيطرت على معظم 
الحمعيات الاسلامية البالع عددها ٠.٠.١‏ حمعية وهی التى سدق أن 
آنشئت وفق اوامر صادرة عن السادات فى آوائل السبعينات . 


أن غالبية طلبة الجامعات فی هذہ الأيام ڊحندون من عائلات 
ريفية تنتمى للطبقة البورجوازية الصغيرة الثى تشكل العمود 
الفقثرى التفليدى لحماعة الاخوان المسلمين . وهذه الشريحة من 
المجتمع قد انتلبت ضد الحكو مة لأسباب عديدة حيث تضايقت بن 
اعتراف السادات باسرائيل وانزعجت من تصاعد الفساد المادى 
والروحی الناجم عن سياس الباب الممتوح الاقثصسادية الحكومية 
الرامية الى جذب رأس الال الأجنبى وتشجيع مشروعات القطاع 
الشاص . فالسياسسة الاقتصادية للسادات قد عمشت الفحوة بين 
النةراء والاأغئياء بسبب رفع أسسعار المواد الغذائية والمساكن 
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و داسبدبا ذوکيه ضردة تسديدة الأصتاعاثف الحلية من خلال اسستیر اد 
بضائم أحنبية رخيصة الثمن . 


کہا أن التوقيع على معأاهدة یسال م دږن مصر واسرائیل والذى 
على وشت أن یحدث فی مارس ۱۹۷۹ قد أغشضسسب كثيرا الطادة 
الاسلاميين حتی نهم تظاهر 0 | ضد الحكو 0 فی حامعة الأاسكندردة 
وجامعة أسيوط : وكان ذلك خطوة جريئة للغاية لأن ذلك يعرض 
اأتظلاهر ين للسجن مدی الحياة »9 کان مار اتهم ثعدر عن أحزانوم 
وآلامهم : ١‏ لا سسلام سم اسسسرائيل » « لا امتيازاث للأغنياء » 
« أوقغوا التدهور الاأخلاقى » ١‏ لا انفصال بين الاسلام والدولة » . 
ومما لاشاث فبه أنهم قد ابتههوا بن ذلك الانتصار الذى حففته 
القوى الاساامرة فى اران مذ نهر تظريدا ء 


وكاننت ردود الفعل لدى السادانت سريعة ازأء سسسفوط 
شاه یران وسحوك رشا دهلوی الذى کان صدیفا شخصبا لله ء اك 
حت القادة الاسلاميدن الإحليين عا ی تدعیم جماعة الدعوة (الرسمية) 
مخ زہ اد عد الوء ماحل الرسميدن بااساجد oS‏ أن وزار ه التعليم 
الماای و آم کر ا EE‏ لل اعات لکی تعمل التعليم الديذي 
اجھباریا ۰ کا أن ااأتحدث الرسمى باسم البر ان وعد باصسسدار 
اة ربع الدرد اتام دی اشروہة الاستلامية والذى خالل مرکونا 
Aig Mass 9‏ عام ۹Y‏ 9 تطيةه کل دا » 


وشادت مجلة « الدعوة » اأتى توزع حواأى .۸ ألف تسضة 
سیر با ساعهلاء ص ور کارلة عن فنا ر الاحتجاج التى عدر عنیا 
هلا A‏ ا ارا 4 5 ااا عة AES‏ ا ٤‏ اأصعر د السرا ية ۰ و اص در نت 


1es ااسہتحیل اعيش فی سلام‎ WL » و وان‎ Ew اهس ي‎ Lala 
اأيوود «( + ورتس دا ااال للشجارب التى خاض ها الى وسوک‎ 
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فی هذا الصدد واستشهد القال بالفرآن الكريم وبالتاريخ الاسلامى 
لتوضيح الأمور . وحتى الاخوان المسلمين المعتدلون الذين يقرأون 
هذه الجريدة قد أصبيوا بالاحبامل وخيبة الأمل يسبب مشل الاتفافية 
الإصرية الاسرائياية فى حل الف كلة الفلسطينية البالفة الأهمية . 
وعلى النقيض من ذلك نحد أن الازهر الشریف أصدر فتوی س تحت 
غدل من السادات فوع مايو تفر هذا الاحراء الذى أتخذه 
السادات من الئاحية اادينية . اذ جاء فى نص النثوى : « ان علماء 
الأزهر يعتقدون أن العاهدة اممرية الاسسسرائيلية تتوافق سم 
الشريعة الإسلامية . فى تد أبرمت من مركز الفوة عشب معركة 
الحهاد وعقب الاصر الذی حغفته مصر فی ۱۰ رمضسسان ۱۳۹۲ 
هجرية اواد ٦‏ أكتوبر ۱۹۷٣‏ ميلادية » وأشارت الفتوى الى 
وم عاهدة الحديسية التی وشع علیہا النبى محمد مع الفرشبرن فی مک 
فى عام ٦۲۸‏ مع تجاهل الحقيثة التى مضادها أن ناك المعاهدة 
کانت دمشادة لو نحو سہیار ۵ سدمد علی وک , 


ودند ذلك الوشت فصاعدا بدا الاخوان المسلمون المعتدلون 
س ونغا ا جاء في جريدة ١‏ الدعوة » س بيعارضون السسادايت فيما 
بشعلق سالعدږد E‏ ا إسائل اأيمة الأخر ۰ فتأیید هم الستسسابق 
لسپاسہات الیاب المفتوح الى أعلنيا السسادات والتى تهدف الى أغادة 
وتشجبع مشروعاث الفطاع الخاص علااوة على حذب الاسنثمارات 
الأجنبیة س التی نظر الیہا على انها ثرباق شسساف من النزعات 
الشاصرية نحو التأمدم والقعلاع العام الفوىی س تد ثحول الى تدخل 
من جانب الدولة فى تون الادارة والاقتصاد واعادة ثوزیع الثروة. 
وش جدوا تصرفات السادات الرامية الى بیع استقلال مصر لأمریكا 
مثلما قاموا فی اماضي بالهجوم على عبد التاصسر يسبب تملشه 
للس وفيت ٠‏ وهب الاخوان المسلمون فی تفدیر اتهم الى أن » ألدهدين 
الشبوعي » الز موم كان ملفقا بمعرفة الامبريالية الغربية بهدف 
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'الابقاء على ربط دول العالم الثالث بالغرب عقب حصول تلك الدول 
على استقلالها السسیاسی + و أ تمرو ۱ فی هجومهم على 
السياسات الاقتصادية للحكومة التى أدت الى هور طبقة نامية من 
اتات كر اين و اهار واوا واا ورن 


اللبضائع من الغر با و تالت حدر دده الدعو ه فی الها الافتتاحى 
شی دد ډوليو ۹A1‏ « ومن الذى بحمی الفساد نی مصر التى سی 
E ENO a E‏ 


آخدذة فى الائتشار . ويخشى من حدوث انفجار » . 


وتناول حردة الدعوة لاساد المستشرى فى المناصسب 
'العليا قد جاء فى الوقت الناسب حيث كتب ذلك فى شهر رمضان 
ادس . وخلال تلك الفثرة شنت اسرائيل سلسلة من الشارات 
الجوية الكثفة على أهداف فلسطينية تقع فى جنوب لبنان وأواسط 
ڊیروث مما أدی الى استشهاد ۳۸١‏ من اللبنائيين والفلسطينيين . 
و هبت جمیع الدول العريية م باسستشداء مصر س للوقوف الى الجحانب 
الفلسطيني اللبنانى . اذ لم يفعل السسادات شيا باستشاء شجب 
غار الاراته الاسر اة ية هن السجاح .لن :لاطا 
الأسريين بالسفر جوا الى بيروت للقيام بمعالجة الجرحى . وقد 
أدى هذا الى تفريض شعبية السادات بدرجة كيرة . وى عيد 
'الفطر ( الموافق اول أغسطس ) تجمع ما يزيد على ٠.‏ ألف مسلم 
الثأدية ااصلاة فى ميدان عابدين الذى يقع خارج القصر الجمهورى 
بالقاهرة س وقد تم تجمبع هذا العدد الهائل من خلال تشجيع من 
الحمعيات الاسلامية س وهتفوا جميعا بشسعارات معادية للسادات ء 
اذ اصبح الائتقاد لمعاهدة السلام المصرية الاسرائيلية صسريحا 
وعلنیا اکثر من ذی قبل . 


وی آواخر اأغسطس اشسار مناحم بیجبن رئيس الوزراء 
الاسر ائیلی محذرا بان اسر ائيل أن تحترم التز اميا الوأرد دالاتفاقية 
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پئاء شی أبريل 11A‏ اذ 
استمر الائتقاد للاتفافية فی مصر فی حر ب کاملة وددون ای ردع . 


و الخاص دحلائها عن به جزيرة e‏ 


فاتخذ الساداتث موقفا صسار ما دن المعارضين فی دوم ۲ سبتمیر حیثا. 
شام بایداع Ùa Y٠‏ امنشفين معظمهم من الأصوليين الاسلاميين. 
( دمن شيفم عمر التلهسسائى ) فى السجن عاارة علی اغلاق جریدغ 
9 الدعوة ( 4 بل قام دشطيڊر a Tan‏ ض باط الحیشس ممن تحوم 
حولهم الشكوكت بأذهم موالون لالذځوان امسلمين 4 وكذلك أصدر 
أوامره يضرو رة أن نذوم اة الحمعيايت الدينية الأستفلة علاوة على 
الوعائل بتسجيل آنفسهم فى وزارة الأوقاف . كما قام أيضا بضم 
e‏ آلا لن ا )ساعد الأهاية الئ وزارة الأرقاف + وکان هذا پعدی 
ك المساحد م ممار سدس السيطر 8 الكاملة علیوم + لان قادو ن عام. 
۱۹١١‏ الذى انشا المجلس الاعملى للأزعر قد حول كائة العلماء 
الدينيين الى موفلفین حکومیدن » و هذا القانون الحديد فد أعطی 
الحكومة الحق غى طرد أى عالم بل شطب اسمه من سسسجلات. 
الأزهر کح غر م هل لان یځار لشفل ی £ فة سو اء کانت 


ديدية أو شیر ديذية ۰ 


أذشساً الساداس محا ثأديسة حدددة للظلية وللمو طف 

TT 3 3‏ 0 و وی ی 
امدنيين ۰ وش سر ع کان ددرو م aT‏ مهاو لاش الاحتجاج التي 
تدم من وفت لآخر والتی شود ها شان الاسلاميون ٠‏ وگان يفعل 
فلك دالوف الذئ اشيخك هة الا لعي ين ا لسن 
EL ROR Be lI‏ 


لشخصه . 


وفى بوم ١‏ اكتوبر قام أربعة بن الجنود المسلحين بالأسلحة 
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العسكرى الذى يتم باحدى ضواحى القامرة للاحتفال بانتصسار 
مصر فی حرب أکتودر لعام ۳ ۰ وتمکنوا من ثل الس ادات 
وسبعة آخرين . وكان هؤلاء الجذود بقيادة الملازم خالد أحمد شوشی 
الاسامبولى البالغ من العمر ۲۲١‏ عاما والذى كان أضوه الاأكبر 
محمود من بين ال ۹ عغوا بجماعة التكفير والهجرة الذبن ألقى 
القبتس عليهم فى أوائل سبتمير . وكان الاسلامبولى وزملاؤه الثااثة 
ينتمون منخلمة الحهاد التى در اسا کل من 2 الشيخ عمر عد الرحمن 
وهو استاذ جامعى كدذيض يعول فى جامعة أسيوط .ء. ومحمد 
عبد السلام فرج وهو منكر اسلامى .. وعبود عبد الاطيف الزمر 
وهو برتبة مقدم فى المخابرات الحربية . 


زد رائ هادة تة الخاد أن ية أغضال الصادات :هن 
حافز للعمل علی تحویل كراهية المسىامين الأصريين لحگم الادات 
الف الاد الى وة هه ا اني ال وال علي ا 
منظهة الجهاد دمسحاولة عستكرية ودف الت تفحدر ذورة اسسلاہیه 
السادات دان اأحجموا عن اأشاركة فى الحداد العام على موث 
الرئيسس ولکنهم م ينغعاوا شنا بخلاف ذلك ه٠‏ وقد دی هذا اأوقف 
الى عور اده نلم الحياد دالاحياط الشديد » وعلی کل هال 
مفد حدثث ادمات ومسرلحة ددن الأءعضاء العسكريين أنظ.ة الجهاد 
وقوات الأمن الأصر ية ۰ وکان معفم هذه اأص ادہاث م میں 
آسدوط * و هناك في أسہ دوه شام آعضاء من منضلمة الجهاد بالهجوم 
على محطة الاذاعة الحلبة وعلى العديد بن اقسام 'لشرطة وعلى 
ارك الس لواف اين 2 بو استتن الل اد3 ومين وار 
عن مقتل 1A۸‏ ت۔خصا دن بیدهم 0 من رحال الامن + وفی o‏ أكڈوبر 
أشارت جريدة الأهرام « الى أن الجماعات الاسلامية كانت قد 
و ضعت خطة ار هاية دمودة دف أفامة حکم فی مص ر على غرار 


{o 
) س الاصولية الاسلامية‎ ٠١ م‎ ( 


حكومة الخومينى » وانه كان من الترر لهذه الخطة أن يثم تنفيذها 
فی دوم ٠۳‏ أكتوبر وهو اليوم الذى كان سيتم فيه انتخابات الرئاسة 
وحسنى مبارك الذى كان قد حلف اليمين كريس للجمهورية عشب 
موث السسادایت فد تئدت فی متصيه من خلال افتراع شعبی ۰ 
. وبحلول أواخر أكتودر کان حسنی مبارك فد أودع فی السجن مسادز دد 
علی Qa‏ المتطرفين الأسلاميين الذين نڌمون اافهاا انك 
الجياد ومنظلمة التكفير والهجرة . 


وأوضح الاسلامدولي أثناء محاكمته الأسباب التى دعته الى 
اغتیال الادابثف ان الرشیس ال)مسری فد عفد لاما ھا اسراکیل 
و هر دد اضہدلهد ناء الاسسادم (( حبث فام سالشاء الشضشس على عدا 
مصر والثى لا تتوانق مع الشريعة الاسلامية فد فرضت العانئاة 
على السلمين المؤمنين . 


وكانت السلطات المصرية فد اكتشفت تواجد تنظيم الجهاد 
لاول مرة فى عام ۱۹۷۸ أثناء أحداث الشسسغب التى دارت بين 
المسلمبن والاقباط . وكان هذا التنظيم تحت قيادة لجنة تتكون ون 
#شر أعضباء دراس الشہيخ عمر عدد ار حون الذى كانت فتاوه 
بشأن شرعية الأعمال والسسباسات النى يثوم بها تنظيم الجهاد 
شعددر فاي فی الأ همي ٭ وفی أو اخر عام IA:‏ أحسدر الشيح عمر 
فتوى تنص على اعتبار انور السادات كافرا . رهذه الفتوى قد 
أعملت الف.رعية لاغتیال السادات . وفی ینابر /فبرایر ۱۹۸۱ اتلاق 
کل من فرج والزمر اکى ينفذا خطة اغتيال السادات . وكان الزمر 
هو الذى تكفل بمومة وضع الذخيرة الحية فى الأسلحة المتواجدة 
ta‏ الاسلامدولى ورفاقه وا باشی المشساركرن م العرضس العسکری 
. فكائت أسلحتهم خالية من الذخيرة الحية . 
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وكان فرج هو ابفليسوف الرئيسى للمنظمة وقد ألف كتابين ٠‏ 
أحدهھما تحت عنوان » الجياد ٠‏ الدردضة الغائية ( والکثاب الثانى 
عنوانه ١‏ الالتزام الغائب » . وفى هذين الكتابين أوضح نظريته 
وخلة العمل الخاصة ده » وأفکاره الرتيسية تلخصس فی أن کل 
مسلم صادق مضطر من خلال ايمانه أن يكادذح من أجل احياء الام 
الاإاستلامدة , وأن الحماعات الاسسلامية أو القادة والزعماء الاسلاميدن 
الذين ابتعدوا عن الشريعة الاسلامية قد أصبحوا مرتدين عن الدين 
الاسلامى . ولذلك فان المسلم الحقيقى الصادق يكون آثما اذا 
تعاون مع أى حاكم كافر . وأوائك الذين برغبون فى القضاء على 
نظام الجاهلية واحياء الأمة الاسسلامية سيضطرون الى اأعلان 
الحهاد ضد الدولة الكافرة . والشكل الوحيد المقبول #لجهاد عو 
الكفاح المسلح وأى شىء أثل من ذلك بنطوى على الحبن رالخوف 
أو الحمق والتفاهة . فالمسلم الصادق بنبغى عليه أن يواجه أولا 
الكفر الداخلى ( بمعثى الدولة امصسرية ) ويعدئذ يواجه الكفر 
'الخار جی ( دمعنی العالم غدر الاسلامی دوچه عام ) . فالابتعاد عن 
تطبيق الجياد قد أدى الى تلك الحالة المؤسفة المتردية التى بعيشها 
حاليا العالم الاسلامى ؛ من حيث الانقسام والائحطاط والازدراء . 
الا أن هذه الحالة E‏ من المقرر لها أن تنتهى على النحو الذى 
قدره الله لتاريخ الاسلام : عهد النبى الذى جاء بعده عهود الخلفاء 
والملوك والديكتاتوريبن > وأخبرا يتم الاطاحة بااديكنائوريين لكى 
يحل محلهم نظام مماثل لذلك النظام الذی کان سسائدا فى أيام محمد 
عليه الصلاة والسلام . وقيادة الأمة الاسلامية ينبغى أن تععلى 
لاقوى المؤمنين الراسخين فى الايمان والذين يخشون الله فى نفس 
الوشت ویذبعی أن دم أختیاره اختيارا جماعیا ودعدند يحب أن 
لاع . 

وكان هناك اثنان من الغاميم الذهنية الجمديدة وردا فى 


اؤ ابت الان کیا فر الياد دن حڍٿك هو الفردضة الستادسهة 


ی 


av 


التي يفبغى أن بترم بها الانسان المسلم ثم الجياد من حيت عو 
حرکة مسثی رة تهدف الى تحويل العالم غير المسلم لادخول فسن 
الأمة الاسلامية ء وهدذا ادم مماتل للمكرة التى فالها ليون تروتسسكى 
عن الثورة الماركسية الدائمة , وهذه الماهيم الذهدية فد جعلسش 
من فرج أكثر المفكردن الأصوليرن راديكالية , 


ود کات مترة حکم الادات الئى دامیت ١‏ عاما ھی آهم 

فترة فی تاریخ الاأصولية الاسلامية فى مصر . أف لم تعد e‏ 
تلقى الاشحلهاد التديد ماما كانت عليه أثناء الحكم الئاصرى . 
ففی هین رفش السسادات التصر يح لحماعة الاخوا ااسسسلمين 
العمل کحزب سیاسی فانه تاح لهم الماح الذى سمح للج 
ا لديهم ا عمل فی حر د س اة نحیث يفو م ډدور لیف 

ذاو ىء الحكومة أو ددو ر اانعارضة الخاصة الحكومة ء ومن حه 
اخر ی كان الاتحاه الرئيسى لسياسات السادات الديلوماسسسسية 
و الاقتصسادية و السداية عشبا کر أکتودر ¥1 ناض تماما مم 
أيديولوجية وسمياسات الأصوارين مما جعل الأصسوليين المعتدلين 
اأنعاوئين مم الحكومة يبغقدون الكثر من نفسوذهم و هیيتهم امام 
اسهم الر ادیکالیین ة 


وما تغلب مبارك على التحدى الباشر لحكوهته حتى تام 
باحللاق سراح اأنشقين العلمانيين الذين مجنو ا بعر نة السادات 
و عد حوار ات ئة ومنائشات ‏ کشر ة ماسم + وعلی دحو متناقضس 
فام ضا دتش دید القمع على المناضىلين الحرديين متهم + وقد د اعده 
شی ذللت تہاما EC‏ اأداخلية + حسن ادو اتا غ وقشاضی هسي 
مارك عن النداعات اموحهة اليه لكيلا يشوم ERT‏ سکام الاعدام 
فی الاسلامبولی ورغاقه وأصر على اعدامهم ٠ E‏ وقد اسستاء 
الكثيرون کي العالم الاسلامى دن اعدامهم ودعت سعضسں الجماعات 
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السو لي الر اديكالية الی الإطاحة دحکو و حسسدی مسار ل : بل 
حاول الأصولیون الاسلامیون اغتیاله بالفعل فی ۲۵١‏ ابریل ۱۹۸۲ 
الا أن المحاولة فشلت . وقد أدى ذلك الى الهاء القبض على ٠١١‏ 
من القاتلين الاسلامیدن الذين انهو أ دالتامر من أجل تطبيق حکم 
اسلامى . وزادت الحكومة من تغلغلها واختراقها للجماعات 
الأصولية . 


9 کان اندلو ب حس ای سار ك خی القيادة داهتا 9 خالیا من 
الحيوية اذا ما فورن بأسلوب السادات الأتو هج المشتعل الذى 
شه الأسلوب المسرحی » ومن ناحية 'أخرى تحد أن حسسلی مبارات 
لم يحدث سوى تغييرات تجميلية وزخرفية على سياسة الباب 
المفتوح الاقتصادية التى رسمها أنور الساداث . كما سار حستى 
مبارك على نفس سياسة السادات الخاصة بالانحياز مع الغرب 
والالتزام سعملية الام وفق انفافية کامب دافید ٠‏ وھی کلھا 
س دانسات تۋدى ال خلهو ر المزيد من امقادلين الاسلاميين » 


واستخدم جدنسسسس ای مسار ك علهاء الأرزهر لیس فقمل دن حل 
اضفاء طابع الشرعية على حكومته ولكن أيضا من أجل اعادة تعليم 
السجتاء الاسلاميين ۰ وحاول ھؤلاء اأعلماء اقناع المتطرفين بان 
تفسیر هم للاسلام کان ددرا خاطا 4 وکان قبولهم دو حهة الذظطر 
هذه بالاضافة الى اعلان الثوبة والندم على أعمالهم الماضية بكفى 
WD‏ وحهة نظر الحكومة لاطلاقی سراح المقانلين السسجناء + وقد 
فعل الكثير ون منهم ذلك وبالتالى أطلق سراحهم . 


ولکی دو سم مسارك دن قاعدنه الشسعبية فاده أعطی امعارةة 
العلهائية درحة دن الهرية ۰ أذ سوج لحزب الومد الجديد المحانطظ 


سالشاركة فی انتخاباتث مادو 1A6‏ الدرلمائية ٠‏ وهو اجراء ڊعتدر 
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الأول دن ڏو عك لان السادات دسق أن ر فضں ندیم هذا الق ۰ 
ونظرا e‏ زب الوفد الحديد بۆدد مشرو عات القطاع الخاص فان 
الحزب الوحلذى الد یمقر احلى در اله مارك قد قدم لسك على ساس 
أنه المدافع عن « المكاسسسب الاشتراكية التى حققها العمال 
والفلاحورن 7 و متلما کان ڌم دائها من بل فان دائ الانتخابات. 
تعر شنت للتزيرف . ولکن علو الرغم ن التزديف دحد أن حزلبا الوفد 
فک کد لپا ٥ر‏ ەن الأصوات وحصل فن oA‏ مقعدا شی البرلمان, 
الذى يضم 0 معدا ) ا اعد المدتحية عددها )٥.‏ مشعدا ( وبذلك 
حل اأوفد محل زب الأحرار الاشہسستراكين من حيٿث هو حزب. 
الممارضة الكبير . ونظرا لان قانون الانتخابات الصسادر فى بونيه 
۲۳ فد نص س تماما مثل قانون الانتخابات السابق عليه س على 
عدم السسسسماح بتش-كيل أحزاب ترتكز على الدين أو الإلحاد 
) الماركسية ) قان جماعة الاخوان المسلمين شد ملعت من الاشستر اك 
فى الانتخابات ٠‏ ناضطر الاخوان المسلمون الى التحالف مع حزب 
الوغد الجديد عبلی استاس أن کل مھا کان بعارضس ثور ة وليو 
الناصرية لعام ٠۹١١‏ . وأدى حزب الود خدمة للاخوان المسلمين 
من خاال اطالية بان الشريمة الاسلامية ینعی أن تسبح ھی اأصدر 
الرديسى لاريم , Yi‏ أن زب الود فد أخذ 1۸ مرش حا نمشد 
دن ۷۰ مرها عرضت فاده الاخوان المسلمين س ماءهم ٠‏ وقد 
جح اة مر شسهدن ھی الانتخابات ەن دن ال 1۸ مرشحا » 
و هکدذا در ی أن وة الأصوليين اأسئقلين بار لان کات تقرددا سلی 
الدرحة الى عاما شي ايام الس ادایت غ ود قاطعم الاسلاميون 
الراديكاليون الأنتخابات ولا ادوا يفعلون ذاك فی الماسى 8 


ومع ذلك کان مناك تبان . اد ڪان الاحتهاح على التلاءبه 
فی الانتخابات تلاس ددا للتاية أدرحة أن سن أدو اتا وز در ' 
الداخلية والمسئول عن الاتخايات E‏ دل ال وزارة أخرى en‏ 
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كانت العواطف الاسلامية دياشة الغاية لدرحة أن العارضة فى 
الدر لمان والعناصر الاسلامية فى خارج البرلمان قد اتحدوا معا دن. 
أجل المطالية بالننديذ الذوري والكامل للشريعة الاسلامية . ووصلتك 
هذه الدركة الى ذروتها فى ربيع عام ۱۹۸٥١‏ . فوضعت الحكومة 
تفسها فى موقف الدناع . ومن الناحية العلنية أشارت الحكومة 
ائ أن القائنون اأصرى درتکز علی الاسلام دة 2۰ وان 
السريعة الاسلامية هى الأساس نى الدستور المصرى . الا أنها 
فى السر كانت غير راغبة فى تطيق الشريعة الاسلامية بالكامل . 
اذ شسعرت أن مثل هذا الاجراء الذى اتخذته الحكوماث فى السودان. 
وايران مد أحدث تطورات غير صحية فى هاتين الدولتين ء وثانيا 
فقد كانت الحكومة غير راغبة فى ابعاد وتنفير الأقلية الشبطية من 
ر . وأخيرا وهذا هو الأهم من كل شىء فان. 
الحكو م المصر ية CAG‏ تخشی من احجام ايهر ين الغر یدن 
وواهبی الأساعدات الالية عن الدخول شی الأعمال الالية والتجارية 
مع مصر فى حالة اتباع مصر لخطوط اسلامية . وعندما ماأرست 
امعارضة المزيد من الضغغوط فان الحكومة وعدت « بتطهير » 
الفاذون الإصرى من البنود غير الاسلامية الواردة به . 


السکان شی وہ 


فاتهم الأصو لبو ن الحكو و اللصر دة انها ل 3 شعمل غل کہا 
لوقت ۰ وفی دودو A2۵‏ قام الشيخ حانظ سساا م Hafiz‏ . 
Salaarna‏ وهو زعم اسالامی ارز دالدعوة الى تس در .مسر 3 
e as a EE E aaa‏ 
فسمار ع مبارك ا تطویق امسحد درش کییر ة ن شرططة الأمن 
المرکزى ۰ ودعدد سار عث الحكومة الى ألشاء التعارات الديدياه 
التى تلصق على زجاج السیارات والمرکات والتی کانت قد تزایدت. 


طوال السنة السابقة والتى كانت تؤخذ على أنها م بالاضانة الى 
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منظار اڏسہیدابت اإمححباتك بالشو ار 2 اشا دلیل ر ف ودر اماتیکی علی 
دزوغ وتعاظم الأصولىة الاسلامية ٠‏ 


وفی الجامعات جحد أن جهود حسلی مباراك الرآمية الى احتواء 
E‏ الأصسوليين من خلال فليس الحقثوق التتخليمية للطلاب وزدع 
الشرطة السرية فد فث لت اا + وفی أوائل 11۸A‏ اتح 
الأصوليون الاسلاميون مسدیطرین علی جمیع اتحاد اث الطلاب بل 
کانوا بر غهون السلطات بالجامعات غ أن نکون ا لاهج والکكتب 
المقررة مثوافقة مع المفاهيم الذهئية الاسلامية ملاوة على ارغام 
الات اا ل ق اغارف اال و ان انت 
.وعزلهم عن بعضهم البعض . 


وقی كل مكان ومن خلال التحالف مع حزب الوقد الجديد تنجد 
أن الاخوان المسلمين د نجحوا فی الس بطر ة على فقابات الصحفيين 
.والمحامين والاطباء والمهندسين ء كما أن الصحفيين الاسلاميين قد 
سيطروا على اثنثين من الصحف الاربع المعارضة التى كانت 
.تشر معلو مات تمحد الحياة شی جم هوري ایران الاسلامسة کا 
أن العديد من شسركات البناء وشسركات البضائع الاستهلاكية المملوكة 
اسيع سسر کاء مهدمنة اسسلامية کدر ی وا صو ل ييلع ححمیا 
بلايين الدولارات الأمريكية ممولة بمعرفة مليون شخص مصسرى 
يعملون بالخليج قد أصبحت مشهورة بأنها تضم مستثمرين اصوليين . 
.وكانت هذه الشر كات تدفع حصة من الارباح تثوافق مع المفاهيم 
الاسلامية ولا تدفع فس أرباح محدد ة وثادتة ٠‏ وقد شيل عبن هذه 
الشركات انها هى التى تمول المنظمات الاسلامية . ومما لا شك 
غيه أن ثلهور قاعدة اقتصادية مستظلة ساعد الجماعات الاسلامية 


كان بمثابة تطور بالغ الأهمية فى تاريخ الأصواية فى مصر . 
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وضی اواخر فبرایر ۱۹۸٩‏ قام ۱۷ الفا من أفراد شرطة الامن 
”ا لمرکزی بالثورة فی خہس محائظات بہا فى ذلك محافظة القاهرة 
وقد اأهثزت الحكومة تماما بسب قیام احدى هيئات أمن الدولة 
يها بذلك التمرد الشديد الذى تم على نطاق واسع . ولم يتمكن 
الجيشس من سحق هذا التمرد الا بعد انقضاء خمسة آيام من الفتال 
.مما أدى الى قتل ١٠١‏ شخصا من بينهم ۸٩‏ من رجال الشرطة > 
.وقد قام رجال الشرطة المتمردون بنفس الأعمال التي سبق أن قام 
بها أعضاء التكفير والهجرة خلال تمرد ینایر لعام ۱۹۷۷ حبث قاموا 
جتدمير وتحطيم البارابت واللاهى الليلية والفنادق الغاخرة والعمارات 
الضخمة س التى ترمز الى الفساد والترف ‏ مما أدى الى خسائر 
,مالية فى حدود ٠٠.‏ مليون دولار . ومما أزعج السلطات الحكومية 
أن نصف مدد رجال الشرطة الدمردين قد لاذوا بالفرار وأخذوا 
4an‏ اس لحثهم ۰ 


د ددا للحکو مه أن الحماسة الاستلامية آخذهۀ فی الانتشار ددن 
"مراد الحيش وضباطه . حیث لا يذهب وع یم أشناء أوشات الفر اغ 
لمشساهدة الالام السيتمائية او الانخراط فى الالعاب الرياضية وانيا 
ASE a a a a a e‏ 


وقد كشفتا دراسة أجريت على ٠.١‏ من أعضساء منظمة 
'الحهاد الذين سجتوا شبل اغتیال الساداتث عن أن / مشهم من ضباط 
الحيش أو الشسرملة أو المخابرايت * ولم يکن هذا الامر مثیرا 
اللدهشة ۰ حيٿ من السهل أن دقوم أعضاء الإحموعات الأصولية 
يتجنيد بعض أفاربهم العاملين فى أجهزة الأمن أو الخابرات وضمهم 
الى اللات الخاصة بم نظرا لان نط الاير ةاي العة اارسنة 
ماز ال مذتشىرا فی E‏ أرجاء مصر ۰ وفی ددس مدر ۱1۹۸A‏ أتضسم 
أن الاد ارال مه را ى تقساطة ف داخ اة 
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العسكرية فى مصر وذلك عندما ألقى القبد على ٠١‏ من أعضاء 
الجياد من دیدوم اثنان درتباء راد وواحد اوقد کادڌن وآخر درا 
ملازم حدث کانوا دفشستون مراکز للتدر دب العسكرى ودف الاهلاح 


بالحکو م 


وقد تفجرت تورات شسرطة الامن فی فترة کانت مهر تعانی 
فيها من أزمة افتصادية حادة . اذ كانت جميع ااأصادر الرئيسبة 
للدخل مثل البثرول والسياحة فى حالة من التدهور الشديد . حيثت. 
كان أسعار البترول قد انخفضتث بنسة ی فی خلال ثلاثة شور کہا 
كانت السياحة قد هبطت بنسبة .)/ . هذا بالاضافة الى أن 
الفلاذة لاان من امسر بين العاملين في دول الخليج والعر آق. 
والذين سبق لهم الأسهام ب ١‏ بلايين دولار سنويا كايراد صر 
قد بدأوا يرجعون الى صر باعداد كبيرة . بل کانت دیون مصر 
تفترب من ۲۲ بليون دولار . 


كل هذا هد جعل أعدادا متزايدة من المواطلين العادبين الذين 
يعائون دی حیاتهم اليومية من القضخم المالى والظروف المعيشية. 
المتدهورة يميلون الى اعتناق آراء الأصوليين التى يمكن تلخرصها 
علی النحو التالى مادام الأسلوب الرأسسمالى الذى LEN‏ 
السادات فد فشل مثلما فشل من قبل أسلوب عبد الناصر الاشتراعي 
فك حان الوقيت اام لکی تحر ب النموذج الإسادمين واد شبد 
الاسلامدون اى آ4 عدا ھی م صر أ عفاد ما علی اشرب در 
المسلم ونھلدق لاما افتصاديا درنکز على الميادىء الاساامية فہادںا 
سہ و ق تشمکن د حل سوا ااقاکل الاجتماعية الاشتصاد.ة دوا شی 
ذذك الفساد . 


ونظرا لان الأصوابين متواجدون ځار م نطات الما الهاعهاة 
ماتا أصبح ڊمقدور هم ددم الوءود اأوردية ااشسرقة ايالم فووا 
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مع راسم صورة وردية الودج الاسلامیى الذى بعرضونه ًة اا 
الرئيس ميارك فکان فی وضع على النقيشس هن ذللت تماما » چو 
الرئيس اإسبئول 2ن افتصاد آخذ فی التدهور الشديد بالاضافة 
الى أنه قد شل گی تفدم أيديولوحية أجتماعية أقتصادية اص 
ده ۰ کيا أن عدم اتساهه دائتوجهات القودة فد خلق فراغا فی القيادة 
EN‏ الفمة ٠‏ فك کان فی حالة من التشوشس والارتياك وعدم معرفة 
الأمور التي پذسغعی أن يفعلها ۰ فهو اذا شام باستخدام العف لمع 
الأصوليين ) مئذها معل الساداث فی أو اخر فُترة حکوږه ( فانه يته 
مأنه دض طهد ناء الاسىلام ویصدح شكخصية كريهة مثلماً حدت ع 
O E TO CT‏ 
فانهم سم دهر رون اأزيد مەن الانتصسار اث ویشکلون تهدیدا حفدفیا علئ 
حکو وسا ۰ 


وقد افلهرت الانتخاسات الیرلانیة اتی مت فی ابریل ۱۹۸۷ 
مدی تزاید وة الأصوليين ۰ فی هذه اأرة ثحالف الاخوان ال)مسلمون 
مع حزب الأحر ار وحزدبا العمل الاشتر اکی و ذذ التح الف عار 1 
بسميطا : ١‏ الاسلام هو الحل » . ومثاما حدث من فيل تم تزوير 
الانتهابات كما تم القاء الشبض على ۷٠١‏ من مؤيدى المفارضشسسة' 
معظهم من الأصوليين ٠‏ وتم حشو صنادیق الانتخابات بأصوات 
للموتى والغائبين لصاح الحزب الوطنى الديمثر اهلی الحاكم کہا ذم 
اغلاق لجان الائتخابات فى العديد من الثرى لساعانت عديدة شل 
حلو ل الو عد الحدد دهدف منع الناخيين من ممار سسا قم الانتضابى * 
وس كل ذلك مان التحالف تحت فيادة الإخوان المسلمين فد حصل 
على 1¥ / هن أصو أت الناضين و على 1 ٠‏ وعدا فی الدر لان سهحیث 


حل هذا التهالف محل حزب الوفد كحزب رئيسى للامعارضة . 


ود وص ول ۳ عشو ا د الاخوان ااسلمين الئ الورلأن الحديد. 
ددأت جماعة الاشوان اإسلمدن فی التخمليط لاسي طر ة عای النشاط 
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البر ماني للتحالف وتکرار نفس مطالبها بالقطبيق النورى للش عة 
الاس لامية وتئشيط وتدعيم شركات الاستثمار الاسلامية على حساب 
البتوك التفليدية ( وهى البتوك الثى ينظرون اليها على نها تنتهك 
الأوامر الشرآدية ) وافهاء روابط مصر الاقتصادية والاستراتيحية 
مع الولايات المتهحدة الامريكية واجهاضس عملية السلام القائمة على 
اتفاشية کاب دافيد . 


ونظرا لانه لا يوجد أمام حكومة مبارك فرصة لتطبيق اى 
مسہياسة من هذه السیاسات تطبيقا كاملا فقد أصبح من التو شع تزاید 
حدة الخلامات بين الحكومة والأصو لین مع خلق مناخ يؤدى الى 
قزايد الجماعات السرية الراديكالية التى وصل اعضاؤها الى عدد 
يثراوح ما بين ۷١‏ ألفا و ٠.١‏ الف عضو فی منتصف عام 1۹٩۷‏ 
وفغا ا يقوله التخصصو ن الاصر :ون والاجانب , 


وڊزوغ جماعة الإخوان المسلمين من حيث هم يشسسكون 
المعارضة الرئيسية فى مصر قد نبه الئاس لتواجد الأصوليين :" 
جميع آرجاء الوطن العربى وايران . وعلى كل حال يمكن القرل 
مان جماعة الاخوان امسلمين ھی أقدم تنظيم اسلامی شسعدی ڏه 
اتصالات رسمبة وغير رسمية مع المنظمات المائلة بالشرق الأرسط 
وشثسمال أفريقيا . 


وحقيقة الأمر أنه قبل حل جماعة الاخوان المسلمين فى عام 
تنجد انها كانت تحتفط باتصالات دولية نشملة من خلال اشاة 
علاقات مع الجماعات الاسلامية المائلة التواجدة فى خارج مصر . 
و أذناء الزیار ات التی شام دیا خسن الينا لالأردن وفلسطين ی الفثرة 
من عام 11 حتی ۱٣٤١‏ تمکن من فتح فروع لجماعة الاخوان 
المسلمين کی العديد دن اأدن ۰ و عددها فذرضں الحظلر على جماعة 


E 


الاخوان المسلمين لأول مرة فى مصر فى عام ۸ ذهب ائات 
من أعضائها النشطاء للعيش نى النفى فى دول عربية أخرى . 
وحدث تفس الشىء ضا فی عام 10 ۰ وبالتالی ومکن القول 
بأن الاخوان المسلمين پتواجدون فى كانة الدول العربية سواء كان 
ذلك التواحد سريا أو علثيا ۰ وم أحيانا يعملون ثحث نفس الاسم 
الصحيح الخاص بهم وأحيانا أخرى يعملون تحت أسماء مختاية . 
ففى المجزائر نجد أن الاخوان المسلمين يعرفون باسم : « أهل 
الدعوة » وفى تونس يعرفون باسم : « حزب الاسلام » وفى الأردن 
المحظور آنشاء احز اب سسياسة ها فان حماعة الاخوان المسلمين 
مسحلة علي أنها مؤسسة خيرية ٠‏ وفى اأملكة العربية السعودية 
الى قوم حكامها بالتمويل المالى الرئيسى لجماعة الاخوان المسلمين 
جد اذه دوحد ھا فرع للاخوان تحث رشاسسة الشيح موك الخطار 
وهو من کدار الممكرين الاسلاميين + وفی دول الخليج الأخرى الق 
د pn‏ أ ا ا ياقام أحز اب سسس ية انه يوجد ھا حماعة 
للاخو أن المسلمين تحت اسم" :0 جمعية الاصلاح الاحتماعى » 
E O Ty‏ 
ق ر ا ای 2 


الاشوان المسامون فى سوريا 


لد نشأات جماعة الاخوان الإسلمين فى سوريا فى ماتحسسقه 
الئلاثيئات من الثرن العشرين وذلك عندما عاد طلبة سوريون كائوا 
يدرسون الشريعة الاسلامبة فى صر الى وطنهم وبدأوا بكوئون 
فروعا فی مدن عدیدة تحت اسم ۲ باب محمد ») . وأهم هدد 


الذروع هو الفرع الذی أئشیء فى عام ۱۹۲۵١‏ فى مدينة حلب التى 


10¥ 


تقع غي شمال س وریا ۰ و أصبح هذا الفرع هو اآارکز الرئيسى 
للمنظمة . وكانت منظمة « شاب محمد » تکرس کل جهودها من 
أجل انهاء الانثداب e‏ ) ( الذی فرض على سوریا فی عام 
۰ ) ومن أجل تحقیق اصلاح اجتماعی وسیاسی یتوافق مع 
الخطوط والبادىء السلا ٠‏ ونی عام 1۹٤٤‏ تم نقل مركز القيادة 
الى دمشق وتم انتضاب مصطفن ا Mustafa al Sibai‏ 

لیک ٺ هو ا شد العام . وقد ولد السباعى فى عائلة متدينة كائك 
4 زوك المسحد ادر فی دہ سں دالو عامل وقد تشر جح السياعى شی 
جامعة الأزهر الشر دف وکان صہديقا مما لهس انا ۰ وکان ودار 
جمعية الاخوان المسلمرن السورية ونتا للأسلوب الذى يتيعه حسن 
اليا ٠‏ ودمدرد أن حل 'افرنسدون نمی عام 1۹ ددات الجمعية 
فی الثرکیز علو ي المسائل الاحتماعية الافتصادية مع تشسدید مسعارضتها 
للملمانية و i‏ كسية . وجذبث معظم مؤيديها من صفار التجار 

الحضريين والحرفيږن الذين پش کون مع عائلاتهم 4 مجەوغع 
ال سگان کی سو ردا A»‏ ولکن کان نها ساد ف الطيفة المتوسسطة 
الريفية ( وذلك بعكس ماكان عليه الحال بالنسسبة لجماعة الاخوان 
المسلمدن فى مصر ) ٠‏ وكان زرع اسراثيل فى العالم العربى وهزيمة 


الجيوش ا اردية ذی درسب al 11 €A‏ آثر کددر ھی تأبږد حماعة 


الاخوان السلمين دی حمانة شسدددة 9 ا عملاء الطايع الس اسي 
لجا 


5ا آحرز الاخوان المسلدون وسور دا قدا کبیرا فی اعشاب 
الحجلر اذى فرذں على جماعة الاأخذرا ن السلمرن امسردين شی عام 
of‏ اك أن ا العديد دن ااسربدن النشملاء ا1 ی دسوریا ۰ أذ 
نجد أن يرنامعج النخلمة السورية فد دعا بكل وضوح الى « انشاء 
حكومة فاضلة تقوم دتنفيدذ أحكام د تعاليم ادير ن الاسلامی » ٠‏ ولشن 
عفدما الضت سور با اسن مسر فی أوائل عام ۸ وش لدا 
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الجميورية العردية أاأثحدة ثم أمتد الحظر علی الاحزاب السياسية 
اطق فی وصدر الى e‏ شام السباعى دحل جماعة الاخوان 
ا لمسلمين دسو ریا رس میا Yl.‏ أن الحماعة استمرت فی العمل فی 
الشفاء , وتزاید السخط فی س وریا اراء ثولی عك الشاصر رثانسة 
الحمهورية العربية الأنحدة فأدی ذلك الى تو سیم قاعدة الاخوان 
المسلامدن والدلرل علی ذلك هو ذتيحة الانتخابانت التى أحريت فی 
دیسمبر 1٩711‏ شیا رور هور فتليلة قل انفصال س وریا عن 
الكض امرية اة اف حل اون ام ن اوري 
علی عشرة مقاعد أى نصف عدد المقاعد التى حصل عليها 
"لحزب القدرم الرأسخ الذى يسمى « الكتلة الوطنية 810¢ Natıona1‏ 
أو الحبهة الو ملدية ۰ 


ولكن صدر قرار بحل البرلمان وفرض الحظر على نشساط 
جماعة الاخوان اإسليين وغيرها من الاحزاب الأخرى نى ماريس 
۳ فی اعشانب انثلاب عسسسکری فام به حزب البعت العربى 
الاٹستراكى > وكان حزب البعث قد تأسس فى عام ۱۹١١‏ بمعرفة 
»یسیل عفلق وهو مسیحی و صلاح البيطار وهو ا سی مع 
رفع الشعا ر الرئيسى : « الوحدة والحرية والاشتراكية » . وكان 
ميشسيل عفلڻق هو فيلسو ف الحزب وقال فى وصفه للاسلام انه 
ضار و اعطى تعر شا للاسلام مقال عئه اڼه ت دہ سسسدد للنظر - 
all—رÃı ٠ Arabism‏ واذ ما تم التركيز على النواحى الثفامية 
والحضارية فى الاسلام ( وليس النواحى الديئبة والتشريمية 
0 الثاذو نيه ) ائه يمکن لاكيان العر بی و الكيان الاسلامى أن بذدہھا 
تدريجا . وهذا الفيوم الذهئى فد لثى ترحيبا من المثشئين ومن 
ا سكين بزمام السلطة فى هذه اأجتمعات المتباينة المختلفة الذرية 
مثل سوريا والعراق . لأنه يقدم جسرا يربط بين الأكراد والعرب 
وبين أهل السنة والشيعة وبين الاسماعيليين والدروز وبين العلويين 


0۹ 


و ا اسيحيسن ولد حصل حدز با اأدعك ا1 سس3 ر ی غل تر ھدابا دن 
حعاني الحلبغات الفشدر 3 فیدر ER‏ بامتیاز ات وهن اذب الاقلیات 
دة أو اأطائهية 5 وکان العدودون دن درن هده الأمليات الددة 
وکاتوا بعملون شی الزراعة وا شددون E E‏ ڈی الا اة 
امحيطة بميناء أنطاكية منخدايتة اادلل عاي البحر الأسيض المتوسطد 
کادو 1 فض اأحندين العسس کر ددن لدی الفر دسیدن أشنذاء فڌرة مهم 
قي سسرو ریا ون عام ۰ 1۹۲ کدی عام 1 ۰ وکان العلويون پشسدرن., 
۲/ فقط بن مجموع السكان والدروز يشكلون /٣‏ والمسيحيون. 
۰ 

اا السون لذن اون ك ن مى غ اكان اا 
الثئسبم الطائفى شد دعمته الفوارق الاجتمامية الاقتصادبة . 

ول غم أن الأو ن السياستى لحکو ماتهم فد اخداف RS‏ ش اوا 
قان السيطر ت السعثية الرسمية علی السلملة فی سور با هد فلات 
ال ال إل فرت ر حل : 

| س من عام ۳ حتی عام ۱٩۹٩۸‏ . 

۲ ست من عام 1۹1۸ الى عام %۰ .۰ 

, س من عام ۱ فصاعدا‎ ٣ 

وأثناء المرحلة الأولى من الحكم كان يشارك فى السلطة ايل 
من الطائفة العلوية أو الأدرزية أو السذية ممن لوم خاش شرو او 
حلفي المدن الصغيرة 4 وغاموا دلذفددڏ مشرو عات الاصلاح الزراعى 
وتاميم الصناعة والتجارة الخارجية ( تجارة الجملة ) وعلاوة على 
ذلك تم تفلغل سريع فى الدوائر المدنية بمعرنة رجال لهم خلفية 
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ردغية ومتحالفین 0 ضہسال عسکریین ۽ فادٽت هذه التطورات الئ: 
تقفو رس الأصسسالح الافتصسادسة وال SERIE!‏ باسسية ارجال اأصتاعة 
و الر اس الیین و تهار الحملة علاو على نڌو ضس ماج ص سار 
التجار والحرةيين والمهذيين الذين كان معفامهم بن السنيين ألذين 


ألحظطر على فش اطا ۰ وکان رحال الدين السوريون يحعصلون کل 
مرقبات ضبيلة للغاية ت الوه مما كان رهه الى لاجو ال 

ممأرسة التحارة أو فة غل وطليهة Pin‏ ی پتہکذوا »ن مواجهة “فشا 

الحياة اليو مه 4 و شارا لان ا ادوا دن صسغار التجار أو 
الحرفيين انهم E‏ عانوا EES‏ ل الذاحية الال وذلاك ا nn‏ 
السہیاسسات الاشتر که التی وها ا السعثيون 4 


د ذظر ۱ للاستياء الذى أنتشر دين جماهیر الناس الحضريين 
والذی نجم عن الان هبار الافتصادیى فی أوائل عام فد لاحم 
الاخوان المسلمون وزادوا من أنشسطتيم 4 وی ا٫ریل‏ عا مرد 
مناهض للحكممة شی حياة و شی معدل اأسسئية اأ نش ددة شام مشن 
جامع السلملان ال هدر اص دار صدحة الجهاد » أہا الاسلام واا 
اعت 4 فادی ھا سدس 2 EE‏ ات الأمن ! م مأطفة الأسعجد 
و عندما ردا ئو امش الأمن ءل ی الذيرا ن الأوحهة اليهم ەن ااسسجد 
يمتح نب رانوم فان داك تسیب فی سک مدر خد 3 ماڏن الإسسسجد 4 
فااھاہت الاضفلر ۱ دام شی اادن الكیر؟ GS‏ ۾ وکن لسا أن شان n 9 ENÎ ee‏ أ 
دتش کردا ملدشہ ات دل العمال تالف دن الإناصر 83 ار و لیتار ددن و دك 
أن اجات ال دودر شدر دن المدالة لااذوان اأسلمدن ددا الإحتجاج 
غدر امسق شی التلاشى ۳ 


والجولة الشائية 2 ن الاخو ان ا اسلمين والعثيدن حدتت فی 
أو ادل مادو 1Y‏ 1۹ شی a‏ مردر عای الحكومة A‏ الشيح ددمل 
111 
ات الأسولية الانكية) 


هحسن الحبتكة Habanka‏ کددر عاو اء دمشق 0 ذلك ددسسسسیبا 
ص دور مشال فی جریدة 0 حیشس الشہعب (( و ھی الحريدة الرسمية 
الناطهة امن الجكن: ركان توان ها اتال ٠‏ وال كلق 
الرجل العریی الحديد ( م ورد دالمقال عبارة مسسددة الغاية : 
J‏ ایل والدين والاقطاع والرأسمالية والاستعمار وكامة ا)دلولات 
الكلابية التي سادت فى عند :المختيم القكيم لم تعد سوق موبياوات 
مثو أجدة شی متحف التاريح اما الايمان الحلاى دمشدر ة الانسان فینبغی 
أن پکون هو الدلول الحديد الوحيد E‏ لے قبمة حفيقية (( » 


وتفحرت امظاهرات شد الحكومة وصساحدها اضراب ن حانب 
التجار فى مدينة دمشق . ومرة أخرى لهأت الحكومة الى اعادة 
سم اتح مليشيات للبروليتاريا من العمال التى لعبت دورا حاسما فى 
انهاء اضراب التجار بالعماصمة . وقامت الابشيات بالقاء القبيض 
على الزعماء المحتجين علاوة على الثبض على الكائب الذى كتب 
ذا كا )فال المسىء شاعر الاس + ودعد محاکمة صورية صد 
الحكم عليه بالسجن مدى الحياة . ولكى تظهر الحكومة طابعا 
اسلاميا فانها وضعت خطة طموحا لائشساء عدد كير من المساجد . 
وفى خلال الثلاث السنوات التالية أنشأت عددا من المساحد يفرق 
“مدد امساحد السابق تشييدها فى فترة الثلائين عاما الماضية . 


والذی مکن العشيين الراديكاليين دن الصمود مام التهدیدات 
الئی یشسلکها الإاخوأن ااسىلمون ا الاحتفاكل بالسلطة مذ فبرایر 
هو فلك التأييد وامساندة الغعالة من حانب الايشيات 
القروية التى تضم سنيين وغبر سيين والتى تتواجد فى الريف 
وکذلك ا لملیشبات العمالية ا اإسلحة الأذواحدة بالدن والأهم ەن ذلك 
كله هو الولاء المستمر من جانب الجیش . فمنذ انقلاب عام ۱۹١٣۳‏ 
کان يثم باستمرار تطهير فيلق الضباط من الضباط السنيين الحضريين 
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وتعيين ضباط من الملويين والدروز ممن لهم خلفية ريئية وممن كانوا 
O N E N AD‏ 
كانت برجوازية صغيرة أو متوسطة أو كبيرة . وبحلول عام ۱۹٩۸‏ 
اميم الضباط العاريون هم الفرة ار ية ف القوات الل ,۽ 


وفد دت هزدمة العري شی بونیو ۱۹٩۷‏ الى تيم الاغواأن 
المسلمين الى فئتين : فئة معتدلة متمركزة فى دمشق تحت ثيادة 
عصام العطار الذى كان يعمل من منضاه فى المانيا الغروية . وفئة 
راديكالية مثمركزة فى ادن الشمالية : حمص وحماة وحابه . 
وكانت تحت قيادة مروان حديد الذى اتهذ اسلوب الجهاد صد 
الحكم السعثى ۴ وسسافر حديد ومعه مقاتلون شان الى الأردن حیث 
اقلقوا هناك تدرييات على الأعمال الفدائية تحت اشسراف منظمة 
التحرير الفلسطيئية فى أحد المعسكرات الفلسطينية ء وكان 
هذا التدريب هو بداية أضىفاء الطابع العسکرى على جماعة الاخوان 
"لمسلمين ٠‏ وهو طابع تزايد وتعاظم فى السبعيتات . 


و شهدت امرحلة الثانية دن الحكم الدع ى () 4۸ س 1۹۷۰ ) 
خلافمات يدن انين من کسار الا ا هیا . صالح حددك 
.وحافها الاأسد 5 و هې حلاخات وصلت الى مر حله خطير ة ۰ اذ اقذرح 
حدید الذى يقود الجناح الرادبكالى السياسى للحزب شن حرب 
.شسعبية شىك أسراتيل ۰ وکان دعارضس حامغل الأسد البراجمانیتی 
المعتدال فى حزب البعث ,. وفى أثئاء هذا الصراع وفف العطار 


-زعيم الأخوان ااأسلمين فى صف حافظ الأسد وسانده . 


و تربع حافطل السد على شو الاطة فی س وریا فی دوشمدر 
1Y.‏ ن ادل انقلاب عسکری شر دموی ودخل في المرحلة 
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المجتمم الحضري التى كانت قد استيعدت من اال السیادسالت 
الر ادیکالية الملمائية طوال السئواش السسسسيع الماضية . وكانت 
الككومة أل بحثية قد ادت ودعت الفوات ا لحة وا E‏ دين 
و اعمال ااا والأفايابت الملائدية وااديتية +١‏ ولكنها م تسسات 
ااملماء الدينيين الذين سحصسلون على رو اث مفكفضسسة للغاة 
ولم ا مشار التحار ر وال ر فشن فقام حافل الاد دتکفرف 
القيود عل ی اسستیراد السام الاستهااكية وشجع مسر و عات القطاع 
الخاص ا ة والأتوسطة مما أدى الى ترضية التهار وصسدار 
الصشاع الذين یش کاو ن العمو 51 الغشر 6 بالدسىة لحماعة الاخر أن 
ا اسہسسسلمین ۰ 


و لکن ددر ۱ لن عافدل الاد من العلو بدن فانه کان يتعرضس 
2 عليه عاي سس ديذدة . أذ کان الاسلاميون پد هبون فی 
تھا gail,‏ ال A‏ وا ا م العلورون وسو ا مسسلمین وایسسوا 5 
أهل الکتاب ( ,يبودا أو مسيجيين ) فانهم يعتبرون من الكفار والوشنيين 
الذين عادو « مليا )» . وهاو حاط الأسد أتهاد صور ة ار حل 
الئون ااسلم من شلال المشاركة فى الصلاة والاحتفالات الدياية 
في ااإسساحة االعدردة فى جميع أرجاء سوريا ومن خلال التصر ج 
بانه كرجل علوي بداوم على الصلاة والصوم بانتظام مى شسسهر 
رشان . وكان جردصا على دهضس الاعتقاد السائد بين السنيرن 
و علماء اأسة وء القاس العلمافيين يان العلوبين يعبدون « عليا » 
وبالتاالی هم وشنيون . ويدا انظ الأسد يحرص على استهلال 
خطبه الجماميربة باتات ون القرآن الكربم واستبدل بالقسسسم 
العلو انى الذي يقوله الأوظفون الحكوميون ° ( آشسسسم دشسسرفی 
ومعتقدائى » الشسم التثلردى : ١‏ أقسم بال المظيم » . 


و لك فلل الاخوا ن المسلمون یعدفدون أن اأسعشين ڊدصرون 
علی یعاد لسدؤر یا عن ڌر اها الاسلامى » وعثرو 1 عاي دلیل جدذید 


EC. 


وارد ھی الدستور الحديد الذى أفرته الحسعية العهومية الثعبية 
فی پشادر ۳ .۰ اف ورد تنص فی الدستور ود3 دان » حمهورية 
ىسل ریا العر ية ھی حمھور 0 د دوو شر اطية عة اشستر أكية ٠»‏ 
نیاجم عدد کیدر من العلماء الدينيين اموالين للاخوان الgسىسلمدن‏ 
الدستور ووصفوه أنه ( دسدور علمسانی والحادی (( وطاليوا بادهاا 
تمرداث وثورات في جملیم أرحاء .وریا » فاڏذعن افا الأسسد 
وأصدر تعای ماده بأن یذەں على أن ریس الدولة ددیغی أن بکون 
و لما » وتم ذلك بالفعل »+ ولکن الحصكومة شاہث شی ننس اوقت 
عالقاء الشيضشس على العكماء وتعدذبدهم واعتبرتهم هم السكولين عن 
الد و الاضط امات“ 


الا أن العلماء لم يقنعوا بهذا التعديل البسيط الذى أجرى على 
الدستور ودعوا الى ثنظيم اضرابات ومظاهرات فى جميع أرجاء 
الدولة . وتمت بالفعل مظاهرات بالغة العثف . ثم أصدر العلماء 
تعليماتهم لاأتباعهم بمشاطعءة الاستفتاء الذى يجرى على الدسثور . 
واسثمر الهياج والاضطرابات فى الحدوث على فترات متقطعة . 
وحدثت مصادمات بين التظلاهرين ضد الحكومة وقوات الأمن فى 
حلب ومحص وحماة فى ليلة ااولد الئبوى الشريف فى شمر آبريل 
مما أدى الى مصرع ۲١‏ شخصا وجرح ٦.‏ شخصا . الا أن حافظ 
الاسد کان یهتلف عن ارۇ ستاء السسادشين عليه من حیث انه کان 
جم ما سين الفمح والاستشطانبه . اذ شام بتقدرم شهادایك تددر 
لاعلماء علاوة عا رفم وزيادة مر تباتهم بالاضافة الى عقد ص.داشات 


a» 
۰ pias had. 2 


وفی براعة أستشدم حاقل الاد حدر سا آگتودر ۹Y‏ اتی 
ا کد اسر ائيل کدی مال اعادة ٿو کید الطايع الاسساامي 


حورته . اذ أمللقی اسم « بدر » على الهجوم العريى على اسرائيل 


10 


فى ١‏ أكتوبر : لأن معركة بدر هى التي حققت السيادة لاتياع الدب 
محمد على الكفار الوثئيرن ء وفى الديانات التى أذاعها راديو سوريا 
أثناء الحرب و صف حافط الأسسد هذه ا لحرب ١‏ نها حهاد شد 
أعداء الاسلام » . وأشار الى أن القواث السورية يمثاية ١‏ جند 
الله )» . وكان فلك الكلام على النفشیض تماما میا حدت خلال حرب 
عام ۷ حیث قال البعئیون الرادیکالیون کلاما علمانيا في مجال 
توضيح وتفسير تلك الحرب . هذا بالاضافة الى أن حافظ الاسد 
قام ډتسہر بح عدد کبير من الضباط العلويين بسبب أدائهم ال1نذخفضب, 
خلال حرب ۱۹۷۳ وأحل محلهم خباطا غير علویین . فأدی مدا 
الاجراء الى نحسین صورة حافظ الأسد ددن الضداحل والعساکكر 
السنيدن وكاغة اأواطنين دوه عام ل 


وفى فبراير ۱۹۷٤‏ ثام حافظ الاسد بزيارة فيصل ملك العربية. 
السعودية فى الرياض وبعدئذ قام بزيارة قصيرة الى مكة لأداء 
مربضة الحج ۰ فأدی ذلك الى ثرسیخه هايا کش خصس ەمن صادق. 
فی ایمانه . وردط مثل هذه الخطوات مم المحاولات الرسمية الراأميه. 
ا کی ا اھ وی یی رعا ی 
مع اصدار بیائات من علماء غير علویین للاعلان عن ذلك وتأکیده . 
فصدرت فتوی من موسی الصدر س وهو زعیم الشيعة يلینبان — 
تنص على أن العلويين هم جزء من مجمتع الشيمة . فأدى ذلك الى 
أضفاء الطابع الشرعى الشادذوئى على ادعاء العلوبين بأذهم ەۋەدۈن. 
مسادقون وراس ځون فی ايمانهم بالاسلام ۰ 

وتحت هذه الخلروف خفت حدة العداوات من جانب جاع 
الأخو ان اإسلمين تحاه الکو م ٠‏ 9 صد حاث انتغاداتوم تفذتصر على 
المجوم على حامخل الآسد لفقدانه مرتفعات الجولان التى استولى 
علیها الاسرائيليون علاو هة على مشسارکنه فی عملية السلام التی شىر ع 
فغيها وزير الخارجية الأمریكى هنرى كسينجر . 
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آلا أن هذه الأرضساع لم اسول لغترة ملويلة » فی دودو 
1۹77 تدضل حایدل ا مسگر یا ھی الحرب الأهاية اللبدائية التي 


لقطاعات كير من المجتيع السورى . کہا أدى هذا الى تفجير 
ماعن الغهب ن عماعة الاخوان المسلمين الذين انوا قد بداوا 
ينشدورن دش دة تعاظم إعتہاد حااظ الاد على الأسلحة اسو ية 
و المستشسار ٤ن‏ السو ميث علاو 5 على انتقادهم اساد الحكو می 
والتضخم الالى الكبير . وقام الاخوان المسلمون تحت قيادة عدنان 
وستعك الدين ) وکان عدنان شي ډوم ا عض وا فی حماعة الإحوان 
اأسسلمين المصسريين ) باتهام حافط الأسد باه همیل للمارونيين 
والاسرائيليين والأمريكان . وكان الهجوم الرئيسى للاخوان المسلمين 
المنصب على الحكومة يذركز حول أن الشوة المسكرية التى هى أهم 
القطاعات ی الدول مثرکزة فی آیدی قارب حامظ الأسد الملويين 
بينما السنيون شد أعطبت لهم وظائف قبادية فى القطاع المدنى فقط . 
اذ كانت هناك قوتان اساسیتان تسیران فی خط متواز فی داخل 
سوريا وكلشاهها برئاسة حانظ الأسد : القوة الأولى وتشمل 
الحكومة والبر لان و دسا البعت السسوری و تضم الكثيرين من 
السنيين . أما القوة الثانبة وهى القوة الحثيشية فهى فى بدى 
حافظ الأسد ريس الجمهورية وفى أيدى كبار مساعديه الكمسة ' 
رئيس مخابرات سلاح المليران ورثیس مخابرات الجيش ورئیس 
مخابرات الأمن الداخلى وائنين من رؤساء القوات الحربية الخاصة : 
مرق الدشاع والوحدات الخاصة . وعادة ما بسف الاخوان 
المسلمون حكومة حال الأسد بأنها حكومة ١‏ علمانية » وأنها تثالف 
من « مسامين زاين » . و#د صورت جربدة الإخوان امسلايبن 
التي تصدر تست اسم : « النفسال » الكتاح الاسلامى على أنه 
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صراع )۱ ون الغالية ا لاسلاوية امكموتة ) شی السنيدن ( والاأفلية 
اااحدة ) دمعنی العدودين ( الدرن جعلوا ەن الاسسسلام عدو هم 
التقليدى » . 


وعقب ندخل حافظ الأسد مى الحرب الاهلية اللينانئية قرر 
الاخوان المسلمون اعلان الحهاد ضسد حكومته وسار الحهاد فی 
مرحلتین ثبل أن يتعرض للانهيار : 


المرحلة الاولی من یولیو ۱۹۷٩‏ حتی مایو 1۹۷٩‏ . 


سی المرحلة الشاوة من دونیو 1۹7۹ تی أ غس. طلس عام 
1A.‏ »+ 


ات ال 
الحرديين نے دشذفيذ علہیایت اغثیال للموظفسين البعثيين و'لقادة 
العلويين و عملاء الأمن وامخابرات ودف الشاء الضوء على الأفلية 
الئى نالف متها الحكومة ودهدف دفع الحكومة الى موارسة المزيد 
.من القع مما بۆدى الى افضاب فطاعات کددر ة من المجتمع 
فاستخدمت الحكومة حهاز الامن الداخلى الثابع 4ا وفری الدفاع 
ناغل القاء الفكن على الأفتخاض الذين تفذوا الاأفتيالات والذين 
ضبادل عسکردین منڏشسدږن على رفحعث الأسد وهو النسقيق الأصغر 
اكانظ السك والدى يراش فرق الكقاع القرية التي اشم ١‏ الف 
مشاتل Lea‏ کد أن الاخو ان ااسلمين ينمشعون دتایید کددر فی داخسل 
فبالق الضباط . فأثار ذلك مخاوف حامطل الأسد الذى كان يعتمد 
بسكل كبير على فرق الدناع علاوة على اعتماده على الوحدات 
الخاصة آالتى ھی در شاسسة على حډدر وهر ادد أشربائه العلويين » 
«وشی هدن أن الخالدية العخلمى من السستيين اکنذو 1 دالشعدیر عن 
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الاستياء من أعمال القمع الئى تمارسها الحكومة نجد أن العاوبين 
زادوا من تشاربيم و اتحادهم د مسائدة حافظ الأسد بقوة حيٿث كانوا 
عدركون أن الاطاحة بحائظ الأسد من شأنه أن يؤدى الى يحم 
-معرفة العسكريين السنيين الذين سينظرون اليهم على أنهم ويون 
مارسوا الاض.طهاد لسنذواث طويلة ضد الؤمنين الحقيفيين . 


وکائت الوحدايت العسمكرية للاخوان النسلمين تضم الأيناء 
الصغار للأعضاء التقليديين فى حجماعة الاخوان ااسلمدن ۰ وم 
على العکس من آبائهم کانوا حاصلین على تعلیم جامعی ولدیهم فی 
#لغالب كفاءة سهذية + وفك شدش أنشطثهم عددا کییرا من المجندين 
لصالح حماعة ألاخوان المسلمين . ففى حاب على سیل انال س 
کان أعضاء الاخوان المسلمين فى ۵ اشل من ۸۰۰ عضو . 
ولکن يعد ثلاث سذوات زادت العضوبة ووصلث الى عدد ډٽراوح 
ما بین ٥.۰۰‏ و ۷.۰.۰ عضو . وقد وصل عددهم عای الاستوی 
القومى الى .۲ آلف عضو ( فى حين أن أعضاء حزب البعت يصل 
عددهم ائ حوالی ء٠۲‏ الف عضو ) . وعلى الرغم من الذمو 
رايد فی أعداد ا منضمدن ال حماعة الاخوان الgإسلمين‏ فان 
االجماعة الإسلامية تحرص دائما على اض اء السمريدة على أعدادهم 
وأسىلوبهم وشادتهم الذین بظلون دائما شخصيات يكتنفيا الغم.وضس 
و التعتيم ۰ 


وفى اارحلة الثانية من الجهاد قامت الوحدات العسسسكرية 
للاخو أن ا لمن يمهاحمة أقسسام اتسر طلة و مکاشب حزب البعث 
ووحدات الأحيش و المیانی الحكومي مع الفيام بهظاهرات واض رابات 
علي نطاق و اسع ٠‏ وقد ددأوا هذه اإرحلة يشن هجوم جریء علی 
اادرسة الحربية لسلاح المدفعية فی حلب فی روم ۱١‏ يونیو ۱۹۷۹ . 
ويمساعدة دن ضا ذو داندشی من السسنين شام عسکر د9 الاشو آن 


الأسسسلبين ت a‏ نيران اإدافع والقاء الشتايل البدوية بع امت اع 
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يضم حوالی e‏ ەن الحللية العلويين 54 آدی الى هذل A"‏ مهم چ 
فأدى هذا الحادث الى اثارة جو من الرعب الشديد فی جمیع أرجاء 
البلاد »۰ فشاوشث االات الهكومية دحملة و أسسعة النطاق و لفت 
الفبض على . ٠١‏ من الأعضاء النشطاء من الاخوان المسلمين وشنت 
حمل مشا شضة للاخوان ااسلمين ھی جمیع أرهاء اليلاد من خاال 
أحهزة الاعلام الكدرى التادعة للدولة ووصفتوم بأنهم » عصسابات. 
تح صل على التويل ن العراقيدن و الاس سرالیین والامریکان 
والمارونيين اللنائيين (( + واکدث الحكومة ھی بیاناتها انها J‏ می 
المصسالح الحقيقية للاسلام » ولكن لم يحدث فتور أو توشف لائشطة 
الإخوان المسلمدن العديفة حیٿت سمل الكثيرون من الضحايا لیس 
مفدل من الت خصبات الستورية ولکن أيضا من امسہتشسارين الحرسين. 
والمدنيين السوفييت بل من العلماء السنيين الموالين للحكومة . 


وقد تمت هذه الأعمال فی جو يتسم بتصاعد السخط والاستياء 
بين البرجوازية الصغيرة الحضرية بسبب التضخم المالى والنشصس. 
فى المساكن وسوء التوزيع للحاجيات الضرورية اليومية وفى جو 
تود اشياعات كدرة عن السباة الخفيل ن القاةة القن 
اأدثيين و العسسسکریین وعدم الكفاءة الادارية وعدم الائغان فی 
العمل 


وآدرك حامظ الأسد أن تشديد حدة القمع لن يأتى بالئتيجة 
المرحوة . وأدرك أن هذه الازمة ینیغی أن تعالجح سسيباسيا ء فدعا 
الى عثد جلسة طارئة لحزب البعث فى أواخر دیسمبر وشسجع 
الأعضاء الحاضرين البالغ عددهم , ,۷ شخص بااتحدت فی حرية 
تام یما یدول فی أذهانهم . فعبروا عما یجول فی خاطر هم دالفعل » 
ثم ص در يبان عن الgۇتمر‏ اء فده أن الحزب یعائی من «اللامuالاة E‏ 
وفقدان الحماسة وائتقاد الروح الحزبية ء. والانتهازرياة وسوء فهم 
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الديموقرادية وترايد آمراض امحتمع اموروثة ۰ ثم صسس درت 


قرارات برفع الأجور فى 
شام اد تەر ددشہسکیل لح 


للم واطنين موا وة اأتضهم الای ثم 
خاصة ثحث اسم « لحنة التفترشس والمراقبة » إهدف ضمان عدم 
شیام عضو فی الحزب باستغلال در کزه من أحل تليق مکاسسب 
الاطاحة ب ج أعشاء القيادة القومية البالع 
عطاء الكثير من ا)إغاعد لاقادة السسين 
وک 


شش کص دا » i9‏ 
عددهم ۲١‏ عضوا مع 1 
البارزين مثل حكمت الشهابى رئيس آرکان الحرب بالجیش 
تم تشكيل حكومة جديدة تضم ۷ وزیرا من بینهم عدد کبیر من 
السنيدن 5 تم هذر د محافظ حلب و محایطل حمص و محامدا هما 
) و گی المدن الرئيسية التى تصدر عدا اعمال الشسفب التی دقوم 
بها الاخوان المسلمون ) كما تم طرد ۲١‏ من كبار الموظئين الذين 
يعملون شی مسرو عات القطاع العام الکبری 4 


إY‏ ان فاده الاخوان امسلمين لم يګنر ثوا هذه الاجراءات 2 
وبیتما کان مۋتمر حزب اليعث مشعقدا شی دمشق کان فاده الاخوان 
منههکین فی عفد تحالها مع بقايا القوى المعارضة المتواجدة فى حلب 
الئتى هى ثائية أكبر مدينة فى سوریا عااوة على تنظیم الاضراداث 
والظطاهرات ف أجزاء عديدة من المديئة . وتصاعدت الأمور فى 
أوائل مارس عندما أعلن التجار فى حلب القيام باضراب عام فوری 
نظرا لاحتحاجيم على القيود امفروشة على الأسعار . وفى نئس 
هذا الوشت تفريبا وعقب ثيام رجل شرطة مرور باطلاق النار على 
زعم اخځو انی فی ا و ھی ذالثة اکدر ادن دسو ربا مان الأحالى 
فی اة تخلاهروا من أجل طرق الانتخابات الحرة الذزدهة ودن 
حل تطلبیی حلام الافتصاد الحر ومن أجل اعلان الجهاد ١‏ ودف 
انشاذ وننقية العقيدة الاسلامية من أعدائها » . وسرعان ما طالدت 
نقابات المحامين والهندسسين والاطباء والاأكاديميين برفع شانون 
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الملوارىء والغاء حال الطوارىء ) التي خلایت سسارية المغعول مدد 
مارنس 1۹( واطلاق سراح السجناء السياسيين والشضاء علی 
الطائفية . 


9 کان هذا يمثادة أكدر تحد تو أمعهه هکو مةه حانظ ESE ١‏ 
وأدرك أن هذه الظاعرات والاضسرابات الشساملة التى دقوم بها 
تحالف قوى المعارضة تحت قيادة الاخوان المسلمين قد يؤدى الى 
ظهور حركة ثورية اسلامية على غرار الثورة الايرانية ووفق خطوططل 
ومبادىء الثورة الابرانية . كما ادرك أنه اذا احتدم العنف الشديد 
ضد هذا الهياج الشعبى فربما ياتى الأمر بننيجة عكسية . ولذلاف 
فانه حاول تهدمة الموقف من خلال اتخاذ بعض الاجراءات : مثل 
ز بادة حجم حصصں الواردات من البضائع ا لاسسستهلاكية التی 
ستو رد ها التجار ڎم حاول أن بحدت انفساما دين الجناح اعسکری 
للانشوان اأسلمين و ياق ,۽ اعشسےاء الاخو ان الساديين حیٿت شال ١‏ 
« ان الاخوان المسلمين فى سوريا لا يوافقون ,جميعا على اسلوب 
الاغتيالات » وذلك نی خطاب القاه بوم ۲۲ مارس ۱۹۸۰ . وأضاف 
قائلا : « أن الغالسية العظمى من الاخوان المسسلمين يعارضون 
الاغتيال وبقفون ضد الأشخاص الذين يمارسون الاغتيال . وهذه 
الأغلبية تعتقد أنه ينبغى عليهم أن يعملوا من أجل الدين الاسلامى 
وا دس من اجل ای هدفه آسشر + ورئنهن لیس ادا ای خلاف ایت معهم ء٠‏ 
فحن تشحح ای تس نص يعمل فى سبيل الدين الاسلامى ویٹھلی 
بالفرم الأخلاقية الديذية » ثم شام باطلاق سراح ۲٠.‏ من السجناء 
ااسيباسيين وطرد العديد من المحامظين الاقليميين الذين لا يتمتعون 


دای E:‏ ددن الئاس کہا طرد Yo‏ مدير يعملون فی سسس ر کات 
التطاع الدگومی دیسس دیا اتصہ افم بالفساد أو عدم الكفاءة شی تأدية 


الأعمال ولکن خصوم حافدٹا | لأسد اسن و | هده الاجراءات غی 


آ1 دیل اهلع على ضشعف صاندل الاد + 3 4 لودو ! ل الزید 
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من الضعف قرروا مواصلة ضغوطهم عليه ۰ وظل تجار حل وحماء 
مغلقین دکاکینهم 3 محلاتهم التجار ية 5 


E SAN SA a a 

اليد الحديدية > 'ذ شام فى ٦‏ أبريل بايفاد ١١‏ ألف جندى من الوحدات 
الخاصة تحث شاد ة قائدهم علی حدر الى حلب ۰ وعلی الفور 
قاموا دذرضس دصار حول اأدينة وراحوا تشون امازل الواحد 
تلو الآخر وأخرجوا من البیوت الاآلاف ەن المقيمين بها وسساقو هم 
ثم اموا یشثل أو لدشرد حکم الاعدام کي گات EEE‏ من الئاس 4 و 
فيد نفس هدا الأساوب علی امواطنين فی مديد حماة وفغی 
ڊوم ۹ أبريل فام حافظ الأسد سحل اجالس الدنفيذية للدابايت. المهنية 
وشام دسىلىسىلة من الاعتفالات اأكذة والقبدض علی زعماء مقیری 
وبذلك زالت الأخطار التى كانت ستؤدى الى الاطاحة بالحكومة . 


وسعدندذ أعلن الر تيس السورى حافذا. الأسد أنه سيقوم فى 
الثريب العاجل باطلاق سراح المسجونين السياسيين واحثرام 
سياد ة القائو ن ٠‏ وعندما آم بقم بتنفبذ وعوده تجددت اإاخلاهراتث 
والاضطرابات والاذسرابات فى تل من حلب وعماة مرة أخرى على 
:طاق ضیق فی هری مايو ويوئيو الإ أن ااسلطات الحكرمية لاحات 


الى ساو دا القمم مر أخر ی » 


وفی ددم 0 دودو قوفف هذا التتناحر الدائر يدن حافظ الاأسد 
وقوی امعارضة الئی اديت نش تمل علی عتاصر متكدنة وعناصر 
أخرى علمائية . ففى فلك اليوم تمت محارلة فاشلة لاغتيال حافظ 
الاس د فی دمشق 5 
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واستخدمت الحكومة كل قواها لسحق جماعة الاخوان 
٠ااسلمين‏ تماما . وعلى مدیى الأيام العديدة التالية فامت ثواتث الامن 
متدفدك حم الاعدام : فی أكشر من ٠»‏ من الاخوان ااسىلمين امحتج: دن 
فى داخل السجون . وعندما حاول المسسجونون السياسيون 
المتواحدون في بالیرا a٣إوصله۴‏ و ( تدہر ٣اuاصطكه٣)‏ ) تحطم 
السجن فام جود فرق الدفاع بذبح عدد منهم بتراوح ما بين ٠٠١‏ 
و ۳۰۰ سجين . وفي ۷ دولیو ۱۹۸۰ وافق البرلان على قانون 
ينص علی نذغددذ حکم الاعدام کی ی شخصس یحصل على عضوي 
فی حماعة الاخوان امسسلمين أو يعفد علاغات ورو ابل معهم ۰ 
و استنادا لئ هذا الشانون لهات قوات الامن الي أشامة محاکم هی 
الشوارع بالمدن التى تعتبر معاقل للاخوان المسلمين وتطبيق القانون 
على الدور على أولئك الذين لا بستطيعون انكار علاقاتهم بالاخوان 
ااسلمين .ء وفى ١١‏ اأغس طس الطلةت رصاصة من منزل فی حلب 
تجاه فوات الأمن فتم اخراج كان هذا المنزل البالغ عددهم 
۰ تہضصا الشفق الى وسکنذون يها وتم فيد حکم الاإعدام 
يهم جميعا على الور . وعلى نحو ما نان هذه المذبحة كانت بمثابة 
انشام من مذبحة بونية ۱۹۷۹ التى راح ضحيتها ۸ من العلويين . 
وهذا العنف الشديد من حانب الحكومة ثد حعل الوالين للاخوان 
المسلبين وهم البرجوازبة السنية فى حلب يعتقدون أن هذا القتال 
غبر متكافىء وأن قدرة الحكومة فى بث الرعب تفوق كثيرا فوة 
اللخوا ن المسلمين کا ُن أصحاب الدكاكين من السذيدن بعد أن 
عانوا ڌر ة ون الكساد الافتصادى ذزدد على تاه دیبا هذه الحرب 
الأهلية والفوضى التى نجمثت أساسا عن الذبحة التي تمت فى 
مدرسسة ال)مدفعية أصبحوا غير راغبين فى الاستمرار فى القاومة . 
وبذلك يمكن الول بان الثورة الاسلامية فى س وريا ثد أصسييت 
مالانهيار والتداعي بالفعل . 
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وبعد أن تكيد الاخوان المسلمون هزيمة منكرة راح قادتهم 
یعيدون حسسایاتهم ودقيمون من جسس ديد خططهم و تاکتیکاتهم 
و اسر أنیجیتهم ê‏ وفغرروا التحالف مع أمنظمایت الاسلامية الصشير ة 
جمعية أبو الدار ٤‏ وألدائرة الشمالية » والقطاع المعتدل من الاخوان. 
السىلمين دشیادة عصام العطار ۰ ون هذا التحالف خرحت » حبهة 
سوریا الاسلامية ( غی أكتودر A.‏ ۰ وکاذنت هذه الأحيهة نشيادة 
کل من : الشسيتح وهود البیویوئى ریس جمعية دو الدار 4 وعدئان 
«سعك الدين أحد زعماء الاخوان اسلمين 4 وسسعدد حو ی وهو ەن 
عا اليكريق الاسلامين الد اة الشماة : 


وفی برناہمجها الذى یسمی » بیان وبرنامجح الثورة الاسلامية شی 
سو ریا (( الذدى حص در فی نوفهدر حاولت الحبهة الإاسلامية تفدږم 
لها علي انها المديل الذى يکن أن يحل محل الحكم اليمثى وک 
حاولىت أيضا دق اسسسسفین دڍن القادة العلوبين وجماهیر الناس 
بالافانة الى عاد ة الطمائنة لقوى ا)عارهة العلمائية واليارية 
للمغاهيم الاسلامية والديموفراطية اللييرالية کہا تضمن تشس-ير ا1 
ليبراليا النطرية الاسلامية والممارسات الاسلامية يهدف الى التوفيق 
دين الاسلاميين من ذوی الالوان اإخدلفة علاوة على التوفيق ددن 


۲ لحرقية ۰ 


ودلا 5 التهديد بابادة العلويدن مشلا حاول دعضس المتشددين 
Qa:‏ الجناح العسکر ی للاخوان المسلمين أن يفعلوه من قبل تنجد أن. 
برئامبح ١‏ الجبهة الاسلامية » ناشد « الرجال الحكماء » من بين 
العلويرن « أن يٽخاصو ا ») من وصاية حافظ الأسد وأهيه رفعته 
الأسك بهدف « منع ماساة الحرب الأهلية من الوصول الى نهاية 
:مساو ية حزينة ) کہا شحب فانون الطواريء والأحكام العرفية 


4) 


E A a E a OT 
طالب باطلاق سراح جميع المسجوئين السياسبين وحرية التعبير‎ 
و ال 3 الاأجتماع 3 الاحنجا & 3 ا لمعارفة رنشسکیل الأحز أب‎ 
.. السياسية والاتحادات التجارية والحفائل على حقوق الاتليات‎ 
کا طالب دالشصل دږن اللات ااتشر ية والدفىدىة و القسايةة‎ 
الش ريع والاستشارة الشعبية وی الحال الاٴنصسادى تینی‎ 
برناوچ ادق الأسساامية تملب لف الاراضى للدلاحين و القضہسساء علی‎ 
الوسطاء والوظفين الحكوميرن الذين يمتصون دماء الفلاحين باسم‎ 
Sha الدولة والحزب والاتستراأكية کا طالب البر امتح نفل‎ 
0 مصاع القطاع العام الى العمال الذين يعملون شی هده الصانع‎ 
ار س ااال الخاص فی مجال‎ E" کا أو صہی ابر نامج دشو شر الحر‎ 
الاستيراد والتصدير والتصنيع شی اطار « خطة مدروسة موافق‎ 
علیها من مجلس الشورىی 4 وآلزم البر نامج مسك ڊتد عم العدالة‎ 
الاأحتماعية والشريعة الاسالامية * وتطرق البرنامع الى الصراع‎ 
الدائن بدن رة الو والهة الأتادمية وافا ال انه ملت‎ 
بالقو مي العريية وألوحدة هی داخل طاق اهوم الشامل اأتضسامن‎ 
الاسادەمی + وأشسار البر اسم الى آذك يف ضل الوقوف عای الحياد‎ 
شي مسال الشئون الخارحية وا عارفسسسسة الثديدة لاسسرانیل‎ 
و الصهيونية »۰ و أخيرا و ھور الامر الالح ألا مد فان البرنامج شار‎ 
ال فول وح تخار فرج عن اإحهاد من حبث ان الحهاد هو‎ 
التزام او فريضة اجبارية فى الدين الاسلابى واكد على التزام‎ 
الحبهة الاسسسسسسلامرة ساعلان الحياد دېدشه دو دل الحكم العلمادي‎ 
., الكالى الى ج اسلا‎ 
والحدیر بالذكر ان برنامعم الجيهة الاإسلامية اسمن مامت من‎ : 
مکار وحمك رش ید رضا وەسىن الينا ودد شلب و فدح ولکنه کن‎ 


11. 


ناحبة آخرى كانت به فروق واضسحة بينه وبين البرنامج الذى 
اتخذته حماعة الاخوان السلمين اإأصرية » وشدما لی فطلة مهو 


ان الذظام الاسلامى لا يشذصر قط على أن یکون صورة طبق 
الأصل من الجتمع الاسلامى الأول ولكذه هو کل شکل اجتمساعی 
تحکهه وجهة النظر الإسلامدة الشاملة فی الحياة ۰ فالنخلام الاسلامى 
يه مکان اتی عاب عشہر أت النماذج التى تکون متوانمثة ا النمو 
الطبيعى لجثمحع ومثوافشة وا الاحتياحات الحديدة للزمن المعاصر 
مادام الفكر الاسہلامی الشامل هو الذى ردو 3 و دسیطر على هذه 
النماف ج وعلی حدودها الخارحية اتد ة الشساسىة 5 


ان ظهور الجبهة الاسلامية السورية التى تتالف من حزب 
واحد كبير ومجموعة أحزاب عديدة صغيرة مع اتخاذ برئامج واحد 
مشترك قد جعل الحركة الأصولية السورية بمعزل عن الحركة 
الأصولية اإصرية . اذ لم يكن بسوريا جماعات تؤمن بالرجوع الى 
العصر الالفى القدبم السعبد مثل جماعة التكفبر والهجرة المتواجدة 
فى مصر . وبوجه عام كانت الحركة الاسلامية السورية أكثر مرونة 
من الا ا ل ان بز اكافة من الحركة اة 
ی تفز هدا ل یا ل اا ا ر ن ا 
النظرية العثدة التى تسبب الكثير من العذاب والازعاج فى مسرح 
الحياة الاسلامية فى مصر . وهذه الغوارق تنجم اساسا من اختلاف 
طبيعة المجتمع فى هاتين الدولتين . اذ أن مصر بها مجتمع متجانسس 
يخضع لحكوبة مركزية منذ آلاف السنين بينما سوريا بها مجتمع 
و ا و او ی و ا 
حكومة مركزية قوية . 


14¥ 
( م ١١‏ الاصولية الاسلامية ) 


وفى حين أن الأصوليين السوربين أقل من الأصوليين المصريين 

من حيت و ع النخلر ات فی محال التطبيق العملى انا مع ذلك 
نجد أن الأصوليين السوريبن قد شنوا جهادا طويلا ومريرا للغاية 
کبک الحكم العلمائى الحافطل الاأسد > وکان الجهاد هو اشست رسن 
وأطول جهاد شش هده الشرق الأوسط ٠»‏ وکان السبب فی ذلك يرجح 
الي اتاب كير ة نها أن حاط الامتستة ( اتةه مىن ذلك هان 
عدد الناصر فی و صر ( کان IESE‏ ھا إلإئذحاد السوفيتى وهو دولة 
مارکسية ملحدة قمنها آن العلويدن کانوا مدر دعین علی عرشس السلملة 
قی الدلاد رفم آنهم أقلية متماسكة فد تمکنثت من الصسسعود الى 
اللطة خن خلال ااقعاة عي ااك لبن ٠‏ مل الافلاعين 
السديين ورحال التجارة و الصسناعة السسسنيين :۳ والمعنتقدات 
.9 الممسار سات الابنداعية الهر طقية الخاصة يالعلو بين کائثف ذر يعة 
ئی ايدئ الطبمة الحاكت الي أطي بها و الت كانت ماد ااا 
. وسياسيا جماعة الاخوان المسلمين التى يحتكرها السنيون من أجل 
الل لى الا ي خا اا هه ا السا ا 
, لحت عباءة الاسلام ۰ و آمال هذه الطبقة ذد انعکسستثف ڊوضسسسسو جح 
, دید ی پرنامجح » الحبهة الاسلامية السوردة  (‏ أا فی مصہ ر 
. اإتخذة اللابع الستى ملی دو شہامل فام تکن بها طادفة ابتداعية 
رة بين افرادها لى هة التغة فى الااة فة الى 
اا ویر ا ااه ا ر مها ااا الا 
والاختصادی دعر م عد3 الشاصر شد رد السسادات الها اعتسار ها 
. وحقوشها . وهناك فارق آخر وهو أن الاخوان المسلمين فى سوريا 
ڪان عليه الحال ی ودل + n3‏ کل ذلك کان هناك تشاه وی 
ادن الخلفية الاحتماعية للمحاربين الأصوليين آی اولك الذين 
اخهرث در اة ما على ٩‏ فردا من الأصسوليين السسوريين 
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امسجوندن هی الفثرة ەن عام ENA‏ حتی عام 1A1‏ أن VY‏ / 
ھم ەن طلدة العاهد أو الجحامعات 3 ر / مهم من المهنيين 
والأرقام المقابلة لذلك فى مصر كانت ٤).‏ ثم /٦‏ على التوالى . 


وما انتهى قادة الأصوليين فى سوريا من تشكيل « الجبهة 
اا که ای ادر فانم اسای ملي النرن الحهاد ھی انی 
۱ .۰ اذ اصبحت « طلائع «The Combat Vanguard jalilill|‏ 
of Fighter.‏ تعہل على هيئة وحسدات کوماندوز مزودة 
بالأسلحة الخفيفة والصواریح التى تحمل على الكتف . وفی ذونمدر 
«تفجرت الفنابل بالشرب من مدرسة فی دمشق فأدث الى مصسسسرع 
ا ف ور ان الح اة ا لن 
مسو لیاتها عن ذلك الحادث فلن الحكومة وجهت اللوم لها وحاوا ت 
أن تثير الاستياء ضد الاخوان المسلمين من خلال عرض مشاهد من 
أجسساد الضحايا الذين قطعت أطر اوم أو تفحمت أجسسامهم على 
.شاشات التليفزيون ۰ وفی پنایر IA‏ شرت ٿفلاردر تشحدث عر 
.وفقو ع انقلاب فاشل قام ده يعض قباط سلاح الطيران a‏ أو ضح 


وفی أو اتل فبر ایر A۲‏ امت دجمو عا مس لھ من الاخوان 
امسلمين دنصبا کمدن لوحدة مەن الفرشة المدرعة الثالثة العلوية 
'المتمركزة فی مکان بالقرب من حماة ۰ وکان ذلك يدل علی تو اجد 
عصیان فی هذه المدينة + وعلی مد ی ايام عديدة تجح أذراد ەن الحبهة 
الاسىلامية شی مشاومة شواث الأمن ۰ وکان ذلك دمثانة أفضشسل عصیان 
:سلح ناح دقوم به الأصوليرن ۰ کا کان فاده الحسية الاسلامية 
الذين يعملون من داخل أراضى العسراق ڊو جهون نداءات متكررة 
اللشعب السوری وخاصة فی العاصمة دمشق بأن دشوموا ياعلان 
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» 


« العصيان امدنى » ضد الحكومة والعمل على « اغلاق الحلات 
والدکاکين والمدارس والجامعات والمعاهد وامصانع وكافة النشات 
و السات العامة » فأرسل حافظل الاأسد ۲۲ الف جندی ال حماة 
وهی مدينة يبلغ عدد سکانها .۲ الف مواطن . وشام الحنود 
بتطويق المدينة ومحاصرتها ثم استخدمت طائرات الهليوكوبتر 
والدبابات والدفعية من أجل الحاق الهزيمة بالعصيان الماح . 
واستمروا فى القتال على مدى أسبوعين الى أن تمكنوا فى النهاية . 
من السيطرة الكاملة على الدينة . وأئناء ذلك الفتال تهدمت يعنس 
قطاعات من ال)دينة الثديمة وثسوت بالأرض كما لقى عشرة آلاف 


شخصس مص ر عهم دما فی ذللكف آلف شش خصں من الجذود ۰ وعلى 
النکس مما حدث نی مارس ۱۹۸۰ فان التمرد لم ينتشر الى باقى 
المدن الأخرى . وربما يرجع السبب فى ذلك الى الشسوة الشديدة 
فى قمع التمردين أو النقص فى الأسس التى وضعها الأصوليون 
أو يرجع الى هذين السببين فى آن واحد . ومن ا)مؤكد ان الأصوليين 
کانوا اتل عددا مما کانوا عليه منذ عامین . وربما کان فائون ډوليو 
لعام ٠‏ الذى يحظر الانضمام لجامعة الاخوان المسلمين ويفرضس. 
عقو ب الاعدام على من يذضم الهم هو الس 
العضوية شی حماع الاخوان من ٣.‏ آلف شخصں الى O e‏ ششصس 
ففصل . کہا آن عدم استجاية التجار السسذيين ددمٹسق للنداء الذى. 
وجهثه الحبهة الاسلامية بشأن « التمرد الدنى » لم يكن أمرا مثيرا 
للدهشة , فعلى »دی السنین کان زعماۋهم قد أنشأوا علافئاث 
مع كبار الشخصيات الدنية والعسكرية ذات النفوذ والسلطة 
ولذلك كاذوا فير حاسسمين ازاء مساألة الإطاحة بالحكومة . هذا 
بالاضافة الى أن العاصمة دمشق كانث من بين الاماكن الرئيسية 
التى تستفيد من السياسات الحكومية كما أن تجار دمشق كائوا فد 
شساركوا فى الازدهار الذى نجم عن تلك السياسات . هذا بالاضافة 
الى أن أحداث حماة قد أوضحت بما لا يدع مجالا للك أنه يشعدذر 


. 0 0 
دسا ھی حرص 
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الاطاحة بحامطل الأسد مادامت تركيبة وأرديولوجية القطاع العسكرى 


إلحكو ف علی ما ھی عليه ددون أن بحدث فیا آی نعدیر ۰ 


وف سوریا تم الاهتفال بذكرى سحق العصيان المسالح 
الذى حدث فى مدينة حماة على هيئة عقد اجتماع جماهيرى موال 
للحکكو م فی مديلة دمشق ثم عشب ذاك اجتماع جماهیر ی آخر ھی 
۸ مارس ۲ للاحتفال بذكر استيلاء البعثيين على السلطة فى 
عام ۱۹٩۳‏ عندما قاد حافظ الأسد مسيرة شعبية على نحو لم يسبق 
له مثيل . وقال حافظ الأسد فى خطبته أمام الجماهير : « ان الاخوان 
اإسلمين يحون الأطفال والئساء والناس الطاعنين فى السسن 
باسم الاسلام ) وأضاف قائلا ١ ١‏ وهم يمدون أيديهم لائاس الأجائنب 
ولعملاء الأحانب وللحكومات العميلة للولايات المتحدة الأمريكية .. 
ون أجل الحصول على الأموال والاسلحة لكي يخونوا وطنهم ويفتلوا 
اخوانهم امواطنين ٠.٠.٠۰‏ انهم مرتدون عن الدين . أما نحن فاننا مقط 
الذين ندانع عن الاسلام وعن الدين والوطن ٠‏ 


واكتسبث كلمات حافظ الأسد أهمية كبرى بعد مرور فلاثة 
شس هور عندما امت اسرائیل بفزو لبنان . اذ اشتبكت القوات 
السورية المتواحدة فى لینان وشسارکت بعض الشىء فى القتال 
الداثر هناك حبتث نکدد سلاج الطيران السوری خسار فادحة . 
وأدث تلك التطورات الدرامية الى تحويل انتباه الجمساهير عن 
المقاومة الاسلامية والتمرد الاسلامی واتحهت فى ذركيز نحو محارلات 
الحكومة السورية الرامية الى احباط ا)خططات الاسرائيلية فى 
انان . 


خاص انها كانت قد اصدست بالفعل دو باع الانشسام فی القيادة 0 
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آذ کان العحلار فد اعد فيه عن اسلو با الحهاد الملىء بالخاطر 
الشديدة .ء كما أصبحث الخاائات فى داخل الجماعة الاسسلامية 
شديدة للغاية فيا يشعلق مبالثورة الايرانية الاسلامية لعام ۱۹۷٩۹‏ 
وازاء حرب الخليج ٠‏ فالأصوليون السوريون الذين كانوا فد رحبوا 
بالثو رة الايرانية الاسلامية بدأوا يشعرون بالاحباط وخيية الأمل 
عندما أدركوا أن حكومة آية الل الخمینی تتحالف مع حافظ الأسد 
خلال حردها مع العراق . وهى الحرب التى كان يثودها صسدام 
حسين الرئيس العراشى . 


وکائث جماعة الاخوان المىسلمين فد احئفظت دعلاشات ميم 
المسلمين شد حامظ الأسد حصل الاخوان على مساعدایت مالية 
و عسكرية من صدام حسين ومن ملك الأردن . وكان الاخوان. 
المسلامون من rS‏ هم العتصر الرئيسى فی » الجحبهة الاسلامية ( 
یر غدون فی أن ٿٽځدذ الحدهة سبياسة مو الية للعراق Yl.‏ أن هذا 
دنیادة عك الدين والامنشددون بقيادة عدنان عغلة الذى کان رسا 
امتشسددرن الي أن صسدام هسين هو حاکم مذاهضشس للاسلام مادام 
اع ا ر الو الاما وای کو شی ان 
يکون هناك ای تعاون مع صدام حسسدن ۰ اما المعثدلون فکانوا علی 
استعداد للشعاون e‏ أی شخصس ومع کل شخصس پر غب فی معاونتهم 
على الاطاحة بحكوبة حافظ الاسد البغيضة الكريهة . 


وکان ذلك هو السرب الرئیسی الذى حعل لسدنعك الدين قود 
الجهة الاساامية هى هارن رعا ۱۹۸١‏ الى الدخول فى الات مع 
۷ من أحزاب وجماعات المعارضسة الأخرى من أجل تش سکیل 
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١‏ التحالف القومى من أجل تحرير سوريا » الذى كان يلقي الرعاية. 
من العراق والاردن ء ودعا هذا التحالف الى افامة حكومة برلمادية 
دستورية والى أن يكون الاسلام هو الدين الرسمى للدولة وأن 
تکون الشريعة ھی اأصدر الرئیسى للتشريع والاصلاح ٠‏ وتعددك 
شك سعد الدين احثماعات مع سنو لين أمر یکین فی هان :+ و هذه 
الأعمال الثى قام بها سعد الدين قد أثارث استياء يعض أشياعه 
الذين کانوا فى ا من 'لشسباب اللىء با)ثل والبادىء الخااصة 
النقاء . وفى أواخر آبريل ۱۹۸١‏ تم طلود عقلة من ١‏ الحيهة 
الاسلامية » . فقام بعدئذ الى تحويل « فرقة طسلائع المحاربين » 
الى حزب سياسى . وقد أدى كل هذا الصراع الداخلى الى 
انخناض هائل فى الاأنشطة العنيفة التى بقوم بها الأصوليون . 


ولفترة قصيرة فى أواخر عام ۱۹۸١‏ ادرك القادة الاسلاميون 
أن غرصهم السياسة آخذة فى التصاعد والازدياد ٠‏ فقى فوفمبر 
قعرض حامظ الأسد لنوبة قلبية حادة مشهدث البلاد معركة من أجل' 
الخااية لب فيها ر تمت الاسة كيرا عرزا الاان الريسي هان 
تخطى الأزمة القلبية وتمكن من البقاء على قبد الحياة وبعد أن. 
اسشعاد سلطته الكاملة على اجهزة الدولة الدلية منها والعسكرية 
يحلول فصل الربيع التالى فائه قام بنفى وايعاد شقيقه الأصعر' 


رفعت الاأسد , 


ومن خلال تحركات حامظ الأسد الواسعة النشيطة فانه تمكن 
من احباط المخططات الأمريكية الاسرائيلية الرامية الى فرضص 
سيطرة مارونية مسيحية على لبنان مما يضمن اشامة ملافة ودية بين 
اران ولان مق كال ابرا ما هلا اة ااا 
النشيطة التى قام بها اللبئائيرن شن الإحتلالالأسرائيلى ب وهي 
المثاومة الثى لعب فيها حافظ الأسد دورا رئهسيا ‏ قد ادت الى 
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اضطرار اسر ائيل للائس حاب من لئان بحلول ډوکدو 4٥‏ .۰ وکان 
لهذه التطورات أثر عظيم فی تعزیز مرکز الأسد فی داخل سوریا 
وا و 


وقبل ذلك كان الأح العقيد معمر القذافى زعيم لببيا قد عرض 
ادماج بلاده قى وحدة مع سوريا » فوافق حائظ الأسد على ذلك 
على الفور . ثم شام الزعيمان بالتوقيع على اتفافية رسمية فى ٠١‏ 
دودر ,4 . فأدث هذه الخطوة الى تخفيف حدة الأعمال التى 
يقوم السنيون السوريون ضد الحكومة السورية نظر' لان ليبيا هى 
دولة سنية ء. 


وبعد أن أطاسح الضساط الأحرار الليديون بالك كدوك ادریس 
ملك لیبيا فى أول سبتمبر ۱۹٦۹‏ فانهم أقاموا حكومة جمهورية . 
ثم اعلنوا عن دستور وعن مجموعة من القوانين قالوا عنهال انها 
وقد اشار القذافى الى أن الطريقة الموفية السنوسمية التى اضائت 
دمثابة اقساد وتهر يش للاسلام 4 وشار الى أن شوانين الحكم 
الجديد قد تضمنت تحريم شرب الخمور واغلاق الملاهى الليلية واغلاق 
للشريعة الاسلامية . وهذه الاجراءات كلها قد جعلت ضباط الثورة 
الليية محدو نین لدی العلهاء الديديبن الذين کانوا يلون التغاضى 
والاهمال من جانب اللك ادريس والسابقين عليه . 

1 أن العلاقة درن العلماء الدينيدن والحكومة أصابها التوتر 
عدوا اذ الشذافى اتحاها ددد اأمرونة ازاء الاسلام وفال أن 
الإسلام ده مکان بسع لاکثر من احتهاد 0% وطالب دضرورة اللجوء 
الى اأرونة و اسنش هد بالنبی موك فدیذما کان مهك مازال مستمرا 
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غی تلشی الوحي الالھی فی المدينة غانه أصدر انا دستوریا رسمیا 
هناك . 


د على الر غم ەن أن القدافى لیس من رجال الدين انه شام 
.يتفسدير الآية القرآنية التى تثناول الثورى ثم أصدر كتابا فى عام 
۷٥١‏ تحت عنوان : ١‏ الكتاب الأخضر : الحل مشكلة الديمقراطية 
س قوة الشعب » , وطالب فى هذا الكثاب الشعب أن يمارس 
السيطرة على حباته من خلال المشاركة الياشرة فى المۇسسات 
'الديموقراطية . ومن هذا النطلق بزغ مفهوم المؤتمراث الشعبية 
و اللجان الشعدية ۰ وتم عقد. مۋتمر حماسیری عام فی ۲ مارس 
۷ وأكد ا)ؤتهر على السلطة المطلقة للشعب وأطلق اأسسها 
حديدا على ليبيا ٠‏ الجماهيرية العربية الليبية . 


وامحلد الثانى من الكتاب الأخضر شد صدر تحت عنوان ٠:‏ 
« الحل للمشكلة الائتصادية .. هو الاشتزاكية » وثد صدر هذا 
الكثاب فى أوائل عام 1۹۷۸ وكان بمثابة مرشد للحرية الاقتصادية 
من خلال « الستراكية جديدة » تخثلف تماما عن اشستراكية الغرب أو 
الشرق وفقا لا يؤكده الثذانى . وعرف الفذافى الاشتراكية على 
انها ثيمة مطلقة مئل الحق او الحثيقة . وی داخل لیبيا تبئى القذافی 
نهوم الذهنى الذى يعنى « أن الأرض لا تخص أى فرد » وثال 
ان ذلك یرنکز على حهددث النبی محمد هذا پعناه : من يمتلك أرضا 
سهب عليه أن يزرعها . اذا کان لا يسہتطیع زراعتها أو کان فير 
قادر جسمنیا على زراعتها فعندئذ ينبغى عليه أن يمئحها لأخيه 
المسلم لكى يزرعها . ولكن بدون آن يۇجرها له » . ونی مايو 
٠‏ اصدرت الحكومة الليبية قرارا ينص على تحديد حجم المتلكايت 
من الأراضى وطبق ذلك على جميع الآفراد والمؤسسات بما فى 
ذلك اراضى الأوقاف الحكومية الديئية مما أدى الى استياء العلماء 


۴ 
۳ لدینیدن * 
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وفی منذصف ۹۹ ص در اإحاد الئالت والاخير من الكناب 


الأخد ر تحت عنوان « الأسس الاحتماعية للنظرية العالية 
الثالثنة » . وتعبير « النطلرية العالية الثالثة » كان يعنى أن القذافى 


يقدم بديلا عن الرأسمالية والاركسية . وفى هذا الكتاب تناول 
الفذافى المفهوم ا عن القادذو ن الاحثماعى المرتكز علي العر ف 
والدين , وال : ٠‏ « ان المحرك الوحيد لتاریخح الإئسائية هو العامل 
الاجتماعى والعامل العرفى . والرابطة الاجتماعية تشكل العلاقاتك 
الأساسية بين الوحداتث الأولية للمجتمعات البشرية من العائلة الى 
القبيلة ثم الى الأمة التى هى العامل الاسسانسى القاريح ) ٠‏ وونشا 4ا 
أورده القذافى فان الهوية العرقية كانت بمثاية الأسمنت الذى أدى. 
الى ماك محمو عاش كدر من الئاس مع بعضهم العش ۰ وکان 
الدين هو النافس الوحيد لهذا العامل الاحتماعى المشترك . اذ 
كان الدين قادرا على دنكيك اناس متحدين عسلاوة على توحيسد. 
مجموعات عرف ية مختلفة ٠۰‏ وفی حال حدوث منافسة سن العامل. 
الاجتماعیى والعامل الدينى فان العمامل الاحتمساعى هو الذى. 
فس دصر ۰ 


وعلی کل حال فقد لقت يعض آراء وأعمال القداف ار حمسا" 
من جانب رجال الدبن الايرانيين الذين استواو! على السلطة فى, 
اوائل عام ۱۹۷۹ ١‏ فاستنكاره الشديد للنظام المكى على أساس. 
أنه اسلوب غير اسلامى علاوة على انشطة الثورة فى داخل ليييا 
وخارحها قد ادځلانه فی مواحهة دق الاسشعمار الأمريكى ۶ 
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Converted by Tiff Com 


Converted by Tiff Combine 


المملكة العرسة السمودية 


ھی اقدم دولة أصولدة 


E E N GS ESEREN 
الى‎ ۱۹۲١ للخلانة على بدى مصطفى كمال أتاتورك فی مارس‎ 
ومن بين اولئك‎ ٠ خلق فراغ فى القبادة بالمجتمع الاسلامى العالمى‎ 
القدرب سين بن على الماشمي‎ ٠ لكين حاولا ملء تلك الفراع‎ 
وهو من الأسرة اللكية الهاشمية التى كانت قد حكمت منطقة الحجاز‎ 
الى هة وا اة الور هند القزن الغان .»وهي الاسر ة‎ 
واثناء‎ ٠ الت اأدعث انها من نسل وذرية محمد صلی الله عليه وىسىلم‎ 
الحرب المالمية الأولى قام البريطانيون بتشجيع الشريف حسين‎ 
على التمرد والثورة ضد رؤسائه العثمائيين وعشب انتهاء الحرب‎ 
. » وضعوا أبنيه على عرش العراق وعرش « شرق نهر الأردن‎ 
وهذا التحالف الهاشمى البريطانى قد اعتبر مناهضا للاسلام من‎ 
وجهة نظر المسلمين من غير العرب وكذلك من وجهة نظر كليرين‎ 
` من از عماء العر په و اذاك فان محلالمة الشر يف حسين بالخلافه‎ 
قد لقيت تأييدا ضعيفا خارج افلبم الحجاز . بل أثار ذلك فى حالات‎ 
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معدن عداوات صريحة وعلذية » ومن دن أولئك الذين استاءوا من 
الشريف حسين : عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ( 1۸۷٩‏ س 
11o‏ ( و هو الذى عرف أيضا بأاسسسم اين سعود الذى کات 
قواته تسیر علی الأراضى امحيطة دمنطشة الححاز 


وعبد العزيز كان بمثابة نقطة تحول فى الأقدار التقلبة التى 
على أيدى العثمانيين فى عام ۹ فانه تمکن من الاستیلاء على 
الريباض مرة أخرى . ولكنه أرسل الى النفى فى عام ۱۸١١‏ بمعرفة 
رئيس تبيلة الرشيدى : محمد بن رشيد الذى كان مندوبا للعثماتيين. 
وغی عام ۱۹۰۲ قام عبد العزيز بالمخاطرة خارجا من الكويت وتمكن 
من استعادة الرياض مرة أخرى . ومن الرياض قام بشن سلسلة 
من الهحمات والحملات من أحل تحقيق السيطرة على منطقة نجد 
و ڈمکن سالشعل من هز دم محمد دن رید ‘Rashid‏ ۰ 3 بعدئذ شام 
دمدہ نفوذه ال منطةة الحساء الشرقية الت تسکنها فبائل شسبعية 
وکان ذلك فی عام ۱۹۱۴۳ . الا أن محاولاته للهجوم على الحجاز التى 
يسيطر عليها الشريف حسين قد تعرقلت بسبب نشوب الحرب 
ا 


وكانت منطقة نجد الواقعة فى أواسط شبه الجزيرة العريية 
یسکنها عدد ضئيل من الناس ء وکان حسف بسكان نجد من القبائل 
المدوية التى تعيش حياة الترحال والتنقل من مكان لآخر ولکٹها مع 
ذلك كانت على صلة بأولئك السكان الذين يعيشون حياة استقرار 
فی القرى والدن الصغيرة 4 وعلی الرغم ەن أن هذه القيائل من 
المسلمين من الناحية الاسسمية فانها اعتادت أن تلجأ فى حل 
للنزاعات الثى نشا بينها الى القانون القبلى بدون الاستعانة 
بالشريعة الاسلامية . بل کانوا پرتدون الى ممارسة طقوس 
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رة الى :اة التانفة على فور الصا ٠‏ كاحت هذه 
القبائل على اسيم أنفسم الى فشتین ١‏ فة النيلاء وقشة الحقراء أو 
آلأدئى مذزلة 8 وکات الأسرة السعودية تذثمی الى فرع موسالیخ 


u سدللعg الذى ينتمى الى قسىم الروالة‎ Musalish 
. ) الذى ينثمى الى قبيلة عذزة معص4 التي تعتير قبيلة تبيلة‎ 


وقرر عبد العزيز العمل على تحويل المجتمع النجدى الذى يسوده 
التناحر والتمزق والانفسامات وتتواحد به طبشات هرمية الى أمة 
اسلامية موحدة بان يجعل الولاء للاسلام وليس للقبيلة .. والولاء 
للامام وليس لشيخ القبيلة . وهو نفس الاجراء الذى سبق اتخاذه 
ی أیام محمد صلى الله عليه وسلم فى الجزيرة العربية . واستخدم 
عبد العزيز المذهب الوهابى كوسيلة أيديواوجية تعينه على تحقيق 
هذا الهدف . وفى نفس الوشت كرر الثول عن الترات الاسلامى 
والعربى للأسرة السعودية الحاكمة وحالات الزواج التى تمت من 
وقت الآخر دڍن الأسرة السسعودية وسلالة محمد دن عید الو هياب 
البالغة الوشار والاحترام وذلك كتبرير لتولى الأسرة السسعودية 
الامامة في البلاد . 


وکادتث ھم ملامح ا ]ذهب الو هابی هو الدركيز علی عفيدة 
اله هلدرة فل راواه الاختاعة والة ن الفلن > 
وام عبد العزيز بصفته زعيما وهابيا بالتركيز على هذه اللامح 
اة الله الا لااد ةا هة اى 
كانت تدضفعها القبائل المحتقرة ذات امستوى الاجتماعى المنخنض 
لقال اللة مف كدا ذلك لى دا امار اة الامة نالتا 
اجتماعيا وسياسيا وهو اليدا الذى نادى به المذهب الوھابی مہا 
أسفر على الولاء الشديد له من جانب القبائل ذات اللستوى 
الاجتماعى النخفض . وبعد أن انتهى عبد العزيز من هذه الخطوة 
اصدر قرارا ينص على قيام جميع القبائل بدفع الزكاة له شخصيا 
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وذلك آدی الیئ شر سبح أفدأآمه من حیث هو امام للجماعة کیا رغم 
انا اا كد ل من اة ا ا و د 
عبد الرحمن الى أن توفی عبد الرحمن فی عام 4 ۰ 


وکان الو هابيون ينظرون ا سهم کل نهم هم » الجتمع. 
الاسلامى الحقيقى الصادق » وبذلك بدأوا فى شن الهجمات على 
المشركين بالك واللحدين والناففين ( النائقون هم أولدك الئاس 
الذين يدعون أنهم مسلمون بيما يكون سلوكهم غير متسم بالطابع 
اااي و رو ا ون الو هاون 
يصون الانحراف عن خط الشريعة الاسلامية دائه ددع والمدعك 
هی امر غیر اسلامی . وای شخص لا بتفق فى الرأى مع التفسير 
الوهابى للاسلام كان الوهابيون يعتبرونه مارثا يسستحق أقصى 
العقاب . 


وكان الوهابيون يعتفدون اعتقادا راسخا فى أن العالم پنشسم, 
الى شسمين : دار الاسلام والشرین لها هى دار الحرب ( 'أى عالې. 
الحرب الدائرة بين المؤمنين وغبر المؤمئين ) علاوة على اعتقادهم 
الراسسح فى المفهوم الذهنى عن الهجرة ء فهم قد نظروا الى رحيل 
محمد ين عبد الو هاپ فی عام ٤‏ ۷ من المدينة13 نولا الى الدرعية. 
۳i8‏ على آنه رحیسل مشابه تماما لهجرة محمد صلی اله 
عليه وسلم سن مكة الى المدينة الذورة ٠‏ وبذلك اأطلثوا اسم الهجرة 
أيضا على رهول عام ۷٤‏ الذى شام ده محمد دن عید الو صاب 8 


واعتبرهم کأنهم » مهاخسرون ( الى هدا آم سب وان | عتناشهم 
للوهابية هو دمشادة » هحرة (( دو هدا اذهب 4 و هی هجرة ا ما 
بأنها مادية فيزيقية ودينبة روحية فی آن واحد ٠‏ وهی هجرة تعنى. 
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التخلى عن الحياة اليدو س 9 الاأتقال من القانو ف الب-دو ى الى 
اشر بع الاسلامبة SE)‏ الروابط القيأية ای العضويدة فی باع 
الاخوان الاسلامية . 


وعشب استيلائه على منطثة الحساء فی عام ۱۹۱۲ انشا 
مستوطنات اخواذية . وكل مستوطنة كات تضم أراضى زراعية 
ومراعی ومصادر للاہمداد بالیاه ٠‏ الا أن معظم هذه اإستوطنات قد 
فلت فی أن صددتح بها اکتغاء E HE‏ کان بش لر هرد اعرد 
الى تفدیم الاعانات والدعم لها ٠‏ ودعك شترة وجیزة صد حت هذه 
امستوطنات بمثابة المراكز الدينرة والسياسية والعسكرية والادار.ة 
و التعليمة مذ شب الو ابی 6 کن مید العزيز دن تعفیق سی ء لم 
پستطع تحقیقه آی زعیم آخر من ثبل : ألا وهو فرض حکم مرکزی 
٠‏ لی ما بزيد على ٠١‏ قبيلة كبورة تسكن فى جميع أرجاء منطقة نجد . 
ولكى يفلل عيد العزيز من الصراع الداخلى والتناحر بين القيائل مم 
يعضها لبعض فائه أصدر أوامره بعدم ترك أية فبيلة لأراضيها بدرن 
اڏن خاصر و شس صدا ° 9 کان بحتیظل الکذیر دن من مایخ الشائل 
لديه في العاصمة الرياض تحت اشرافه ومراقبته وتحت ستار 
تلقينهم مبادیء اذهب الوهایی , 


و کان الحياة فی کل مسقتو طن من ممست و نايت الاخوان الث 
تضم فی ا دوحل oe»‏ شس سفشصس يالغة التنظيم ومترکزة حول 
المسجد التو اجد بالىسئوملنة ۰ 


وقد لعب العلماء الديئيون دورا مهما نى هذا الصدد وكذللك 
لعب الطوعون ( الشرطة الدينية ) دوراً بارزا . وكان يتم تدريب 
اإاطو عین فی الر یاضس » 9 کات e4‏ ااطو عدن ھی تعلم الد ا 
الو هادي للناس ومعاقة أو لئت الذين یدهنون التبغ أو يذخر طون فی 
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( م ١١‏ س الاصولية الاسلامية ) 


الغناء والرشص أو يتحلون بارنداء الذهب والحرير أو يتخلنون عن 
أداء الصلوات الاسلامية فى مواعيدها المحدده . وكانت شسئون 
مشق طنة الاخوان تدار بمعرفة قيادة مشتركة تضم أميرا ومحافظا 
( حاكما ) والأمير الذى يتم اذتخابه بمعرفة المحلس الاستشارى 
المحلى كان مسولا أمام الامام المتواجد بالرياض . آما الحافظ 
( الحاكم ) الذى بعكم بالشريعة الاسلامية فكان مسولا أمام شسيح 
الاسسسلام أو رئيس العلماء الديئيين الذى كان متواجدا أيضا فى 
الرياض . 


وكان عبد العزيز يجمع ما بين الحماسة الايديولوجية والمذهب 
العملى الیرحماتیقی أف کان بحھرصسسں عل أن بترو ع هن احدی 
فتيات عائلة يح القبيلة التى تم اخضاعها بهدف تدعيم سيطرته 
ونفوذه فى الأراضى التى فثحها واسستولى عليها بدون تقويضس 
البنيان الداخلى للقبيلة المهزومة بأى حال من الأحوال . ولكى يطبق 
هذا الأسلوب ماك سدح مثز وها دن ۱۷ زوک وصار اديه 0f‏ 
'اينا بالاضافة الى ۲٠١‏ ابثة . وهكذا نرى أن الوحدة الدينية لدار 
الاسلام الجديدة الموسسمة س التى اصبحت تلشستمل على ١ء‏ 
.مستوطنة اخوان وتضم الآلاف من العساكر س وقد تدعمت وتقوت 
ن لال روا اة او الا 


وتماما مثل أوائل الناس‌الذين اعتنقوا الدين الاسلامي فى 
متتصف القرن السابع الميلادى نان الاخوان الو هابيين كانوا يتفجرون 
بالحماسة الشسديدة والرغبة فى تشر الطابع الوهابى للاسلام الى 
أقصى الاأماكن بشبه الجزبرة العربية والى ما هى أبعد من ذلك . 
.وبحلول عام ۱۹۲۰ كانت مستوطناتهم قد أصبحت هى امصدر 
الرئيسى لجيش عبد العسزيز . وقد برهنوا على أنهم مقانلون 
.ممتازون ء حبث كانوا يتمدزون يس رعة الائتفال من مکان لآخر علاوة 
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على اتسسامهم بالصلاية والخشونة الشديدة »+ والاهم من ذلك 
كله أنهم كانوا مدنوعين من خلال الحماسة الدينية . واثناء القنال 
والاشٹباکات الحردية کانوا يستددمون صیحات أسلامية فاذا کسدوا 
اعركة وتمکذوا دن البقاء غلین دد الحياة فانهم يشسعرون بالنخر 
لانهم كائوا 'السبب قى انتصار النفديلة على الرذيلة ء واذا القوا 
حتفهم فانهم يعتتدون أنهم ماتوا شپداء فی سبیل اعلاء کلم اله 
مما يضمن لچم اا فی جنه الخلود Ei‏ سدق أن شال تشی الدين دن 
قيمية و هو أحد کار اند ةد وحمد دن عدد الو هاب :+ أن وفاة 
الد ق ا کن دو اه ای ل ا 
وأحیاء کلمته شی اسسعد وأفضسل و سیل واه ددن كافة أنواع 
الات 6 راک هادا الان کر مك ن الاه 
الاسلامى انهم من الناحدة الديذية لوم الحق فی الحصول على 
٤‏ الغنائم مع ترك ال /١‏ نغط من الغنائم من اجل الدولة ٠‏ 


وشی عام .1\4 نجج عرد العزدز فی الاستيلاء على اقلیم 
عسير الذى يقع جنوب الحجاز . وهو اقليم يتميز بالاأراضى 
الخصبة 8 وفی السذة النالية وحا رد حاسم ونهائية أنامسة 
وأعلن عن اسه سلطانا أو EHH‏ وهو لشب علمسائی « وعد أن 
نجح فى اضافة المزید من الأراضی الى ممتلکاته فی عام ۱١۹۲۲‏ 
ضيح س لطانا على قحد والاماکن التابعة لا ۰ وکان وضىقى تعبدر أت 
وکلمات استلامدة على کل حمل حرددة دقوم ھا مثل أن يول آذه 
حادوا عن الطريق الحقيقى للاسلام . وعندئذ فثط كان بمقدور 
وده الاتتلاء على الفا ون كت هن اناق شر عة لم 


وقد أراد عبد العزبز الاستيلاء على الحجاز من أجل أن 
اپسسیطر على طردقی الحج امژدى اا الاد المذورة ومكة والذى 
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ور اا لآ 
یضفی علی آعماله الطابع الاسلامی وعندما أعلن الشريف دسین 
عن دفسه لش للوسسلمدن ود عد المزدز شی ذلك السب الو یا 
الاثم الذی کان پیحٿث عنه من أحل اناده رر ٭ ونی ففسں ذلك 
الو شەت تشر ییا کان ادر یطانیر رث فد فررو 1 عاق اشير وف حسین 
على رفضه اإستور التوكيع على معاعدة أنجلو حجازية بأن #حلعوة 
عنه الاأعانات الالية التى كانوا يرسارنها اليه . وكانت تلك التطلورات 
هی التى شجمت عبد العزيز على تنفيذ مخطلملاته . وأعان أن 
الشر وشا حسين قد ار دک اعمال اجر اة لادعائه آذه الهليشة 3 ا 
يتخذ أساليب فاسدة فى ادارته لشثون مكة والدينة المأورة . ولاه 
تسیپ فى تدتيس الأماكن الفدسة بان سمح للمسرحيين يدخوليا . 
وأثناء ٠وسم‏ الحيع لعام ۱۹١١‏ اتهذ عبد العزيز الاأجراءات لعثد 
ن رال ادن وكا الا هاش الار نة > وكات قلف 
المؤتمر تحت رتاسة والده عبد الرحمن الذى يمتبر هر الامام من 
الناحية الاسمبة . ووجه هذا المؤثمر نداء للاخوان الوهابيين لكى 
يقوموا نيابة عن الأءة الاسلاءية بالاطاحة بالخليعة الزائف الشريف 
حسدن . وار سات خطایایت ودا المعنى 1 الى ز عماء امحتمعانت 
الاسىلامية ھی ا ر جاء العالم من أجل الحصو ل علی تأییدهم 
وەد اتهم على اقخاد ذلاک الاجراء ه٠‏ ودر معذام الثادة اللgسلمدن‏ 
بالماام الاسلامى بالدوف من احتمال استيلاء الو هاييدن على مكۀ 
والدينة المنورة واكام السبطرة الادارية عايبما ولذلك لم وستجب 
مذهم سوي عدد شليل للماية . ولكن التمرس والضرة مد خدمتف 
عبد العزيز اذ أوجد هالة اسلامية بشان العمل الحربى الذى هو 
على وشات القيام به ٠‏ ومن خلال ذلك تمبکن من شط هة الدر بطانیین 
و جعلهم ل يتفون فى صف الشسر يفشا حسین , 


وفى أوائل أكتوبر ثام الاخوان الوهابيون بفرض حصار حول. 
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As‏ 6 و “ی که ي ڈیا فك ادو اء ء واددمار شام العلہاء أاح ون 
والتڪار بادا ع الث ت ل رفس عدن بالتتازل 2 ال اة لا 


و مشادر ةت A‏ و عید اأ Ais‏ ن ذ ن u IS‏ 3 


ا 


ا لاسہتیلاء العف الذدى تم شی عام AY‏ والذی شام ا الو مابرون 4 


لی 


ثم ارا علی م 4گ + فقام 312 اأعزيز .اهال EK‏ ودعك مرور 
عام اک اأدية المذورة لاددوان الو هاديين ل 


وکسا n‏ 3 ااعز رادل موک ارو سباء اا حکو مایت اإختلدة 
بالدول الاسماامة حاء فيا « انئی لا ارغ فی آن أكون .دارا ا 
الهمازر . قد پک الى ددا التفويضن الى أن يشوم آھالی الحجاز 
باختیار حاکم اندر تسه خادما للعالم الاسلامی 0 عمل نی حرس 
سك د3 على حدم ورعاية الشسعي المسام ») . اد کان عك العزيز 
یقرت وکال ر ا ا 
بالغة Û‏ وههة نخر شادة المسلامين الأحانب وان )8 اأسخف تحاهل 


ON 


هذه الحقيقة | daah‏ ۰ وق ی شس الرشت کان عر فا فاا من هو 
ذلاک الشخصس الذي ١‏ سيضتاره » أهل الحجاز ليكون حاكما على 


ماهلقة الدجاز ۰ 


وفي أوائل عام ٩‏ اعلن عبد العزيز أنه أصبع ملكا على 
الحهاز ۰ وهو دس اللقب الذى کان قد اسشخدمه الشريف هسين 
من قبل ۰ وکان ال ودف من اسستخدام هذا اللشب هو ادهال الطمأئيدة 
فی دو سں المسلہين الأحانب الذين کانوا یدو ان احتجاحا يشا 
او کان عد العزيز فد أعلن عن A EEE‏ للحهاز . اذ کان در ك 
A‏ محاحة اش لوشن امجتمعات | سا۷ n‏ الأعحمية الأحندياة بان 
و وا dial‏ ا1 ور اش تظلان دو هتن ا ام کاهة الا سو أف الاسىلاميةء 
ولک ور | عاب الحههاح بالتغییرآات أ )دة التى دخلا انه أصسدر 
تقرآر! بتنفيذ حكم الاعدام فى أى شخص من اهل الحجاز يحاول 


1¥ 


أن شر اجاج 3 مسلب رو الهم أو ستو لی مهم علي آمو ال دهده 
تو ندر الحماية لھم » 9 کات داك مار سات ثب ائعة ناء الحكم 
الهاشمى . وأصدر أوامره للمحاكم بالحجاز باتباع قواذين المذه 
الدنفى وعلي النحو الذى كائوا يفعلونه قبل فياه بالغزو وعدم 
اتباع اذهب الحتبلى الذی کان سادا فی کل مکان آخر یقتم 
مالأماكن التابعة لعبد العزيز . 


و ی دږن أن ذه الهطوات فد آعادت الطمانينة عض الشسىء 
الى أهالی الحجاز والحجاج الأحانب ذحد نها مسددتث تص دعا بدن 
عبد العزيز وأتباعه من الاخوان الوهابيين الذين أصبحوا يقبمون 
KH‏ فی YY‏ مسثو طدة وصار مدد هم بز دك على ,10 آلف رجحل 8 


فالنمو السريع استوطنات الاخوان الوهابيين سواء من حيث 
العدد أو الحجم كان يعنى المزيد من الطلب على خزائة عبد العزيز . 
وكائت الغنائم التى يتم الحصول عليها من وراء سلسلة من الحملات. 
العمسكرية الناجحة فى أوائل العشرينات هى فقط التى كانت تسمح 
لعي الع الات عل مةه الاشعلة .هدا اة الى ان دول 
الشئون الادارية فى الحجاز كان عملا باهظ التكاليف . وأثناء الحكم 
الهاشمى بالحجاز كانت هناك ضريبة تفذرض على التبغ وكائت بمثابة 
مورد كبير للدخل بالحجاز . وعندما قرر عبد العزيز الاستمرار فى 
قحصيل ضريبة التبع انه وأجه معارضة شديدة من جائب العلماء 
الوهابيين . وأشاروا الى أنه مادام تدخين التبغ يعتبر غر 
اساڈمی ( وهو آمر عاقب عليه الناس فى نجد ) فان نرض ضريبة 
علی التبغ يعتور أآحراء غدر اسالامی فقيل عبد العزدز علي مضض 
وجهة نظرهم . ولكئه سرعان ما بدا بعائى من العجز فى ميزانيته 
مما جعله يرفض دفع الرتبات الجنود أو صرف النح والكافات 
للاخوان ٠‏ فخلق, ذلك توعا من التذمن والاستياء بيثهة . 


۸ 


وذی أواخر عام ۹ شام اثٽان ەن القادة العسسسكريين. 
للاخوان الوهابيين بعقد مۋتمر » ووجه الحاض-رون فى الۇتەر 
اننغادات عبد التعزدز اکسم کا شیامه دذرضس ضراب غدر اسسلامسة 
وغشىله ھی فر ااذ سب الو هایی على الشيعة التواحدين بالحسہاء 
بالإشافة الى فبا ماستخدام التليتونات والظلغرامات والصياراث 
والطادرات و كلها أشداء تحدوی على أعمال سحرية سدطائية ۰ 


ورد عبد العزیز بان عفد مژتهرا فی ینار ۱۹۲۷ . وقام بالغاء 
U a CA N E‏ 
و 
المذهب الوهابى . كما أصدر تعليمانه بمنع الشيعة من الاحتفال 
نا عه ول اا الان جهو ك ا و ي 
ضرائب غير اسلامية لا يعتبر مبررا كافيا يجعل الؤمنين يرفعون. 
راية العصيان ويصرون على عدم طاعة الامام . 


وكل هذه التحركات ثد تسببث فثط فى تاأجيل المواحهة التى 
بدت محتومة بين عبد العزيز والاخوان . والتى كانت لها سسابقات 
عدددة فی التاريح الاسلامى ۰ 


ور'ح عبد العزيز يدرس هذه المشساكل دراسسسة واقعية 
وعملية . انه قد استولى على .۸/ من شبه الجزيرة العربية 
التى تبلغ مساحتها ما يزيد على مليون مدل مربع والتى يبلغ عدد 
سكانها حوالى ١را‏ مليون نسمة وبذلك فانه لم يعد أمامه المزيد 
من الأراضى الثى يمكن له الاستيلاء عليها . ومن هنا بدا يدرك 
انه من الناحية العملية لم يعد بحاجة الى قوة عسكرية تضم ٠٠١١‏ 
آلف مقاتل من الاخوان التعصبين للمذهب الوهابى . ويعد أن أعلن 
عن نفسه لکا على تنجد والاماکن التایعة لھا می پنایر ۱۹۲۷ فانه 
ر أ ج سی لاحصو ل غل الاعتراف الدو لی ده لگا على نحك . 


1۹ 


Yi a 


و سان مدره L‏ لی الع ول علی ا لاعدراف دن درد لايا دصفة 
اص ن در هلانیا کات مشا آم ی ج ل 4 r‏ اوه الح زدرة 
العريية ۰ وأسذرش الحهود عن برام وسعاهمدة دة لعام 1¥ ۰ 
لدد اعتر ER‏ ادن ET‏ از EE‏ واا عل ی الح و جد 3 الاماكن 
التامعة لاجد 0 وغی مقابل ذلك واف عی3 ارز عای أن کون 
در انیا » حماية ( عا 1 امار ا فی الخليع ۵ عمان کا 3 انق 
ا ادماج شرن الأردن وا رای اح الاشند اي البروطانى ۵ وکان 
دلاك وعناه کاس ماح الاثوان أأشرن ڪاڏوا عدون أن REE‏ 
الحده 3 ساود الذري دان الدول 4 ونی أ والذدن کاذوا 
مو حون الد ماس الشديدة وااأرغة شی مر ا LE‏ ألو هابية الى 
بائی أحزاء العالم 4 


وقام الاخوان الوهابيون بغارات مستمرة خارج طاق الأراضى 
التاسعة عبد العزيز چیا وثر العااشات دیشهم ویین حکام نلك ١‏ در ار اضی 
و طالب البر لانيو ن ررر 8 وف الغار اث التی TT‏ الاخو أن 
الوهابيون . فلجا عبد المزيز الى مضادرة الفثائم الى يحضل عليها 
الاخوان فی مثل هذه الحالات ( فی حالة ما اذا کانت أعمالهم مد 
حصلت على ەو افش من الامام اھ العلهاء الدينيين ( ٭ وفی أوائل 
عام ۹ وبعد أن نشل الإخوان فى العدور الى العراق الواشع 
تحت السيطرة اليريطائية فانهم راحوا يبددون طافاتهم العدوائية 
على الشائل الواشعة عند الجانب الحدودى اشاس یم ٠‏ مأثار هذا 
شا شب وضبق عد العزيز فاصدر أو ادر © بللفسر بح حیش الهو أن . 
فتجامل الاخوان تلك الاوامر . فاستصدر فثوى من العلماء اأديديين 
فيك دا ن الهجمسات التى يشسنها الأخوان فرر شرعية . ودا 
عرد اا رز ھی سر الوشت ھی التوسع ف ا یش التابع له من 
خلال الحصول علي مڏطو رعین دن الفیائل ورن د کان اأدن الصغيرة. 
ٿم ناد جيشسا مكونا من ٠١‏ آلف مقاتل ومز ردا بأسلحة ميكائية حديثة 


رہ الحصول علایها ¥2 ابر وطانیدن لکی دو اجه انيا آلاف مقاتل منڻ 


اللذوان کانوا حش شبادة قعص ل الدراویشس وس لهاان در داد هي 


مطتاة. سيل ھی مار سس 1۹۲ ۰ وجح شی الهاق الهزيمة ort‏ + 


ولکن الاهخوان ام دتو وا ایا ہن ده الأ عمال Y1‏ عد حلول 
فار کل دسا لے حن وحدوا اهم محاصردن ین قوایت عد العزيز 
اأ و اتاپ اأ يحلادية ادو دة وکوت 4 ۋرا AA‏ کددر 
20 8 تم اسہ سملم و | کی یا ا لري طانرين الذدين اموا بدور هم 
وشس لمهم اعرد العزدز 5 فشام ع3 العزدل دمعاشتهم فی سو 


شہ دد دکی يشمن هدم تکرار ذلات التہرد مره أحرى مستقبلا . 


وی سسسب مدر ۱۹٩۳۲‏ فام عږد العزيل دتوحيد فحد و الححاز 
9 طاق علیوما اسم : الملكة العريية السعودية وأعلن نفسه ملكا 
على العريية السعودية ٠‏ وكان العام الوطني به الشهادة الاسلامية 
( أشهد آلا اله الا الله وان محمدا رسول ال ) والسيفان التقاطعان 
اللذان بخصان مجيد دن عيد الوهاب ودش سعود لتکون رموز' 
هقل هة عن الكيان السیاسى الجديد ۰ 


و دك أن انتھی دای فسسعو د دن تش ددد دول ) بالعنی المعاصر 
لكلمة دولة ) مائه استخدم الاسلام لاضغاء الطابع الشرعى على 
الحكم االكى اهذه الدواة . ان الملكة العربية السعودية فريدة من 
شوعها . اذ تم خلقها من خلال سلسلة من الحملات العسسكرية 
الاسسللاوية فی الأزمنة الهديثة ثم خلل طابعها مەن حیث ھی دول 
أصولية ا3ا ددون .ونث ی ددر مدد انش ادها فی عام ۹1 * 
ومن هنا بهن القول آنا أفدم دول أصولية أساامية مسقل اسیا 


شی العام اسم * 


الالام الاو ای 5 ادو a‏ اميت 


ان النظام االكى والسلطة ا)وروثة هو أمر لا يحظى بموامتة 
اسلامية . وهذا واضح تماما منذ التاريخ المبكر للاسلام ء اذ كان 
الخلينة يتم اختياره من خلال استشسارات تتم بين كبار الشخصيات 
بالمجتمع أو تتم بمعرفة مجلس انتخابى يعينه الخليفة المتولى 
السلطة . وعلی العکس نماما من هذا الأسلوب کان أئمة ډډت سعود 
. بلجأون الى تحددد أسماء من سیجیدون بعدهم فو مهوا دذلك 
أسلوب السلالة الحاكمة . 


وعندما تعرض عبد العزيز وخاغاؤه على السلطة لهذا الانثعاد 
انهم أشاروا الى أن الثرآن هو دستور العربية السسعودية ومادام 
الك خاضعا لانور والناليم القرآنبة مثل اى مؤمن. خن تان 


ومع ذلك فقد هزأ بیت سعود من مبدا اسلامی آخر : حیث 
یوجد نص فرآنی بفيد بأن الحاكم يجب عليه أن يستشير الشعب 
وجماهير الئاس أثناء ممارىسته الحكم عليهم ٠‏ ( فاعف عنهم واسىتغفر 
لمم وثساور هم می الأدر اذا عزمت فتوکل عای اد أن الله يحب 
المتوكلين ) صدق اله العظيم . 


وما حدث هو أن عرد العزبز عندما حصل على لقب : مالك 
الحجاز دادر الى سکیل مجلس استشساری يضم £ عضوا ویثالف 
من العسلمامء الدينيين وکبار اش سهصبات وااتعسار وللا 
لعب هذا المجلس الاستشارى دورا هزيلا لفثرة ضئيلة وبعدثد 
اخدڈنی من الوجود تاا على ندو غڍر رسدی ٠‏ وذ ذلك الحين 


لم يوافق أى ملك جاء بعد عبد العزيز على مجرد الثطرق الى مكرة 


1.۲ 


آنشاء ملس اتشان ى 9 بالتالی ام بشومو | دتعرین ی مهاس 


اسسستشاری أو الس ماح للمواحلنين سائتخاب آعضاء محلس 


اسہتشساری ۰ 

وامتلاك مكة والدينة المنورة قد مكن عبد العزدز من التأكرد 
علو دوره من حدث هو الحار س العام لی الأماكن أ دة و حامی 
همی الحج عااوة غل أضغفاء ابع اسلامی عمدق على بث سعوك ۰ 
الا أن موقف ووضع عبد العزيز كان فى حقيقة الأمر معقدا ومتسما 
بالأهمية الشديدة . فهو لم يكن يشغل ففط منصب رئيس الدواة 
والقائد الأعلى للفوات المسلحة ورئيس الأسرة اللكية الحاكمة وأنها 
كن أيضا قائدا على كافة مشسايخ القبائل ( شيخ المشسايخ ) . وهو 
دوصفه حهامی حمی الأماكن اشد فانه اأكتسب صفة هامی حمی 
وراعی العقيدة الاسلامية ۰ 


ولكن عبد العزيز وجد مملكثه تتعرض لأزمة افتصادية ناأجمة 
عن الهبوط الشديد فى اعداد الححاج ( وكان ذلك بسبب فترة 
الكسساد العالمى ) مما أدى بالتالى الى انخفاض ضرببة الحج التى 
تسدد للحكومة . وتحت هذه الخلروف الاقتصادية الصعبة فانه 
منح امتيازا للتنقيب عن البترول لشركة ستاندرد أويل بكاليفورنيا 
فی عام ۱۹۳۳ غى مشابل ٥١‏ الف جنبه تسدد بالجنيهات الذهبية 
كسلفة من البالغ المستفبلية التى ستتحدد وفق الانتاج الفعلى من 
البترول . وعای الفور بدا التدقيب عن اليترول فی مطفقة الحساء م 
وعد مرور مس سذوات بدا استخراج البترول بمعدلات اقتصادية 
ضىديلة » 

وثوقف انتاج البترول بسبب نشوب الحرب العالية الثانية 
ولکن ہا انتپت الحر ب حتی تفز الائتاج من ٥١.‏ آلف برميل يوميا 


الی ٥۰۰‏ ألف برمیل یومیا فی عام ۱٣۵۱‏ مما آدى الى تعاظم الازدهار 


ef 


الاقتمسادى الذى شبل اازسسات العامة الحدولة اأتى يرش 
علبها عبد ااعزیز كما شمل عض آفراد من أقرب اثربائه . و م 
ذلات فان الاك عبد العزيز ام يد.در قرارا بانشاء مجلس الوزرا 

کهیشة اسنشاریة آلا فی اآکتوبر ۱٣۵۲۳‏ أى قل ونانه شور a‏ 


وەرش شوسں سو ایت شرل ُن يشوم اأحاكم جدید وو الل 
سعود بن عبد العزيز ماعطاء سلطات تفيذية وتشريعية للوزراء , 
ودد أضہدل. ر لن يشعل فلاک n‏ واحد وو أن الثأورن الادارية 
ايلاد غي دك اأوقت كائيت قد توشفت بالانعل بسبب الئقس شئ 
المرزانيات وعدم وجود أنظمة حسابية مما جسله يصدر قرارا بتعبين 
الأمدر فصل دن سید العزيز ستولا عا( عن نسدون الدولة ۰ 


وهی عام .11 ڌم اعداد مسرو ع دستور پذصس على أن الاسلام 
وال ار مج للفو ئ اة الا ور ای اال لذا 
انها ١‏ مشايت أسبايسية للثرو ه الطبيعية ) ویتلصس على تشہکرل سلس 
وعلنی یضہم مددا بٽراوح من ٩۰‏ الی .1 عسو | یدیش يٿم 
ائتخاب ثلثى الأعضاء والباقى يتم تعيينهم بمعرفة اللك . ثم 
قدم مشروع الدستور هذا الى اللك سعود لكي يوافق عليه . اللا 
ان الك رفض الموامعة على هذه الوثيقة وقال « ان القرآن الكريم 
هو اأعظم وأقدم واکئاً دسثور فى العاام کاله ») . 


ولکن الاحلاحة بالنظلام اکى الدينى ڈی اليمن الشمالية ی ۷ 
سلود ۲ مک أثار انزعاج وفلق الأسرة الحاكہة السسعودية ۰ 
وی 1 ذوفە بر L3‏ م الاسر فدەسلل دن عرد ال رد اص دار برشا ج دن 


عر ة دود a‏ الحسالات اکن ورد والديذية والدضائية 
والاجتماعية والائتصادية فی الأدولة 5 وأشسار البرنامج الى التزامه 


یدتحسین أحوال حماهیر الواملنين العاديين ن خلال اللحوء الى 


4 


شذمدة أقتصادية مكثفة وتففدذ » تش ريع اجتماعی )) + ووعد البرنامج 
باصدار » شائون اسساسی « ) دمسعشى دسدور ( درنکز علٰی القرآن 


الكريم والأحاديث الندوية الث EN‏ ريغة 5 ودزود ازو اطن بالحقوق 
أ لأستاسدةة دما فی ذلك « الح فی التعيير در س عن ر أك ی طاق 


امعتقدات الاسلامية والسياسة العامة » . كما تعهد هذا البردامج 
یادځال اصان عا على ميات الاس باأعروف و النهى عن انکر 
يما يتمث ى مع الشريعة الاسلامية . علاوة على انشاء « مجلس 
قضائی اأعلی » رضم عشرین عضوا من أجل تناول ال)شکلاتث 
القائونية با هتمع الهدیث فی ضوع اشر يعة ٠‏ ( ویعد مرور ۲۵١‏ 
سنة جد أنه لم توضع صياغة مبدئية للدس.تور ناهيك عن صدوره. 
ولم يتم تشسكيل اعاس القضائى الأعلي الذى سبق الوعد متشكيله 
الا نی منتصف عام ۱۹۷۵ ) ء 


فغى داخل اإملكة العربية السعودية نجد أن النظام المكى 
الدينى متداځل فی دسج متشابك مع الأسلهلة العلمائية الدنيو ي 
على جمیح امستو انت فعلی امسو ی الحلى نحد أن اق ىسك 
الديثية س الامام والعلماء والقاضى الدينى س تعمل فى ترابط مع 
الشسئون الادارية الحكومية بما يتمشى مع الهطوط والأسسساليب 
السايق اتباعها فى مستوطنات الاخوان الوهابيين . فالمطوعون 
ت اة الفا س ومون بد فراراك: الام ااي > وق 
يحرصون على فيام الئاس بثأدية ا)مارسات الاساامية بكل دقة مل 
اغلاق المحلات والدكاكرن أثناء أوثات تاأدية الصااة ومثل ارتداء 
النساء الابس اسلامية متواضعة أثناء تواجدهن بالشوارع ومثل. 
عدم تناول الخمور فى الاأماكن العامة ومثل صوم رمضان والامتناع 
عن اول الطعام من شروق الشسمس الى غروبها ٠‏ كما يقومون 
أيضا بتعليم اللواد الدينية فى الؤسسات التعليمية والعمل على 
اتباع اللاس للتعاليم الاسلامية فى كل مكان . وعلى امسسستوى. 


N.۵0 


القومى يشوم دیسا عد الاك فی الشدون الدينية والقضائية وزدر 
الشدون الديذية والعدل و هو عادة 4 يکون ەن مسلالة هوك دن 
عد الو هانب کہا پساعده ھی هذا الشسأن کبڊر لاء الديديين 


وفی عام ۰ ادحد أن مذصب افتى الأكر ( ویسمی أيضا 
شيخ الاسلام ) وهو رئيس الحاكم الشرعية قد حل محله منصب 
وزير العدل . وسيرا وراء الأسلوب السابق نجد أن الوزارة 
الحديدة کان پر اسنها عام دینی موقر ینتمی لعائلة محمد ين 
عيد الوهاب التى تعرف باسم أهل الشيح ٠‏ وفی حین کان متصب 
التي الاكر مقاب سلطة ذيية مستلة فان وزير العدل من خي 
هو عضو فى الحكومة كان من المتوقع منه أن يتبع تعليمات الملك . 
وهذا التغيير قد وضع اللمسسات الأخيرة فى اخضاع الملماء الديئيين 
E CO O O O PO E N‏ 
كان عليه الحال نى البلاط العثمانى . ولو أنه فى منتصف القرن 
الثامن عشىر کان ەسسو الأسرةٌ ASA‏ السسسعودية ومۋ ىسو 
الذهب الوهابى يعتمدون على بعضهم البعض بصورة متساوية . 
ولكق التو ازن ته دول بفكل جاسم لالع بيت رة افتاء رة 
حكم عبد العريز . وحقيئة الأمر أنه اا اسستبدل عبد العزيز 
) یشسکل. ثدریجی ) بااقضاة الحنديدن سالحجاز فشا ەن الحنايلة 
أصبح العلماء الدينيون يمتيدون مقط على الدولة فى اكثسسساب 
رزقهم ومنزلتهم الرفيعة . وبهذا الوضسع تكون العربية السعودية 
فف مبارشا ى خط وال الم الول العتة ا لغري حت دكين 
العلماء الدينيون معتمددن على الدولة ف اکتساب أرزاشهم ۰ 


وع ذلك فمانه دمکن القول أن العذهاء الديديين بالسىسعودية 
العريية ددمٽعون بالزید من الذذوذ و الوسة والسلطة عما هو الحا 
تھی ی دولة سي أخری » فلم يمثابة العمنصر الرئيسى ھی اضغاء 


۰71 


صفة الشرعية على الحكم السعودى . اذ ذلك واضحا أثناء 
الأزمة التی حدثت شی أوائل السدينانت عذدها نضح أن الك سعود 
ابن عبد العزيز غير كفء ومبذر ٠‏ ففى أواخر مارس ۱۹٩٤‏ أصدر 
٢‏ من كبار العلماء الدينيين شرارا ينص على أن الأمر بستلزم شيا 
الامير فيصل بن عبد العزير بالاتسراف على كامة الشدون الداخلية 
والخارحية ددون e‏ اإلك سسمود ولکن مح دقاء الك سعود 
فی مدذصده كہلك عل الاد ۰ وکان فيصل وهو أن هن ام تنٿمي 
لأهل الشيخ مشهورا بالتقوى والورع والصلاح والزهد والتثشفه 
ای اک ا و ای ا رن 
كيار الأمراء بتأييد رأى العلماء فى هذا الصدد . الإ أن اللاك سعود 
ر فشر ( أن یکو ن SL‏ ەن الناحية الصو ر د أو الشكلية فط + ووك 
نداء للعلماء الدينيدن لکی بعيدوا النظر فی شرارهم وفی ۹ اکنودر 
4 تم عقد اجتماع سرى يضم كافة كيار العلماء الديئيين 
وشسسرروا أن الأر يسىسستلزم نفد رای الشسسسريعة الخاصس 
بيراعاة « الصاح العام » وبالتالی دوصلوا الى أنه ينبغى على 
الك سسعود أن KT‏ ماما عن العر شش لکی وثریع فيصل على شمه 
السلطة بالبلاد . وشام حوالى مائة من كبار الأمراء باعلان مو افقتهم 
على رأى العلماء . وفى مواجية مثل هذا التيار الجارف من التحالف 
دين اإۆسسسسة الديذية والمالبية العظمى من أفراد الأسرة اللكية 
'لحاكمة اضطر الك د الى التنازل عن العرة شس . وشدم تازه 
عن العرش بالفعل فی ۲ نوفمیر ثم غادر اليلاد ء وقام فيصل 
دم مار سے الحكم فى البلاد الى أن تم اغتیاله فی مارس ۱۹۷5 على 


دد امیر تساب بمو بالاسستیاء 9 السخطل . 


E 
ثفقدیم امش وره بشأن سن الأواأمر االكية الٹی نس می 3 نخلام‎ 
والتى تنظم المجتمع السعوديى ھی نلك ا ناطق التى يکون فدها الغشه‎ 


¥ 


فاا أو غير كاف أو غير مثاائم مع العصر الحديث . والحكوماة 
السعودية تر ی انها تصدر مثل هذه التنذليمات كجزء من جيودها 
لار اتراعة الى نيد فلن اجره واي ون فل 
التوسع فى الشريعة أو ادخال تغييرات عليها ء ومثل هذه المارسة 
التشسريعية متأصلة بعمق فى تاريخ الاسلام وترجع الى تسسعة قرون 
علی الأفل 33 کان العثمانيو ن يستخدهون كلمة « قادو ن ) ااتعيدر 
عن مثل هذه التشريعات . و أفندم و دع لقائون صادر غي الملا 
العردية السعردية كان هو القانئون التجارى الذى أصدره عبد العرير 
فی عام ۱ ٠.‏ وأشناء فثرة کم الك سعود حدئثت مراجعة على 
القاتون التخارى .ا فضي مه الخطارط الر ية لاانرن اهاري 
العثمانى الخاضصع لتأثيرات غربية مح الاعلان عن الفوانين النى 
تتعلق بجنسية الأفراد والتزوير والرشوة والنعدين ٠.‏ ومن بين 
القوائين المهمة التى أصدرها الك فيصلل تلك القوائين التى 
تتعلق بالعمل والعمال والتأمين الاجتماعى والخدمة الدئية . 


ومثل هذه الأعمال سمو ج بها وفشا للمذهب الحنيلى + ففی 
کین أن اذهب الحثيلى بطالې سالتطبږق اأصسار م د الدقيق 0 اء 
بالقرآن الكر م والأحاديث النبوية فانه مرن لاعغاية مى المجالات 
التي لم يرد فيها تنصوص صريحة بالفرآن أو الأحاديث النبوية ؛ 
كذلك فجد أن القضاة الحنابلة لم يغلقوا الأبواب أبدا امام «الاجتهاد» 
فى تذك الاأماكن التى يكون فبها القرآن والأحاديش غامضا ومستفدةا 
على فهم الناس .ء والاكثر من ذلك أن القضاة سمح وم باخذیار 
هکم فی موسو ع معڍن من بدن اذاهب الأذرى المعترف ھا اذا 
كان اذهب الذى يسدونه لم بتعرضس لذلك الأو ضوع المعين او کان 
مش وشا وغير و ضح > وأخيرا يمكن الفول بأن الذهب الحنيلى 
يقبل البدا الاسلامي العام بشأن « المصلحة الصامة » أو ١‏ مصلحة 
امجتمع » التى عبر عنها س على سسبيل المشال س العلماء عثدما 
طالبوا باقالة الك سعود . | 


۰A۸ 


وعندما يواجه الحكام السعوديون مشاكل تتعلق بمدى شرعية 
الاختراعات أو الواثف الجديدة من وجهة نظر الاسلام شانهم 
كانوا بلجأون الي العيار العام ألا وهو ( مصلحة المجتمع » ٠.‏ وعلى 
هذا الأساس لم يجد عبد العزيز حرجا فى ا للفو ناث 
والسیاراتك والطائرا ث . الا أن معظم الاخوان الوهابيين كانت امم 
آراء مختلنة . اد کارا يرون أن اذه البدع الغرية الشكل حى من 
عمل الث يطان . وتحت ضغودلهم اضطر عبد العزيز الي تأحيل 
استخدامه لهذه اأخترعات الحدينة ولكن ايس لفترة طويلة . 


ولكن الاخوان الوهابيين لم يكونوا هم مقط الذين عارضوا 
استخدام التكنرلوجيا الحديثة . اذ عار ضس ذلك ايشا دعھں کسار 
العلماء الدينبين 3 فعدذد ها وصسل الامر الى استخدام الراديو هد 
آن الح 2 ال دن سين ر یسر 1 الدضسسساء بالههار أ عد 
أن الشيملان اسه هو الذي ( دقل الكادم عار الهو َء 3 أن Ct.‏ 
العاملرن شی متهلاث الاذاعة بالملكة یعددون الشيطان 5 فحرمں 
EU N N E ak‏ 
لکيی سوح ذلا اشر عو ال دن سرن وهو مثوأحد فی مک 
ولک 1 ران 4 ن ال :ملان لوسر AAs 4J‏ بهذا الأوضوع + شرن 
غدر العقول أن ينل الشسيطان کلام أل واو اسا مڌر واحد الي 
الأمام 5 ووك ذلك الوشت فصاعدا اصح الرأديو هو من معز اث 
الله سد هاه وتعاای 

و فس التوسم فې اعمال الانندیب عن اندر ول واستهر اح 

شرآدد تو أ.د ا لهندسين و اعمال الفنيدن الامر یکین د ی اأماكa‏ العردية 
الس سو دة لتقد أو ما Abu Bahz‏ وهو زعم وهابی 
سایق الاك عد العزدز علي ذلك وذ هي فی تادیراته لی أن الك 
يساعد الكغار علی تحقیق الأرباح اااية ەن ورأء المسلمين 4 فقام 


۹ 
( م ١١‏ س الاصولبة الاسلامية ) 


,عك العزدز فاد تة عاء دو داز ومھږو عا اخری من کار العلهاء 
الدينيين الى قحسر ٥‏ دااریاشس وأخدير م کف اده فلیع فی 
التاريح الاسلامى وأشار الى الات عديدة شام ها الننى حوږك 
ینش غيل آناس در مسلمدن دن أجل أن ڊنجزوا عمال وعد 4 ثم 
الهم J.‏ هل آنا فل خدلا أو علی صواب ؟ ( مرك عليه الحاضرون 
قائلین له ته على هسو أب ثم استحلرد د3 العزدز اا ° »«» اذن 
فيل 8 أتخطی الشريعة عندها أستخدم حدر اء أحانب العمل ەن 
آجلی * + وتحت اشدرافی وتوجیهاتی دۈدف زبادة اموارد المادية 
البلاد ودهدف الحصول لئ الريح الخاص نا من امعادن والىترول 
و الاه والتى وضعها اله دت آرافسنا من أجل أن تستددہ ها ؟ „ 
فأحتمعت آراء المتواحدين بالحلسة لن أن الك لم یخرقی قوانین 
الشريعة . وأوضح اللك أن الأمريكبين والبريطانيين هم من أهل 
الكتاب وبذلك نهم مفضلون علی الوشنيين والمرتدين عن الدين 8 


وثحادل عبد العزدر ا العلماء بسأن التصودر الفوتوغرافى » 
و أوضسح أن الاسلام شع أو یی عن تدذل الائسسان شی خلق 
الاتسكال والقوالب البشسسرية دای آذ یھی عن كافك الفّون 
المكتوية أو المرس وم التی تحدو ی على اکال وقو الب شري ۴ 
ثم شار عبد العزيز الى أن التصوير الفوتوغرافى لیس دسو ی تحاور 
للضوء والظل المخلوقين دمعرفة ا »+ ومو بذلك أمر ملف تناما 
عن الفنون التشكيلية والرسم بالز یت و عدر ذا ء ودذلك اصح 
التصوير الفوتوغرافى مسومو حا د فی السسعودية العريية + ل 
نفس هذا المئللق حاول الك فيسل ادخال التليفزيون فى عام 
1۹1٥‏ + وقد واجه معار شه ع دن العلهاء ااديئيين امحافلين 
.ولذلك حرصس الك فيصل على الاكتفاء ددنت الملا وتلاوة الثرآن 
الكريم والندوات وا ناقشات الديدية ھی باد یء الأمر » 


وفی حین کان عبد العزیز ومن جاءوا بعده فى الحكم يتوددون 


1 


من وشت لآخر العلماء لکی يوافقوا على ادخال التكنولوحيا الحديثة 
و التطوير الاقنصادی السريع الي البلاد انهم انوا مفقدن شی 
IIE E a o‏ 
السعودية المعردية ا يتڪلوا عن اأسالييهم التفليدية فی الحياة 
والتفكير ويجب أن يبتعدوا عن الأساليب الغربية . وهذا ينطبق 
يصفة خاصة على عبد العزيز الذى كان يؤمن بأن الأوربيين أو 
الأمريكان لوسوا أكثر تحضرا دن الأهالى بالسمودية العردية . 
ونظرا لأن العربية السسعودية ام تتدر ضس ددا لی اسہتعمار غردی 
كما لم يحكمها حكام محليون لهم الطابع الفربى ومعجبون بالاساليب 
الغريية فی الحياة فان ملوك السعودية کادوا يۆ دون امانا راسا 
دان الاسلام دن حیث هو نظام اخلاقی احتہاعی أفضل و اسسسمی 
وای ا کن 


و التوسع فی ص اعة البٽرول وەع ژبادهۀ أعداد الناس 
الأجائب من مسلمين وغير مسلمين ومع زيادة سفر السعوديين 
اسهم الى الدول الأجنبية وحصولهم على شسهادات علمية من 
الحامعانت الغريية دداث الہلكة التفردية السعودية نفد بعض الشی ء 
جانا 5 و جپپا الصارم المذزمت 0 فأدی هذا الى شعور العلماعء 
واللك بالفلق والائزعاج ۰ ولذلك أصہدر الك فرصل فی خربقف عام 
1Y‏ مانا حذر فده الشیاب السعودى دن الانحلال فی السلوك 
والاسس کہا أصدر أوأمره بأن دڏو فف الأوظطلفون المدنيون عن العمل 
لدی حلول أوثات الاڈ وأن يتم الفصسسل يدن الأولاد والننات 
بالدارس اعتسار' دن سن التاسعة و أنه ینبعی علی الائات اعتمارا 
من سن الثاسعة فصاعدا ارتداء الحجاب , وثد ساد العلمت 


ددا الدا ا حو اسا دده 4 
ل “ی 


وکان العلماء آنئڈ یحصلون على مرثبات عالية وکائوا ډحظون 
يقدر مائل من التبجيل والاحترام ٠‏ وكانوا يحرصون على مداومة 


1۲ 


الاتصسال بحم اهدر الناس هودف تشيم المد دو ر ه امم دوا وشعلق 
ا کات لش فص د علاوة علی التوسط فی اناز عات ومساعد 
امواطنرن هی معامادتهم ع الندروقراطية ۰ واوا دددرون شسدُون 
النظام القضائى حيث كائت تنفذ عقوبات « الحد » الخاصسسة 
E A OSE, SAGE aa LOE‏ 
للأشخاصس المثزوجين الذين درنکدون الرنا ۰ وکات مهام اسر عة 
التى IT‏ اهلماع تلشی کل احثرام دن الحمامير ا ن و 
فظر هم نسم دالعدالة وشان العلماء بقدمون ام الديذية الوغيرة 
التى تتمتل ليس نفقط في بيوت الشباب العديدة التى تمن كى 
باتکد وها لفت اء VE‏ الحجاح E‏ اوا شی جامعة الامام ادن 
سود ا لأسلامدة الأتواحدة الریاضں ۰ وکان العلماء هم المسدولين 
ا الد الى مو ي ا وای اه 
متف السستینايت اء.دادا تصل الى ملدون مسبم ن داخل السسعودية 
وخارجها . وکانوا درون جميعات الاأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
و دشرفون على الحو عيبن ) الشرطة لاسسسسلامیا ( التابعين لوده 
الجمعبات ۰ کان الطوعون اأزودون بالعصی والهراواث ډر فون 
آصہ۔حانب الدكاأكن و الحاات عای الاغلاق شی وشات ااا وبحطمون 
ادمات اأوحردة بالھاا ) علې ساس أن ای دود سسس 
الأوشان ( وبشدون غار ات على المساكکن أو اهازن الت nT‏ أن 
ھا مشرو سارك کحولية وض راورن دالعصسی على تان السساء 


الأو ريات لان ادون وشو فة أمام آعين الشاطلرين 


وی العريية اأسسعودية نحد أن دور اأراة BE‏ علی دحو 
حاسم وا ا سو وارد فې الفرآن اك 1م : و هذه ألقدود تدذطبق 
علی كافة الدسساء سو اء کن مسىلمایت أو غر مسلهاثف هھ فو سس 
الا بشع ين اة اة الى فة بان الاير هي الركن 


1۲ 


الأساسى فی المجتمع الاسلاہمی وأن الدولة الاإسلامية یدسغی أن 
تخلق بيئثة لا يشعر فيها الرجال بالرغبة فى الانغماس أكثر من اللازم 
فی العلاقة الجنسعة الأزوجية ما دۇدى ال تشویضس الأساس الذی 
ی ل اا ا ی ا و ال ارون 
علی شیام النساء یاد ة السياراتف أو السفر دمذرد هن أو العمل 
جنا الى حنسا مم رحال ليسو' أشرداء لهن 0 و هناك رای عام ساد 
ددن اهلماع وآهردن مغاده أن الالام فی حفيقة الاأمر فد رفع من 
ي دو جه عام نت مستقرون عاطفیا وأعلی وأسمی من الناحية الذهنية 
والثشافية فد أصيسح ل4م الحق فی أن ډقودوا المجتمع دوجه عام 
والاسىرة دوحهه خاص ۰ ا دور المراة الرئیسیى محص ر شی آذها 
زوچة وأم ۰ ومن ثم ینبغی أن یکون تعلیمها موجها اساسا وفق 
es‏ 


وکائت متاك د عارضة فی تعلیم ال)راة فی حد ذاته بالملكة 
العريية السسسعودية ون اذب العلماء الدينيين ۾ ولکكن متيل 
بالاشترأك سح زوجته ( وهى زوجة واحدة فغقط حيث لم بثزوج من 
أخرى على الامللاق ) التى تسسسمى عفت بنت أحمد الفتيان 

al Thunayan‏ هما أول من أدخلا تعليم الفتيات فى عام 
. آذ ذهب فيصل فی محادلاته الى أن القرآن أنعم بالتعليم 
على کل انسان مسلم سواء أکان ذكرا ام أنثى . ورغم كل ذلك 
لباق الاجا على د لرا م ره ال به مرون واف 
هليلة » 


وكان فيصل بتيتع بشخصية كبيرة بين العلماء الدينيين قبل 
و دعك أن اصح E‏ على اليلاد + وهو کش دصلة القرادة من 
خاژل والدته الى محرد ين عيد الوهاب صاحب المذهب الو هابی 


1۲ 


وکان رصل دعیشس دياه تسم بالد.-رارة والزهد والتدشف والص 
والجلد كما كان يتف بالتئوى والورع على دحو أسطلورى . وتد 
شام برفع أحور ومرتبات العلماء الدرنيين وشي نغسن الوقت ف دد 
من سيدلرة الدولة عايهم . كما قام بادخال أسلوب السيحلرة على 
الأسعار والاشراف معليها علاوة على استمامه بالخدمات التعليمية 
والصحية مما زاد من الثأبيد الشعبى له . 


کا أن کرب كدودر 7Y‏ السردية الاسسراكلية فد رادت 
من هیبته ونفوذه . فهو قد حتق هددن فی آن واحد عندما فاد 
قى حماسة عملية فرض الحنلر على تصدير البترول للدول التى 
تسباند اسرائيل . الهدف الأول أنه أوضح للجميع أنه زعيم ممن 
AL‏ ى رتم سى :ازول 
فاذا کانت الخطة الخمسیة الأولی ۱۹۷۰ س ۱۹۷۰ فد تکلفت ۸ 
بلایږن دولار فان الخحلة الخمسبة الذائیة ۱۹۷٥‏ س ۱۹۸١‏ فد وسا 
الى ۲ ليون دولار . وکان أكثر ەن ۰ من اعتمادات الذطة 
الخسة الارلى فس لادان التويحح ى اة الا 
لطر ولوا سلاف مطاف ولد الطاعة الكمربائية > ركان 
لا بمكن تنفيذ هذه الخطط الملموح بدون الاستمانة باعداد هائلة 
من العمال الأجانب من دول عربية وغيرها من الدول الأخرى . 
وقد أدى تواجد عدد كبير من الناس العزاب غير التزوجرن فى 


السسعودية لی خلقی عدد کددر من امشاكل الاحتماعية وغیرها ەن 
المشاكل الأخرى . 


والجتمع السعودى فی حد ذائته فد رات عليه تفیبرات 
احتماعية عميفة ۰ فالائتاج الغزير الغاية دن المتثرول ف۵ آدی ال 
توس سرع ودرامی فی المراكز الحضرية کا آدی الى الاشتفاء 
لسر e‏ الذر EG‏ الفشائل الددو a‏ ۰ شی وصق السبعيئات کان 
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البدو الرحل لا يشكلرن سوى /١٠١‏ فثط من مجموع السسكان 
الال ددهم کر اون E‏ أن انتشسار وتسمدد الطاسع 
الحضسرى والتجارى قد قوضس وهدم الولاء القبلى ومما عمق ذلك 
التقوبنس هو يام الحكومة بثوفير مصادر الامداد بالياه علاوة 
على 


لأرعى محددة . 


عدم تجرخ الفيائل على الارتياط دآسار داه معددة أو مناطقی 


ومن حهد آخری لحد أن الزيادة الهائلة فی البترول فد 
ساعدت على تماساك الأسرة النكية الترايدة الأعداد بسكل كبير 
للفاية . اذ كان عدد الأمراء آنئذ شد وصسل الى ما يزيد على ء..) 
أمير ء ينحدر نصفهم مباشرة من عبد العزبز والتصف الآخر بنحدر 
من اخوة عدد العزدز الخوسة ومن ياء أعوامه ٠‏ وکان من بینهم 
من يشل أهم الناصب الدئية والعسكرية . ويمكن القول بأن 
الأسرة اللكية السعودية بأعدادها الهائلة كانت تمائل نتظطلام 
الحزب الواحد الحاكم فى الكثير دن دول العالم الثالث العلمانية . 


وم ذلاكف کان مناك داها شی ء من ال همل والدبرم 
من الحكومة . مثال ذلك أن الأمير طلال قد لحا الى مصر فى 
أغسحلس ۱۹۹۲ التى كائت تحت قيادة عبد الناصر الذى كان 
عاقيا للاك ميل ٠‏ فكل( جهة خرن اإيلكة االجسربية 
السعودية » وبعدئذ هدأت ثورته وعاد الى السعودية حيث لقى 
الترحرب رن الأسرة اللكية مرة آخری . وفی اغسطس ٠١٣٦١‏ 
قام أمبر آخر يسمى خالد بن مساعد بالاشثراك مع أتبامه فى 
الهمجوم على محطة الارسال التليفزيونى بالرياض . فتعرضت ليم 
شرحلة الأمن وقتاده هد ورفاثه , وقد أتضح فيما بعد أن الأمير 
خالد دن .ساعد كان قائدا لحركة اعحياء الإاخوان الوهابيين وأنه 
كان بعارئس خطلط فيصل الرامية الى اضفاء الطابع الحديث على 


البلاد ES‏ کا EK‏ عدر عن داك فی أحاديثه الخاصة مع امثربين 
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اليه قبل أن يشوم بالهجرم الدرامى على محطة التلیدزيون بالرياس 
٠‏ ویعد حوالی عشر سنوات وغی یوم ۲١‏ مارس ۱۹۷١‏ قام 
أخوه الأصخر فيصل دن مسساعد باغتيال الاك فيصل وكان مذا 
الامير البالع دن العمر ۲۸ عاما لديه أسيباب شهخصية وسياسية 
شدعوه الى هذا الاغتيال . اذ كان ينتقم من مقتل أخيه الأكبر الذى 
ماجم محطة التليفزدون چ و یکسا کائت العداءات الداخلية ين 
الفائل من بدن الاسساب نظرا لأن والدة هذين الأ يرين كانت تنتمى 
لقببلة الرشيدى وهى منافسة تثليدية لبيت سعود . وكان فيصل 
ابن مسعود مخطو ا لاد اك لىسە د الذى عزل عن العر شس من 
خلال الدور الحاسم الذى لعبه الاأمير فيصل بن عبد العزيز . وقد 
فسح یما انعد أن الامير الشاب کان یتلقی تدر باش عكر ية فی 
اكذى معسكر اك ,لتر فة الح اخةة فى لتان. رداك 
يذل اح اده لامر الها كان راد كاتا من دوع با فن الناخة 
التتا. 


0 کات توجد معار شت للنظام الأكى من جاب الأو NEE‏ 
العلمائية . ألا وهم القومبون العرب الذرن قاموا بدور الناصريين أو 
النعثيين أو المار کسیین * 3 فی السسعيناث ددات مجمو عات عار ضف 
هذه س التي كاذث تعمل فى سرية تامة - فى الأضمحلال كنتيجة 
لنجاح الحكو م السعو دبا فی | فلاب الخصو م 3 المعار دن لها 
محالت محلهم دجمو عات الأصوليين . اذ كان احياء الاخوان الوهابيين 
بمثابة حزء من تلك العملية , وف ى آواخر السبعينات بدأوا يتخذون 
لابح الهجحوم الدرامی عای مدى شرعية النظام ا)لكى السعودى . 

وعندما اعتلی الأمدر سالد امرش فی مارس ¥0 کان 
اقتصاد السعودية يدخل فى مرحلة ازدهار .سريع وهائل للغاية . 
وقد أسفر هذا الازدمار المتعاظم وما صسساحبه من مشسسکاات 
اجتماعية ودينية ءن ظھور خلانات فی الرآی فی داخل نطاق 


1 


'الطبقة العليا الحاكية اذ فور ا محمو عة يقيادة الاك خالد 3 الامدر 
عبد فل رئيس الحرس الوطنى تتبنی فكرة السبر وبطء ھی محال 
اأ ا E‏ ا ا ا 
.کات مشبادة الاأمير ود ولی العهد والامدر ساطان وزدر الدفاع 
وهو لاء کادوا در فون ھی السدر دخطو ات سرع ھی مجال التصديع 
e‏ ادهال امريد من التحرر الدیتى والئشافی وعقد المزدد من الرو اط 
الحمية جا آریکا ۷ 


وكائت الملكة العريية السعودية مشسمة بالكر م عندما اشترت 
مسندات ضمان من الذزانة الأمريكية بهدف تدعيم ومساندة الدولار 
الأمريكى الآحذ فى التدهرر . كما فامت السعودية بتفوية روايطها 
فى مجال الخابرات مع وشنطون . كما كائث العلاقات السعودية 
مع الغرب تد أصبحت ثوية الغاية حتى أن عدد الطلبة السعوديين 
بھی ادون الو واھ ی اکا کن کے ر ن 
«عدد الطلبة السعودبين بالجامعات المحلية بالسعودية والبالغ عددهم 
١‏ طالب . كما أن تنفيذ الخطط الطموح الاثتصسادية منها 
والمسكربة بما فى ذلك تشيرد ثلاثث مدن عسكرية قد أدى الى 
أرتفاع ريع فى التواجد الأمريكى بالملكة السعودية . ففى أوائل 
عام 1۷¥ صح عدد اموظغين الامر بكسن الدثيين و العسہسسکر بین 
۳١‏ الفا : أي خمسة اأضعاف عددهم فی عام ۷۱ ۰ وهم نی 
اتخره ااال اليو كار ا مرن بي الفا م الوزراء 
السعوديين وكبار المسئولين المدئيين السعوديين الذين كانوا هم 
آتفيسهم حاصلین علي تعلیم أمر یکی ومعتادین على أشلوب الهياة 
الامريكية ۰ 


ووصل الفساد وأعمال الابتزاز فی مجال النماشدات بالقىلاع 
العام والقدطلاع الخاص الى دسا م سىدى لھا مثيل ما آسفر عن 


1۷ 


کلهور أبراء دو لکون اللايين ون الدولارات ٠‏ وصاحب ددا خلهور 
تدهورر دید في اإدادیء الاخلافية العامة وساد الس سلاوك در 
-دشانوم اشر ددن و الثجار 


الاس لامی ددن ارين دن الأمراء و أ 

لأغنياء ل سا WE‏ ااسسريا النامة ھی داخل دور ”م 4 ا فی 
اا و و 
والشہائعاث تافل ددن الئاس فی داخل السعودية وخار جوا . کا 
کان هناك تلسعور مٿز ايد دالس ضط والاستياء من الذراحد الأمريكي 
اهائل ونژاید أعداد الامریکيين العاملين ھی القطاع الحردى ومطاع 
صاع البترول دل شی الحرس الومطلنى +٩‏ 


و دعك أن اصح خاد دن عرد العزيز ER‏ علی السسعودية راج 
دفگر عاى الفور فى اذشاء ماس اسہٹشسار ی ألا أن شنا من هذا 
الفبيل لم دحدث سالفمل على الامللاق ۰ وی صف عام AVA‏ 
عارضن هد ولي العهد فكرة الحكرية النبانية وقال :ان الانتخابات 
لن تیجح الفرصة لاأكثر الناس كفاءة من الوحسول الیئ ا مقاصسسب 
الفيادية الحكومية YÎ:‏ وهم الشسباب السعودى 'لذين ٿلقوا تعلی هم 
الجامعى هی دال السعودية أو شی الدول الغردية » و أضاف ا 
« لفد أنففنا الكثير من الأموال من أجل تعليم هؤلاء الشباب ونحن. 
ثريد الان أن نحئي ثمرة هذه الاسنثمارات وتلك الأموال التي أنفشناعا 
على شعلیموم 4 وقد آدلی اذا التصريح لحلة »۲ التايم ( واسستحلرد 
شائلا : ١‏ ولکننا اذا قمنا باجراء انتضخابات .. فان كبار التجار 
الأغذياء هم الذين سیف وز ورن ) ۰ 


ولكن الاطاحة بالديكتاتور محمد رفسا اوي بمعرفة حركة 


أسدلامية جمډورية سبي دفيادة ای اله الخومیٹی ھی رار ۹74 
قد ست دع اأ للأ ة الااكة السسعودية . أحت وسال الاعلا 
SE‏ ل ر ا ور ك 0 


Y۸ 


الاسلاہى للكتيرين من أغراد بيت سعود . فاضطر اللك خالد الى 
اصدار أوامر تنص على عدم فیام أى أمير بالذهاب فى أجازة الى 
الخارجع خلال شیر رمضسان حیث کان الأمراء وعائلاتهم قد داروا علب 
تدبا الوم الذى بدا دن روق الش مسن حتی غر ودها من غلال 
السغر ألى دول اأحنبية . وقد قلع رأس أميرة واحدة على الاق 
بسيب ارتكاب جريمة الزنا ٠‏ وتم دث النشاط مر ة أخری فى جمعياتك 
الأمر بالعروف والنهى عن النكر فبدأت تمارس نشاطها وأغافت 
صالونات التحميل وصالوناث الحلاهة والكوادير ومنعت الئساء من 
ارتداء الابس الجديدة فى داخل محلات بيع الملابس بهدف اختيار 
امتاس الذى يتلاءم معهن . بل قات الحكومة بفرضس حار عل 
كافة الخدمات غير الاسلامية يما فى ذلك فصسسول نيت العماد 
بالمدارس الأجنبية المتواجدة باإملاكة السعودية . كما فرض الحظر 
عن بیع الصلبان حتى لو کائيت على هيئة جواهر . وفد کان هناك 
حظر مستمر منذ أيام عبد العزيز على ياء أى كنيسة أو معبد تابع 
لأى 'عشيدة غير اسلامية , 


وخلال موسم الحج فیأكتوبر /نوفمبر استعدت السلطاب 
السسعودية لوصول الحجاج الايرانيدن امتلئين بالحياسة الذورية وقد 
تملکوم الحوف وارعب ون للاپرادیین Yl.‏ أن مراسم الحج درت 
فی هدوء وسلام > ولکن فی ۱ محرم ( اموافق ۰ ئوفمير ۱۹۷۹ ) 
الذى يوافق انيرم الأول فى الترن الخامس عث ر الهجرى الاسلامى 


تعرضں دات سعود هز ة بالغة العنفش . 


فذڈی تام المساعة الضامسة والثاث صبیاحا من ذلك اليوم شام 
حوالى ...1 من القاتلين الاسسلاميين 'ازودين بالأسلحة رالذين 
دلسم وو لل اسيم : الاخوان ا ايلاء کا الأسجد الكير فی Le‏ 


الذى Ei‏ أكذر امساحة دیسا ھی الاسسسسادم ۰ وکان الغاگد 


۹ 


العسكرى لهذه الإجموعة هو جهينة بن سرف العثيية الفصتحطند3 
Ibu Saif al Utaiba‏ البالغ من المر ٠١‏ عاما بالاضافة 
ات عیمټم الدینى البالع من العمر ۲۷ عاما والذی پسدی محمد دن 
درد الله الشحطانى وهو شسفیق زوج حهينة »+ 


لقد ولد جهينة فی عام ۱۹۳۹ نى مستوطنة عثيية بونطقه 
سحير اھ8 الوادءة باتلیم شاسم افر دی / الأوسح  Qasim‏ 
وهو حفيد لمقاتل اأخواني مات أثناء معركة سسسريلة Sabiia‏ 

قى عام ۹ فی الفتال الدادر شد عبید العزريز ٠‏ وقد با عن 
الطوق عندما كانت ذكريات تلك المعركة مارالت ماثلة فى عقول 
الفبائل السعربية ٠‏ وبينما كانت سنه تحت العمشرين عاما التحق 
بالحرس الوطنى ووصسل الى رتبة عريف ولكن يبدو أن النظام 
العسكرى أحيحل من ولائه الشديد لاسرته وزاد من معارضته لذواجد 
الأشخاصس الغر دږن شر المسلمين شی مۋسىسساىث اولك ) a4‏ کي 
ذلك الحرس الوطنى ) وفى كل مكان آخر . فترك الحرس الوطئى 
فی عام ۲ اعد أن کان فد آمشیى وك ٥‏ ماما ,؛ والنحق امع 
الدينة الذورة الاسلامية وهی مؤسسة کان فد أئشأها کبار شادة 
الاخوان المسلمين المصسريين فى عام ۱۹١١‏ بعد أن أشنعوا المك 
السعودى و ن الرئسس حمال عد التاصر ہی ۶ استشدام الاز سر 
الشريف وأن الامر يتعلاب انشساء مركز بديل آخر لادراسسسات 
الاسلامية وتدريس الدين الاسلامى . وفي هذه الجامعة ت 
جهينة أحد ثلامدة الشيح عبد العزيز دن الباز Buz‏ ریس 
۰ مدد عام ۹۹ والذی اسبح ا عك رئيس مجلس 

لعلماء ٠ aT‏ وكان الشسيخ ابن الباز وتبنى فكرة العودة الى 

ا الد رآن والأحاديث النبوية الشريهة کما کان نشد فی فسہ وة 
و عاش أ ددع أو ابتکاراش 0E‏ ی قوع ٠»‏ وربا جهيدة تعاليم 
اڊن البار وملرشها على تصرفات وأعمال الأسرة الحاكبة ا 
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وانتھی فی راه الى أن الحكام السسعوديين فد حادوا عن طلرینی 
الاسلام الحشيثى ۰ و هذا الموقف اید من سانب جهيدة ازاء 
بدت نعود فد هلق صد عا فی العلافقات بيده ونون اين الباز ا 


فعاد جهيئه برفقة عشرة من أتباعه الى منطثة شام لوو 
أفكار الشسيخ محمد بن عبد الهاب التثى كانت سائدة فى منتصف 
القرن الثامن عشر . وكان جهينة سس فصدة تنیز بحب الذير 
للشاس والشحاعة کہا کان ادا دطدرعثه' 8 علاو ة علی اذه کان 
شساعر! محبوبا وکائبا ناجها فى اإسائل التى تشملق بالشئون 
لاسساامدة وشہ رع فی أشامة خلایا فی العديد ن ا لمستوطنات 
البدوية بمنطثة اسم وى مام ۷١‏ ذهب جو والباعه / لثربون 
ال الر پانس »> 3 هناك شام بطع وار کاب صستدر تدحت علو ان 
فی هذا الكتاب الحكام السعوديين لاوم حادوا عن . الشسريعةة 
لاهم وون بالشر أ هة و الفساد وسو ء استخدام الفوانين دهدشها 
تحقبق مذافع خاصة lL pt‏ لاض ا الى اختلاطهم ع الالحدين 


وفى صسيف عام ۱۹۷۸ فامت الحكومة بالقاء التبض عا 
جهينة وای ٩۸‏ دن أتہاعه بالريانس . وتم استدعاء الشيخ الباز 
من المدينة لكي يعفد مقابلة شخصية معهم . وأشار القيخ الباز 
الى أن الأمكار التي ينشرونها لا تتسم بالخيانة . وبذلك أنثهت 
فترة 'حتجازرهم ألتى دامت ستة أسابيع بعد أن تعهدوا بعدم اللجوء 


الى أعمال هدامة أو دعائية . 


وفلاوا رفسو عرن تحت الرقاية الشديدة . ولكن هة 
ورغاشه تمکنوا من الافلات من عملاء الخادرات . ودأب جهينة سی 
لاع توا وا ات رة لاوق افر ال امب لارا 
التليدى . والضهوم الذهنى عن المهدى النتطلر الذى سيعيد الايان 
ی ۾ فوته لیس مرا مدددا ڊوضوح فی اذ سب الستي ا صمو 
و اضسح فی الدهودية والمسيحية وااذهب الشيعى الاسللامى 4 
فالفهوم الذهفي الاد ددن السنيدن ددعل بالمحدد اه و الشخصس الذى 
یسیهی: کی یدد العقيدة ۰ و هذه الفكرة قد وردت في هدیش 
رواه دو هريرة الذى کان مر اشا للنیى و خوك وسسدله آبو داود 
Abu Daoud‏ چ و عدا اأحديشث الشدوى دش در الى اذه 


سیظیر مدد کل مائ سد لکی يداضم عن اة ھ دحمدها من 


البدعة . وهذا يعني أن المجدد ليس « مسيحا » ولیس ( مهدبا 
منتفلرا » وردما لا يعرفه أحد ألا يعد أن ينتقل ا رحمة الله . مثال 
ذلك أن الكثيرين من المسلمين بعتقدون أن حسن الينا لس سوي 
« مجدد » . أما اهدي الماتظر فانه بدعى أنه موفد من فيل !ل 
وينظر اليه الئاس علی آذه « ملہج » أثتاء در ٥‏ ددائ غلین ود 
الأرض ٠‏ ومن أوائل الكلام الذي أشار الى المهدى المنتظر هو ذلك 
آلذى ورد فى مقدمة عبد الرحمن بن خلدون ( 1۳١۳۲‏ س ١٤.١‏ ) 
وو مۋرح عردی بارز . وهذا هو ما جاء فی کتاب این خلدون : 

» اسوف نشا 3 زاع عفبا موت بث لد م ولسہوف بندللق رجحل 
من الدياة ذأهبا على وجه السرعة الى مكة . وبعدئذ سبجىء 
ديه بعض الئاس من أهالى مكة ويجعلونه يخر ج بدون أن نکون له 
ار غبة فى الخروج ولوف يشسمون يمين الولاء والملاعة بين الركن 
( فتاء المسحد الكير ) ومشام ابر اهیم ( بناية بجوار الكعية تضم 
حجرا به اثر لقدم النبى ابراهیم ٤‏ ولسوف پرسل ضہده الجيش من 
دمو ردا . YY!‏ أن ذلك الحيشس سو فا تبئلعه الأرضشس شی الصحراء 
الوأقعة ما بين مكة والدينة المذورة ) . 
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۳ عکف جیا العتيدى ا ر E E‏ کتب عن المهسد کé‏ 
ن دق كير و شام دنشر هذه الدراسة فی اغسطس ۱۹۷٩۹‏ نی 
کتابنه الصادر تحث عنواأن ١‏ دعوة الإخوان ) . وأدركت أن شخصبة 
المهدى تنطدق على محمد ين عبد الل القحطانى وهو طااب سابق 
بالحامعة الاسلامية بالرياض لأن اسمه الأول مماثل لاسم الذبى محمد 
بالاضافة الى أن أسم أسرته كان مشستقا من كلمة قحطان الذى هو 
الحد الأسطورى للعرب . كما أشار نى الادة العلمية التي كتيها 
الى تلك الفكرة الشائعة بين السنيين والتى تفيد بأنه يظهر فى 
العالم الاسلامى « مجدد » كل مائة سنة . وكان القرن الاإسلامى 
الحديد من المقرر أن يبدأ فى ۲١‏ نوفمبر ا)وافق ١‏ محرم وتوشع هو 
وزملاۋ ه أن کون الك خااد مثو احدا فی ذلك اليوم فی ا مسجد 
الكبدر مهك لكى يؤدى صلاة الفجر وكان جهينة العتيبى هو الشخصس 
م تماما للقيام بمثل هذا التمرد ضد بيت سعود تظرا لاآنه يتميز 
بالخيرة فى الشئون العسكرية ونظرا لاآنه يرغب فى الائتقام تل 
دده الذى كان من الاخوان الوهابيين ونظرا لاتسامه بشدة التقوى 
والورع ونخلرا لايمانه بالتقليد القبلى القديم الخاص بيغكرة الثواب 
والعقاب . 


وأثناء موسم الحج قام جهينة العتيبى بارسال رسائل لاتباعه 
فی الریف لکى ينجمعوا فى المسجد الكبير بمكة فى ليلة العيد الهجرى 


الحديد ۳ ففعاوا ذاك وراحوا دحمدون الس حف ویخذودها شی 


و ار ا 
الكير لأداء الصلاة شی ذلك اليوم المحتوم شان جهيثة العتیدیى ومددا 
دة اللا دروا عفد كلها ب وة ان له ااا الان 
یو ابات اإسسحد الكبدر البالع عددها A‏ يواية فام جهينة دانقاعء 
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خطاب أو شح فيه أيديرولوجيته وافكاره الأساسية . فاشار الى آنه 
ينبغى على المسلمين الصادثين فى ايمانيم أن يسيروا على نهج 
الى وکود اأتمتل کی الو مکی واشر الدعوة والكياح المسلم ا 
و سى ع اسان الصسادشين ی ذه اللرو ف الراهنة آر, دعملو 
عاي الاطاحة بكاوم السسعموديين الحاليين . لأن هؤلاء الحكام 
صم الخصال ۳ الصفات الاسلامية و لانم فد فرضو | عل ماهير 
الشعب وعلی کل حال فلا دوحد فی الالام مکان اللو ك أو الاس 
الملكية الحاكية . و الهاكم السام الشرعى يثيمى عليه أن هکم 
ونقا للش ريعة ويجب أن يكون اانا سما و تفا بااور ع والنقوی 
وینبغی أن کون اابعا من شبيلة فريش وينبغى أن بثم اختياره بمعرفة 
الاأمة الاسللامية ٠‏ ولكن كل ذه الشسسسسروط لا تنطليق على الوك 
السعوديين . والاسلام ينبغى أن يكون مرتكزا على ااشرآن الكريم. 
والأحاديث النيوبة الشر يف ولیس على التقايد الأعمی اتسور انت 
و الشمر وح الشى يفده ها العلماء الديشير ن مايا هو الحال ی سه 
الحزيرة العردية المعاصرة * وەل هذا پذسغی لن ااژمنين أن بعزلو؟ 
نهم عن نظام الحكم الحالى دان ډرفضو | كاف الو فلاف ال ر سما 
والهدى النتفار سموفا ډجيء ون ديت الشدى دن هلال دريهة الام 
الحسين بن على لكى بيقضى على الفسق والضلال ويجلب السلام 
3 العدالة للمۋمنين ٭» 3 أن من الو اھ علي کا المسمين الصسادتين 
أن ينيدو | آم سی الاسلام ەن الكفر د تحجبوم عن مال الاجا 
غير المسامين . و#صاري اأثول أن جررنة العتيبى قد وجه اداع ون 
أجل الاملاحة ولاسر ا المسعودية علاوة على شطع العلدشایت 
مم الخرب الااحد ایکا « 9 اسار ھی الي أن اولاني هو الهدی 
المنتظر تم اشار الى الققاليد التديسة التي تقول : « أن الممدى 
ورجاله دسو فا يلحأون الى اإسحد اكير لکی پحتہوا فی داخله 
لنم مضہطھدون فی کل ہکان الی الا رصبح امامھم ای مکان 
يلتهدون البه سو ی اأسسسسجد الكددر ) » ماص دب آلاقف الئاسس, 
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امحتشدون باأسحد بالذهول الشديد من هذا الحادتثت وذڏهلو! دن 
الqمسحد‏ الكدر الذى يشسغل مسساحة شساسعهة حیث أن اء ذلك 
المسجد اسع لاسہتیہعاب + ملدو ن شخصس * 


وكان من الهم أن أحياء الاخوان بشبسادة جهينة العتيبى 
والقحطانى وتحدى انحراف الللك خالد عن الاسلام الحقيقى وتهالفه 
مع الأمريكان كان اجراء مشابها لما قام به الإخوان الأقدمون الأوائل 
الذين حاربوا الاك عبد العزيز بسبب ابشتعاده عن الايمان الحثيثى 
وبسبب تحالفه مع البريطائيين . 


واسىتدعى اإاك خالد محلس العلماء لکی ص دروا حکیا 
اة إتت المنهة الكير. د فشباارم الط ال الامارة 
للآبة القرآنية : ( ( ولا تقاناوهم عند المسجد الحرام هذى بشاناوكم. 
فيه ٠‏ فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلاك جزاء الكافرين » صسدق الل 


وقد أتضسح أن عملية استعادة امسحد الكير كائت عملية 
دمق يه 3 مڌو ية يالاس ة للحکو . أف کان عایها أن تشر عشر 0 
آلف جندی دن ڏو ات ١‏ امن الكو مد عااو ه ملی الآلاف من الجنو له 
الساکہتانیدن بالاضامة الى كتبة من الخبراء المرنسيين امتخصصين. 
في مقاومة الارهاب ٠‏ م شنت الحكومة معركة استمرت ١١‏ يوما 
من أجل اسستعادة الاأمن و النظام > وقتل فى هذه العملية 1١۷‏ 
هدیا سالامسافة اى مقٽل من الحجاح و۷ من اعضساء الاخوان. 
بمن فيهم محمد القدطانى . والثى القتبض على .۱۷ من الاخوان . 
وتم قطع رڙوس ٦۷‏ منهم » وکان من بين من ثطعث رۋوسهم ۲٩‏ 
ھا من غر المرب السسعو دږدن ۰ و مما لاشك ميه أن هذا التمر د 
الذدى حدث بامسجد الكبير وأحداثه الدموبة فد الحق دمارا شديدا 


fo 
) س الاصولية الاسلامية‎ ٠١ م‎ ( 


سه وسمعلة ددرت ستعود وهر الت امسئول عن حمای ورعاية 
ا اخ ان 


وذ فرضت رقاب ع على الص حف فی العردية السسعودي u.‏ حلواا 

'الفندرة التى استغرقتها الأزمة 0 ولکن الحكومة أصرت دعددذ علی 
فيد قطع رۋوسس اأ 1Y‏ کا من امتمردين شی الميادين العامة 
بامدن الكددر ت ااختلافة لکی کد الحكو مه للشب اکس سو L0‏ على 

مماقية کل 5 سول له نفدسهة الخروج غل القوانين ٠‏ وقد 
راسا ية عن الخاغية الديموجرادية و الشيلية للاخوان الحر يدن 
'السعو دیدن فحاعت ايحا الدرأاسسة محير د وەرىک لانت هارف 
الككومية ان انتم أن فة مولا دان د اوا من 
LEN A E hS‏ 
السسعودية ۰ کھا أن الكثيرين ەن ااقائلين کانوا من العتيييين آی 
کک ڈی ا ا چ ل می الها سباطان دن بجاد Ibn Bijad‏ 
من ا أن الولاء الفيبلة ماز أل :حر ی دعق فی العروق 
وکذلك فدہ الحال تالس مقار عات ااداخلية سن الشبائل وکانت 
٠صفوف‏ الاخوان تشتمل أبنسا على عدد كبير من طلاب الدراسسات 
الدينية من السعوديين وغير السعوديين ٠‏ وكان من بين هؤلاء 
ا ن کوان ان یں وک وط وک ا 
» الاأدسسار )€ ون السودان و مل اء فی كمعد الاصسلاح 
الاجتماعیى ەن الكوست وکان من اصعب علی المراشدن فی داځل 
الأسسعودية أو خارحها معرفة مشساعر السسعوديين العاديين الحشيشية 
ازاء داك التمرد . وأخيرا بعد أن أتضسح مدى القسوة الشسسديءة 
التى اكتذفت هذا التمرد بدا المراشون يدركون أن هناك تعاطغا 
ھال لصاح الأتمردين ددن الطاية وصغار العلماء الدينيين والطيغة 
المتوسطلة 2 الأهالى الذين رس کذون فی اأدن الصسغيرة واادن 
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الكبيرة بل بين مايخ التبائل الذين كانوا بعارضسون سياسات 
الحكومة الرامية الى توطين البدو وخلق ساطة مركزية شاملة . 
وأشار المرأشدون فی تظاريرهم ال أن الإئتقاد لم يکن مو ها ااا 
شد هذه الأعمال الئى قام بها التمردون وانما كان موجها ضد اخثيار 
المتمردين للمسجد الكبير ليكون مسرحا لهذه الأحداث . لأن هذا 
: المسجد الحرام هو أكثر الأماكن الاسلامية 
تقديسا فى العالم كله . اذ اکتشفت کتابات على حوائط دورات 


اأإسحد الذدء سی 
المياه بجامعة الرياش عقب مرور شهور عدبدة على هذا الحادث 
ثلخذصس المشاعر ددن حماهدر الناس » ياحهينة e‏ باشیدنا i‏ 
اذا 2 تفم بالهجوم علٰی القصرر ؟ أن الكفاح مازال فی بدایاته 
الأولى » . 


ومما لاشك فيه أن أحداث النمرد مى مكة كانت أقوى ضربة 
تلقتبا الأسرة السعودية الحاكمة فى خلال صف القرن منذذ مرد 
الاخوان لعام ١. ٩‏ لقد اعنادت هذه الأسرة على أن بشع هجوم 
عليها من جائب المؤبدين لاأيديولوجيات الأجنبية مثل الليبرالية 
والماركسية وكائنت تعرف كيف ئتعامل معهم . ولكن الهجوم الدموى 
من جائب الأصوليين الاسلاميبن والأصولية الاسلامية التى ترتكز 
علييا الأسرة السعودية الحاكہة فى شرعيتها كأسرة حاكمة كان 
أمرا جديدا ومليئًا بالتمقيدات البالغة الخطورة . وكان رد الأسرة 
الحاكم على ذلك هو وسم ا)اتہردین ووصفوم بأنهم خوار ج مئل 
الخوارج الذين خلهروا في حدر الاسلام والذبن اشستهروا بأعمالهم 
الار هارية الئی ادش الى مسر ع العديدين ومن دينهم الامام علی دن 
أبى حلااب . أما ردود العمل السياسية والادارية لدى الأسسرة 
السعودية الحاكمة فكانت نمثل فى الاستمرار فى القمع بالاضائة 
الى السير فدما نحو تحقيق الاصلاحات فى آن واحد . اذ قامت 
الحكومة بالقاء القيئس على ۰ من ‌الاخوان وفرضسسست قيودا 


¥ 


مثشسددة علی حرية الننقل بالشسية للعمال المغتردين ۰ وهذا التمرد 
فد حعل الاسر ة الحاكية تدرك أن هناك زاعا قايا داخلیا مفشن چا 
بالمرارة والكراهية الشديدة والتالی EES‏ من تفتها فی الحرس. 
الوطنى المسکری وهو الحرس الذى جاء حعد ( الحرس الاأييض tl‏ 
الذی کان شد انشاه عید العزیز فی عام ۱۹۲۲ وألحق به عددا ضئیلا 
من اأحارمين الاخوان السايفين ٠‏ وقد أسغر هذا عن وضع حلملا . 
للاستعائة ماده ألوية باكستانية درندی أفر ادها الزیى العسكرى 
السعودى ليکونوا دمشاسة الحرس اکى الخاص + ولام من المرتزفة 
و دست هم حذور شی داحل امجتمع السعودی ففد اأعنفدت الطيقة 
الحاكهة ُن هذه اڌو اث الساكستانية دمکن الاعتماد علیها الى ھک 
کددر هه ل شام الك خالد عمل عدر هی 1¥ ماصدا من الأئاصسب. 
العلا اأدذية والعسكرية غ وحاول أن يطمئن حماهیر الاس هدث 
شال اوم ا4 م دراسة ودف ايخ ادال دعضں الاصااحات السياسية. 
ثم شام یتشسکیل لحنة لاعداد مشرو ع دستور ڌم اأعلن عد ذلك وای 
العهد الأمير فهد أنه سسيتم ( فى القريب العاجل » تشكيل مجلس. 
استشساری بثالف دن e‏ الى V.‏ عضوا ۰ کا کررشث الحكومة. 
قو لها دان انطو ۴ السسسسريع الفعال فی الشدو ن الاقتص-سادية 
والتكنولوحية هو أفضل وسيلة أحماية الاسلام » 


وفى مارس 1۹۸١‏ أعلن ولي العهد الأمير فهد أن المجلس 
الاستشساری سسیظهر باعل ( يعد شذرة شصدر ة ( ٭ وفى دودو 
عقب 3 SLE‏ الاك خاد صح فهك Sha‏ علی السسسعو 2% » و لکن 
المجلس الاستشاری طل محرد فکرة ۰ بل م تكن دو جحد هناك اة 
دلائل سال الى آنه يتم اعداد دادور لليااد 4 


وی داك لاء اسا مرد مک کائت مناك دلائل متز ادد ة 
در لىی تصاعد الأصو لية فی الملكة العر دس السعو دی ۾ أذ 
ارتفع عدد أعضاء « جماعة الدعوة ») بشكل كبير للغاية . وأصبح . 


A 


اعضاء هذه الحماعة یتمدزون بالحية الطويلة ودشسسعر الرأاس 
الشصير للغاية والحلیاب الأبيض الذى دصل الى الركدة وطاقية 
و غطاء فوق الرس ۰ وفی رأيهم أن الحلياب النفليدى الطويل یدل 
على الغذرور والتفاخر دالثروة والمتاکات وتتمتم »7 حماعة الدعوة 4( 
مالکثور ون العون والتأرید فی کلیات العلوم والتكذولوجيا بالجامعات 
ودرفضں أفراد هذه الحماعة الالتحاق الاعات الغردية من أجل 
الحصو ل على در اسسات علا 6 3 هم بعنشدو ن أن احكو م تش جعم 
عاو الالتحاق بالحامعادت الغر دة سه3 ف الشضاء على حماسسسستهم 
الاسسلامية م والتحاق ل ھمۇ لاء ا لاسسسسسلاميين کلیایت العلوم 
و التكذولوحيا لیس من شبیل الإصادفات البحتة . أذ أوضسح أحد ھۇ لاء 
الحللية فالا « نحن لا دمکن لنا أن نثوی انفسسنا فی ظل هذه 
الحکومات الضعيفة من خلال فراءة الثرآن والتاريخ الاسلامى مقط 
وانما ينبغى علينا أيضا أن ندرس العلوم ونستخدم التكئولوجبا 
'الغربية ضد الغرب » ٠.‏ وهذه الفكرة الثى تدعو الى اكتسساب 
التكنولوجيا الغربية والتخلى فى نفس الوت عن القيم الاجتمامية 
الغريبة ھی نفسں الفكرة الٹی نادی دها فی دادیء الافر جمال الدين 
الافغائى ٠‏ وهذه الدكرة لا تتضين اية اتجاهات هدابة . وخماعة 
الدعوة 4 تهدد الحكومة السعودية وثعمل على المكشوف وفغی 
وضو ج ولکن مناك عض الش سكوك فی آنا ریما کون هی 


وەن كدر فاط الضشعف المتواحدة فی النظام السسعودى الحالى 
أن الأحرة ااك الحاكة كد رنت الى جد مد ان نخر 
اشخاصا من من التكنوقراطية الصاعدة ليكونوا أعضاء ى جهاز 
اد رار اول وون قا ال ري اك ا 
غى تجاهل الشيعة . فرغم أن الشبعة لا يشكلون سوى ۸/ من 


۹ 


مجچموع a‏ کان العربية السسعودية فانم ددر رکزون فی أتليم السدساع 
العثى دالترول * 


وقد تفجرت مشكلة النيعة عا ی نحو ڌر مئ عد أن تشجعو' 
عشب المناح الناجم عن تمر د مک حيٿت فا م المجتمع الشدعي ی البالع 
عددهم ٠‏ ألف مواطن بالاحتفال ببوم ا الحزين فى يوم 
۷ نوفمبر ۱۹۷۹ بدون أن يكترثوا بالحظر الفسروض على هذا 
الاحتفال والذى استمر لفترات طويلة للغاية وأصبح أمرا راسخا . 
ومما أزعج السلطات الحكومية أن مواكب الاحتفال بعاشسسوراء تد 
تحولت الى مظاسرات مؤيدة للخومينى فى ثمان مدن مهمة بمنطغة 
اليترول . فأرسلت الحكومة ۲١‏ ألفا من رحال الأمن لفنض الظاهرايت 
الا أن امصادمات والعارك بين رجال الأمن الحكوميين والقاتلين 
الشيعة قد استمرت لغثرة نفثرب من شهرين مما أدى الى ملقتل 
۷ من رحال الأمن و١‏ من الشيعة . هذا بالاضامفة الى القاء 
اقيض على حوالی ais‏ شہخصس من الأهالى 5 و أشناء هذه 
الأحداث ففزت الى الضوء المنظمة الذورية الاسلامية الشيعية لشبه 
الجزيرة العربية . 


ومنذ أن سشطت مئطقة الحساء فى أيدى عبد العزيز آل 
سسعود داب انها من الشيعة le‏ ی الاحتجاج من وشت لآخر ضد 
الحكومة »> وهو أحٿجاح در نکز على سسس اة أو سس 
اجتماعية التصادية بدون الحصول على أى انصاف أو اصلاح . 
ففی عام عددما شام محمد الحیشى وهو زعيم شسیعی بانشاء 
کا محلی للشعبدر عن الإظاام والشکاوی هام عبد العزيز برض 
حظر عا ی ھذا املس علی ال 4 م أصدر عدك العزيز سد عد ذلك 
شرارا بش على أنه ينبغى على الشيعة أن يتوافشوا مع المذهب 
الو هایی مما دی الى الاستياء e‏ ددن حماشير الشيعة . كها 


f. 


أن الحكام الذين دتقادون اأ لطة فی اقلیم الحاء والذين يدون 
الى هشير ة حلوی Jiluwi‏ التى لی خر ع ەن دت سسعو لہ 
) وهی العشيرة التى ینڌمی الها الاك خااد ( فد دأو باسىتمرأر 
علی مار تنل التفركة شد الشسيعة اا دمندهم من ممار ey E‏ 
التد ريرس واا حدر انهم ەن المح وا لكات و اسلف التى ثذدمها 
الكو ا 


واكتشاف البترول فى اقليم الحساء قد حوله الى منطثة 
بالفة الآهمية والخطورة . فالعمال نى مجال البترول س حوالى 
شلثهم من الشسيعة السسعوديين وثلث آخر من الأجانب س كانوا 
مستائين من المرقبات الفلكبة التى يحصل مليها الموظفون الأمريكان 
الذين يعملون فى شركة البترول العربية الامريكية وكانوا بقارنون. 
بين الأمريكبين ومرتداتهم الضئيلة وظرونهم السسيئة . وقد 
أضرب العمال عن العمل لفترة صد رة فی عام 1f‏ ثم فی عام 
۹ ثم اعقب ذلك اضراب لفترة طويلة تصل الى أسبوعين خاال 
أكتوبر ۱۹١۴۳‏ . فبادر الك عبد العزيز الى وضع نهابة لذلك 
الاشضراب الأخيرة من خلال استخدام العف والأضرب بيد من حدیدء 
وکان عمال البثرول من أوائل الناس الذين تفذوا اإغاطىة العردية 
البترولية فس يونيو ۱۹٦۷‏ ثم أكتوبر ۱۹۷١‏ خد الغرب .ء وقد 
عر العمال الشيعة الذين يعملون فى مجال البترول فى الحساء 
بالاہتهاح الشديد عندما استولت على السلطة ني أيران حكومة 
شيمية بقبادة الزعبم ية اك الخومينى المناهض للأمريكان . وكانوا 
بشعرون بالاسثياء الشديد من الحكومة السسعودية الئثى تمارس 
التفرقة ضدهم وتحرمهم من الفوائد الشاحمة عن الڌرول الذى 
يقومون باس تخراجه بأنشسهم . 


وی أعثاب تور دات مورك الشسسسدعة شی شسهر توغمدر ر 
ل ددس وبر ۹74 شات اللطات السعودية دزیادة معد ا أأتفمية 


۴1 


۲ لاقتصادية فی اقلم الح اء دل دذلت ماو لات لاسہتقشطاب نناد هة 
الشسيعة و تعییدهم شی اهاز الادار 6 3 السسياسى Y١ ٠‏ أن هده 


وعلى الرغم من القع الشديد الذى تعرضست له المنظمة 
الثورية الاسلامية لشبه الجزيرة العربية علاوة على اأرغام زعيمها 
سبعرد صفران للعیش فی اران فائها اسستمرت فى ممارسسسة 
أعمالها سرا Se‏ أحری أعضاء مذه اإنظمة اتصاات مع الحجاجح 
الایرانيين آشناء وسم الچ س رث يتجمع حوالی 3 ملدون مسلم 
أجنبى فى مكة والمدينة س مما أدى الى تضايق السلطات السعودية 
وتعرضها للتوتر الشديد . وشام صفران بتأسيس جريدة فى ايران 
ور اح يدث من هناك التعليثات الثورية الاسلامية ضد الاسرة الاكرة 
السعودية مما أثار الغضب والارتباك فى الرياض . ونى الماضى 
کان ر ایل الشتائم الٹی تذھہب على االكيين السعو ددن دصدر اسہا ا 
عن حكومات علمائية مثل حكومة عبد الناصر فى مصر وحكومة 
'البعثيين فى سوريا أو العراق . أما الهجوم الهالى القادم من 
معسکر استسلامی س رغم لونه المختلف س فد أربك وأزعج بيث 
سعود الذى كان قد تمكن على مدى العشر السنوات الماضية من 
حدق مرکز مرموق لا پنافسه فيه أحد مى العالم الاسلامی مما جمل' 
سفاځر بأئه يتبع سسياسات اسلامية حقة فى الداخل والخارج . 


¥ 


السياسة الخارجية الاسلامية 


emam starrer pment 


فلمولكة العريية اأسعودية 


لقد كان ملوك السعودية يحرصون دائما فى سياستهم على 
الثرکيز علی دورهم من حت هم الشائمون على توفسسير الحماية 
والرعاية للأماكن المتدسة والحج ومن حيث أنهم يساندون القضايا 
الاسلامية شی جەیع أُرحاء العالم ۰ 


ونظرا لأن شبه الجزيرة العربية لم ثتعرض ابدا لاسستعمار 
آوریی امبريالى فان فكرة الثومية لم تترسخ وتضرب بجذورها 
هناك . فاقتسام الجزء العربى من الامبراطورية العثمانية بمعرفة 
البريطانبين والغرنسيين لم يمس شبه الجزيرة العربية على الاطلاق. 
کہا أن الأهالى والأراضى الت وضعها عد العزيز تحت سسیطرنه 
لم تشکل مارسمی بالدولة القومıةن)*( Nation-State‏ و م تبدا 


(#و) الدولة التومية ١‏ دولة متألنة من شومية واحدة لا من قوميات متعددة ء 


امرجم 


YY 


البنية الأساسبة لدولة حديثة فى الظهور الا فى عهد الاك فيصل. 
وان کانت فد طهرت تباشيرها الأولى فى عد الاك سعود . 
وبوجه عام تكون السياسة الخارجية فى أية دولة مرتكزة على فكرة 
اإصلحة القومية . رلكن الملكة العريية السسسعودرة بتركيز ها 
المستمر على الاسلام من حيث هو أيديولوجية عالمية كانت تميل 
الى عدم التأكيد أو التركيز على مكرة القومية . 


وعلىی أ حال مان اهوم الذهنى عن أمة عردية وأاحدة 
فدهل على ۲ دولة أو ولاية کان یلئی الرعاية والتشجيع ەن 
عدک الشاصر وذلك ناء فڌرة هگم سسعود وفیصل ۹ وقد ڪان ازاك 
فدصل و أتساعه یفخځرون بأذهم عرب لر ۱ لان الذبى محمدا کان ر علا 
عربيا من شسبه الجزيرة العربية وأنه هو الذى نزل عليه الوحى 
وکلام الله باللغة العردية لکی يذغله الى الانسسانية خمعاء > ەن 
وجهة ذظرهم أن تیذی فکر 5 الام العردية من حدث ھی کیان منفصل 
أو مسقل عن الأ الاسلامية هو مر ل یمکن أغدناره أو التسہ امح 
دشسأنه » وقد عدر فيصل عن وحهة النظر هذه ی شوة وفعالية 2 
افا ااا و ا 
عدد الناصر الذیى أتھہ4م بالفسساد والرحعية ۰ وأکد فی سان ان 


القومية العردية لیسست سو ی حصان طروادة و انها تهدف اساسا 
نافال ارات او ن هرای الى الفا ار 


وما توشعه فيصل قد حدث بالفعل فی مصر . ففی مایو 1٩۹٦1۲‏ 
قام عبد الناصر بتحويل « الاتحاد القتومى » وهو الحزبه الحاكم 
في مصر الى « الاتحاد الاشتراكى العربى » الذى له برنامج قومى 
یتبنی المذهب الاشسثراكى كنظرية له . وقد حدث ذلك فی موسم. 
الحج . فأصدر مجموعة من كبار العلماء بالعربية السعودية س وذلاك 
يثاء علی تعلیمات صادر ه جم من فدصل ت دیاا دس.دنکرون فيه 
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الاشتراكية لأن الاشتراكية معادية للاسلام . بل أصدر فيصل 
لله واا جاد مده «» دن ۹ ئۆمن «الاشستراكية أو الشيوعية أو 
أى نظرية أخرى تفع خارج نطاق الاسلام . فنحن لا نؤمن الا 
بالاسلام » . 


ثم سارع فيصل الى انشاء « الرابطة الاسلامية العالمية 
«World Muslim League‏ ی جایف . وکانت مھمتها عفد 


المۇتهراش والحلقات الدراسية التى تتعلق بالاسىسساام وذدكف دیدش 
التعددر عن وح نخلر العردية السسدودية فی تفسیر ها للاسلام ٤‏ 
ود حاء فی لسمتور الرابطة الاساامية العالية ا لن 


وال المع هر خا مين كان الرات اة 
ولك كرنق هذا الانحاد اة عة راد و رة هان ب 
الدرورى أن بكرن لوار اف اة وا ا 
الاساامية فی مجموعها فو اأولاء للقومیایت وغیرها من النظريات 
الأخرى ) . وشد شام فيصل بثوظیف الكثيرين من الاخوان المسلمبن 
ەيين والسعدين عن بلادهم لکی يعملوا فی المركز الرئیسی لراطة 
E‏ 


ور غم أن هده کات حرکة ھی الاتجاه المسحيح من انپ 
فرصل فادها کان لہا شأشدر ضددل علی المتطفة العردية التى شي 
النأاصردة مازالت تحظی سااشعبية ونشد انتیاه الحماهير 5 وفی 
أو اخر عام 1o‏ حاول الاك فيصل أئش اء کیان اسلامی لوی 
Rn‏ اسم » الذھااف الاسلامی (( وذلك ەن خلال التعاون مح جد 
رضا بپلوی شاه ایران ومع الحسين ملك الأردن . الا أن هذا 
المشروع اده الغشہل الذريع ند بدایثه » 


fo 


ولکن هزدمة ومر على دى عك الناصر فی ډونیو ۹71¥ 
آذئاء الحرب ألاسىراكيلية العردية دالاضسافة ال اسٿلاء اسر اشیل 
على القدس العريدة التى تضم ا أسحد الأقصى الذى هو بمقادة 
المكان الئالش ادس کی الاسلام E‏ غبرت الموقف شغیدرا حذربا 4 
أذ ددا الكثيرون دن العرب عدون آذهم فد هزوا لاهم شد حادوا 
عن طریقف الاسلام ۰ وواففت الدولتان العلمانينان : مصدر وس وریا 
عقب التمرض للاذلال الاجم عن النكسة ملى قبول الاعائات الالبة 
من العربية السسعودية وغدرها ەن الدول الاسلامية الأخرى المذية 
سالبترول د هودف العمل علی أعادة وٺاء شو ادما اإسسسلحة وتدعدم 
اقتصادهما . ولكن رغم كل ذلك فان هذا لم يكن كافيا اتمكين الك 
فيصل من تحثدق ١‏ التحلااف الاسلاہی » الذی ادى به من قبل . 


ومن العجيب حقا أن العمل الذى شام به شخص مس.سسیحی 
استرالى مجذون هو الذى ساعد على انفاذ الاك فيصل ونجدته . 
ففی يولیو ۱۹۹۹ حاول ذلك الرجل الاسترالى اشعال النار فى 
المسجد الأقصى بالقدس . ونىشل فى مهمته . الا أن هذه الحاولة 
قد سددت ص دمة هائلة لجمدع المسسلمين فی جمیع ر حاء العالم 
الاسلامى . وبناء على تعليمات من الك فيصل تم عقد مؤتمر شمة 
اسلاميی حضره مندودو ٠١‏ دولة اسلامية فى الرباط عاصسسمة 
المغرب فى شهر سبتمبر . وأعان فيصل فى هذا المؤتمر « الجهاد » 
ضد اسرائيل وأقسم امام الحاضرين بانه سيعمل على تحرير المسجد 
الأقصى من الاسرائبليرن . 


وڪان عدك الناصر E‏ أو ذد السادامت اہ ردیس الجمهورية 
دائمة لهذا الؤتمر . وائيثق عن هذه السكرتارية منظمة الؤتمر 
الاسلامى Conference Organization‏ salmieاو‏ کات بہشابة أول 
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اة اة اة رة الارن :الخكوي :بين الحكومات 
الاسلاہية . واتخذت منظمة المؤتمر الاسلامى من جدة بالسعودية 
مشرا ردیسیا لها »ء وبذلك دمکن القول بان العردية السعودية شی 
الثى شامت بالدور الرئيسى فى انشاء هذه النظمة . ومنذ ذلك الحين 
تزايد عدد امسات الاسلامية التخطية للحدود القومية والتى 
تحصل على تبويلها الرئيسى من العربية السعودية مثل ؛ بنك 
التئيية الاسلامى ء ووكالة الأنياء الدولية الاسلامية > والمركز الدولى 
للدحوث فى الاقتصاد الاسلامى >٠‏ ومعهد شئون الائليات المسلمة . 
وكل هذه امؤسسات قد انخذت من العربية السعودية مقرا لها . 


ومع تزاږد الأرباح من البترول على ذدر خیسالی فی خلال 
السہسمینانت تماظم أيضا فود الرياضص بشسکل هاسسم فی العالم 
الاسلامى خارج السسعودية ۰ و أصہبسحث العريية السسعودية على 
قمة الدول التى تمنح الهبات والمساعدات المالية الضخمة . الا أنها 
صرت مساعداتها االية على الدول الاستلامية وعلی نلك الدول 
التی توافق علی س پاسایت السسعودية ۰ ولکی تحصل أی دولة در 
اسباامية ع معو ناث مالية من السعودية کان یذیغی علیها أو 
وفدل کل شیع ان ٹشن حردا شد الماركسية وضد ألانحاد السوفيتى 
نظرا لأن الماركسية الملحدة س من وجهة نظر الرباض س هى العدو 
الأول للاسلام . والشرط الثانى هو أن تقوم الدرلة الاسلامية التى 
تحصل على المعونات بالانضمام « للجياد » ضد اسرائيل ٠‏ وحقيقة 
الأمر أن هاتين النقطتين تعتبران مرتيطتين أو لما علاقات متبادلة 
٠‏ وجه ُذار ما 8 هة أذ کان د e‏ امانا بان الصهيونية 

کل تادید 3 عون من الشيوعيدن کعزء )8 مو أمرتهم اشام al‏ 4 
ینعی علي ى اادولة الاسلامية أن توافق على تطدیق الشريعة 
الاسسلامة ولو بشسکل ذذدریحی دوف الذطوط امحعة يالفعل ھی 
دأخل المريية السعودية 0 


1 


۷ 


وکائت السنواىت الأولى من رتاسة السسادات على وک 


ز 


قلاعم نماما ع الشروحل اأسسعودية ومع الدعوة التی ینادی بها ااك 
غلئ اتفافية سلام مدرد ة مع اسرائيل فی مارس 1۹۷۹ فائه أصبسح 
عيضا لدی الحكومة السسعودية ۰ 


و على کل حال فانه يوجد تناقضشس كامن فى تحالف السعودية 
مع الولايات المتحدة الأمريكية التى تعتبر الشريك الاستراتیجى 
ANE a a ls‏ 
السيامهة» وهذ ين كات أن يخر الحية المعردية الكو 
من جانب اليساريين العلمانيين والأصوليين الاسلاميين الراديكاليين 
الاين لون أن الحهاة د أصرائل والستونة هو وع ين 
ادر يب على الفاق . 


وكان لأزمة الرهائن الأمریکیین فی ایران فی نوفمبر عام ۱۹۷۹ 
وكذلك الندخل العسکری السو فيتى فی افغانستان فی دودر 
۹ أثر كبير فى زيادة التوتر فى النطقة العربية حيث زادت 
واشنحلو ن من ضغوطها على الریاض لکی توافق على تاأعیر قواعد 
عسكرية للو لايات المتحدة الأمريكية . ونظرا لان الك خالد كان 
يدرك أن مثل هذا التحالف المكشوف العلنى مع أمريكا من أنه 
أن يدمر موقف السعودية فى نظر العالم الاسلامى فانه حرص على 
اتخائ موقف محايد فى الشسسئون الدولية . وقال اللاك خالد ف 
الخحلاب الذى ألقاه في مؤتمر القمة الاسلامى الثالث بالطائف فى 
بناير ۱۹۸١‏ : « أن ولاعنا ينبغى ألا يكون للكتلة الشرفية أو الكدلة 
الغردية اکا مسن نا أن شون وار الأمن لادم الاسلامية 5 
حال الدخول فی تحالف عسكرى ولا من خلال اللجوء الى مظطلة 
احدی الدول الكيرى » . ولم یکن کلاږه مذا ذطو ی على شکرة 


ی 


کا 


YA 


جديدة . فنفس ذلك الكلام سبق أن اله سيد قطب أحد زعماء 
E O E E EE‏ 
ما بلى : ( توجد كئثلتان كبيرتان : الكتلة الشيوعية غى الشرق 
والكتلة الرأسمالية فى الغرب . وكل منهما تنشر دعاية مخادعة 
مغادها أنه ا يوجد بالعالم سوی آیدیولوجیتین فقط لا بدیل عنهما : 
الشيوعية والرأسمالية وأن كانة الدول الأخرى ليس أمامها سوى 
التحالف مع احدى هانين الكتلتين » . والفارق الوحيد هو أن سيد 
قطب لم يسيبق له أن تقاد السلطة فى البلاد وذلك بعكس الاك 
خالد الذى تربع على عرش السعودية . ومع ذلك فان البيان الذى 
آلقاه عاهل السعودية الملك خالد والذى تحدث فيه عن عدم الانحياا 
لاحدى الكتلتين كان بيبانا متسما بالبلاغة والفصاحة اللغوية ولا شىء 
أکثر »ن ذلك . لان من المعروف نماما أن العردية السعودية نحنفذل 
بعلاتات وئيقة للغاية مع الغرب وخاصة أمريكا من الناحية العسكرية 
والاقتصادية والديلوماسية والتخابرية بحيث لا يمكن لها أن تفخذ 
مالفعل لنفسها موففا حياديا صادقا , 


وعلی أيه حال فان العردية السسعودية شعددر ممولا راسیا 
للعديد دل الحركات الرامية الى الإطاحة بالحکومات اليسسارية 
ا انحال تة مم دوسکو ۰ فھی صا أموالا طلائلة فی خزائن المجاهدين 
الأفغان الذين يهاربون ضد الحكومة الماركسية فى كابول . كما أن 
الساکستان و ھی صددشة میم لامریکا Ek:‏ أص-سيدحث من الدول 
ار ددس التى تتلقی مس اعد اتف مالية من العو دية و بالتالی 
أصدحث حا.يفة من الناحية السياسية والعسكرية ألرياض وقی 
اسیا جحد أن الأموال السعودية دددشی باستمرار على بنحلادیش 
ومالیزیا و اندو یسيا وجزر الاديف 5 وعلی مدی سنوات عديدة 


۹ 


س ھی الدول ألافذريفية غار العردية منك الكاميرون ونشساد والحابور, 
ومالی والذيحر ونیحرريا وأو غذدا کات سيا ضا المعونات 
والاأموال السسعودية + 


و هناك أاعتفاد ادد بأن الرياضص ھی الممول الى الرئوسى. 
للاخوان ا لمسسسلمين التواحدين بالدول اإختلفة علاو هة على تموبل 
اخماعة الاي التو اخدة هى الاعتان ٠‏ هذا بالاهة الى ان 
العردية السسعودية تزود الوزارات التاعة لھا بأموال أضساغية من 
اجل القيام بانشطة متنوعة مثل : تقديم الرعاية والاموال للطلبة 
الأحاني الذين ډدرس ون فی الجامعايت السسعودية ¢ وانڌاح براه ج 
أذاعية وتليفز يودي تتعلق دالدین الاسلاہمی 4 وتعليم اللىفة العريية 
فی الدول غدر العريية 6 ویذاء ماحد وا مدارس الاسلامية والكليایت 
الاسلامية بالخارج . كذلك نذوم العربية السسعودية بٽمويل اأؤتمرات. 
الاساامية والحلفات الدراسية التی تئناول الاسلام وا وضو عات 
الاسلامية هذا عاو ة على تو زع الكثب والمطبوعات الاسلامية 
محانا . 


وعلې مدی عشسر نوات منذ تشسسكيل منظمة الؤتمر 
الاسلامى فی عام 1٩٩٩‏ حتى تفجر الثورة الايرائية فی أوائل ۱۹۷۹ 
كانت السعودية تحرص على ابراز تفسها كرعيمة للعالم الاسلامى 
کله مع تقديم مسياسسائها الرأسمالية فى الداخل وصداشتها مم آمریکا 
غي الخار ج على أساس أن ذلك هو النموذج الاسلامى المرغوب فيه 
والذى ينبغى أن يحذو حذوه ويقتدى به كافة الدول الاسلامية 
الأخرى . : 


f» 


ولکن دعد تفجر الثورة الخوميذية الأصولية فی ارران فی عام 
فد أن الزعامة التردية واليذج. المعردى ى اا 
ق واه حاتف فة ين خان الاسونة الكو واف 
ذلك الى تخفيف حدة بريق وتاألق الرياض ووضع الرياض فى موقف 
الدفاع عن النفس . ومازالت ايران تجد صعوبة كبيرة فى انتزاع 
القيادة من العربية السعودية . والسبب الرئيسى فى ذلك يكمن 
فی أن اران ھی دولة شيعدة بینہا العالم الاسلامى دوحه عام 
يسوده المذهب الستى ۰ 


ee 
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Converted by Tiff Com 


الفصسل السسادس 


Converted by Tiff Combine 


اران : 


الأصولية الثوربة نترلى امسلطة 


رغم أن الشيعة يشسكلون أقلية فانهم شهدوا فثرات من 
السيادة فى التاريخ الاسلامى : اذ ثام ملك شسيعى باخضساع 
العباسببن السنيين فى عام ٩۲‏ كما بزغت خلائة شيعية متمثلة فى 
الفاطميين فى القارة فى عام ٩٦4‏ . وثد تعرض الشيعة لنكسة 
نتيجة للاطاحة بالخلافة الفاطمية فى عام ۱۱۷١‏ على يدى صلاح 
الدين الأيوبى وهو جرال سنى . ولكن هذه النكسسة كانت مؤشتة . 
فالدمار الذى لحق بالخلافة العباسية فى عام ٠۲١۸‏ على يدى 
القائد المفولی مولاکو خان Hulagu Khan‏ قد خلق فراغا 
سياسيا ابديولوجيا مرا آتاح الفرصة للمذهب الشيعى والصوفية 
للازدهار . اذ قام العلامة جمال الدين بن يوسف الحلى ( ۱۲٠١١‏ س 
٥‏ ) باحياء المنهوم الذهنى من ١‏ الاجتهاد » وممارسة الاجتهاد 
وهذا أدى بدوره الى تدعيم وتقوية المذهب الشيعى الى درجة 
سال , 


to 


وكانت هناك أوضاع غیر مستثرة فی غرب آسیا مما أدی آلى 
ظهور طرق صوفية عديدة . وكان من بين هذه الطرق : الطريةة 
الصفوية التى أسسها الشيخ صنى الدين الاسحاق ( توفى عام 
٤‏ ) بالقرب من أردبيل ط4۳8 الواقعة فى ذلك الاقليم من 
ايران الذى يتكلم باللغة الآذارية(*) امعد . وکانت هذه 
الطريقة سنية وظلت سنية على مدى قرن من الزمان على الأقل . 


وى أواخر القرن الرابع عشر كانت ايران واقعة فى داخل 
نطاق امبراطوریة تیمور انك gصھا‏ اuاصاF ۱۳۲۹١(‏ ہہ ٥ء١٤۱‏ ) 
التی كانت تمتد من نهر أسوس هد0# بأفغانستان الى الشواطىء 
الشرقية للبحر المتوسط . وبعد موت شاه روح Rukh‏ 

Shah‏ س وهو سنی س فی عام ۷ تفككت هذه الامدراطوريةة 

ونجم عن ذلك فراغ فى السلطة والنفوذ مما أثار الطموحات الدنيوية 
للصفويين ٠ Safavids‏ و لمكن شاه اسماعیل زعيم الصفويين 
من الاستيلاء على تبريز التي تقع فى هضاب أاذرييجان فى عام 
(۱۰۵ سعد أن ساعد ه ر حال الفبائل الحرييدن الدين کائوا يریطلون 
معتقداتهم الصوفية بالتبجيل الشديد للامام على . وفى خلال سبع 
نوات تمكن شاه اسماعيل من التوسع فى الأراضى التى يبسط 
علیها نفوذه وسیطرته بحیث أصبحت تمتد من حيرات ۴1۲41 
ا 

IN AEN a ara oa 
الشعی الائنا عشریى صعنەنط8 إمںاweا» لکی پتوافوا مع‎ 
مش-ساعر الهرطنة والابتداع السائدة بين جماهير ااناس وخاصة‎ 
رجال القبائل ولكى يميزوا أنفسهم عن الاتراك العثمائيين السنيين‎ 
. المنافسين الذين برغبون فى ضم ايران الى امبراطوريتهم‎ 


اسسام 


(4) نسبة الى آذاربيجان ٠‏ امرجم 


1 


وأعان الصفويون رسميا أن الديانة الرسمية لادولة هى المذهب 
الشيعى الاثنا عشرى . وهو أمر لم يفعله فى الماضى الفاطميون أو 
البويهيون Buyid8‏ وكان هذا يعنى أن الأمر پسستلزم تصدذیف 
التانون. الشيمن ‏ والقولوخا :الشبمية واللسنة اة بطر هة 
منهجية ولكى يتم تحشيق ذلك ولكى يتم تعليم وتلقين المذهب الشہيعى 
لرعایاهم قام الصفويون بجلب العلماء الديئيين من جنوب العراق 
وسوريا ولبنان . وهم باجرائهم هذا شد منحوا العلماء الوضع الرفيع 
والهيبة والثروة . وفى مقابل ذلك سمح الملماء للحاكم الدئيوى . 
بمد نفوذه وسلطانه « لكى يضمن النظام والهدوء والاستقرار » . 
کا أعلن العلماء ُن الصفويين ينحدرون من سلالة الامام السابع 2 
الا وهو موسي الكافم لاام المخفى. وبلاطم حاول شاه اساعيل 
وكذلك الشامطھہسب ط1۹ آن یقدما نفسیھما على ساس 
أنهما « ظل اش على الأرض » . لأنهما بهذه الأصفة أصبح العلماء 
يتوشعون منهما أن يثوما بتذفيذ الشريعة ء ونظرا لأن الشاه قد منحث 
له صفة ١‏ لاحتجاب التى يتسم بها الامام المختفى فانه كان عليه أن 
يعتمد على الاجتهاد الذى يثدمه له كبار المجتهدين . وفى غمرة 
حماسته أزاء نشر اذهب الشيعى أصدر الشاه اسماعيل أوامره 
لكامة الوعاظ بأن يؤموا المسلمين فى صلاة الجمعة باسم الائمة 
الائنى عشر مع توجيه اللعئات الى الخلفاء السنيين الثلاثة الأوائل : 
أبو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان بسبب اغتصابهم للمنصب 
الذدى لسع الامام على دن آیی طااب ٠‏ وهذا الاتساق الأيديولوجى 
فد ساعد ڈث اہ اسماعيل عل أن بضمن و حدة الار اضی 4 3 هذا 
ا لته اي الا ة والمواجهة مع الامبراطورية العثمائية 
اة ٠‏ وسيب الحروب المنكررة كانت الحدود بين الامبراطورية 
العثمائية والامبراطورية الصفوية ۷14دقه9 تتحرك الى الوراء 
والى الأمام ٠‏ وفى عام ۱۹١۸‏ تمكن العثمائيون من الاستيلاء على 
العراق وأغذها من الصفويين وکان ذلك عشب اننهاء هکم شاد عباس 


<¥ 


الذی امتد حکمه من عام ۱٥۸۷‏ حتى ٠٦۲۹‏ وكان بمثابة قمة الأسرة 
اأصفو ية الحاكمة 1 


وةي آواخر العشرات من عام ١إ۱۷‏ حاول الشاه سلطان . 
حسرن تحويل الفبائل السنية مأنغائستان الى اذهب الشيعى . 
ولکنهم ثاروا وثمردوا عليه . ونی عام ۱۷۲۲ اموا بغزو أصفهان 
والالاء علا و كانت امان هى اة الخضوين ت الوا 
قرض المذهب السنی من حدید على ايران الت كانت قد أصبحت 
آنئذ منتمية للمذهب الشيعى ولكنهم فشلوا فى ذلك . وغادر معظم 
کبار العلماء الشيعة أصفهان £ ڏذهدو ۱ الى کر ادن الشسيعية تقد یسا 
بالعراق العثمانية : وهما مدينة النذحف ومدينة كريلاء ٠‏ ورغم أن 
الحکم الافغانی لم دم سوی ثمان ستوات فان ممارسات لكبار 
علهاء الشيعة المشيمدن بالعراق ذد استمرث ودر هت یما سعد علی 
أذها مصدر وة للعلماء فی مواجهتهم مع الأسرة ال)لكية الايرانية 4 


وحاول الاأمشار 2۲8طوق4 الذين جاعءوا بعد الأفغان ادخال 
تعدیالاتث على اإذهب الشيعى على ڏذحو عل ا لذ هب الشسسيعى 
مقدولا لدی الرآی العام السنى . اذ شام ادر شاه افشار ۱۷۳١(‏ س 
۷ ) بمنع فوجبه اللعنات للخلفاء الثلاثة الأوائل وسمى المذهب 
الثسيعى بالدرسة الجعفرية نسبة الى ١‏ لامام جعفر الصادق وهو 
المنسق الرئيسى للتشريع الشيعى . الا أن كل هذه الاجراءاتث 
اتضح نها غير كافية لتضبيق الهوة الطائمية الداخلية . اذ كان 
الانقسام بين المذهب الشبعى والمذهب السنى قد وصل الى درجة 
عميقة ومتسعة للغارة . فالفرارق والخلامات فد امندت لنشمل 
النظرية والطفوس والقائون والڈيواوجيا والمۇسسىة الديئية . 


ودر عل اء الشدعة أن القنى محمك فد ذکر اسم علی ایکون 
خليفة له عذدہا شال ( من" اتخدذنی معلما له پنیعی عليه أن EET‏ 


A 


من على معلما له .. وعقب موت محمد كان 'المسلمون بحاجة لان 
یحکمهم فاد ة معصومون من الخطاً يمتلكون معرفة عميفة بالقرآن 
ارف وة الو ال ا ك جن اة ال ن 
الاتجاه السليم ۰ وأولئت الذين کانوا فرییین للغاية من الئیی محمك 
هم اتم الذين امتلکوا ثل هذه المعرفة العميقة وأصبحوا معصومین 
من الخطاً ۰ وا لمعصسومبة من الخطا دیع من اللعصسمة أو الئغاء 
والطهارة ۰ وکان على هو الصحابی الوحيد للرسول لدی يمتالت 
ذلك النقاء ونلك الطبارة الشديدة . وبعد الامام على فان أولئك 
الذين انحدروا من سلالة على و ناطمة ) اذه مضمك عليه المسلة 
والسلام ( هم فطل ا)ۆهلون لان بحکموا الأمة الاسلامية ۰ ووفغا 
U‏ سعدقده الشيعة أن الائمة معص-ودون من الخطا E‏ بعتشدون 
ان شیادة الإمة الاسلاہية پنذبغی أن تکون فی آیدی دیث النبى » ومن 
ناحية أخری نحد أن الستيين پدمسکون بالمیادىء آأکثر من تمىسىكهم 
بالشخصیات * وم یش-برون الى أن الئبى محمد فد تعمد ترك 
مسالة الخلامة مفتوحة وثرك الأمر للأمة الاسلامية لكى تقرر هذا 
الأمر عقب وفانه » والطريفة التی تم ها هذا الاختيار دمعرفة أولئك 
الذين فى أيديهم « الحل والعقد » هى التى أوجدت فكرة الاجماع 
فی الرأی لدی علب القوم * وتطور هذا فما عد الى الاجماع دن 
العلماء أو الاأكاديميين الدينيين المدربين الذين بزغوا فى المصور 
اللفطن ويي ان اله ان او اة د 
أن الخلفاء معرض ون ألخطا ەن حدیث هم شسارحون ومفس رون للثرآن 
الكريم والأهادیث الندوبة الشريفة ۰ 

ويصر الشيعة على أن الحاكم ينبغى أن يكون عادلا ويشبرون 
الى الآية القرآنية الآثبة : 

« واف ابتلی ابراهیم ربه بکلرسسات فاتمهن قال انى جاعاك 
اناس اماما قال ورن ذرینی قال لا يسال دهدی الظسسالین » 


0 


ومن ثم بقول علماء الشيعة انه اذا كان الحاكم ظاا فانه. 
پندغی الاطاحة دك کل الغور ۰ 


ووفشا U‏ يقو له الشرعة فان الشرآن دتعهد بدح السيادة على 
الأرض اللمظلومين . ولكى يبرهنوا على ذلك فانهم يشيرون الى 
الآيات القرآنية الثالية : 

J)‏ ولتد کا کی الزدور ون عل الذكر ٿن الارضں درا 
عبادى الصالدون )») 


سور ة الأئیباء -_ الآية رقم 1.0 * 


س ( قال موسى لقومه استعينوا إباث وأصيروا أن الأرض 
الله ورذها من ينساء من عياده والعاهة للمنقن )») 


سورة الأعراف ‏ الآية رشم 1١۸‏ . 


( وفرید أن من علی‌الذین استضعفوا فى الأرض ونجعاهم 
آم و فصعاهم او آر ئدن (( 


القصص ھت الآية رشم 0 » 


ويتسسك الشيعة بهذا التعهد بمكافاة الناس المتواضسسعين 
والمظلومرن ویستخرحون مل ذلك المغاسيم الذهنية عن عودة الامام 
امختفى کن مجیء آامدی وعر رد الأعتبار لامجتمع ۰ و دکلماث 
آخری ددکن القول بان اة د دفدون أن الثار بخ الاسااہی يتحرك 
دو هدفه محدد وان قو ی الظلم سو ف نذهزم فی شهایة الأمر % و هذا 
يعمل کھافز دتو التدشسيط الرادیكالى 4 وعلی العكس مان ذلك جد 
ان اهل السئة يرون أن التاريخ الاسلامى هو بيثابة انجراف أي 
انحراف وابتعاد عن خط الأمة الثالية الاسلامية التى كانت متواجدة 


(0 « 


والاأمزحة الشيعدة مختافة عن امزاج السسسنى ; فالنزعة 
اا ال جد مرها لها فى الاد و الخداد و الف ى 
حزن سد دد على AY‏ عالی 9 الحسن و اللحسين علاو هة على التضر ع 
والئوسل الذى ددهو ده عاك الأضرحة الخاصة بهم ۰ فالشسسيعة 
معتقدون أن المرء کن dl‏ ن خلال الزهد والعاناة أن یزدل الآثار 
ا ال ن ر ا 
الاكمة ملدئة بأحداث شو رضوا ها للاذلال والعاناة حتی عندما کان 
لديم القوة الي تعینیم غلائ الحاق الهزيمة بخص ومهم ٩‏ فالادلال 
و الاضہطلهاد والاستشهاد هي اإوضوعات الرشوسسسية فی تید 
حباة م لاء الأثية ۰ ونيد العروضس الماطلفية السذوية التعلفة 
داس تش هاد الإمام الحسين علاوة علی جلد الئاس لائفسهم بالسوط 
هو بمثابة مخرج لاتنفيس عن مشاعر الحزن والتكفير عن الشعور 
تخلږهم عن الامام سرن دید وجا الدعوة Al‏ للمحىء الخ مدیننهم 
وتولی ا )سشواية ھا ا أثباع المذهب السنى فلا يشودون دمثل 
EYE N AEN‏ 


والسنيون والث.يعة يختلفون فى الرأى بشان الكيئية التى يتم . 
بها تنظيم الدين والاأئشطلة الديدية . فالسنبون برون أن الانشطة 
الديئية هى من اختصاص الدولة المسلمة فمثط . وأنه عندما بوم 
العاماء بالعمل كقضاة أو وعاظ أو مدرسين فانهم يفعلون ذلك تحت 
رعاية واشراف الدولة . ولا مجال لأن يشوم العلهاء بتذظبم الدين' 
بمعرفاهم وتدت مسسئولرتهم وبمعزل ءن الدولة ولیس هذا هو 


الوضسع ین اش » ولوف ابل م ذلك من الدراستة عن ايران 2 
وند أصيعح علماء الشسسسيعة الذمركزون العراقی مو صو عدن 
وحرفيدن على دو متز ادد حدیث صاروا پهشمون ددش ونقل ا لعلومات 


الديترة اکر کن اهتمامهم بااتشجيع علی مهار سة « الاحثهاد + 


fo! 


ولذلاك أصبح الئاس يطلقون عليهم اسم ١ ١‏ الاخباريون » . وظل 
الأمر كذلك حتى أوائل الثمائيناث من عام ۰ ویعدئذ بدا هذا 
الاسہدوب ا في الضعف والذيول تحت المعارضة 
القوية التى مارسها : عتا محمد يكور بييهانى Aqa Muhammad‏ 
Bagir Behbehani‏ ( توفی عام ۱۷۹۳ ) اذ أشار الى أن الأمر 
وستلزم وجود ( مجتهد ) متو احد على قد الحياة لکی دفر ۱ لاسسں 
الرئيسية لاعقيدة ولذلك ينيغى على كل مؤمن أن يختار « مجتهدا » 
كمصدر للمحاكاة والتقليد أو كمرجع للتقليد . وقد سسميت هذه 
امدرسة باسم : الدرسة الأصولية . وكلمة أصول باللغة العربية 
تعنى الجذور أو الأصل . وقد ارتكز الأصوليون فى رأيهم على أنه 
مادام المجتهددر ن بستدون سلطتهم نى اتخاذ القرارات من الامام 
الختفى فانهم يکو دون دذلك مخو لین لتفسدر الشر عة یمعذنی أن یکو ن 
لهم الحق فى شرح وتفسير الشريمة . وفى أوائل القرن التاسع 
أصسسيعح الصو ليون هم العتصسر السسائد بعد أن تفوقوا على 
« الاخباريین » ٠.‏ وفى هذا الصدد یثول نیکی ر . کیدی وهو ا 
أمر یکی متخصص فى شون ايران : « ان الحاجة لاتباع أحكام 
رجل ( محتهد » عاضر ومازال على دك الحياة يکون شل عرض 
فی الوثوع فى الأخطاء من أى حاكم دنيوى قد أتاحت الفرصة لاعطاء 
السلطة للمحتهدين ويذلك صبحت ساطة الحتهدين أكبر كدير من 
سلطة العملماء السنيين » . وهكذا نرى أن المجتهدين فد اكثسبوا 
الأساس الذى يجعلهم يتهذو ٺ شر ار اث سسياسية 5 دخر شون المسادىء 
الاسلاہية في جو ون الاستقلال عن الحكام الدنيويين ٠‏ وقد نشا 
عن هذا ذلك الاستقلال الذى مارسه علماء الشيعة خلال الفتراتث 


ا رن 


كانت ايران آنئدذ محكومة يمعرفة الثاحار 3[2۲8@ ١,‏ ورغ 
و دران ومه بمعر شار J‏ ورغم 


أذهم ون الشدعة فانهم کان تنقصهم تلك الثوى الروحية اتی نمع 


YoY 


مها الصدو ڍون Safavid‏ السسادثو ن عليهم ٠»‏ وقد شام عقا محمد 
خان فاجار بالحاق الهزيمة بحاكم زاند 23۳4 فى عام ۱۷۷۹ 
ثم تمکن من غزو معظم أراضی ایران بحلول عام ۱۷۹۰ وبعد مرور 
سسیع نوات جاء بعده ابن أخته : فتح على شاہ طSha arth Ali‏ 
الذى أثبت أنه نصير للملماء 


وتحت الحكم المعتدل الدقيق لفتح على شاه تمكن العلماء من 
تدعيم وتقوية مركزهم . بل أصبحوا يديرون أراضى الأوقأف 
الدينية ويحصلون على نسبة /٠١‏ من الايراد كمكافآت لهم . وتظرا 
لانهم کان ينظر اليم على أنهم بمثاية الاأوصياء على الأمام المختفى 
فانهم كانوا يتومون أيضا بتحصيل الضرائب الاسلامية ( الأخماس 
والزكاة وعلی الرغم من أن الأخماس کائت اساسا يمشادة 4 
ا المؤمئونْ من الكفار المنهزمين وبحيث يتم 
تسليم هذا ال /١‏ الى الحاكم على الأمة الاسلامية فان إلشيعة 
قسروا هذا الف ي اا ر في الل وکان 
.العلماء يستخدمون هذه الأموال فى تسيير شئون المؤسسات 
التعليمية والاجتماعية والخيرية بالاضافة الى الكيات والمعاهد 
الديئية . وكائوا يديرون العمل فى محاكم الشريمة التى تتناول 
قضايا الأحوال الشخصية والأسرية والعائلية . ولكى يتمكنو| من 
تنفيذ القراراث التى تصدرها الحكمة فانهم كائوا يلجأون الى فرق 
حربية خاصة تتالف من الطلبة الديئيين التابعين لهم ٠‏ وكان هؤلاء 
العلماء يتمشعون مالهيدة والاحترام الشسديد من جاب المۇمنين علی 
نحو يوق ذلك الاحترام الذى يكنه الناس للاوماظ المحليين الذين 
يمون المصلين فى أيام الجمعة وللقضاة الحليين الذين يحكمون 
بى القضايا والجرائم ونقا للقوانين الاعتيادية والذين يتم تعيينهم 
بمعرفة الك القاجارى . بل الاكثر من ذلك انهم كانوا بشعررن 
أنهم' مستقلون بشكل استشائى نظرا لان رؤساءهم الروحيين الذين 


oY 


وعډشسون فی النحف وگربلاء کانوا يقعون خارج طاق السلطان 
التضاثى للقاجار . وتمشيا مع هذا ساد المفهوم الذهنى عن المنتجع 
اال الق ف اد اا و اة و ره ال 
ومازله من حيبت البدا اراهي: قابمة لاامام :الختن وبالتاى نان 
حكرة قاجا ليس لها الحق فى التخول هى كل هذه الاماكن :١‏ 
وبالتالى أصبحت کل هذه الأماكن ھی ا لاذ والأوى لجميع الناس 
الهاريين والشاردین » والأهم من ذلك أن هذا الأسلذوب قد ساعد 
غ كمل الساجة ب كن .المعايم ف اللرك: اران 
الذين لا يلتزمون بتحقيق العدالة . 


ومع مرور السسنوات فى القرن التاسسع عشسر حرص 
« المجتهدون » على تسمية أعظم شخص موقر مبجل من زمسلائهم 
ماسم » المرجع اإطللى ) حیث کانوا يوافقون علی هبول ارشاداته 
'وتوجيهاته . وكل هذه التطورات ثد اعطت العلماء المزيد من القوة 
SN E E gg aa‏ 
والوحدة بينهم وأضفت التماسك على تعاليمهم » ومما يثير 
الدهشة أن ممارسة اختيار « المرجع الأشصى » بالاضافة الى 
تواجد قيادة عليا للعلماء خارج ايران کان يعنى آن المجتمع الایرانى 
د انشا کیانا کهنوتیا ئى داخل ايران وفقا للخطوط والنماذج التى 
سبق أن شهدتها أوربا المسيدية من قبل , 


[ ومع ڊزوغ شاعدهة اجتماعية أافتصادية مسسئفلة فان ذلك أعطی 
لsلاعلهاء‏ المقدرة علی حرية الحركة والعمل المستشل ۰ ملذلك راحوا! 
يمارسون نفوذهم ويحثجون على ضعف التقاليد الاسلامية فى داخل 
المجتمع ويحتجون على التغلغل السبہاسى فى داخل ايران من جائب 
الدول الأوربية وخاصة بريطانيا وروسيا الشيصرية . وخير مثال 
على ذلك هو احتجاجهم ضد التبغ فی عام ۱۸۹۱ س ۱۸۹۲ . 


of 


لاذ تحالف العلماء مع المنففين العلمائيين والقومیین العلمائيين فی 
1۸١‏ ( ادریطانیا دشسسأان احتکار اتاج وبع التبغ ٠‏ وقد عب 
جمال الدين الافغانى دورا كبيرا فى اقناع « المرجع الأقتصى » : 
الحاج مدرزا الحسين الشیرازى لکی ډصدر فڌوی دينية فی هذا 
اموضوع 0 فأصدر الشیرازی اتا جاء فده » يسرم الله الرحمن 
الزحيم ٠‏ ان استكدام اله فى هذه الايا هى أي نكل من اصكالة 
هو دمثابة حرلبا ضد امام العصر ( »+ وکان العلماء درغبون شی 
القان نالفل الارن كل دى وو الاد 
مو قاومة أتوقراطبة الشاه وحکمه الفردى المستبد ۹ 


وبذلك أظهر العلماء من خلال فشیادنهم لاحتجاجات جماهير 
الشعب التى أحرزت النجاح آنهم کانوا دمشاية قوة سسياسية 
حيوية بالعْة الأهمية . وند ثبت أن هذا الاحتجاج ملى التبغ كان 
محرد مقدمة لشسىء ما أکبر وأعظم Ji:‏ وهو الثورة الدىسثورية » 


ون لفت اة الخو هة اة وتدعه اجن حا الشاك 

آلتی سی من ذوی الأملاك علاو ة على تادید الزعماء الدينيين وڪسار 
خان الك ا لين ف كان ماك لاضنو اا زطترن الادازیون 
والتجار والحرفيون يريدون لايران أن تكون متحررة من السسيطرة 
الأوربية وذلك حتى بمكنهم تطوير وتنمية امكائياتهم مع التحرر من 
مارات الها الرامبة الى متم مارات انتصادية لاتررهين.٠‏ 
وکان الزعماء الدينيون یدرکون آن النفليل 5 سسلطات الشاه من انه 
أت زامن قوتهم ى الال مم مقا الال وال ر طن 
الائطاعيين ورحال الدبن . 


ورم اف الما غاا بفكون عة ى ا لور الذي عدن 
. اكثوير ۱۹۰٦‏ من أحل وضع دستور للدلاد انهم شلوا فی العمل 


Nog. 


ککدلة وأحدة فالتدريب الذى تلقو ه لم يزودهم بنظرية سياسية علاوة 
على أنهم ام يکن لديهم فی آذ هائهم نمودج دسىتورى ۰ وکل ما فعلوه 
هو انهم راحوا پسستهددون للمبادرة التی أتخذ ما العلمائيون یشان 

وکان العلماء الديتيون منشسمین الى فين : 

ا ال فا الین :: 

۲ س البرجماتبون العمليون . 

واشارت الفثة الأولى الى انه فى ل عدم تواجد الامام 
الختفى ٠‏ الذى يعرف بين جماهير الئاس بامام الزمان أو والى 
الفصن نانك يننش الإطاخة بكرية الطافية الحالية بيت يحل 
مهلها دستوریة من المجتهدين الحكماء » . أما 
انهم نشوا د نی الرای مع م التسكين الدين و 


وکان يوجد ببن البرجماتيين علماء معتسدلون وآخسرون 
راديكاليون . وكان المعتدلون يرغبون فى عمل مراجعة على مدى 
استبدادية الك مع الإسترشاد بالخطوط الواردة مى الدساتير 
الأوربية مثل ذلك الدب ستور الخاس ببلجيكا ٠‏ اما الزاديكاليون 
الذين كانوا تحت قيادة الشيخ فضل الله نورئ ` Fablollah Nuri‏ 
فكانوا يريدون لسلطة' الحاكم ان تكون محصورة مى نطاق اطار 
ME‏ 

E‏ این آل اند ادات 
السلطة العليا قد أعطاها. الله بالتفويض الى الامام المختفى ومنه 
الى « المجتهدين » فانها لا تثعلق بجماهير الشعب . وقد لقى رايهم 


۲٥٦ 


هذا معارضة من جانب رجال الدين الممتدلين ومن جانب الدستوريين 
العلماديين ٠‏ وخسر الراديكاليو ن الجولة .ء اذ نصت الادة ٠٠١‏ على 
ما يلى : « أن السلاطة العليا هى الثتة التى يعهد بها الشعب الى 
الذات اللكية (١‏ كمنحة مشقدسة ) » . 


اما الوقيقة الآخيرة التى سہسهی » ألشوانين الأسساسية ( 
والتی کتدت وفق نموذج الدستور البلجیکى کات تذځد طابع التوشيق 
يدن راء المعتدلين وآراء الراديكاليين مع اخکیتر اف رحال الدين 
الراديكاليين عض الشامل الفايلة لھ الحم ٭ و ظل فس هذا 
الدستور معډولا یه سے ولکن ع ادخال شعدیالات معيدة - الى آن 
تفحرت الثورة الشوميدية ئی عام ٩‏ ۰ 


وکان الدستو ر مصوغا نی اطار اسلامی وقد جاء فى الادة 
الأولى أن الحعفرية مةل او اذهب الشسيعى الاثنا عشرى 
هو الدين الرسمى لادولة ۰ والشخص الجعفرى الشيعى هو فمل 
الذى يمكنه أن يصبح اللك أو وزرا أو قاضيا . والمادة رقم ۲۹ 
عمست علي العاسل الك بمهمة القيام بتدعيم وئنشسيط الذطلرية 
الجعفرية والسعى الى مسساعدة الأروا ح المفدسة لقديسى الاسلاہ 
لکی بقدموا حدماتهم الرامية الى تشدم ایران وازدهارها .. والادة 
۸ دصت على توفیر الشعليم امجاتى بشرط ألا يتعارض هذا التعليم 
مع الشسريعة . أما الادة رقم ۲۷ ففد أکدت على حق محاكم الشريعة 
في التواجد . 


ونى السنة التالية جاعت الفوائين الأساسية التكميلية المطولة 
التى حددت مبثاق حقوق للمواطنين وحددت شكلا برلائيا الحكومة 
مم رکیز السلطة فی الهيئة التشريعية علی حاب الهيئة التنفيذية 
والجهدير سالدکر أن المادة رقم : دصت علی أن ی مشرو ع فائون 


{oY 
) الاصولية الاسلامية‎ - ١۷ م‎ ( 


ډصدر هد امجلس ) البر ان ( 5 ص بح ساری المغعول أ عك أن نڌوم 
الجنة مكونة من خوسة من ( اأحتهدين )سسس يتم اختيار هم دمسعرفمة 
الدر ان من ضسږن اة تضم عشردن مجتهدا مقدهة 5 العلماء س 
مالاقرار بانه تلاعم دع الاسلام و هکذا ذری آله علی الرغم دن 
أن لحنة المحتهدين نملك سلطة الفيتو فانها لا يمكن أن تعمل 
كهيئة خلافة ەن لاء اسنها وعلی النحو الذى کان دردده رحال الدين 
الراديكاليدن شاد ة دور ی Nuri‏ و على کل حال فاننا نهد من 
Et lA SEI SES SE‏ 
'القاجار بتجاهلون ذه المادة علاو ة على تجاهل اليملويين لھا 8 


والحدير بالذكر أن يعض كبار العلماء المشيمين مالعراق ثد 
أيدوا هذ الدستور ورأوأ أنه بمثادة فرصة للمحلس ( اليرلان ) 
للعمل على تطبيق الشسريعة . وقد قال أحدهم وهو التي اسماعيل 
المحلاتي اادالدطدN‏ انمصسعا ان مذا الدستور بتميز دالتوازن 
والتوافق المعقول ما بين هدف اقامة حكومة برئاسة الامام المعصوم 
.من الخطاً وهو هدف يتعذر الوصول اليه > والعبودية غير المقيوئة 
للنظام اللكى المطلق , 


وفی عام ۱۹.۹ قاد محمد على شاه ثورة مضادة ملكبة ضد 
الدستور عام ۱۹.۷/۱۹٠١‏ . ولكن تم احباط هذه الثورة . وبعدئذ 
أرغم الشاه على التدذازل عن العرش لصالح ابنه البالغ من العمر 
٢١‏ عاما والذی یسمی احمد ولکن لکی یتم احباط مخططات احتلال 
طهران على 'يدى القوات الروسية قام املك بحل المجلس (البرلان) 
فى ئوفمبر ۱۹١١‏ . وكان ذلك بمثابة ثهاية الثورة الدسسستورية 
وليس نهاية للدستور . 

وخلال ڌر هذه الستوات الأستة ای من دیسمیر ۱٩۹۰۵‏ الى 
نوفمبر ۱۹1١‏ كان العلماء منهمكين فى نشاط فى المجالات السياسية 
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و هو افر لم ڈو موا ده مرة أخری حثی أواخر السبعينات d4‏ کانوا 
ڊيٽمون ااا دو اسيع طاق نو ذهم الاحتماعى د السداسى 
على ساب الہلطات العلمانية وعای حستایب ا)gکاسب‏ الائتصادية 
وقد كان الكثيرون ءن كبار رجال الدين يمتون بصلة القرابة للتجار 
الأغنياء الذين وجدوا ان طم وهاتهم ذھو ائشہاء مشرو عات تجارية 
أو صناعية عظمی تذددر مام تفضہدل الشاه للأورىيين فی محال 
التنمية الاقتصادىة بايران » 


وعلى الرغم من وقوف طهران على الحياد خلال الخرب العالية 
الأرلى فان ثوات روسيا القيصرية وبريطانيا وتركيا العثمائية شامت 
بغزو ايران . وقد حرمت ثورة أكثوبر البلشفية لعام ۱١۹1۷‏ في 
روسیا شاه ایران من نصیر أجنبی کبیر . وبعد عامین فرضت 
بريطائيا بالاكراه معاهدة على الحكومة الايرائية اصسبحت ايرأن 
عمقتضاها دمثابة محمد واشعة ثحت تفوذ لندن الا أن المهلس (الدرلان) 
رفض التصديق على هذه امعاهدة استحابة للمشاعر الوطنية لجماهير 
التعب . 


وکانت آیران آننذ فد أصبحت دول مهم من حيث افاج اليثرول 
برأس مال پريطانى وخبرة بريطانية وثد لعب رأس الال والخبرة 
البريطانية دورا رئيسيا نى هذا الصدد . اذ رأت بريطانيا أن من 
الهم لاغاية أن تکون هتاك حكومة ويه فی ایران دهدف شسهیل مهمة 
اسستخراج الترول وغير ذلك من اعمال اخری » فش جعت العقيد 
رضا خان ط5 و2٥۴‏ الضابط بفرفة القوزاق على الإطاحة 
بالحكومة الشائمة وتعيدن لفستاه وزدرا للحرب ¢ وعد أن شام رتا 
خان بتنفیذ ذلك مې فبرایر ۱۹٩۲۱‏ فاته ممل ملی تدعیم مرکزه من 
خاال شح الذورات الداخلية ۳ ڌم عدن سه ریسا للوزراء وراح 
يتطلع لان يصبح ثاه ايران . وبدا يتودد الى القيادة الديئية .. 
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حیته تام فی أبررل ۱۹۲٤١‏ بزيارة مدينة قم 8۳@ وهى مدية 
مليئة بالاضرحة المفدسة وكان يقيم بها آنئذ كبار علماء الشسيعة 
العراقيين المنفيين ء وهناك أصدر بيانا جاء فيه ١ ٠‏ نظرا لان هدفى 
الشخصى 3 منھکی مدد اليداية ڪان 3 لازال العيل على الحافدلة 
عاي حاال الاسلام واستقالال اران ۰+ فانذی وكامة الئاس الآخرين 
بالخ هد رلا من التاية أن الحفاظ هلي وقان اتان و همادا 
هيية الاسلام هو أحد الواجبات العنلمى اللقاة على عائقنا » , 


وسعد شهور فلياة صرح کدار » المحتهدين ) في بيان رس می 
تأبيدهم لحكومة رضلا خان . وقد مکن هذا رضا خان من کسسسب 
التأبيد اللازم للاطاحة بالحاكم القاحارى a21"‏ الذی پسمى 
آحمد شاه في لدسمدر 110۵ وتعدین تسه ماما بأعمال ا)اك فی 
يران ۰ ودعد ەر 3ر أردعة هور توح شس A‏ على اليلاد 58 
وبعدئذ شام رضا خان س وفقا للقائون الصادر فی ربیع عام ٠۹۲۵‏ 
الذى ينص على ضرورة أن يحصل جميع الايرانيين على شهادات 
ا لاء الواردة اة الايرانية القديمة فاخشار کلم : هلوی 

وبعد آن تربع رضا بهلوی شاه على عرش اآپران بدا يعمل 
على تقلیمس ساملات العل_اء الدينيين . أذ أصدرت حکگومته شرارا 
مدنیا يس علی وضع المحاكم الشسرعية EY‏ اسراف الدولة علاو 8 
علی زبادة غود الادارة الدينية التايعة للحكومة ۰ وسعددثد در 
افون الزى الرسم اعام 14۸ ۰ الذى ينص على آنه پڏیغی على 
الثى لها حعافة اة » وقد نھصں شاذون محاکم الشريعة لعام »1 
على أن دشتص ر هده المحاكم على الإ وضو عات اتعافة بالزو اح 
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والطلاق وااوصارة على أن يتم قط تحديد ما اذا كان التهم مذنبا 
أم بريئا ء أما قادون تسجيل, الوثائق والمتلكات الصادر فى عام 
فد نوی دور المحاكم الشسر عية دن حیت شیامها ددور تسہهیل . 
الوثائق . وكان فلك بمثابة مصدر كبير للدخل بالئسبة للعلماء . 

وغانون الأوقاف لعام ۱۹۴۲ قد دعم سسلطات ادارة الأوناف 
التابعة لوزارة التعليم . اذ خول لادارة الأوشاف الاستيلاء عاى كاة 

الأوقاف اأدينية التى ليس لها مديرون أو لها مديرون غير معروفين 

بالاضافة الى الاشراف على الأوقاف الدبنية الأخرى مع الوامقة 

أو عدم الموافقة على ميزانياتها . ونطلرا لان هذه الأوقاف الدينية 
كانت بمثابة اإصدر الرئيسى للادخل بالنسية إلعلماء فان هذا القانرن 

قد فاص نفوذهم الافتصادى واستقلالهم الى درجة كبيرة . وفى 

عام 1۱۹۳۲ أصدر الشاه أوامره بفتح جميع الأماكن العامة أمام 

التسساء .. وفى السنة الثالية أص-در أواأمره بالغاء الحجاب 

وخاصة الشادور وهو ذاك الغطاء الذى يغلف الجسد من جميع 

الحوانب والذى كان شسائعا بين النسساء والمتياث الابرانيات . وقد 

اعثرض العاماء مى عنف على هذا الثرار فظرا لان الحجاب س من 

وحهة نظر هم س قد أقره الفرآن الكريم و هغاه من الأمور التى وذبغی 

الالتزام بها وذلاك وفقا للآيات الكريمة الآنية : 


وق للوڙمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظان فروجهن ۰ 
ولا ييدين زينتهن الا ما نهر مها رليضرين بخمرهن على جبوبهن 
ولا ببدين زينتهن الا لبعولتهن آو آبائهن او آباء بعولتهن آي ابنائهن 
او آبناء بعولتهن آو اهوانهن او بئی اخوانهن ٿو بئی اخواتهن أو 
تمسائهن أو ما ملكت ارمانهن أو التايمين غرر آولى الارية من الرهال 
او الحلغل الذرن فم دفلهروا على عررات الفساء ولا يضرين بارحلون 
ارعام ما يخفین من زينتهن وتوبوا الى اله هميعسا أيها انون 
م دهارن ) ۰ دق اله العظام ۰ 


سورة الذور س آية رقم ۲١‏ ء 
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كما أصدر الشاه أوامره بتغبير الطاقية ذات الحامة التى 
برتدیها جمیع الرحال بالثيعة اللباد الأوربية « وقد تعارضص هذا مع 
الطريقة الاسنلامية فى الصلاة والتى تتطلب من المسلم أن يلامس 
الأرشس هته آثذاء تأددة الصلاة ٭ وهی عام 1 سسعی الى منع 
الحداد الشعبى على الوفاة التى حدثت بالنجف للشيخ ميرزا حسين. 
Mirzxw Hussein Naini iil‏ امیجحل س من حيث ائه 
« المرجع الطلق » س لدى الشيعة الايرانيدن ٠‏ وبعد مرور ثلاث 
سئوات أصدر قرارا يحظر على الناس الفيام بجلد أنفسهم علنا أمام 
الجماهير فى ذكرى وفاة الامام الحسين . وبعدئذ سعى الى منع 
العرض الجماهيرى الذى يتقوم به الئاس على شكل مسسرحيات. 
عاطفية ثبل الحداد ومنع الحج الى مكة . ولكى ينال ما يريده من. 
المجلس ( البرلمان ) فانه قام بالتلاعب فى الانتخابات وتزويرها . 
ففی حین کان امجلس السادس ( ۱۹۲٩١‏ س ۱۹۲۸ ) به ٤١‏ من 
ITA‏ ( ل يضم سو یي رجل واحد فطل من رجال الدين المشهورين 
وقد لخص لنا نیکی ر . کیدی سیثسات رضا شاه فکتب ما یلی : 
« لقد أصبحت الطبقة العليا والطبئة المتوسطة مثخذة الطابع العغربى. 
بشسكل متزايد حتى أنهم نادرا ما كائوا يفهمون الثفامة التوليدية أي 
الديئية لزملائهم المواطئين من جماهير الشعب . ومن ثاحية أخرى 
ظل الفلاحون والمزارعون والطبقات الففيرة الحضرية بتيعون. 
العلماء رغم التهديدات السياسية التى كائت تنصب على العلماء .. 
د کادیت هده الطدثات تذص رف ازاء الامو ر سما يلاعم مع الاسام و لیس 
بوا لام سم الغرىب ) , 


و عمندما أر غمث القوايت البريطانية والسوفيدية رضا شاه علی 
القنازل عن العرشس لابنه محمد رضا البالغ من العمر ۲٣‏ عاما فی 


سد مدر 1۹۱ کان العلماء من دان الذين رحدوا بتئازله عن العرش 
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واحتفاوا درحیله 4 فم فد سانو ! علی مدی 10٥‏ عاہما من الغو ط 
التی فرضها عليهم الشاه مما أسفر عن تقلرس نفوذهم و هییتهم. 
الى درجة كبيرة . 


وكان محمد رضا شاه صغيرا فى السن للغاية وعديم الخيرة 
بحیٿث لا يمکنه آن یحکم البلاد حکما اوتوقراطیا حتی لو کان فد 
أراد ذلك . كما كانت الثوات الأجثبيبة تحتل مملكته بالاضافة الى 
أن حكومته كانت مثتلة بالمشاكل الحادة الناحمة عن الحرب المالمية 
الثائية . واستسلم لضفوط رجال الدين التى مارسوها عليه ء ثم 
قام بالشاء الحظر الذى فرضه والده على مسرحيات وعروض 
العاطفة الشيعية وعلى الحج الى مكة . بل أصسدر تعليماته 
للمكانب الحكومية لكى تراشب تنفيذ الممنوعات الاسلامية أثناء الصوم 
فى شهر رمضان . وكانت هذه خُطوة لها أهمية كبيرة للغاية وكان. 
يدرك أنه ينقصه العون الفعال من قطاعات المجتمع . لذلك حاول. 
أن کت تعاطف العلماء نظرا لان العاماء کانوا علی اتصال وثیف 
یومی مع جماهير الشعب . 


وفی بنایر 1۹٤6۸‏ عندما أصدر ٠١‏ من المجتهدين قرارا دينيا 
ينص على ضسرورة ارتداء النساء للحجاب أئناء شيامهن بشراء 
الحاجات من الأسواق فان كل ما فعلته الحكومة هو مناشدة آبة 
الله محمد موسوی البهیپانى Baru erd1‏ زعيم رجال الدين 
اة الل عورف اغوم على الجا فين المخهات من 
جانب اإتعصبين . 


وکان کل سن : الھب هانی وآیة الل مدرد حسدن الىروجیرودی 


ّ المرجع الطلق من المعتدلين . بمعنى آنهما‎ Behbahani 
يۋكدان علئ ضىرورة أن ددشعد رحال الدين عن السہياسات اليومية‎ 
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وكان رأيهما هذا باقى العارضة من جانب آية الل أبو القاسسم 
الكاشسانى نصعطعو K‏ _ وهو من سار رحال الدين الناهضين 
المهامدين + 9 کان د انشا عق اأسحرب العسسالية الثاني سز bu‏ 
مہ اسیا تحت اسم « مسجاهدى الالام » . ولد اتد هذا الحزب 
#وته مر صمفار التجار والطلبة الذرن يدرسون العاوم الديئية وكبار 
قادة المائلات التهارية ااتي نمتلك المحالات والدكاكين التحارية . 
وکان هذا الحزي بطسالب بالقاء EC‏ الذرانرن ااعلمائية النى 
أصدرها رضا شاه وتطبين فرائرن الشريعة ( على االحر الوارد 
غي دستور عام ۱۹۰٩‏ س ۱۹.۷ ) واعادة تطابيق زى الحجاب على 
السيدات وتوفير الحماية للصناعات الايرائية . 


ركان الكافانى ف الى القضن لبه في مقاب الخاداة 
الفاشسلة لاغتيال الشاه التى فام بها مصور فوتوغرافى فى ) فبراير 
ولکن نرا لان أوراق تحھشق الشخصدة الخاصة به فد أوضحت 
انه يعمل فی ( بارشامی الام صaا8s‏ e-صوطPare»‏ )( علم 
الاسلام ( و ھی صسحيفة ديذية فد رر الثاه ڏو حه ضرية لافوی 
الاسسلامية المجاهدة اأ تاذل ۰ ودناء على تعلیمات وتو هبه انت 
صسادر ة منه أصدر المجلس ( البر لمان ) شانونا ينص على فرض الحظر 
على النشاط السہیاسى ۰ ووفف شاد ة العلماء المعتدلون الى جاب 
الحاكم * وتم عقد ەۋ دەر صم »4 2 دن رهال الدين فی مديد فم 
بدعوة من بوروجیردی زا٣80‏ فی بومی ۲۰ و ۲۱ فبرایر 
وأصدر المژتەر فرارا سحظر الش امل السہیاسى بالشسية لرجال الدين 
والتهدید بفصل ی رحل دون من عمله اذا تحدی ذلك القرار ٠‏ 

ال أن هذا م پمنع العديد ەل کبار رجال الدين دن اصدار 
شرارات دين اصالح اميم شر که البترول الائحلو أيراقيةك المملوكة 


لار دطائيدن (AIOC)‏ و هو ذلك الو شو ع الذى س.یطر على 
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الائتخابات للمجالس ) ابر ان ( السسادس عش-ر التى أجر دت في 
الشترة ون ولیو 1۹۹ ھی فبرآیر. .110 وقال الكاثائى 


Kashani‏ اذى بد الثامم آنه يحذو حذو الشسسیرازي الذى 
ئبنىی ( الاحتجاج فك التيع ) » ووقف ی اله محمد تی الختصارى 


Khonsari‏ ي 9 مالسا .الشات ادى واشار ال الحدوث النبوى 
ار اتی مء اى 2« ذلك الذئ لات اون اين 
ددس و وا »4 ومشل ده اليانانت و التص ری هات ES‏ فأشیرا 
عمواد دا عا الشاب ەن اأجاددين الاسلامدين ê‏ وفی ۷ ازس 1 - E‏ 
قا Tahmasibi  aqmleaطJl Jılk‏ وهو عضو فى منخلمة 
EY: »‏ ی اسلام (( اسر د بالاعتداء عای رسس اأوژزراء الوالى 
للد ا الحذرال على رازمارا ۹إaصzمR‏ نله .. 


.وسرعان ما أصدر 'المجلس ( البرلمان ) مشروع قائون ,ينص 
على | لاستیاء علي دسر که الترو ل الانجلو أیر اة AIOC‏ 
ونی اول مایو ۱۹١١‏ وافق الشساه على مشروع القانون الخاص 
بتأميم البترول وعين محمد مصدق زعيم الجبهة الوطنية فى منصب 


رئیس الوزراء لايران . 


وکان الکاشائی وأتباعه هن درز الئاس الذين حركوا مشاعر 
الحماهير [صالح التأميم ولصاح مص دق وکان الکاشائى يثحرك 
دامع من الإمشاعر الأتاهضة للاستعمار ویدافع من رة اسسلامية 
تعلق اندم اج اياس ا الدين ۰ ٤‏ شال ھی هذا الصدد : « ان 
الأفكار والنظر بات الاسااه د ٤‏ طق ء على الحياة الاجتماعية والحه اة 
الوحلنية وتسر شون العدالة وتتعارضس مع الظلم والطغيان 
و الحكومة الاستدد اديه » الالام حدر کک دن الخضوع 
لالاستعداد الأحابى * و هذا هو الدب فی ا ن الأستعمرين بحارلون 
تن.ویشس عدوا ااسلمين من خلال الفصل دږن الد دن والسياسة 4 


"o 


وبعد مرور ربع ترن من الزمان عبر عن نفس هذه المشاعر والآراء 
آي لله أ ردح ال الخومینى الذى فحر الذورة الاسلاہية ٠‏ 


وعندما بدأت المقاطعة الغربية لبترول !يران تحدث تأثيرات 
ضارة للفاية على ايران وتسيب أزمة اقتصادية حادة فان التحالف 
بين الكاشانى ومصدق بدا فى التوتر والتمسسدع . اذ انشق 
الكاشانى س وهو عضو فى المجلس (البرلان) س على مصدق فى 
مارس 1۹٠۳‏ . الا أن باقى الأعضاء الدينيين الثمانية بامجلس ظلوا 
يژيدون مصدق . وهذه الحركة التي فام بها الكاشانى جملته 
مقبولا لدى منظمة « فدائيين اسلام » التى كانت تعتقد أن مصدق 
قد وقع تحت النهوذ الغربى والتأثيرات اليسارية . 


وذهبت منظمة ندائیین اسلام التی اسسھا فی عام ۱۹٤٥١‏ 
طالب شاب يدرس العلوم الديذية ويسمى : سيد نواب صفوى 
Sayyid Navab Safa‏ ( الذى كان يتثخذ الاسم المستعار . 
سيد موجتبا ميرلوحى ) الى ما هو أبعد من مجرد الطالبة بتطبيق 
الشريعة على النحو الوارد بالدستور > اذ طالبت بفرض حظر على 
القت اوالكخول. وكور اليا والافيرن والقمان بل ارتذاء الزىق 
الأجنبى ۰ کيا دشت أعادة آارتداء الأراة الھجساب وغدر ذلك من 
الاجراءات الواردة بالشربمة مثل قطع يد السارق . كما طالبت 
بتطبيق شامل لمشروع الاصلاح الزراعى وتأميم الصناعة وتطبيق 
کافة اج 
المليقات الفهير باجثمع ل اليو أيڍن و الشسسسالين د المتالين 
وصسغار العمال بالحلات والدكاكين والباعة المتجواين . واتخذت 
منظمة « فدائيين اسلام » من الاغتيالات سسلاها سياسيا . 
ودد نڏوا الاغتيال فی ضصحيتهم الأولى وهو أحمد کس راوی. 
K8‏ المؤرحخ والمدامی العلمائی الشهیر فی مارس ۱۹٤١‏ . 


راءایت الرعاية الإجتماعية ٠‏ وحذيت أتياعا کذيرين من 
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اغتالو | عبد الحسين حزهير "نطعهة و هو وزير بالبلاط اللكى 
وكان يعتبر عميلا للاستعمار البريطانى . وبعدئذ جاء اأغتيال الشنرال 
jlıزمlر‏ | Bazmara‏ مما دع الجلس ( البرلان ) الى تأميم 
البترول . ۹ 


TUR E a 

( أى حزب الجماهير ) ا)والى لموسكو لكى يتمكن من الصمود مام 
ضفوط حکومتى بريطانيا وأمريكا اللتين تساندان فرض الحظر على 
البثرول الایرانی ٠‏ وقد أدی ذلك الى ایعاده عن العلماء الديذيين 
المعتدلين بقيادة الدهبهانى 1صaطaطط8e‏ ویوروجیرد٦ Barujerdi‏ 
بل شارت بعض التقاریر الى أن بهبهانى قد عمل على حشر 
جماهیر من العاملین فی الدکاکین والاسواق فی جنوب طھران لکی 
يتجمهروا ضد حكومة مصدق فی ۱۹ اُغس طس 110 خلال الائقلاب 
المغساد الرامى الى اعادة الشاه والاطاحة بمصدق الذى قادنه 
وكالة 'إخابرات المركزية الأمريكية وضباط الحيشس الموالون الشاه . 


وعد أن عاد الشاه الي العرشس انه حاول أن دو أمام الئاس 
و كانه مد للاسلام اذ داب على اص ملحا زر وحده ڈریا علی زيار“ 


الأضرحة ااتدسة اأتواجدة نى مدينة قم ”هه ومدينة مشهد 
Mashhad‏ ومدينة كر يلاء . كما شاما بزيارة مكة لأداء فريضة 


الهج . كما زادت الحكومة من التعليم الدينى واللقامة الدينية 
بالدارس . وفى مقابل هذا امتنع القادة الدينيون عن التعليق على 
الثرارات الملمائبة التي يصدرها الشاه . ومثال ذلك أنهم لم يعلقوا 
بأى تعلبقات على الاتفاقية المتسمة بالفبن والظلم التى ابرمها الشاه 
2 الاتحاد البترولی الغریی فی اغسطس ۱۹٥۲١‏ والتى عارضتها 
بشدة منظلمة مدائيين اسلام . وقام عضو بمنظمة فدائيين بمحاولة 


1Y 


فاتلمة لاشتيال رئيس الوزراء الايرانى حسين علاء دل nنعوعں1‏ 
4% جعل الاه يشوم دس حدق هذه المنشلمة 5 


وغی حين أن العلياء الديئيين قد فقدو ۱ اأسيطظر هة على الأحهزة 
القضسائية والتعايمية فانهم كانوا لايزالون أقوياء الى درجة تجعل 
الاه يحترمهم ویستشسیرھم کما کانوا متماسكين بالقدر الذى يسمح 
لهم بتكوين وتبنى وجهة نظر فيما يتعلق بذواح معينة فى السياسة 
الاير ادية ٠‏ وکان من ددن هذه الامور هق المرأة فی أعهلاء صو تھا 
فی الانتخابات . اذ كرر بوروجيردى معارضته لحق المرأة فى 
التحسوييت می أوائل عام ۱۹۵٩‏ ۰ 


وعندما فدمت الحكومة مشرو ع انون بشأن الاصلاح الزراعى 
للمچلىس ( البرلمان ) فی دیسمبر ۱۹۵۹٩‏ وصف بوروجیردی ذلك 
القانون يانه د الشريحة وضد الدستور چ وکان فا يفلقه دصفة 
خاصة هو أن الاستيااء على ضيعات وأراضى الاأوقاف الديذية 
م وهى الئى ندر الأموال التى تنذق على ادارة شئون المساحد 
وامدارس والمعاهد الديئية علارة على الائفاق على احنفالات الشيعة 
ناء شسهر محرم س دمر الاستغفلال الافتصادى لاعلماء الديذيين ۴ 
وقد تضمن مشرو ع شاڏون الاصلاح الزراعى فی مادو As‏ العديد 
من الاستشناءات من بينها الاستثشاء الخاص بأراضى الأوقاف 
الديدية ء 


3 عدھا اصح دو ن کنیدی ر یس أمر یکا فی پناڍر 1۹۱ تز ادت 
الضغوحل علی الشاأة لکی ذد اصلاحات على طاق واسع سالاضافة 
ال نعیین على آمیئى Ali Amıni‏ وهو رست ر اطی ایرائی غشی 
وصدیق شسخصی لکنیدی ھی مدصسا لر ہسں الو زل آء ‏ فاضحار شاه 
اران للاذعان هذه ا إطالب شی ماڍو 1 ۰ تم شام الشاه س يئاء 


1A۸ 


وقد حدث هذا فی وشت کان يشعر فيه العلماء بأنهم بدرن 
قيادة وذلك فی اعقاب موت بوروجیردی فی مارس 1 .۰ بعد 
آن لل هو « اإمرجع اإلطلق ( على مدی ۱١‏ عاما متواصلة ة وأصبح 
آية الله محسن حاكي ن8 inنعطMu‏ هو « امرجع المطلق » 
الجديد وکان یشیم HI‏ فی مدينة النجحف » 3 نخر 1 لان حاکم کان 
عربيا باأولد وكان يعيش فى العراق فانه كانث تنقصه اعرف 
الدفيقة دالشىئون الايرانية ۰ و هذا الوضسع الجديد لد تلاعم م 
الشاه ولكنه لم يتلاعم مع العلماء الايرانيين الذين انشسموا بحدة 
فما بینهم الى ثلاث فثات : فة المحائظين التقليديين وفئة الوسمل 
وفئة الراديكاليين . 


المحانظون التقليديون كانوا يؤيدون وجهة نظر بوروجيردى 
من حيث الابتعاد عن الذواحى السياسية . وبعد موته تبنى هذا الخط 
الذلائى آیات الله * محمد رفا جل رجانی وشهاب الدين مراشی 
نجانی ومحمد کاظم شریئمدارى وهؤلاء الثلاثة هم اكبر رجال الدين 
فى مدينة شم ۳ه@ . وقد عارضوا فكرة استيلاء الدولة على 
الاراضى التى تتخطلى كمباتها حدا معينا وكان ذلك بمثابة جائب 
حاسم في مش روع الاصلاح الزراءى . وقالوا أن مشروع الاصلاح 
الزراعى يعتبر هجوما على الالكية الخاصة وانتهاكا لها بينما اللكية 
الخاصة هى حق أثرته الشريعة ووافشت عليه وبذلك فهو حق 
لا تنهك حرمته . أما فة الوسط فانهم لم يوانتوا على الأوامر 
المسادرة عن دورؤجدر دى الخاصة بالابتعاد عن السسباسة و لکذهم 
ام يفعلو 1 اسو کی الفايل من الناحية العملية لکی نهدو | تلك 
الأوأمر ۽ أذ کانوا., ډمباور ال برکدز آ هم امهم قل اللوأحي 
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التعليمية والاجتماعية الخاصة بمعاهد ومؤسسات الشيعة . وكان 
آشسهر ز2 اهم آي آل ور نشی مطحار ى و آیة الله محمد الحسيتى 
بحشتى وكانا بقيمان فى طهران العاصمة . وكانا على اتصال 
مع آي الل محمود طلفانی وهو زعيم الراديكاليين الذى كان يسكن 
الا لوان العاف وو ا ا ا 
ا خو ا ن اا ول علي اراي الا 
الخاص وأراضى الدولة وأراضى الوقف والأراضى البور ء٠‏ وأشسار 
الى أن الأراضى البور هى فثط التى ينبغى منحها للئاس المعدمين 
الذين لا يملكون أية أراض لكى يقسوموا باس-تصلاحها ولكى 
نساعدهم على تخلرصهم من الفقر المدقع الذى يعيشون فيه .. 
وكان الراديكاليون ينادون بمشاركة الجماهير فى العملية البرلائية 
ووضع حد لسلطات الشاه الئی تزأیدت بشسکل رهیبا یسیبا حل 
الخ ا 


وی یناپر 1Y‏ واففت الحكومة على مسرو ع جس دید 
للاصلاح الزراعى به اضانات وتوسغات على القائون السابق 
عايه ولکنه ام يشعر ضس أبضا لأراضى الأوقاف وتٹرکها کا هی بدورن 
أن توس علی الاطلاق ۰ وددا الذتفيذ على الذور + ودعد دست هور 
لم يستطع اُمیئی رئيس الوزراء الحصول على موافقة الشساه 
على تخفیض المبزانية التعسكرية فشدم أسافااته 4 و جاء سعد ۵ 
کرئیس للوزراء أسد اش leم Agsadollah Alam‏ الذی نادی 
بفكرة الديموقراطية المتعددة الطبقات والتى تبدا بانتخابات المجالس 
ال و 0 ن 
ن اة اتر ارات الا الاة ا ا ا و 
أن يکو وا ەن الذكور المسىلمين ٠‏ فأدرك العلماء أن الهدف من وراأء 
ذلك هو تحرير المراة نقاموا بشجب القرار الجديد . 


¥. 


ورد الشاه بتصعيد هجومه الشديد على العلماء ووصفهم 
بالرجعية ومعاداة المهوم الذهئى الاسلامى عن المساواة . ومنذ 
ذلك الوقت حتی سقوطله فی أوائل ۱۹۷۹ ظطل الشاه متخذا موشغا 
عدائيا من العلماء . ونی أوائل ینایر ۱۹١۳‏ أطلق الشاه « ثورة 
ديضاء » تتالف من سست نقاط . اذ اشستملت س بالاضامة الى الأاصلاح 
الزراعى س على تأميم الغابات وبيع مصانع القطاع العام حتى يمكن 
تسديد التعويشضسات لكبار ملاك الأراضى الزراعية و اعطاء حق 
التصويت للئساء وامشاركة فى الار باح باإصانع ومحو الأمية . 


وندلا من أن ڊصدر الشسسساه فرارا دشان انتخابات اإجلس 
( البر لان ) فانه أصدر أوامره باحراء استفتاء شعبى علي ١‏ الثورة 
السدضاء » فى ٠١‏ يناير وكائت نترجة الاستفتاء هى الموافشة ية 
1ر ۹/ ٠‏ وفى أوائل مارس قامت هيئة الاسسستعلامات الوالية 
للحكومة بطبع سلسلة من النشرات والمطبوعات التى تشير الى أن 
الام لاحات التى ادځلنها الدولة کات متوافقة ومتمشسية م 
الشريعة کا أو ضحث هدشة | لاسشعلاماتث أن الاسلام وغیره من 
الاديان التوحبدية الأخرى يتسم « بالخلود » وبالتالى ١‏ فان الدين 
هو أمر مختلف تماما عن السياسة . لأن السياسة متقلية مع الحياة 
البومية بينما له طايع الثبات والخلود » . 


وکانیت مثل هذه الائات والتصريحایت ملعونة 3 وجهة نظر 
ر جال الدين الراديكاليدن وخاصة الخومينى فأدی ذلك الي اشتعانل 
لوقف ه أذ نفحرث ا)مظامرات والمسیرات فی شم وطهران وندریز 
و مش هد * وقام حذود اإظلاتث عملاء ال اناك Savak‏ 
) الشرحلة الس اسي ( بالهجوم على الكلياث والعاهد الديئية 
ااتواحدة ھی فم و درز » وأشارت النخديرات غر الرسمدة الى 
مقتل ائات على أیدی فوات الأمن . كما الثى الشض على الذمیئنى 
ولکلوم أطلاثوا سراحه نود هتر قصيرة 4 


Y1 


وتصاعدت دة الذوتر شی أواخر ماڍو لدی اشراب تهر 
مدرم » ودی 3 ډوددو ) الأوافق 4 دشرم ( الى الخومينى خطارا 
موڪها للوۇمنين هاجم فده الئاه چ وهام ی ا الشملاب 4ا لی 
» أيها الث اه التعيس الاس آم ھن الوقت اا لی ذفکر وتددىر 
Lale‏ و تسائ ڏفساك عن ا لاصیر الذدى دئعك اله کا هذه الأمور ؟ KH‏ 
وشار في خطاده الى عدد من العماء المشيمن فی طهران والدين 
اقنیدوا الى کات الشرطة السسياسية وصدرش امم الأوامر ا 
يقولوا ی کلام کدی ۶ الى الاه وألا هاجموا اسر اتیل وألا بشولو' 
ان الاسلام تحدق به الأخطار . ثم أضاف قائلا : « ولكن كل خلافاتنا 
مع الحكومة تالف علی وهه اادشة من هذه النغاط الثلاثة . هل 
الشسرطة السياسية دردد ان تقول نا أن اذاه رحل اسر ائیلی ؟ )€ 4 


وضشی اليوم التالى هرت سح من خطاب الخومینى ملتصفة. 
على حوائط ضریح فاطمة وعلى حوائط معهد فايزة الدينى المجاور 
لضريح فاطمة دمدينة قم ۰ وتجمع الآلاف لکی يشر أو وينافشوا ذلك 
کزعیم جریء له معتقدات رأسخة وقوية وکزعیم على اسسستعداد 
لهجو م على سسىیاسات الشاه و تلسخصية الاه علنا أمام الجماهير 
وقد حوله هذا الخطات بين يوم وليلة الى بطل قومى بين الجماهبر 
الديئية التى كانت تحتقر الاتوقراطية االكية ولكنها كانت لا تجرؤ 
على التعبیر عن آرائها أو مشاعرها . 


e A EA E 

ډونیو ( أو يوم ٠١‏ من شسهر خورداد وفقا للتقويم الايرانى ) . فأدى 
لك لن ر اعرا ا اة ی وة و و قا ن 
المدن الكبرى الاخرى . وظهرت المشاعر المناهضة للشاه التى 
تراكمثت على مدى السنوات العشرة الماضية فى ثفجر هائل وفى . 


YY 


عنفی لم ډدسدق A‏ ميل ۰ غقام الشاه سدفسه بڌولی دون الحكومة 
ومحاولة السيطرة علی التمر داعت + وأعلن شائون الحلوارىء فی المدن 
الکبری التى تحتاحیا الثورات و اصسسسدر أوامره للدابانت وشوات 
الجيش بدخول ادن « واطلاق النيرأن بهدف الشتل » . ولم تتمكن 
قوات الحيش من السيطرة علی التمرد إل دعد مرور ډومډن ۰ وکان. 
عض کار العلهاء دۋبدون ذلك التمرد ودد عون الئاس الى الجهاد 
کد حكومة الشاه غير الاسلامية 5 ونش در الإاحصائياتث الى أن 
عش رة لاف ل الثائرين لک فٽلو' فی ست من المدن الکیرى * 


وبعد أن فرغ الشاه من القضاء على المعارضة خفف بعض. 
الشىء من حدة قبضته الحديدية . اذ أصدر أوامره باحتجاز 
الخوم‌یزی کسجین فی داخل منزله . ثم أصسدر تعليمات باجراء 
انتخابات لالمجلس ) البرلان ( ھی سہدتمدر ؛ وعندما وحه الخوميتى 
نداء بمقاطعة الانتخابات تم ايداعه فى السجن مرة أخرى وظل 
مذو احدا بالسحن تی أبر دل ۱۹1٤‏ ۰ء 


وسر عان ما رکز اناه اأهماهير على مسال شرض بمبلیع e»‏ 
ملدو ن دو لار من مر یکا 5 حل نسر أء أسلحة ۵ مسالة مذح حصان 
دباوماسية أواطدين أمريكيين س بعضيم من العسكريين والبعضش 
الآخر من الدنيين يعملون فى مشروعاث عسكربة بابران . اذ 
أثار ذللت ذكريات قديمة تنملق بالامتيارات التى كانت تمنح للدول 
الأوردبة . وتكلرا لأن الهومينى كان من أشد اإئحمسين لالاستغفلال 
الارر انى والسيادة الايرائية فائه وقف فى صلابة شديدة ضسسد 
SS SSN SONS A‏ 
أى دولة أخري . وبعد أن استنكر الغومينى هذه التصرفات التى 
یتوم بها الاه تم نله الى تركيا غى نوفمبر |۹١٤‏ ء وممد أن 
أمشسى عاما فى مديئة بورصة ه81۲8 الذركية ذهب الى مديئة 


اأذحف دالمراق ۰ 


VY 
) م 1۸ - الاصولية الاسلامية‎ ( 


وهتالك فی مديد الذحف امضی الذوميثى أوغاته فی ال اة 
و التميد وتعليم أاعه وتوحبه النصسح و الارتاد چم وافتهز ذرصة 
الحج السدذوى دمک المكرمة ) فی ایر /فبر ایر 1۷۱ ( لی دوحه 
خطابات مفتوحة الى مسلمی ايران والى السلمين فی جمدع راء 
العالم »ن خلال دجو شیاه المتمركزين بالذحف ۰ وفیما بتعلق بالاحتغالات 
التى کان من اأشرر أن شیم ها الئاه فی سور أکتودر بمناسية رسہيح 
النظام الملکی بارران منذ ء٠٥۲‏ عام شال الخومینی محذرا » ان ی 
شہخص يسارك شی هذه الاحتفالايت أو شوم دننظيمها هو آنسان 
خائن للاسلام وللأمة الايرأنية ۰ 


روحد الخو دیذی أن الإحتفالات اإلكة بمديدة درسسدو لیس 
فعامم ع۲٥۴‏ التى كانت ذات يوم عاصمة للأسرة الاكية الحاكمة 
الأشمينية «وندعسعطعه فى يوم ٠١‏ أكتوبر ۱١۷١‏ هى بمثابة 
مرصة ذهبية له لكي يوحه هجوما على الانظمة اللاكية > اذ هال : 
« أن الثراث يذكر لنا أن النبى محمدا قال أن لتب ملك الوك الذى 
يحمله حالیا ملوك اران هو سوا أنواع الألشاب التى لها 
ا » وأضاف الخومينى : « ان الاسلام يعارض تماما فكرة النظام 
اللكى .. فالاكية هى أكثر الظوامر الرجعية اتساما بالخزى 
و العار ئ » 


وكان النظام الأكى هو أحد ااوضسوعات التى تناولها الخومينى 
بطريقة منهجية فى سلسلة امحاضرات التى ألقاها على تلاميذه فى 
عام .۱۹۷ والثى نشرت فى السئة التالية تحت عنوان » حكومة 
'لاسلام : ولاية الفقيه » . ويقول الخوميئي فى هذه المحاضرات ان 
مهمة العلماء الدينيدن پنسغی أله تفتصر علی مجرد تعليم الإىسلمين 
ما بنبغى عمله وما لا بنبغى عمله بتلك الطريقة التقليدية تم الاخلاد 
الى الاأتظار بطريقة سلبية لحين مجىء الاسام المختفى . اذ ينبغى 


¢ 


علبهم أيضا العمل على مارد الموظلفين الفاسسدين والحكومات 
الاستشدادية الفانت دة و استیدال حکو ماف رددة ھا تعیل لح ذيادة 
الشضاة الخالعين فی القرانين الأساامية . کا حث الطاية الذين 
ددرسون العلوم الدينية فی مك دشا النحف وقم ومتسند » علي العمل 
على اثارة حماهدر الئاس » وکان الخومیئى طالب دض رور ة 
اخضساع اللطة السياسية للمفاهيم الاسساامدة والمعايدر والأهداف 
الاسلايية و اشد العلهاء الدينن خلق دولة ااا والمشاركة فی 
الشات المشثدريعية والندفيذية و الفضائية وئفديم برنامج عمل سودق 
اا ا 


ويوضح الخومينى فى كتابه سالف الذكر أن هناك حركة تهدف 
الى جعل الاسلام مقصورا على مجرد أداء الصلاة والطدوس الديذية 
والابتعاد عن الايمان الحقيثى . وأشار الى أن الغرب الاستعمارى 
يشجع هذه الحركة بهدف اضعاف المسلمين ودولهم الاسلامية . 
وأوضح الخومينى أنه مادام الاسلام هو أولا وقبل كل شىء 
القانون الالهى فان الأمر يسستلزم تطلبيثه من خلال اقامة دواة 
اسلامية . فالدولة الاسلامية هى فثط التى تستطيع أن تحصل 
الضرائب الاسلامبة مثل : ضريية الأخماس والزكاة والتي تستطيع 
أن تنفق الأموال التى تم تحصبلها فى أمانة عاى الفقراء والمحتاجين 
من أغراد المجتمع . وهى فثط التى تستطيع تنديذ التعاليم الاسلامية 
فبما يشملق بالواجيات اللقاة على عائق الؤمن ومعاقبة المنشهكين 
اخاليبن لاتعاليم الإسلامية . وأشار فى كثاباته الى أن : ( من 
الور النطفية أنه ينبغى أن تكون هناك حكومة تقوم بمهمة تنفيذ 
القرانبن الاسلامية ووضعها موضع النففيذ وتطبيق كامة الأجراءات 
الاساامية تطبيقا كاملا ) . 


والحكومة الاسلامية ثتحللب اکا اسلاہیا ۰ و جوع الإسلمين 
ن ا ی ع کی اک ای یھ ان کون ا 


Yo 


يلترم بالعدل المطلق أثناء التطبيق العملى . وطبقا لمعتقدات الشيعة 
فشهاء عادلین لانم يەتلكون هذه الۋؤهلات . بل نهم أكثر من محرد 
فقهاء عادلون لانهم آدميون متفوقون ومعصومون من الخطاً . 


وی غیاب الامام س الذى ظل متغيبا على مدى القشرون 
اللعي الا ج لی ا ا ن اور غ ل کے 
يتجنبوا العيش فى فوضى أو تحت نفوذ وسيطرة حكومة أجنبيةة 
ملحدة . وذلك وفقا لآراء الخومينى . كما يذهب الخومينى الى أنه 
على الر شم من أن الفقيه العادل ننقصه صفة المعصو مد من الخطاً 
التی يتمدز بها الامام فاده مم ذلك مو هل لأن يشود دولة اسلامية . 
وهو پنبغی أن يساعده رجال ضالعون فى القانون على كامة 
المستو بات التشسسر يعية والتذميذية والفضائية ه٠‏ ومهمة اليرلمان 
التحب من الجماهير هى الميل على حل الصراعات الى تحيل 
أن نشا أثناء قطدیق النخلريابت الاسلامية ٠‏ وهو يعفد أن الشئون 
الادارية ينبغى أن تنفذ بمعرفة موظغين مدنيين على دراية بالقوائين 
التى تتعلق بالوطلائف المحددة الخاصة بام ا ۇغلى کل حال فان 
المهام القادو نی پنیقی ألا يلاع بها سسوی رحال ضسالعین فی 
الشريعة ٠‏ ومثل هؤلاء الرجال الضالعين دو ۾ الشريعة سی علیوم 
ايضا آن يشسردذوا علي الحهاز التندږدذی والتشریعی . فالاشراف 
العام على البر ان و السلطة القضاية منیغی أن يتم دمعرفة الفشيه 
العادل الذي يجب عليه ايشا أن يتأكد من أن السلطة التنفيذية 
9 تشجاوز الساملات اأخولة لها . وأشيرا مادام الهدف الرشیسی 
٣ن‏ ور آء اشا حکو An‏ أامسالامية هو تابدة احتیاجات الجماهير فان 
الضالاعين شی القاذو ن نشی أن يتاکدو ۱ من عدم ثرکیز الثر وه فی 
آیدی شل من الاس دن شلال أم.تغلالهم لحماهير الشعب وااوارد 
الطبيعية ء 


۷1 


أن ولاية ال د مثا a ù‏ م 1 لضانون الالھى ما ى انحو الذی 
آلس سر ۵ وطقه افيه العادل * ونظرا لأذه لإ یحکم وا للارادة 
#لخاصة ك فان الأسلوب ۰ يکون دیکتاتوریا ۰ 


ونضلرا لأن الخومينى بنظر الى الشعب عل آذه شود سسپاسية 
تمان النظام يکن أن دو صف بأنه نظام o‏ ولکنه مص و غ شی اسلار 
'اسلامی ۰ ٠‏ هذا الصدد کک ما یلی » أن أعظم حرکایت الاصلاح 
فی التاريخ e ١‏ تان تتاك الو ة آثتاء ادا بات الاولى 4ا ۰ ولىكن 
کوادر الحركة الاےس حي توه م باثارة ااه الاس دحو الخدم 
المتواجد وبهم الى الأخطار ا تدجم عن حکم الطلغاة و سعدند 
رج الئاس أنفس هم ھم القو الفعالة الخ تسح كامة العشبايثف 
التي تعترض سبيلهم ) . 


وما يحمل آراء الخومسى حذابة لدی جمیع الgسلمين‏ هو آذھا 
مسريدلة و مداسر ه و خالية من الثأثير أت غدر الاس لاہية 0 شهی 
ستو اة من ا)بادىء الأستاسية للاسلام الاش افة الى انها تتحنب 
الحدل الدینى اعفد الذى اصدا معظم الئاس بالحيرة والارتبات ٩‏ 
الى حانب ik‏ اك فهی کا شار سسسسامسی ددد وهو أخصسائی 
بریطانی فی عا م الاجتماع الاسلامی J‏ أمكار تم ناو لها ومناقشتها 
هی ا تقالږدی وددون الاشسارة الى أية أفکار س داسسية أه 
أبددولوحية غربية أو «وحية اذیا غردية 2E‏ توخد اشارة ای 
وص لهات ول الكوميأ أو الديموقراطية أو الاشستراكية ۰ 


وقد اعدٿ کاب الخومشى : ٠‏ ملو ة علو الهكم الهلوع 
دع ورور بضع ساو ایت » وعلی کل حال دقك کان الاه فی سام 


E AV}‏ فی ذو ذس فود رجال الدين ااتغل ديين وتفددر هم 
دمحمو ع حدیدة دن نٽاج ام سہسسات التارعة لحكوه له » 


YY 


کی و و 
الطلماء الدينيين جن هلاال استقدام الرشاوي ومعاة أولئك الذين 
يرفضون التعاون معه . وفی أواخر عام ۱٩۹۷۳‏ قام بنفی )١‏ من 
رحال الدين الیارز :ن وابعادهم ال أماكن نائية ومهجورة من ایران 
کسقاب لھم علی تعاطفيم م2 الخو می Yl.‏ أن کل هذه الأعمال 
لم تحدث أى تائير على الطلابع الدينى النقليدى لجماهير الشسعب 
الادر انی > 3 غل کل حال شان فاشستية الاه و عه العلهاء الدينيين 
واا اا ےکوی ی ان ر 
عن زيادة ماف جماهدر الشعب 1 لار انی بدینهم + 9 لیس ادل 
قلي ذلك جن الريادة الباطة هن اعداة, الحخاح الى هريح الام 
على رضا ممدينة مشهد . فی عام ۱۹٩)‏ استشبلت مشهد ۲۲۰ 
آلفا من الحجاج وارتفع الرقم بعد مشر سنوات الى ر مليرن 
من الحجاج ۰ وشى دو لة يلع مك انها ٠‏ ملو ن E‏ أن 
حوالی ٘۹ ملايین أسرة مان ذا کان پعنی أن کل سر ة ترسل حاحا 
E EN‏ 


وراد الاه من سقوطة على الماد النيين اذ ت فرك 
الحظر على طبع الكتب والمطبوعات والنشرات الخاصة بهم عندما 
ص درت الحكومة أوأمرها عدم طبع مطبو عات اهيا الأوقاف ۰ 
کہا شام عمااء رز اسا اليستاخيز Bastakhiz‏ ) دمعني : الائبعات 
الحديد ( و هو الحزب الوحيد آلحاكم امتكون شی مارسں 110¥ 
مشه ابات الاو قاف الديدية التي تدار در E:‏ الملماء + 9 کک 
هذا قد سار جنيا الى جنب مع محاولات حكومة حزب الدستاخدر 
الرأمية الى اخلهار الاش اه على ا ایس شدلا ز عیما مس اسیا و انیا 
رشا بم ارق کی ۰ ل الاکش ن ذلك أن الحكومة آدخلت التشويم 
الاوي اا الى رج الى اة اخدن اة تة ي 
تر ة i‏ ميل الاسام يواسي ناء دسف هرن عای حم رة 


Y۸ 


بهلوى اللكية بحلول ۲۲ أبريل 1۹۷١‏ . ونظرا لأن هذا التقويم 
منفشصل عن التر أٹ الاسلامی مد اسستفدله العلياء دعداء شدید . 
حیث هاجم حهجة الالام در الهسن ندم ودار ی س وهو من مديذة 
أصفهان س هذا التقويم علا مام الجمامير ء وعد أيام فليلة تم 


اغتياله . 


وخلال خریف عام ۱۹۷٦‏ قال جیمی کارتں مرشسح الحزب 
الديموقرادلى فى انتخابات الرياسة الأمريكية أن ايران هى احدى 
الدول الكبيرة الثى ينبغى أن تؤدى لها أمريكا المزيد من المساندة 
بن أجل حا الحريات اة والاصاة د وة ان وى كار 
الرئاسة فى أمريكا فى يناير ۱۹۷۷ مانه بادر الى الاهتمام بالحثوق 
الاتسسانية عدن ساس اذیا حزء لا يٿجراً من سسیاسته الخارجي 
مشيرا الى أن الدول التى تنتهك الحقوق الانسانية ستحرم من 
الحصول على الأسلحة أو اإمساعدات الاأمريكية أو تحرم منهما' 
معا . رمثل هذه التصريحات قد هيأت الحو لحدوث ثغييرأت. 


وريه فی ایران ۰ 


وبدأت اعمال تخفیف القیود فی فبرایر 1۹۷۷ باطلاق سراح 
۷ من المسجونين السياسيين ثم بلغت هذه الأعمال ذروتها فى. 
خلال فصل الصيف وکان کل ثنازل واذعان من حادب الشاه. 
بحلب امريد ن ا)حلالب من جائب المعارضة ۴ و أصبحت الحليقانت 
الاحتماعية ا)نوسطة سواء انت حديثة أو نظيدية أكثر نشاطا 
ولكن بطرق ووسائل مختلفة . اذ راح الكتاب والاكاديميون ورجال 
السباسة د الامو ن دل الضف اة دو جښڼون خطابات لدو ح للهاكم, 
البيلوى فى حين راح التجار وأصحاب المحلات الصغيرة وطلية. 
امدارس والعامد الديئية بلجأون لاوسائل العنينة ؛ مثل السير فى 
المواكب وتنظيم الاضرابات والفلاهرات علاوة على الامصطدام 
مرجال الشرطلة . ونطرا لفرب الطبثة الاجتماعية التوسطة. 


۹ 


التفليدية سبیباسیا وجفرافيا من الفقراء الحضردين انهم کانوا يفدمون 
التوجيهات للطبقة الففيرة الحضرية مما أسفر فى نهاية الأمر عن 
اتخاذ الشعار الثورى : « الوت للشاه » مع التشبث بذلك الشعار 

على الدوام . ومن المؤكد أن مطالب الجماهير كان يتم التنسيق لها 
من الخارج بمعرفة الخومينى . 


وظلت الع ملد الثورية فی هاعد عدر انحل عديدة على 
.مدی عامین من فبرایر ۱۹۷۷ حتی ۱۱ فبرایر ۱۹۷٩۹‏ ۰ 


وكان الخومينى ‏ من خلال مبوله والتدریبات التى تلقاها س 
ااا وا اواك الد ولي اا ”وجو اک 
للم يكن ثوريا ثوريا ولا طالبا متمردا خطيرا . وعلى الرغم من عدم 
.معرفثه بديناميكيات الثورات فائه سرعان ما أدرك القوة الثورية 
الدافعة الكامنة وراء الاحتجاج الذی بدا فى أوائل عام 1۹۷۷ . 
.واستخدم فى ذكاء التاريخ الاسلامى والثومية الايرانية بهدف خلق 
نضال عسكرى؛ ضد الأسرة اللكية . واعتمد اعشمادا كبيرا على 
الاسلام والعاداث والاأعياد الاسلامية من أجل تئشيط الحركة الثورية 
.وتدمير الأسرة الحاكمة البهلوية . وكان أسلوب حياته الاسبرطى 
ال)لىء بالشجاعة والحلد والصبر سببا فى ازدياد شعبيته بين جماهير 
الئاس الذين سئموا من رجال السياسة الفاسدين الغارقين فى 
الرفاهية والترف . وكان عميق التدين فمنحه ذلك السلطة الروحية 
الى يفتفدها الزعماء العلمائيون . هذا بالاضامة الى أن رسالته 
لئ ااشعب کائٹ تسم بالوض وح الشددد واليساطة ۰ 


وکادت اأرحلة من دولیو الى ٩‏ سیتمدر ۱۹۷۸ هی أهم اأراحل 
العاسمة فى الحركة الثورية . اذ بيدأت احتحاحاث الطيقة العاملة 
غی رفق فی ونیو ذم اشتدت فی شهر سبتمبر ۰ وعبرت عن تفسسها 


قى سكل اضراب عن العمل علارة على المشاركة فى الظاهرات 


A. 


التى تم التوسح فيا عن المطامزات السابقة » وني ا وليو انم 
عشرات الآلاف من العمال الى موكب جنازة أفيمت لرجل دين من 
.مدينة مشهد فتل في حادث سيارة . وأعقب ذلك شیام الشرطة 
باطااق الذيران مما أسفر عن مشثل )١‏ شخصا على الأقل ٠‏ وفى 
۷ سبتمبر مشی چ مليون شخص فى مسيرة شعبية من شسمال طهران 
الى المجلس ( البرلان ) المتواجد فى ثلب طهران مرددين هتافات : 
« الوت للشاه » «الخومينى زعيمنا) « ريد حكومة اسلامية » . 
وفى البوم الثالى اأوائق يوم الجمعة نعرض التظاهرون لذبحة 
فی میدان حالبه طeلھل‏ ,طھران عای اأیدی قرات الجیش مما 
أسثر عن استشهاد ...]) فثيل . ركان ذلك الحادث هو الذى 


سحك3 سل لے الث اه ۰ 


وکان ی ا الخومینى بنمیز بالحكمة لاذه ٿمکن من توحدد 
الا وهن الغا اة فى رانء اذ يشي على التعالف بين يون 
الشعب وتوجبه كانة الناس الى تحالف مثاهض للشاه مع الالتزام 
بالصمت ازاء القضايا الثى تثير الخلاناث فى الرأى والجدل مثل : 
الديموقراطية والاصلاح الزراعى ودور العلماء الدينيدن دالأسبة 
تفیل الجموورية الأسسسلامية ومثل وضع المرآة وغیر ذات من 
مور » وکان کی الآمال بالقحرر والتقدم دون طلدقاث الأجتمع ا إخدلفة 
1 متباينة ۰ فالطبقة الأتوسطة التقليدية E‏ راش فی الخومينى فصير' 
للملكية الخاصة و مدافعا دن صقار الثجار ومۆمنا بالشيم الإسلامية 
a E‏ ا 
و طنيا رادیکالیا ET‏ بالیر نامج الذى سبق أن شادی به الدكتور 
ج+صدن من ثبل Yî:‏ وهو القضاء على الديكذائورية اللكية والنفود 
الأجنبى ئي ايران . وطيئة العمال العضرية كانت تسائد وتؤيد 
الخومینى دہ ہدیا الثز امه بالعدالة الاحثماعية التي َء يمکن أن ڈدحڈقی 
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الإ من خلال تقل السلطة والثروة من ااأوسرين الى المحتاجدن ء١‏ . 
وأخيرا كان الفشراء الريفيون يرون فى آي الله الخومينى الاقف 
لهم : فهو الرجل الذى سيقدم لهم الأراضى الصسالحة للزراعة 
ووسائل الرى والطرق والدارس e‏ 4 » 


و حقدقة الامر ان الذو می فعل امو ر 1 أخری أكذثر ٧ن‏ مجرد 
دوحدد قوی الشعب شی حركة متاهضة للشاه . أذ أنه عمل مل 
خلق غلیان شعدی مثه اعد ومس دمر ودفعه الیئ مو جات عالسة وذلك 
ن خلال تخربل مواكب عاشوراء التيدية الى ملاهز ات لا 
الثورة . 


ومن انجازاته العظيمة أيضا العمل على تحييد فواتف 
الشسساه البالع عددها .)] ألف مقاتل . وكان الخومينى مدركا 
للاسترتيجية التى تتبعها منظمة « مجاهدين خلق » الاسسلامية 
الماركسية وكذلك منظلمة « فدائيين خلقى » ,الماركسية اللينيدية 2 
يتوم الفدائيون بالهجوم على أهدأف معينة بهدف تشحيع الحكومة. 
على القيام من مع القمع مما بؤدى بالتالى الى اثارة جماهير 
الاس ودفعهم الى امشاركة فى كفاح مسلح ضد الحكومة . وقد 
اعثرض الخومينى على هذه الاستراتيجية وأشار الى أن جماهير 
الناس اذا شنت هحوما مسلاحا ضد القوات العسكرية الحكوممة 
فان ذلك من شانه أن يخلق سلسلة من الانتقامات والأخذ بالثار . 
اذ أن سفك الدماء سيدفع الجيش الى الو وف فی صسااح سر ة 
الشاه . وادذلك اختار الخوميئي استراتيجية ١‏ الهجوم المعتوى #4 
على الجيش . وشال ( يشفى علينا أن نحارب الحيش من الداخل 4 
فی أن فحارب من داخل شلو دا و أفددة الجثو ٠‏ وید أن دو ا 
الحندى بزهرة ؛ يحب أن فقائل من خلال الاستش مهاد لأن الشسهيد 
هو جوهر اتاريخ . ولندء الجيشس بتتل الأعداد التى بريد فتلا 
کہا يحلاو ا الى أن وصساہ الهذو د دصسدمة هرال دن تر آء ادابم 
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الى ار نو ها . وعندد مقط صاب الحیش سالانهیار وبذلك يگن 
لکم أن تدز عو | سسلاح الجيش ) »9 ده النصيحة قد نلاعہمت ٹہاہا 
مع « عقدة الشهيد » التى تكدن فى أعماق سيكولوحرة الشيعة 
الايرانيين .ء وفى نذس الوشت حاول الخومينى أن يثئى الجذود عن 
اطلاق الرصاص على أغراد الشسعب موضحا لهم أنهم اذا شاہوا باطلاق 
الذيران على اخوتهم واخواتهم « غانهم بكوذون بذلك فد أطلقوا الذيران 
ملین القرآن الكريم ( ونظرا لان هذه الکاماث قد صدرت عن آیة الله 
الخومينى الذى هو « مرجع التقليد » ونظرا لان معظم الجنود من 
الشيعة فانها كان لها ثأثير فعال . وخلاصة القول أن الخومينى قد 
ابتكر تكديكات ثورية انيع من الديئة الثقافية الديئية لايران الشيعية 


ومن ذم تفلا الشاس ددون ثردد وعلى شحو فعال ۰ 


ولقد لعب المسجد دورا حاسما فى الثورة . حيث كان بستخدم 
کمعهد دینی رمکان للصادة وعقد الاحجتماعانت . ونخلرا لأن.الدولة قد 
اعتادت على عدم التدخل مى الأئشطة التى تتم فى داخل المساجد 
العلماء الديئيرن على انشاء لجان ثورية محلية بامساجد . وثد 
استغاد الخومينى من ذلك أعظم اسستفادة . كما حث الخومينى 
ان وو مل اة ود 
ثبت أن هذه اللحان كانت حيوية ومهمة وفعالة للغاية خلال الشهور 
الأخيرة الحاسمة من الحركة الثورية . اذ نولت هذه اللجان الشئون 
الادارية واحتلت مراكز الشرطة عقب رحیل الشاه فی ۱١‏ بناير 
۹ کھما احکمت من شبضتھا عقب قیام الخومیئی بطرد رئيس 
الوزراء الذى كان معينا من قبل التاه والذی يسمى شهبور بختيار 


فی 11 فر ایر 
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دز ع الدوذة الالام د المحذمع الاسالامی ة 


وعقب عودة الخوميني من المنغى الى ايران فى أول فبراير 
۹ فام على‌الفور بتفكيك الدولة العامائية التي ورثها وائشاء 
دو A‏ اسلامية »۰ فی مدر ایر شام الغو مینی یشعیدن الهدى دزر جان 
Mahdi Baran‏ ۔ وھو رجل علمائی ورع یتمتع بالاحتر'م 
الشہديد فی حمیح أرحاأء ايلاد وتم أیداعه فی السحن »رات دید 
أثذاء حكومة الشاه س فى متصب رئيس الوزراء فى الحكومة 
الاسلاءية الؤفتة . وأصدر الخومينى تعليمات اليه « بان يعمل على 
قضبير النظام السياسى للبلاد الى جمهورية اأسلامية » . وثد أستهد 
الذوميئى سلطته من دستور السبع عشسرة نفطة الذى تمت 
اأوافثة عليه من خلال التصفيق الحاد من جانب اجتماع جماهيرى 
يضم ملیونی مواطن عد فی طهران فی عاشوراء دوم ۱١‏ ديسب 
۸ وهو الدستور الذى نادى بالقضاء على النظام اللكى والوافثة 
على اختيار الخومينى زعيما على البلاد بالاضانة الى ائشاء حكومة 
أسلامية . 


وکان تد تحدد یوما ۲۹ مارس م ۰ مارس لاجراء استفشاء 
حول مسألة ( هل ينبغى أن تصبح ايران حمهورية اسلامية ؟ » . 
ولکی يشتمل الاستفتاء على الشباب الايرانى الذين شاركوا فى 
حخماسة فی الحركة الثورية وحتی يمکن ادخالهم فی هذه الاحراءات 
السياسية قامت الحكومة بتخفيض سن التصويبث من 1۸ عاما الى 
١‏ عاما . وأشارت التقديرات الرسمية الى أن نسبة من ذهبوا 
للادلاء بأمواتهم وصلت الى /۸١‏ وهى نسبة عالية للغاية لم تتحقق 
من فيل ٠‏ وأن تسبة من صوتوا لصالح أقامة حكومة اسلامية وصلت 
الى ۲ر ۹۸/ وھی تعکس أصوات ٠١١٠١٠...‏ من الناغيين الذين 
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الوا » نعم € » فا عدن الخومينى أن يوم أول دريل هو اليوم الأول 
لحكومة الله ٠‏ . : 


وكانت حكومة بزرجان تعمل نى خط متواز مع « المجلس 
الثورى الاسلامى » الذى كان الخومينى فد شسكله ( أثناء تواجده 
بالمنفی ) فی یوم ۱۳ ینایر ۱۹۷٩۹‏ والذی تم تکلینه بعقد مۇتەر 
جماهيرى لوضع دستور لاجمهورية الاسلامية واجراء انتخابات 
وة ا الوا اکن + 


والحدير دالدکر أن الخوميئى کان رعشد ُن الاذنخابات والحكومة 
الذيادية ھی من صم الأسلوب السیاسی الاسالامن وذلك على 
النشيض تماما من موقف الوك بالمملكة العربية السعودية . 


و ناء العليان الذورى کان مس اعدو الخومدنى شد ذاو 
جهودا خاصة ترمی الى النقليل من أهمية كتابه الصادر تحت 
عنوان 0 الحكومة الاسلامية : ولابة ففده ) . أك کانوا درون أن 
فشر أفكار محددة مما يدور فی ذهن الذومینی عن ابران فى فثر* 
ما بعد النظام اللكى البهلوى من شانه أن بدمر وحدة القوي التباينة 
امناهضشة للشاه والتى كان قد صافغها بجهوده الكييرة . 


وحفيقة الأمر أن مشروع الدسثور الذى تسرب الى الصحامة 
بمعرفة المجالس الثورى الاسلامى فى أواخر ابريل لم يكن مشتماد 
على ا)فهوم الذهنى لولاية الفقيه أو حكم القاضى العادل . بل 
حتی ذلك الحین کانت و ية مشر دع الدسدور شثير الكشر من الحمدل 
والفات هى الراى :٠اد‏ هارن بقن ادق رجا الفين فكرة 
الفخل: الاه من اة لاء ادن في ادارة تون :الكو 


اليومية على الحو اأوارد فی مشرو ع اادستور » وکان من آبرز 
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هؤلاء القادة الدينبين : آية الله محمد كاظم شرياتمدارى وهو من 
کبار رجال الدين فى مدينة قم المقدسة . كما كانت هناك احتجاحات 
أيضا من جانب قادة وزعماء الأقليات العرقية مثل الاأكراد والعرب 
والتركمان والبلوشس 1ن8 الذين کانوا يريدون الزيد من 
الندوذ والسلطات للمناطق التى لا يتلم سكانها اللفة الايرانية . 
ودرجة الثفاوت نلك قد سببت أحباطا للخومينى الذى كان يتوشع 
أن تتم الاأمور بشكل سلس وسيل . كما أن امشروع الثائى 
للدستور الذی نشر رسمیا فی ۱۸ بوذيو قد نشل فى ارضاء الذقاد 
.. اذ أراد الاسلاميون الراديكاليون والبساريون العلمانيون ادخال 
شعديلات كبيرة عليه . وازاء هذه الموافف القلقة شثرر زعماء الحزب 
الحمهورى الاسلامي 18۴ الذى هو بمثابة القوة الخومينية 
الرئيسية تجثب منافشسة نظرية « ولاية الفقيه » خاال الناقشات 
التى تدور حول الدستور . الا أن هذا لم يكن يعنى أنهم قد ألغوا 
هذه الفكرة تماما . 


ووجد قادة الحزب الجمهورى الاسسلامى أن نتيجة اختيار 
'للجنة المكونة من ۷١‏ خبيرا بى يوم ١‏ أغسطس وهى اللجنة المكلمة 
عمل مر أحعة على مسر وع الدستو ر كائت مشحعة للاي . 
فباستئناء الندوبين الثلاثة الذين يمثلون الأقليات الدينبة ( المسيحيين 
او 0 کف ا ر 
كفء فان هذه اللاحنة کائت تذسم من الأعضاء السلمين من ينهم 
٥‏ من رجال الدين و ٦‏ مهم اما أعضاء فى الحزب الجمهورى 
ااا اا 0 د 
کان دوحجد ۱۱ ديم تهون للكزب اوو رق الاسىسىلامى أو ال 
'حدى المجموعات اإتحالفة معه . أا معظم باثي الغبراء فكانم' 
من المستقلين . وهكذا نرى أن الحزب الجمهورى الاسسسلامي 
ولان م ع کون غ یک ج ی ال کے 
و مى الئسية اللازمة لاصدار رآى يشان ينود الدستور . 
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وبحلول الوشت الذى أحتمعت را اللحنة فی 1۸ اغس طس 
کائت مناك حيلة منظطمة يشوم ھا العلماء الديندور ألاقليمدون ول 
جل تضصمين نظرية « ولاية الفقيه » فى الدستور . وسائد هذه 
الفكرة کل من آیة ا لین علی منتظر ی ریس اللحدة وآية ای 
E‏ الحسدنى دحشتی Beheshti‏ اب ریس اللحنة ۴ وشام 
مهشستی الذى يشىغل مذصب تعکر دن عام ألحزب الجمهوری 
الاسلامی بالدور الرئيیسى فی مراجعة الفقرات الحاسمة الما 
'األواردة بالدستور والتخطيط لها 5 

وأدى ادخال نظرية « ولاية الفقيه » فى الدستور الى حدوث 
حدل ومنازعات وخلاناث فى الرأى فى داخل اللجنة وخارجها , 
بوأشار آية الله الى أن اهوم الذهنى عن « ولاية الغقيه » مثير 
للجدل والخلاف حدث يشوم دعضں رال الدين دتشس پر ۵ تفسسسير ا 
فقا على ساس آنه بمشاية الوصاية دن الأرمل والقاصر الذى 
لم ببلغ سن الرشد بينما آخرون ( مثل الخومينى ) ينسرونه بالمعنى 
السہیاسى الواسسع ولذلك یدسغی عدم تضمبنه شی الدستور 0 کہا 
شار دد ا شهابی وهو عسو علمانی ائ أن الفشيه توفع له 
آ کون هه في د فن العم الح لر وکن 
ايضا فى العلوم السباسنة والاتضادية والفتون الادارية وشتون 
المجتمع اليومية ۰ وأشسار ائ آنه «» ریما کون بالمسہتطاع العثور 
على فقيه له هذه الصفات وتلك المميزات ولكن نجد بوجه عام أن 
الوسائل التی یتم من خلالها تدر ديا المفيه ليست من دوع الوسائل 
التی ږن الى غر سں مئل سذه الص شات والمیزاشث ٠‏ وأشسار عضو 
علمانی آخر الى آنه فی حین آن الخومینیى كان مهلا لأن يكون 
هو الفشيه طوال فترة حياته غانه بسبب شخصينه المتازة وصفاته 
السسامية فانه ك وو ت 3 هنات li‏ د کد ا أن الخليفة الذدى سہ دی ء۶ 
مده سسدکون مضاهیا و مساو یا مع ۽ و هذه الئقطة فد و حهت 
تهات عنما اتجذت اة مادة فيي الى ان فيادة الطين 


TA 


مدکی أن تٿکون من ثلاثة أو خمسة أعضاء نظرا لان اند واحد1 
لا يمكن له « الحصول على الاعثراف من جانب غاابية جماهير. 


ولكن غالبية الخبراء الذين فضلوا « ولاية الفشيه » انوا 
قو ت الل فده اله ع اها هى الكرن الرته اللا 
الاسسلامية وعلى أنها ضرورية ثماما لضمان تنفيذ القوانين. 
الاسلامية مع أاضفاء الطاب الشرعى على رنیس الجمهورية وریس. 
الوزناء وارفان وتن هذا الضدة قال مفتظاري« أن الحكوجة 
لن تكون اسلامية الا اذا كان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء 
ووزير العدل من القضاة أو من المؤيدين من جانب الفثيه والواشعين. 
تحت اشراف الفشيه » والوقف بالنسبة لنطرية « ولاية النقيه » 
قد الخصسه لنا حجة الاسلاام الحسين طاهرى خورامابادى على 
النحو الآتى : « لقد عهدنا بمنصب تائب الرئيس الى فقيه عادل. 
من أجل أن تصبح حكومتنا اسلامية ولكى ينظر المسلمون الى أنقسهم 
على آنهم مسئولين أمام الحكومة ولكى ينظروا الى الأوامر الحكومية. 
مل ا وار ال ای ی اواو رو و 


ا یر ادل وا ا 
الى الخارج تدخل الخومینى أن آلشی خطایا جما هیر یا فی Y۲‏ اتور 
حاء کد » أن ولاية الفقبه لیس شسئا من ایتکار واختراع راء 
اللجنة وائہا هي شىء قد أمر به الث » فأدی کلاہه هذا الى حسم 


الامر دتسکل ھائی 4 


وثألف الدستور من 1 فص لل ale V2‏ ورتم امس کیال شو 
٥‏ توفمبر ۰ وبعدنذ طرح لکی يتم التصوبت عليه پوہی ۲ دیسمبر 
3 ۳ ددس مدر » وطبتقا 0 أوردته اأصادر الرسمية انه دد توت 


AA 


الموافةة علa‏ دة 7 من مجهو ع الأصوات البالع عددها 
oVA0410٦‏ . 


ا تى الت قور فة توا اطااب 
آلك راد ارقي ولعت من الان اله الافف ات وسا اة 
طو اف شسيعية تدعی آذھا مساو ية لذ هب الشيعى الانا عسشری ۰ 
اف تشبت :ا دة رقي ١ا‏ بعلن ما يلي (الفيق الرسن ليران هه 
الاسلام ومدرسة الفكر بابران هي مدرسة الالنا عشر الجعفرية 
Ee SE E aE a a‏ 
مدارس الفكر الاسلامية الأخرى بما فى ذلك المذهب الحذئى, 
والقتتاففي والالكى والخفلى والريدئ هى تلقن كل التق دير 
والاحترام واتباع هذه المذاهب لهم الحرية الكاملة فى التصرف وفق 
التشريعات الخاصة بهم وتأدية المبادات والصلوات الخاصة بهم . 
وهذه امدارس الفكرية تتمتع بالاعتراف الرسسمى بالتعليم الدينى 
الخاكن .نها الخال الف خضبة التن لى بها( مئل الزواجخ 
والطلاق واليراث والتوريث بالوصية ) » . ۰ 


وشسبر اgادة‏ رفم 0 الى آنه نفلرا لاعتھاب حضسسرة والی 
العصر ( وهو الامام الغائب الثاني عشر ) « فان فيادة الأمة ترو 
الى الفقيه العادل الورع التقى الذى يعرف ظروف العصر الذى, 
يعيش فيه والذى يتميز بالاقدام والشجاعة والذى يتميز بأنه فطن 
وواسسع الحيلة وذو مقدرة عالية فى الذواحى الادارية والذى يكون 
مقڊولا ومعترفا به كزعيم من جائب فالبية جماهير الشعب » . وقد 
وردت بالبند رقم ٠١‏ قائمة بالواجبات والساطات الخاصة بالزعيم . 
فهو بصفته قائدا أعلى للقوات المسلحة ورئيسا للمجلس الأعلى 
للدناع الوطنى تكون له سلطة تعبين أو طرد رئيس الاأركان العامة 
وقادة الفروع الثلاثة الحربية بالاضامة الى قادة فيالق الحرس. 


4۹ 
( م ١۹‏ س الاصولية الاسلامية ) 


الثورى كما تكون له سلطة اعلان الحرب أو السلام « بناء على 
توصية صادرة عن ال)مجلس الأعلى الدفاع الوطنى » . 


كما ثكون له سلطة التصديق على الأرشحين للرياسة بالاضافة 
الى تعيين الرئيس لدى انتخابه أو طرده اذا أثنعه امجلس الأعلى 
« بانه مشسل فى تحقيق الواحجبات القائونية » أو اذا أثر المجلس 
الاستشسارى الوطلنى « بأنه تنشصه الكشاءة اللازمة » . وقصارى 
القول أن الزعيم يجمع بين الذى يشوم به رئيس الدولة والدور الذى 
يشوم به رئيس العدالة . 


SENA EE E eS 
» بأنه « آية الله الكبير الامام الخومينى‎ ١ الذى وصف فى المادة رقم‎ 
قد وردت فى الادة رقم 1.۷ على النحو التالى « الخبراء الذين‎ 
یختارون دمعرفة ارادة الشعب دسو ف بقوهون ددر اسسسة و تشد س‎ 
أولئك الذين لهم مميزاث بارزة والذين هم مؤهلون للفبادة » ولدى‎ 
العثور علی زز عدم یتم تشددمه الشعب علی أنه الزعيم 4 واذا‎ 
تعذر ذلك سيو م مجلس الشيادة العلا دتعبدن فلائة أو خمسة‎ 

من المرشحين وثقدیمهم للئاس € ۰ 


وفيما يتعلق بالسيادة وهو موضوع أثار الكثير من الجدل نى 
عام ۱۹.١‏ مفقد جاء بالادة ٥١‏ من الدستور الاسسلامى ما يلى : 
« السيادة المطلقة على العالم والانسان هى لله وحده . والله هو 
الذى جعل الائسان مسو لا عن مصیره الاجتماعى ول أحد دمقدور ه 
أن يحرم الانسسان من هذا الحق الذى مثحه الث للائسان أو يخضع 
هذا الحق مصلحة فرد معين أو مجموعة معينة من الناس » ء ولكن 
كيف يعبر الذاس عن سیادتهم ؟ أن الادة رقم ٦‏ نص علی الآتی : 
« ان شسئون البلاد ينسغى أن تدار وفقا للرأى العام الذى يتم التعبير 
منه من خلال الانتخابات التى تجرى لاختيار رئيس الجمهورية ومن 


a 
%۰ 


خلال نواپ الجلس الاسنشار ی الوطلى وأعضاء احالس أو من 
خلال الاسشفتاءات الشعبية على الاأمور التی تم تحدیدها فی مواد 


وبعد أن نصت الادة ۷ه على أن السلطات التى تنجم عن الحق 
فى السبيادة الوطنية هى : السعلاطة التشريمية والسلطة التنفيذية 
.و السلطة القضائية فانها تضيف موضحة أن « هذه السلطات 
ألثلاثة مسنفلة عن بعضها الىعشس و أن ر دیس الحمهو ر ية هو الذى 
سيضمن الربط بين هذه الساطات الثلاث » . 


وتشير المادة رقم ٠١١‏ الى أن أهم شخصية س بعد شخصية 
الزعيم س هی شخص ية اريس ( فهو المسئول عن يذ مواد 
الدستور وتنسیق العلاقة ڊدن السلملات الثلات وهو الذی برس 
السلطة التنفيذية باستشاء الأمور الثى تتعلق بالزعامة مباشرة ) . 
والرئيس بعد أن يتم انتخابه بأغلبية مطلقة من الناخبين يصبح هو 
الرئيس التنفيذى الذى ڊوشع على القوانين التی ص در ها الإجلس 
« البرلان ) ويقوم بتنديذ تلك القوانين . والرئيس ينبغى أن يكون 
من رجال الشيعة المسلمين . ويقوم الرئيس بترشيح ناثب عنه من 
الشسيعة المسلمين لکی مدص سب رندس الوزراء ودمحرد أن 
يحصل ذاك المرشح عل ی موافقة المجلس ( اليرلان ) ائه شوم 
بحلق اليمين ۰ والرشیس هو الذی بوافق غل أعضاء الوزارة الذين 
ترح ریس الوڙرأء أسسماءهم وذلك یل أن تم عرضس ناك الأسماء 
لى افا الال ابن ال ادت ل جو ر 


ومن أجل ضسمان عدم حدوٿث تئاقضش ددن شرارات امجلس 
١‏ البرلمان ) والقوانين الاسلامبة والدستور فان المادة رقم ٩١‏ 
تمد دصت على انشاء « مجلس الأوصياء » الذى يضم ٠١‏ مضوا : 


۹۱ 


آ٦‏ من اض اة العادلين الاسسسلاميدن الذين علی زی 
ودراية بالاحتیاحات السائدة ومسسائل العصر الجارية م اختیارهم 
يمعرفة الزعيم أو دمعرفة مجلس الزعامة 


و ٦‏ من المحامين وتخصسصدن شی جمیع فر وع القانو ن 
متم اذتخابهم تسعرفة اإحلس الاستشاری الوطنى من دين المحاميين 
المسلمين الذين تفدم أسماؤهم بمعرفة مجلس القضاء الأعلى » . 


ونتڌرة مجلس الأوصباء ھی ست سنو انت اا درت المجاس فشھی 
رسع ذو ایت ۰ و ینعی على الهلس أن زنل کامة القوانين 
Na E SSE Ga e A DNs‏ 
آ ك ۲ ET‏ ودراستها لمعرفة كی تو افشها مع المسادىء العامة 
نڏدستور 8 


وأحد « الميادىء العامة » الأريعة عش رة الواردة بالفصل الأول 
من الدستور تتناول النظام المتعدد الطبقات الخاص بالحكومة , اذ 
تنص الادة قم ۷ على أنه « وفشا للآوامر القرآنية الواردة فى الآية : 


( وشاورهم ف الآمر ) سورة آل عمران آية رقم ۱۵۹ ۰ 
والآية «لوامرهم شضورى بيهم ) سورة الشوری آية رقم ۲۸ مان 
الخال والستاف الا رة ت امال امكسى الاسشارى الرطان 
والمجالس الافليمية ومجالس البلديات ومجالس الدن ومجسالس 
الأحياء والاشسام ومجالس الارى ننتمى للهيثات الاداربة صائعة 
القرارات والتواجدة بالبلاد . 


وياائسية للسلطلة الشضاة فان مجلس الفضاء الأعلى او 
آعلی هينة شط اة ۰ والحكمة العليا سی ان شا فقا لاسسسس 
الgسستو‏ يات واعايدر التى ُرساها مجلس القضاء الأعلى + ویئیشی 
أن يكون رئيس المحكمة العليا وكذلك المدعى العام من بين المجتهدين. 


۹۲ 


اى من بين المارسبن للاجتهاد وبنيلى أن يتم تعيينم»ا بمعرفة الزعيم 
O ISN E N LS‏ 
اشتیاره دعر فة ر یس الو زر َء ەن فسن اة باس ماء مدمه عن 
ماررق محلس الشضاء الأعلى وسعدندذ بنیفی علي وزير العدل أن يكون 
مول فن دكا الكل ااي تمان االات ين التج اة 
التديذية والسطة التشريعية » . ومن بين المهام البالغة الاآممية 
التي تضطلع مها الساحلة التضاية التي توص بأنها مسسلطة 
مسستةلة 6 وذلك وها ا مو وارد بألادة رشم ٠١١‏ مى ١‏ « استعادة 
ر اا و ر ا و وات ال رة 
القانوئية » . 


والفأصل الثالث الذى وشم ماده يتناول ١‏ حق#قسوق 
الأمة » , فالمادة رقم ۲١‏ تضمن حقوق المرأة « فى جميع النواحى 
يما یتمشسی ع المعايير الاسلامية ) » ويعشبا ذاك اواد التى تتذارل 
الماكية الخاصة والحرية الديئية وحرية اأصحامة . أذ فنصت المادة 
رقم £ على أن « الأملدو عات والصحافة لهما الحرية فی عرض 
وتشديم كافة اموضوعات باستثناء تلك اإوضوعات التى تلحق 
أضرارا بأسس الاسلام أو بحقوق الجماهير » . كما نصت الادة 
رقم ۲٢‏ على أن « تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات المهنية 
أو الديئية سواء كانت جمعياث اسلامية أو متعلقة باحدى الحماعات 
الدينية المعثرف بها هو أمر مسموح به تماما بشرط ألا تنتهك مبادىء 
الإاستقلال أو الحربة أو الوحدة الوطنية أو معايير الاسلام أو سس 
الدمهوردة الاإسلاہية ولا دحوز أن منم أحد من الاشتراك فی 
الأحزاب والجمعيات سالفة الذكر أو يرغم على الاشتراك فيها ) . 


والحق هی al‏ هو حق سر عی مادام ل يطبق على الذروة 
اتی نگڏسبا بطريفة غدر سرعية ۰ آذ دصت اادة رقم ۹۹ على 
ا ل 0 الك ها الى ف مصادرة افد اروا الاه 


۹۳ 


عن طلردق آسخدا م الربا أو الاستيلاء غلئ اأ لملة باسىلوبپ عدر 
قادو د دی أو الرشوة ٣‏ و الاختلاس أو السسرفة أو الذمار آو نسسوءع 
استخدام ا )ہنلکات التاسعة للأوفاف أو دسو £2 استخدام التعافدأات 
الحكومية وا ص قات الحكومية أو دیع أراضشس غدر, Ta‏ 
و غير ها 5 الأراضى الآخرى الخاضعة للمذكية العامة أو تشغفیل 
مناز وة السمعة وغدر ذلك من الأمور الشرعية ۰ ولذلك فان 
مثل هذه الثروات ينبغى أن تماد الى مالكها الشرعى . واذا تعر 
تحددد الالك الشر عى لهذ ه الثوات والاموال فانها د ينبغی أن توضحع 

فى الخزانة العامة للدولة ۳ وتطيق هذا اليد ینیغی أن يصاحره 
تفحس دیق ہا دتمشی مع قاذون الاسلام ویایغی أن بنفڈ دمعرفة 
الحكومة » , 


والموطن تڌوافر له حرية الوصول الى المحاكم القانونية اذ جاء 
بامادة رقم ٠‏ « أن كلا من الطرفين المئنازعين لهما الحق فى كاية 
اناع المحاگم ھی اخسار محام » فاذا کانوا اغیر قادرین على اختیار 
مهام شاه ینعی انذٌاذ احراءات نهو تزو یدهم باشسسورة 
الشادوئية ( » کہا أن اادة رفم ۳A‏ تمذع التعذيب و نضیف موضشحة 
أن عاب أوائك الذين ينتهکون الحظر (( سنحدده القانون » کہا 
أن اأادة رقم Yo‏ تمنع » تفتیشس و فحص الخطابات الشخصية أو 
التحسہس على ا)کالات التليفوئية وتس جلها أو أفثاء اتصالات 
البرق والنلكىس و تعمد عدم توص یلها لأصحايها » 


ومن الناحية العملية نحد أن الكثير من الحقوق المدنية الوأردة 
بالدسىتور م توح للمواطئين . اذ كانت هناك نقارير كثيرة تفيد بأن 
الحكومة توم بتعذيب امسجوئين ء نمبدا حرية تشكيل أحزاب 
سياسية فى تطاق مبادىء « الاستقلال والحرية والوحدة الوطنية 
ومعأيير الاسلام وأسس الحمهورية الاسلامية » وفقا )ا هو وارد 
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بالمادة رقم ۲١‏ لم يترجم الى حقائق واقعية . ومن ناحية أخرى 
فانه عندما وصل الأمر الى الحلعن فى أول رئيس منتخب للجمهورية 
وهو ابو الحسن ددی الص دز می دوددو ۱۹۸۱ فان الاجراءات. 
الدستورية فد اتبعت فی ندقرق شديد . 


وعلی کل حال فان دستور ایران لعام ۱۹۷٩‏ بعتبر دستورا 
رائدا . فهو مستوحى من الفاهيم الذهنية الاسلامية وقد روعى 
شده تلد أحتیاحات حماهیر الناس الذين يعيشون فی العصسسر 
الحديث مع تضمبن مفاهيم مثل الفصل بين السلطات التشريعية 
والتنفيذية والفقضائية مع ارتكاز سسلطة النثيه وسلطة الرئيس على 
اراد فة عبن نها اا فكل مار بها عو الو فى عا 
الرئيس واما بشكل غير مباشر من خلال محلس الخبراء الذى يعقد 
لاخنيار خليغة أو خلفاء للخومينى . 


وعقب الاعلان عن تاريخ الاقتراع من أجل اختيار الرئيس فى 
متتصف ديس مدر 11۷۹ أو ضح الذومينى للجميع انه له یر غب فی أن. 
ف اا ال اا ادى ةا لل اتاد د 
بحشتی Beheshti‏ کمر ٹہ سح للرئاسة ۰ والتابید العلئى الذى 
حصل عله آدو الهحسن بڈی س در س وهو عضو علمائی بالجلس 
aN e MS Cd‏ 
ومن جائنب هاب الدين اشرافى ثد جعل منه شخصية منضلةة 
حماهیریا 5 وفی دوم الإئتخایات الأوافق o‏ نایر 1A.‏ حصل. 
على حوالى ۷/ من الأصوات . اما الانتخابات الخاصة بانتخاب 
TV.‏ عمضوا للمجلس ) الير لمان ( Er‏ أحریت غی الفثرة من مدثصف 
مارس تی أوائل مادو 5 و هده الانتخابات فد اعدت علی أعطاء 
الحكومة الاساامة طابع الشمرعية علی دو هائل »« 


۹10 


وكان القادة الاس امرون رشدر ”ون بسر سة كبيرة الغاية ء ففى 
کک سل وأحدة تمدو ا من امعراء ائ تاع لصاح أشامة جمهورية 
اسسلامية بالاضاكفة الى صباغة مواد الدسسسستور واجراء انتخاباث 
الرياسسة وافنشابات اوران ونتا احقوق الانتضابات العاحية ٠‏ وقد 
أ من حدذدپ ألادر انیین الماديين اا ۱ اسلو اپا 9 النظام اأسہیاسى 


ي نطاق واسع أ م سن دو ن E‏ دل 8 وکان الکو مذي بشو اأصدر 
الر کسی لهذا الجا یش بح ز دما الذورة ا لاساامية ددون مناز ع 


معد أن وصل #ور © الى 21 اا ۰ 


وأشبار الخرمیڈى الى آذه مادام کل من المجتمع والحكومة لما 
الهلاسم لادی ائه ل دو کد دما مکان لأرادك الدين کاو 
دعارضسون الاس ا ادم أو اش ککون في همد الاساام 
يالدسسة للحياة العامة فالاعز اب السسياسية مال حزىب ( فدائیین 
LAN CNT ENE Se E ek‏ 
کان ااا غير ااا ۾ ك كان جاك الذين اموا من اة 
شارا أو غطلاء بهذف اشفاء معتشداتهم الماركسية وأیدیولوجیاتوم 


الماركسية . وهؤلاء من وجهة نظر الخومينى هم أناس منانقون 
و ینعی کشسف مخططاتهم أمام جماهیر الناسر . وهذه الفدة من 
المنافقين كانوا أعضاء فى حزب ١‏ مجاهدين خلق » . وأخيرا كان 
هناك النحرفون وهم أولئك الذين يتصرهفون وفق تغسيرات خاطئة 
الشريعة . وقد اعتدر الخومينى نفسه الحكم أو الفيصل الاأخير 
الذى يوضح من هو الشخص السلم وما هى الأمور الاسلامية ومن 
هو الشخص غير المسسلم و ما ھی الامو ر غدر الاسلامبة »ء ومن ثم 
كان الأمر بستلزم طرد كافة العناصر غير الاسلامية من الشئون 
الادارية والعسكرية والشضائية الحكومية وكذلك من مشسروعات 
القطاع العام والقطاع الخاص ومن اإؤسسات التعليمية . وكان 


7 


ا للم تلم ا CE a‏ لك دن خلال اصدار اسلة ن الثرارات 
1 ويا والا ال أرث الشعيية 4+ 


وا کن 1 SED) BE‏ المشاصر غير الاسام کان محر 3 د مهبة 
وا ون ا ام الوم الا أذمية وفادة السكومة الاساامية. 
ا ا الكیرى اشرق ی فکانت ڏنمٿل فی تذشدة وتطهير اأجتمع 
al‏ 0 اد ۵ الذفرد أ اجکی عای ودی الشرون القليلة اماضسية 
8 أ اء الطايع الاسساامی عليه ۾ اد کان الأمر يسىتلزم الثضاء علخ 
الوك الاد و العادات LEY‏ ألة .دة + ودن هنا تم على ازور 
3 0 لر علی E‏ ربا الذمور ولهپ اأفما ر والذوادی اللياية 
الالام الهنسية الف اضحة الداعر و الاستدما م امشسسترك ۰ اذ 
0 ار پستازم اا املاع الاسلامی ٣‏ المجتمع علی نحو 
ابي ودمسعنی الكلہة چ ولذذك أصبحث تأددة اڈ الظهر فی أيام 
خطبة الجمعة تتم على نحو بحیش بسىت4بد منها اؤمنون ويشعلمون 
النواحى التعليمية والثفامية الديئية . وكان الخومينى يثوم بئفسه 
دتسیدن الاة الذين :ۆەون اللسلمين فی صلا الحمعة ويلقون خطبة 
الجمعة وکان بطلاب مم مو افاثه سالتشاردر عن خطبة الحمعة وما 
اسر Ae‏ مڻ نواح شمليمية واخبارية ۰ 


ی ا انون اة ا انوا او 
وفقا للةواعد الواردة بالشريعة الاسلامية . وجرائم رفع الأسلحة 
غي وجه الدولة الاسلامية أو نشر الفساد فى المجثمع كانت عقوبتها 
الاعدام ۰ 


مسان ھا هو الاهلار الایدیولوحیى الذى آرساه الخومينى »۰ 
وهو الاطار الذى كان يعمل من خلاله طوال الراحل الختلفة التى 
تسود 3ےا الثورة الاساامية ۰ 


1¥ 


O E RT A EET 
بطهران بمن فیها من دبلوماسیین فی ) نونمبر ۱۹۷۹ بمثابة نقطة‎ 
تحول في الثورة الاسلامية حيث انها بذاك دخلت فى مرحلة مناهضة‎ 
اک کین کاو الور کن ت ا ا ها جه رة لاا‎ 
المتبشية من النفوذ الأمريكى الذى ظل مسيطرا على ايران منذ ربع‎ 
قرن بالاضافة الى تعميق صورة الحكومة الاسلامية المناهضسة‎ 
للاستعمار مع جعل الشباب الايرانى يرفض المحاولات التى يقوم‎ 

بها « مجاهدين خلق » من أجل المزج بين الماركسية والاسلام . 


وكان غزو العراق لايران فى ۲۲ سبتمبر ۱۹۸٠‏ بمثابة مرحلة 
أخرى من مراحل الثورة الاسلامية حيث أصبحت نزعة حب الوطن 
والاسلام أمرين ۷ یمکن الفصل بينهما کا أن ا)تافشسة الئثليدية 
بين العراق وايران شد ازدادت سوءا عندما بدأت القيادة الدينية 
الايرائية مب تفجر الثورة الابرائية فى مناشدة المسلمين بالعراق 
الإطاحة بالحكومة البعثية العلمانية التى برأسها صدام حسين ٠.‏ 
وكرد على ذلك شام الرئيس العرافقى بتشجيع العرب الايرائيين 
المتواجدين باقليم خوذستان الغنى بالبترول على التمرد ضسسد 
الحكومة الخومينية . وأخيرا تشجع صدام حسسين وقرر الهجوم 
العسكرى على ايران بعد أن وصلثه تقارير عن انخفاض الروح 
العنوية بالخ ارائ وسن الض اع الارق:الستين ن التادة 
الر انان ومن الان ال نة عن الذرزت العر اة لير انيه ذلكة 
التوتر فى العلاقات الذى ظهر بين الرئيس بنى صدر الذى عينه 
الخومينى فائدا عاما لاقواث امسلحة وقادة الحزب الجمهورى. 
الاستلامی. 18۴ _ الذی گان :بسيظ على يالى الخرس: الثورى 
الاسلاہی الذی تشکل فی بونیو ۱۹۷۹ بهدف « حماية مکاسسسب 
الثورة الاسلامية » . اذ راح بنى صدر بوجه اللوم للحزب الجمهورى. 


الاسلامى تسیب اتخادذه اجراءایت قمعدة وديكشاتورية وتعذييية صد 


YA 


المسجونين السياسبين . واضطر الخومينى الى تكوين لجئة من 
ثاائة أعضاء دهدف تقصی الحفائق فما دتعلق باتهامات التعذيب 4 


و عذدما ٿم حل مشسكلة الر هائن الامریکیین فى نایر 1۹۸۱ 
بمعرفة حكومة رئيس الوزراء محمد على رجائی وهو تلميذ سابق 
لآية الله بحشتى بدون استشارة بنى صدر على الاطلاق شعر بنى 
صدر بالسخط الشديد وقام بالهجوم فی جریدته التی تصدر تحت 
اسم « انقلاب اسلامى » ( بمعئى الثورة الاسلامية ) على حكومة 
رجائی بسبب قيامها بعقد تسوية مع أمريكا . فاضطر الخمينى 
الى التدخل لفض هذا النزاع ودعا الجميع الى الالثزام بوحدة 
السك المي : 


وبحلول فبراير كان بالمستطاع ادارك العلاقات الثبادلة بين 
التطورات على جبهة القدسال وتلك التطورات الثى تحدث فى 
السباسة الداخلية . فااتحسن على دو القتال كان يشجع علي 
حدوث الزيد من الشقاق فى الداخل . وبحلول منتصف فبرابر 
1۹۸۱ أصبح الايرانيون أشوياء في جيهة القتال مما مکنهم من صد 
التوغل الذي يفقوم به العراشیون فی داخل آراضی ابران . وکانت 
الذتيجة هو تحمد اإوثف العسكرى بين الطرفين . وبعدئذ زادت 
حدة e‏ بین بنی صدر والحزب الجمهورى الڈوری 

IRP‏ وائل مارس . فحاول الخومينى تهدئة الموقف بأن 

أصدر شرارا بنع الحائبين من القاء خطب جماهيرية . فسساد 
الهدوء و والسلام دڊن الجانيين لڌر ة صل الى حوالی شسهرین ۰ 
ودعددذ حرق بنی صدر الحثلر اأفروض على الخطب الجماهيرية بأن 
ألئی ک كرية المتواجدين بها 
الاضافة الى ٤‏ شیامه بالادلاء بأحادیش صحفية لر اسلی الصسحف 


غطابا على الجذود فی 1 واشع ES)‏ 
۱ لأحتية »° 9 ادعی فی أحاديثه الصحكئية أن الحزب الجمهو رک 


۹ 


Converted by Tiff Combine - 


SS GE EDS 
کہا شال أن حتررة رماي غد فضات في أحباء الاقتصاد وانعاته‎ 
ااجلس ) ال راان ) فی صد رای وزاد ورن لماات رجائی‎ EDE) 
قسن رچاتی هسوا‎ ۱ Aka e عاي اويا فو هسر وشي‎ 


عاي او هدر ددرن أن یکره يالام » أذ شال رجاه U"‏ فی المجلس 


)1 ران ) ٠‏ « اراك الذين كاذوا يدرسون بال ضار ج عددما شامیف 
الور ة lin‏ اران کان أ 4 ددا س له لل a TU‏ ماهير 
الث عب الابرا: ئی ٭ وم عشي e‏ الى ايران طاليوا بالحصول 
على دور فى الثورة الاررا: » ۰ وکان بن صدر شد درس نی 


ار ™ م فام بالتد ریس فی الفثرة من عام 1۹1 حتی اول 
مار ادن ۹ وو ايوم ال .6 عاد فيه و NE‏ من اريس 
إڏ 6( ایر ان 4 


ومندڈ ذلك الوقف اعدا سساریت الحداتث لسر عة ۽ اد شام 
اله مکی شی ۰ 1 دودیر بهار لر ا دئی مدر ەن مدهسده کفائد عا م للقوات 
اأسلحة وسعد مرور أرسعة يا م اجتمع المحلس ( ( البرلان ( لرا 
ومناقشة EE‏ كشاءة واه ئی سار کر دیس للحمهورية ۰ وخی 
 «»‏ ونیو نذرر أن دی ص در در صسادح لهذا المنصب من خلال YY‏ 
صوتا شک و ا واحد » وما تلٹی الذومينى خاس ایا ا سما 
سھذا الشان ەن أ مدحدث ار سی اسم البر لمان وهو ححة الاسام 
على اکر ر هاشهی رغسسنهانی ۾ حئی فال ئی صدر من متصده 1 
الور ¥ وسعدند فا اوی بشعیدن ملس رشاسسة يم ثلاثة 
أعضاء و تالف و ° ریس اأوزرآء وا لادحدىث الأرسسسسمى داسسم 
الدر ن ¢ 9 ریس العدل » 


وموص شف ف الحزب الهو وړری الایرانى طرد ئی صسسسسدر يانه 


« الثورة النالئة » على اساس أن الثورة الثائية كانت تتمئل فى 


es 


الاسثيلاء على السفارة الأمريكية . وكائت الفذرة الئى قضفساأها 
دزر رجان کرئیسں لاوز راء هنی اوائ دڏوشبمر ۹ فد اآکدش للطيقات 
المتوسطة العصرية الحدينة وللاقليات العرقية أنهم لن يضطروا 
للعيش تحت طل حكومة سيعية عنددة ومتشددة ومتعصبة . وكذالاك 
تة أن انتخاب دن در ر دسا ذد حعل الو اطئين الاثل التراما 
يشسعرون أن الأصوليين الاسلاميين برغبون فى أن بشاركهم فى 
الساطة آخرون . وحفيقة الأمر أن الفادة المعتداين نسبيا كانت لهم 
شيم مڑشثة من وحهة ظلر الخومينيين . أذ كان ا الأصوليون 
من أحل کسب الوشب اللازم لاء ەۇسىساتهم وتشودة قبضتهم علی 
جهاز الدولة والشيكة الديثية , 


ومذ اليداية کان هناك شوتر ددن دوعین ن القادة ی داخل 
طاق المعسكر الإشسحاديى : أو ئك الفادة الذين کاو | قد ٿلڌو ۱ 
تعلیمهم فی الغرب وشضوا سنو أت عدردة کی التفى شيل عودتهم 
الى الوطن عشب تفر الذورة الايرانية وأولدك الذين ظلوا مشیمدن 
شی ايران وشاوموا ھی ھی وئشاط البهلويين وعانوا من ایداعهم 
فی الس جون و شعدیبهم + 9 الف ر ن ٠‏ ردس الوزراء رهائی 
والرئیس دی صد يوا صسورة مصسقر 5 عن ال رق ددن هذين 
النوعين دن الفادة . أذ کان رجائی له مظهر متو اضع د بعض الشىء 
ک4ا کان سلو که وتصرفاته بالتواضع أيشا حیث کان در فض 
التحدت داللغة الانحليز ية N‏ نلرا لانها لعة أحذرية بینما کان ئی صد ر 
عاي النقبض 0 ذلك تاہما مدرفث کان سلوکه رافیا ومهڈیا يالاضانة 
الى أنه كان يجد متعة بالغة فى التحوث بطلاقة باللغة الفرثسية . 


وكانت هناك فوارق عميقة ونارن شدید بين ھ الئوعين 
من الفادة دوا یشعلق دطديعة الذورة والاتجاه الذی د نیغی أن نتخذه 


وقد واجه الثوريون الايرانيون مشكلة سسسبق واجحهت كافة 


۲.1 


الثورات : من الذى عليه أن يسيطر على النظام الجديد ؟ هل هو 
E RN gE N SE N a a‏ 
ال'قاتلون الاسلاميون يضعمون الأيدبولوجية فى القدمة من حبث 
الاه اه ئى مدر كان ل الراك ال اة 
العملية . 


ومع نشوب الحرب فان هذا الصراع فد أمتد من محال تسبير 
الشئون والخدمات المدنية والاقتصادية الى مجال محارية العراق . 
ففيالق الحرس الثورى الاسلامى 21۴86٥‏ والتطوعون من 
« هيئة ثعبئّة امستضعفين » كانوا يموجون بالحماسة الوطدية أكثر 
من الخيراء مما حعلهم يندضعون بأاعداد هالا الى حبهة القتال لک 
يشتركوا فى المعارك . وهم كانوا قد تقبلوا وجهة نظر الخوميئى 
النائلة بأن غزو ايران على يدى الرئيس العراقى صدام حسين 
لا يعتبر مجرد غزو لأرض ايران فقط وانما هو غزو أيضا « لحكومة 
الله » وبائتالی فپو غرزو للاسلام . أذ أئشاً الخومينى علاقة بين 
الواحسب الذى پحتم مواجهة عدوان صدام حسدن ااذى وصسسفه 
الخومينى بأنه ١‏ شخص كايدر وفاسد » والسسكفاح الثوری ضسد 
الشاه . وأوضح الخومينى فى خطاب جماهيرى قائلا : « لسوف 
تحارب ونشاتل حتى النهاية .. لاأئه ينيغى علينا أن نض 
بو احباننا الدينية ٠۰‏ قهن ملتزمون بحماية الاسلام والحنفاظ عليه »» 
وان دال هو تىا لتس افا ى خالا شو اة 
البهلوية الفاسدة .. لقد تعرضت التعاليم الاسسلامية والبادىء 
إلإاسباامية لأخحلار الايادة ومن ثم کان لر اما علا من الناحية الديدية 
أن نشاوم بثدر ما نستطيع » . أما الضباط الہسسسكريون الذين 
ثأثروا بدافع الحماس. 
الاسلامى فكانوا بشعرون بالاستياء من افسطرارهم لاشسراك 
أشخاص غير .تخصصين فى خططهم العسكرية ء وفى النزاع 


ù‏ الوطنيسة اُکثر من دافسع الدرن 


¥ 


الذى نشا وتطور وقف بنى صدر الى جانب الضباط المتخصصين . 
فادی ذلك الى الفضاء على شسعبينه بن عساکر الجيش الذين کانوا 
يتلشون تمليما سياسيا أيديولوجيا على أيدى العلماء الديئيين الذين 
تز آیدث مکانتهم آننذٰ من خلال ا)متطو عدن الحدد من الاسسلاميين 
والیساریین . 


والريادة الذرامية هن حجم تالق الخرسي الفورئ :لاساد 
R6٣‏ و « هيئة تعيئة المستضعفين » قد سارت ضد مصالح 
بنی صدر الذى لم تكن له سيطرة على هذه الهيثات والكيانات . 
غمنذ أن تم استخدام الإمساحد كمراكز تحنيد لهذه القوات نان وضعها 
وأهميتها ازدادت بشسكل كير » واهتم العلماء الدينيون بالتدريب 
على الأسلحة فى معسكر خاص بالقرب من مدينة قم بالاضافة الى 
عمل عروض دس کر د فی شوارع ادن دهدف اظطهار حماسستهم 
الوطنية والاسلامية . هذا بالاضافة الى أن المساجد أصبحت جزءا 
¥ يتجزا من الادارة المدنية عندما قرر الخومينيون الثوريون استخدامها 
لتنفيذ نظام توزدع الجحرايات الذى أدخل فى أعقات الحرب ٠‏ وبوجه 
عام أخلهرت التنظيمات الثورية نفسها على أنها تسم بالمرونة 
والحيوية فی تلبية مقتضہیاث ومطااب الحرب » وکل هذا شد عمل 
لصاح شاد الحرب الحميو ری الاسلامى IRP‏ الذين کانو ۱ 
وسیطرو ن علی هذه الشات 3 الائات ۰ 


وکا دی صہدر دصفثه خبدرا اقتصادیا محلنگا يدرك أكثر من 
در ه من ا لاقسىين له الحالة المتدهورة للاقتصاد الایرانی 4 وبدرك 
مدى الحاجة اللحة لاصلاح هذا الاتتصاد . لذلك كان يلح مرارا 
وذكرارا على انهاء « المرحلة الودامة » من الثورة والدخول ١‏ فى 
مر حلا اليناء والتعمير وأعادة التشييد «( . YI‏ ان خصومه کانوا 
ينظرون للامور من زاوية مختلفة . اذ كانوا يعتقدون أن الجانب 


= 


السياسي الدينى للثورة أمم بكثير من الجائب الاأقتصادى وكانوا 
یدرکون بالفطر الشريزدة أن ماهير الشعب فد أعتدرت الاسلاحة 
بالشساه بمثابة انتصار هائل روحانى وس-ياسى مما جعلهم على 
استعداد لتحمل التاعب التى قد تنجم عن التددور الاقتصادی فى 
أعقاب الثورة . وكان الاسااميون الراديكالرون يعتقدون أن الذورة 
ل ل ولك كرا روون اها من ادل تحر الكماة 
والفوران السياسى الدائم يدن اأۆمنىن ونظرا أن خرو جح الأغنياء 
والتمتعين بالثر اء الفاحشس فد خفضں من الغساد وعدم الأSسساواة‏ 
الاجتماعية .الاقتصادية معد أراد الأصوليون أن يمتمدوا على هذة 
وبزيدوا من ايقاع أعادة توزیع الثروة واأضفاء الطابع الاسىلامى 4 


وکادت راء الراديكاليين أ لاسلامیین فی الاشتصاد مستوحاة ن 
کتاي » الالام وا للکہات (( يقم آي ا لله الطلقانى ومن کتانپه 
« اقتصادةا » من تاليف آية الله محمد باقر الصدر . وهذان الكتابان 
یقدمان الاسلام على آنه له آیددو لو جيثه الافتصسسادية الخاصة ف 
۵ التى نمر يالشىمو ل 8 الرأسمالية أو الاشستر أكية EC‏ وا يديو او حا 
تنذوق على الرأسمالية والاشستراكية فی آن واحد ۵ بل نهم یذهدرن 
فى تحلايلاتهم الى آنه مادام الإسسلام مشترنا بمفاهيم ذهنية مثل 
العدالة الاحتماعية ومندا ا سساو اة نون اليشر جمیعا ورضع مسدو کے 
اإمهضومين والمظلومين فائه يمكن أن يستخدم كوسيلة للتغيرر 


والقدمة المنطفية التى يرتكز عليها الطلقانى هى أن الل کریم 
. وأن الل قد مذعح اليشر كل هذه اأوارد الطبيعية الهائلة الشاسسعة 
ون هنا فانه پوجد شدر کاف من هذه الوارد لکل ترد . ومن المهام 
الكدرى للاسلام هي العمل على وصول هذه الموارد بااتساوى 
١الى‏ جمیع أفراد الأمة | لالام وهی مسھھة هز ها الاسلام 


مر 


4 


خلال مناشدة المؤمنين بأن يلتمسوا العدالة فى تصرفاتهم وسلوكهم 
ومن خلال وضع شواعد عامة تتعلق بالتيادل الإاقتصادى والنشاط 
الاقتصادى وتركر على تفضيل .الرعاية والرفاهية الاجتماعية على 
المكاسب الفردية مع مح الحكومة الاسلامية السلطات التى تخول 
لها أتخاذ الاجراءات التى تضمن تحقيق العدالة والمساواة . 


وتأكيد الطلقانى على أن اللكية الخاصة ننبع فثط من العمل 
قد أوشعه فى مسكلات فيما يتعلق بالتعامل مع القوانين الاسلامية 
الثى نتناول الميراث والتعاقدانت . اذ أن المفهموم الذهنى عن 
الميراث بتناقض تماما مع آراء الطلقانى فى اللكية . ولذلك فهو 
يحاول اصلاح هذا التناقض من خلال القول بأن ثوانين الميراث 
تساعد على اعادة ثوزيع الثروة وهو يحاول تغليف قوانين التعاقد 
الواردة بالشريعة مثل القوائين التى نتعلق بالايجار وامشاركة 
فى المحاصيل ومكاماة الماملين سواء على أساس الائتاج أو على 
أساس أجور ثابتة محدد.ة أو على أساس المشاركة بغلاف المساواة 
بين البشر بان ثال أن العامل المسلم له الحق نى الاختيار ما بين 
الدخول فى المشاركة فى الآرباح أو الحصول على أجور ثابتة 
محدد° , 


وبالدسية للضرائب الأاسسللامية التفلدية التی نمثل فی 
هوان اة 
RR RC E a‏ اجا الان 


لايية لما الح فى فرضس ضسربية على 


O E O O ETE 
علبها من أحل أن تمن من شحفیق کر دة المسساواة الواآدرة بالاسلام‎ 


0 
( م ۲١‏ س الاصولية الاسلامية ) 


كانت تثمثل فى مواجهة مجموعة التفسسيرات التى تراكمت عبر 
القرون واذتى کائت تتخد الطابع الرأسمالى على ذحو حاسم ٠»‏ وهو 
قد تغلب على هذه العقبة بأن أشار الى أن التفسيرات الاضية النى 
سارت وفق خطوط رأسمالية كانت تتعلق بالأوضاع القائہمة والظطروف 
امتواجدة فى تلك الأوشاث ولكنها تفسيرات لا تتمشى مع الروح 
العامة للاسلام > ويشير الطلشانى الى أن الروح العامة أو النغمة 
العامة التى تسود القرآن هى العدالة والمساواة ٠‏ غالقرآن يعتبر 
الثروة مجرد وسيلة لتذفيذ مشيئة الل وارادته لأن الثروة من وجهة 
نظر القرآن ليست هدفا نى حد ذاتها ووجهة النظر الأخلاقية هذه 
يحب أن ثنفذ الى داخل التفسیرات التى تقدم عن الشريعة بمعرفة 
الفسالعين فى القانون المعاصرين فى الموضوعات التى تتعلق بالاكية 
ألخاصة والتعاقدات والضرائب واليرانث . وعلى كل حال فان 
الحكومة الاسلامية تتواجد من أجل أن تخلق مجتمما تسوده المساواة 
و العدالة ولذلكف فان الزعيم الاسىلامى أو الفقبه هو المسثول عن 
الاشسراف على اكتساب ونوزيع اللكيات فى ظل توفير الصلحة 
العامة للجميع . ومن هنا تبزغ سلطة الفثيه فى وضع حدود لحق 
ا ممن فى استغلال هذه الوارد التى هى بمثابة ممتلكات للاأة 
اة 


قن اال ا ن اة اة ا ا ب 
السيوف الخترقة التى يوجهها اللوك وملاك العبيد الى أجساد 
العبدد والفلاحين سوف ترفنض مساندة كبار ملاك الأراضى 
والرأسماليين . فالجتمع الذى تهدف الحكومة الاسلامية الي خلقه 
هو مجتمع مشسابه ومتواز مع ذلاك المجتمع الذى كان متواجدا 
أثذاء تواجد الئبى محمد صلى الل عليه وسلم فى المدينة المثورة . 


« ففى هذه المدينة النموذجية التی یمکن الافتداء بها كائت 
ق ا بن ارو اة لاان اهال 


e1 


المدينة المذورة الذين سساعدوا الى محږدا ) لامهاجرين ( ( أی الذين 
هاجروا من مک المكرمة الى المدينة امنور ( وباس تثاء فسسسبية 
ضثيلة من الثروات الغاصة فان الثروة کان يتم ادارتها والاش راف 
علیها يمعرفة الدولة وباسہنشناء تلك الحصصس ألخاصة التی ٿمنح 
لأولئاك ا لمشساركين : فى الجهاد أو الكفاح الدينى المستلح فان الثروة 
کانت توزع بین بالتساوی کل بحسب حاجته . ولم تکن 
هنااك مدز ات أو فوارق خاصة بڍن الامراد 1ه فرق دين حاکم ومحکوم 
إل من حیث وعم کحکام ومهکومین أذ لم تكن هناك أية موارق 
ھی مساکنهم وملپسهم ( » 


أما كتاب « افتصادنا » بقلم باقر الصدر فكان أكثر عمقا من 
منهحية لتقديم الاسلام کنظام اشتصادی متمدڍز و مسستقل د متمتع 
بالکمال فی حد ذأته . ولکی بهل ذلك فانه شام ڊوضع امغاهيم 
الاتتهدادية الاساية مث اليل وزاك لحي والح و ايجار 
والاحور والبنية الئحددة والبنية الفوشية فی مصہطل هات اسلامية ۰ 
حكما واحدا مع ذكر الأسباب التى دعته الى ذلك الاختيار ء وهكذا 
ری انه شد طبق فى مجال الاقتصاد ذلك المنهج الذى استخدمه 
کبار العلهاء الدینيين فی محالت الحياة الأخرى ۰ 


وهو يقدم تفسبرأاث راديكالية للقوادين الاسسلامية التى 
قتتناول الصفقات والتعاقدات الالتتصادية وألاأنشطة الافدصسادبة من 
خلال ته هت اا الا ود حرق ان الك الا 


قعنی »3 علاغة خاأصة درن الشرد والمتکات ا یدرم الآخرين من 


e¥ 


سستخدام ذه | لمتلکات ( ول نشی ء کر دن ذلك . ولکی راسم 
ناق الضدن هذا الخعريت ى الاسلام غانه بسي الى الطريقة ال 
كانت تضم بها الأراضى التى يتم الحصول عليها من خلال الغزو 
والفتح الاسلامى الى أراضى دار الاسلام أثناء النترات البكرة 
الأواى من :التارية الامسلادى: اراهن كانت دلوكة الا 
الاسلامية والذرد کان ومح مقط EKS‏ اس تغلال الارضس و هو حل 
دمکن أن يلىغى أو سحب من الفرد ê‏ ولکن ادا عن الف الحا کت 
التى نہ خلال تاک الفترة Le‏ م أو ادل الئاس اين EE‏ 
الااا ف بلك ار اهي رفا رهم اكور الى ان هذا 
الق ام يکن ln ES‏ أذ کان بتر مطل فی هدا الحق أن دو م 
الاك دزراعة الارشي 4 ددہ اع دوحه عام هی تدعيم اأجتمع 
ورفاشینه ۰ ودس هذا الشسسر مل ينطق على استغلال الوأرد 


ويدعم ساشر الصدر وجهة نظره هذه من خلال الرجوع الى 
الحظر الاسلامى على الزيادة نى الاستهلاك والخسائر التى تنجم 
عن سوء الاسشغلال سالاشسافة الي الحظر المفغروضس علی و فسح 
السياج حوا, اا کات ۰ ای وأحدة “ن بلك الاأمور أو حتي محرد 
اسو تر الاستغادل العام للش وه من جاتب ص احبھا کفیل Eo‏ مان 
مضىف فائلا أن الحكومة الاسسلامية لها الحق فى تحديد اللكية 
الشاصة يدف اعمال عل او غر وسوی معدن دن سس 


إامهتمع کک و الحاط. على التو ازن الاحتماعي. 2 


وسار باقر الصسدر الى أن التهددد يقح على الدوازن 
الاحثماعي عذدماً دکسب راس اال الخاصس اتهاها اسثبدادیا ھی 


محال الثهارة والصناعة 4 و ڊو ضح ذلك فی کداره مشدرا الى أن 
النش ادل أ لاقت ادی بالقطاع الخاص فی ا[دولة الاسبلامية ىوقا . 


۰۸ 


يظل محصورا ئى نطاق حسدود معثولة ٠‏ بحيث لا تنچم عنه 

فوارق فى الطبشاث الاجثماعية . ونتيجة لذاك نان ظلق مشروعات 
صتاعية كبرى سيقع نى مجال اختصاص وسلطة ونشاط 
الحكومة . 


والحكومة الاسلامية من خاال الس يناريو الذى يدمه ياقر 
الصدر وف در اها رحعل صلع ی القانو ٺ اپسمی و لی 1 لامر 
ويكون فى نفس مرتبة الفقيه أو معادلا للفقيه وسوف بكون هو 
امسثول الذرئیسیى عن أعادة دئاء الجتمع من الناحية الاقتصسادية 
و الاحتماعية وسہوف يون مو الشخصس الذى يھا ااشسکلات 
الشسائكة التى تظهر أنناء ثطبيق النظرية الاسسلامية ٠‏ ويوجد 
بالاسلام مجال للمرونة فى تلك النواحى التعلقة بالأعمال الائسسائية 
والتى تفع مى نطاق فثات الأعمال « الالزامية الواجب اثباعها 
وفشات الأعمال الحظور اتد اعها 2 ی الأعمال الأوصی ساتباعها 
والمسموح ساتیاعها والأعمال غير ا لأحددة والأعمال غر الGرغوب‏ 
ها و ھی ES‏ تکل جزءا a‏ الأشسردعة ولکنه اء مترولك لحرية 
اصرف والاختيار ء وغى هذا اهال يكون للفقيه أو ولى الأمر الحق 
هي اصدار أحكام شادوية ۰ فوقو بامکاده أن صف الأعمال » غير 
الحددة » على أذها أعمال ١‏ غير برغوب فيها » أو أعمال اممذوعة» 
او ۷ أعمال موصى باتباعها » أو حتى أعمال « اجبارية ملزمة » 
وذلك ونغا الظرو ف . ونظرا لأن معظم القوانين الاسلامية المتعلقة 
بالانشطة الافتصادية والصفثاث والتعافدات الاقنصادية تشع فى 
داخل طا مجال درية التصرف والاخثيار بحيث يكون للففيه الحلق 
شى اصدار أحكام ثائوبة فانه يمكن القول بأن الشربعة تتضمن دى 
شنا اھا شدرا عظیما ¥ اأرونة 4 ولذلك تکون للفشية الفرصة لان 


یحدث ئو افا شی العلاقات مدن الأمراد والمجتمع والموارد الاشتصادية 


۳۰۹ 


فی C2‏ .2 0 1 ملفد الديئية الاشذة شی التخدر ناستدر ا اجتہاعا 


وثقاديا وتكنوأوجياً . 


ومما لاشسك فيه أن كتاب باقر الصدر ثد أصبح هو المصدر 
الرئيسى الذى ينهل منه القادة الاسلاميون فى ايران ليس فغط 
فى مجال الفرارات الاقتصسادية والااية التى اتخذوها فى غلال 
الأيام الأولى من الثورة ولكن أيضا فى مجال صياغة وأعداد 
الدستور . وأكبر دليل على ذلك هو ذلك النصل الوارد بالدستور 
الذى نناول الشئون المالية والافتصادية . أذ تشسير المادة رقم 
E‏ الى أن اشتصساد الجمهورية | لإاسسلامية ینعی أن درتکز على 
« مح تروض بدون فوائد ( للمواطنين ) أو اللجوء الى أية وسائل 
شانونية ومشروعة أخرى لا يندم عنها تركيز الثروة فى أيدى عدد 
لیل ن الأمراد أو تداول الثروة دیدهم ول نحم نها أيضا تحویل 
الحكومة الى صاحب عمل رئیسی ومھیمن ٠‏ كما ينبغى أن يرتكز 
الاقتصاد الاسلامى على « منع الاسراف والتبذير والائلاف فى 
جميع الأمور التى تتعلق بالافتصاد بما فى ذلك الاسنهلاك والاستغلال 
ق النظام 
الاقتصادى للجمهورية الاسلامية على اسماس أنه نظام يتالف من 
ثلاثة قطاعات ١‏ قطاع الدولة والقطاع الخاص والقطاع 
التعاونى . وشطاع الدولة يشتمل على « كافة الصناعات الكبرى 
التى هى نطاق واسع والتجارة الخارجية وموارد التعدين الكبرى 
والبذوك والتأمين والطاشة والخزانات والسدود وشسبكات الرى 
الكبرى والراديو والتليهزيون وأنظمة البريد والتلغراف والظيفون 
والطبران والشحن والطرق واكك الحديدية وما شاه ذللگ ) . 
اما القطاع التعاونى فيشتمل على « ال ركات والمۇسسات 
التعاوئية التى تهتم بالائتاج والتوزيع والتى فقام فى المدن الكبرى 
وف الار ياف بما يتمشى مم المعايير الاسلامية » . أما القطاع 


والانتاج والتوزيع والخدمات «( » وال۷ادة النالية له 


11۰ 


الخاص فيشتمل على « تلاك الأئشطة التى تنعلق بالزراعة وتربية 
الحدوانات والصناعة والتهارة والخدمات التى دعددر مکملة أن طة 
قطاع الدولة والقطاع التعاونى ٠‏ 


ودينما كان القادة الاسلاميون يدرسون هذه اواد الواردة 
بالدستور وغيرها من الواد الأخرى ويتشاورون بشاأنها فى صيف 
عام ۱۹۷۹ كانت الدولة قد واجهت مشاكل اقتصادية هائلة ناجمة 
فن الحركة اة ا اههة الفا والفي فلك فى اشير اناك 
عن الاعل ازير الطو التي غاد ها الل فى جال الحضاعة 
الات و اواك الد ادا و جروت خوالی ۰ 
الفا ن ادن والفان العاان فى الاعات اة وة 
أغلشت مئات الإصانع والورش والمحلات أبوابها أو هبط انتاجها 
ر كا ان النقكن ي الوا الخام زاد من اتخات 
المسئولين عن الادارة الذين لوم خبرات ضئيلة . وكان نتيحة كل 
ذلك هى انخفاض عدد العمالة التى بلغت غى فترة ما قبل الثورة 
ا ون ل ك ا یون 
لو ما اا لى اكان ااي لفل الكري ا 
۰/١‏ 


وأعلن رئيس الوزراء بزرجان فى ۸ بوذيو أن الحكومة قد 
حصلت على ۲۲ بنكا مملوكة للقطاع الخاص . كما صدر قراران. 
آخران من ثرارت التأميم خلال الشهور الأربعة التالية شملا ٠٠١‏ 
شر کا من شہرکایث التامين دما فی ذاك ذمان ف کات مملو که 
للأجانب بالاضافة الى المصانع الثى تنتج شطع الغيار للطلائرات 
ومراگب الشسحن والسیارات + وکل ذلك فد ساعد الحكومة على 
احكام قبضتها وسيطرتها على الاقتصاد بالبلاد بالاضافة الى أن 
تلك الإجراءات كانت متلائمة مع اتجاهات العدالة والمساواة الثى 


۳۱1۱ 


تنادى بها الحكومة . وفى أوائل يوليو نجد أن « فانون حمساية 
المناعة والتوسع ئيها » ثد أدى الى تأميم الصناعة الثقيلة وتأميم 
اأصائع التى حققت ثروات طائلة من خلال وسائل غير مشروعة 
بالاضسافة الى تأميم الشركات الصناعية التي تزيد ديونها على ثيمة 
الأصول الخاصة بها . وفى خلال الشهر التالى اتحخذت اجراءات 
لتأميم شركات الأدوية ومستودعات التبريد ومستودعانت السلع 
والبضائع ومشروعات النفل بالشاحتات . 


وبحلول ذلك الوشت كان فد تم انشاء « مؤسسة المستضصعفين 
«Mustuzalin‏ ) فی أوائل مارس بقرار من الخومینی بهدف 
توحيد ممتلكات ٦۳١‏ فردا من الأسرة البهلوية الملكية والأصول التى 
جمعها آخرون بطرق غير شرعية واستغلال الدخل الناجم عنها 
لصادح المستضعفين (بمعنى المحثاجين أو المظاومين) فأدى ذلك الى 
بزوغ أكبر كيان افتصادى بالبلاد . وبدا ذلك التجميع أو الكيان 
الاقتصادى الكبير بداية فوية عشب اسستلائه على « الۇسسة 
البهلوية » التى كانت تمتاك ١؟/‏ من أصول كافة الشرکكات 
ااملوكة للقطاع الخاص . وعلى مدى الشهور امتلك هذا التجميع 
الاقتسادى . الاسول : الخاسنشة تبن اف الله من الاير انين 
الأغنياء الذين هربوا من البلاد شبل وبعد قيام الثورة الايرانية . 
أو الذين قم تنفید هکم الاعدام یوم ٠‏ وهكذا نرى أن ( مژسسة 
امستضعفين » أصبحت تمتلك أكثر من مائة شركة تضطلع بأئشطة 
تة ومتتوهة مل التشادق. واعوسبال البتا و الان والأطيان 
الزراعية وصنامة البضائع الخاصة بالشئون الئزلية واطارات 
السبارات وصتاعة الورق والطبع والنشر وتعلبب الأغذية » وقد 
ڈدعمت الحكو مة فن الئاحية الافتصادية عشب انشاء ( مؤسسة 
امستضعفيري » واتخاذ اجراءات التأميم . 
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ومن بين أولئّك الذين أيدوا فكرة سيطرة الدولة على الاشتے۔اند 
ریس الوزراء رجائی الذی شغفل منصب رئيس الوزراء عشب 
الاطاحة بہنی صدر فی ونیو ۱۹۸۱ والذی أصبح مرشح الحزب 
الجمهورى الاسلامى لكى يشغفل منصب رئيس الجمهورية . ونظرا 
لأنه رجل علمائى ثقى وورع وذو حلفية متواضعة فقد أحرز شعبية 
هائلة فى حملة الانتخابات . وطبقا للتقارير الرسمية التى صدرث 
عن تاج الانتخایات فانه قد حصل عل ی ۸۸/ من مجموع الأصوأت 
وقد حلاف اليمين الدسسستورية فى ۲ أغس طس . ألا أن رة 
راسته كانت فصيرة للغاية . فى ٠.‏ اغس طس النفجرت فنبلة 
فى اجتماع إجلس الأمن الثومى مما أودى بحياته وحياة رئيس 
الوزراء محمد جوید بحونار ٣aصەطة8 ave4‏ ل , 


وقد أعلن حژب « مجاهدين خلق » مسثوليته عن الفاء تلك 
الفنيلة ۰ وکان عدم ذلك الحزب : مسدعود رجاوی دد أعلن شن 
حدر سا العم اات فد الحكومة عشي طرد دی ضسر ۰ ورأحت 
منظمة « محاهدين خلق » تعمل على أحباط الخطط الخاصة باحراء 
انات على صا الرئاسة فی ۲ أکټودر 4 فی ۷ سیتمدر 
شام مامت من کوادر محاهدرن خلال بالاصطدا م e‏ الحرس الثورى 
سارب من الحرم الحامعى فی حامعة ا الواشعة فی لایب 
مديلة طهران 4 ودارت معركة ددن اط رفدن اسم 
سسا عات ورآح ضہحیتها 1۷ دن الفثلى علاوة علی 8 من الحرحى 
وکائیت نلاك دلی كدر معركة ندور فی داځل ا مد شیام 
الڈذورة . ولکن الخومينى لم یشخاذل أمام هذه الأحداث وقال (( هذه 
الءوضى لا تعنى أن الحكم الاسلامى يتسم بالضعف . فالاسلام 
یتم تجدیده واحیاۋه من خلال هذا الذوع من سسفك الدماء € 
ودعدند واجهت الحكومة تحدیات دز با مجاهدی خلق باللجوء الى 
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القع الشديد . فغى خلال ثلائة شیر عثب علرد بنی صدر شامٹ 
الحكومة باعدام ما دزدد على ألف شخص . 
وى انتخابات الرياسة فاز حجة اله عاى حسين كخمائينى 
Khamanei‏ بالحصو ل علی أکثر a‏ ملڍو ٺ سوت من سين 
المجموع الكلى للأصوات البالع عددها ۱۱۸۷.۰۰ ۰ وما ساعده 
علی احر ا هذا الانتصسار هو آنه کان کر ندر | ا للدز ب 
الحمهوری الاسلامی بالاضافة الى أنه كان المثل الشخصى لآبة 
الله الخومينى فى المجلس الأعلى للدناع . وفى أواخر أكتوبر وام 
المجاس ( البرلان ) على ترشيح خمائينى للسيد مير جسن 
موسوی لشفل منصب رئيس الوزراء . 


وذظرا لان کلا من موسوی وخمائیدی US‏ هن زعماء الحزب. 
الجمهورى الاسلامیى مدد البداية اھا کانا مشسلانمین للعمل ھی 
توافق ع دعضها العض ۰ ونظرا لان كلا من ماشہی رفسنهائی 
اإشحدث الرسمى باسہم البرلمان وآ ا هید الكريم مو لسسسسو ى 
الأحموعة أصبحدت مسسیطر ۀ ڈماہا على الأحهزة الششيدذية والتشمريعدة 
والقضائية بالدولة 8 ہا دږ در الشتون الادارية البومية فکان فی 
آیدی اأصف الثائى من العلماء الديديين الذين کاذوا ہا أعضاء فی 
الحزب الجمهورى الاسلامى وأما من المتعاطفين وا الحزب . وهكذا 
ذری أن الخومینی فد تہکن فی امل من ثلاث سنواث من تثبیت أفدام 
الحزب الأصولى ) الحزب الجمهورى الاسلامى ( څې السسحلة 
بالجمهورية . 


4 امیت حکو 0 مو سہسو ی حملة تهر وکتفا سملت کافة 
المؤسسات الحكومية والثررية ٠‏ حيث شل التحلهير ٠‏ اولگاگ 
الذين م مسعثفدأاتث اسسسالامدة شیر كافية ) على حد تعددر ردس 
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الوزراء ) . كما زادت الحكومة من سرعة اضفاء الطابع الاسلامى 
على البلاد . اذ اصدرت قرارا بطرد كافة العاملين بغياق الدرس 
الثو رق الاسلامى الذين اتح أن لهم فاع سویرن لحزب 
« مجاهدى خلق » وتم تنفيذ ذلك بكل حزم وشسوة . کما تم تطهیر 
وطرد القضاة الثلائرن الذين تقبلوا الرشاوى من أجل تحويل عقوبة' 
الاعدام الي عدو ية السجن مدی الحياة Se‏ ثم ددد الشانو ن 
الصادر يشان ارنداء ااسيدات للزى الاسلامى فى الأماكن العامة . 
کا تم تعيين فقضاة من أجل الفيام مهام محددة وفتا لتوجيهات ححة 
الاسلام مرثضى حسين ١‏ من أجل محاربة الأعمال العاقة » الئى 
تشتيل على : الزن واشذوذ الجنسى والتمار والنناق والتعاطف 
مع اللحدين والنافثين والخيانة » . 


وهذا الفصل من تاریخ الجمهورية الاسلامدة کان دمو با دصنة 
خاصة . فرغم التدابير الأمثية المشددة التى اتخذتها الحكومة أعلن 
« محاهدی خلق » فی أوائل فبرایر ۱۹۸۲ أن اأعضاءها قاموا 
ال اة ي ن الاد الخين وال اين 
التابعين للحكومة . وفى القابل قامت الحكومة بادام ٠.٠.١‏ من 
من رجال العصابات الذين بنتمى معظممم لحزب ١‏ مجاهدين 
خلق » . ويبدو أن مسعود رجاوى زعيم الحزب فد بالغ فى أرقام 
الئاس الذين أعدموا وجملها شعف الرثم الرسہى » ومهما گان 
العدد الحثيتى لائاس الذين أعدموا فان اجراءات الحكومة كائت 
قوية وفعالبة ما فى ذلك شك . 


اذا امت الحکو م الإسلامية دال ضر با ددد من حديد و فی 
وحشية بالمة يقدر ما شسٹطیع لتد جاء الرد على اسان هاشمى 
رفسنجائي نى مفابلة أجرتها معه محلة « العربية عاطوعف» 
التى تصدر من لندن . اذ قال « كان لزاما علينا أن نتخذ اجراء 
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اوا علی الغفور a‏ وال اصدحت اران لینان أخری فالاسلام 
يامرنا بحم الموقف على اذأغور ) وهو بالطبع يسدر الى الحرب 
الأهلية اللبنانية التى تفنعرت فى ابريل ۱۹۷١‏ وظلت تتفاقم 
وتتصاعد على دی ااسنوامت التسسسسع التالية وأنذاء المريعلة 
ال ن ارو ا و اتوه ن این 
٥‏ واکتوبر ۱۹۷٩‏ قد لبنان ۸۰ الف قتبل من بين مجموع 
التكان اام ددهم ا ا ولون فة رلك مات كن 
القول بأنه اذا حدثت حرب أملية فى ایران ألبالع تعداد سہکادها 
e‏ ملڍون اسم والتی نشستراك فی حدود طويلة مع الانحاد 
السوفيتى فان‌النتائج کات ستصيح سوا ما کان عليه الحال فی 
الحرب الأهلية اللينائية . 


وی ربیع عام ۱۹۸۲ بدأت تتجه حرب الخليج لصالح ايران . 
اذ شام الایرانیون بهجوم مضاد شامل فى شهر مابيو وتمكنوا من 
استعادة ٥۳۸٠‏ كيلومترا مربعا من الأراضى الايرائية المحتلة بما فى 
ذلك مسناء خو رامش اهر الذى استت دوت عليه العراق فی دداية 
المعارك . ونغى شهر يونيو رفضت طهران العمرض الذى تقدمث 
به العراق بشان الاتداق على وق اطلاق الثار على الفور ورددت 
طهران مطللبها السابق الذى بتمثل فى الاطاحة بالرئیس العراشی 
صدام حسين « اللحد الفاسد » الذي يعتبر هو المسثول عن شن 
العدوان على حكومة ايران الاسلامية . ونی ٩‏ وليو هددت 
الحكومة الايرانية بنئل ساحة الحرب الى داخل العراق اذا لم يتم 
معاقية صدام حسرن على غزوه لایران علاوة على دضع میلع iê‏ 
بلبون دولار كتعويض عن الدمار الذى لحق بايران بسبب الحرب . 
وبعد مرور أربعة أيام نفذت ايران بالفعسسل تهديداتها وتحركث 
للاستيلاء على ميناء البصرة العراقى . الا انها فشلت فى الاستيلاء 
علي البصرة ء وعلى كل حال فان هذه الأحداث ثد أظهرت أن 
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حرب الخليج فد دلت فی مرحلة أصبح فیها زمام المبادرة بھی 
آیدی طهران وذلك می حد ذاته يعندر دلیسلا لئ شوة الثورة 


وبينما كانت الحكومة ماضية فى سحق ١‏ مجاهدى خلق » 
اكتشفت وجود مؤامرة مناهضة للحكومة فی ابریل ۱۹۸۲ . وكائيت 
امؤامرة بفيادة صادق قطب زاده الذى كان عضوا فى المجلس 
الثورى الاسلامى كما كان وزيرا للخارجية قبل أن تطويه ظلال 
النسيان فى سبتمبر ۱۹۸۰ وكان بشاركه فى ثيادة هذه المۋامرة : 
أحمد عباس وهو زوج ابنة آیة الله شریعت مداری . وکانت 
المامرة تشضى بفقتل الخومينى بضرب منزله التواجد فى حى 
جمرام بطهران بالصواريخ مع اغتيال أعضاء مجلس الدناع الأعلى 

أالفاء الشهمة عل حزب دو Tudeh os‏ ثم الاستياكء علین اكم 
من أجل الائتقسام من أجل هؤلاء الثتلى . فقامت السلطات 
الحكومية بالقاء القبض على .۱۷ شخصا بما فيهم ۷١‏ من الضياط 
الس گریین » وتم EEN‏ الضبامل ماک سرد ولکن قطب ژاده 
قد حو کم 1 مام محهكمة عس کرد 8 أذيعت على ائات التليفز زډون ثی 
منتصف اقبط . وصدر عليه الحكم بادانته وتامره للاطاحة 
بالحكومة الاساامية من خاذل استخدام الأسلحة وبعدئذ نفد فيه 
هکم الاعدام فی 0 فسىدت هدر ه 


وخاال تاريخه السياسى الطويل الذى قضى معظمه بالخارج 
کان قطب زاده فد اتحذ سياسات نشطة مناهضة للشاه . وأشاء 
اقاہته فى باريس لسنوات عديدة كان قطہزاده زعيما ( لجمعية 
الاسلاميدن » . وكان اعدامه بمثابة نهاية درامية لاختيار الحكومة 
الاسلامة لفن ايرائيين علمانيين ممن کاو | فطاع فی الحركة 
الاسلامبة الإناهضة للشاه بالخارج . فهذه العملية كانت قد بدأشه 
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فی ذوفمدر ۱۹۷۹٩‏ و شىملت دی ص در »+ فهذة السئوات الطويلة 
التی شض اها مئل هؤلاء الزعماء بالغرب فد أضفث علیهم طایعا 
وأسىلويا غردیا & و هذا الطابع م يکن مذاا ها مح الدولة الاسسلامية 
والمجتمع الاسلامى الذى يتم تشسكيله تحت الفيادة النشطة 
للخوميتى . 


ورغم هذا الحو امشحون بالأحدات الدراأمية مثل اعمال 
عصابات مجاهدى خلق والتآمر ضد الحكومة الايرانية وشسسن 
الحرب علبها من حانب العراق فان الحكومة الايرانية مس تمر هة فی 
برنامجها الرأمى الى اضناء الطابع الأاسلامى على المجتمع . إذ 
واشت الحكومة فی ۲۰ ماپو على خطط ساملة تهدف الى جعل 
كانة القوانين : مثل مانون العقوباث والقانون المدنى والتانون 
التجاری وتس جيل وثائق الأراضى متمشية فى خط واحد مع 
الشريعة الاسلامية . علاوة على فرض الزى الاسلامى على 
النساء بكل حزم ودقة . وفى أغسطس أعلئنت الحكومة الغاء كافة 
القوانين العلمائبة . ثم أصدر امجلس | البرلمان ) قائونا بشأن 
المخالفات الأخلاثية فى ١١‏ سبتمير . 


2 مناقشات داخلية مطولة قررت الحكومة فى نهاية الأمر 
أن تواجه مشكلة الخلائة التى ستعقب الخومينى عشب وفاته . 
وفى ۲١‏ دبيسمبر أعلنت الحكومة اجراء انتخابات فی ۲۰ دیسمبر 
ەن جل اختیار « مجلس خبراء » يضم ۸ عضوا نکرن مهمته 
بحث مسألة الزعيم التالى أو الز عامة التالية عقب وغاة الخومينى . 
وتفرر أن يكون ١‏ مجلس الخبراء » مجلسا دائما ولا یدخل فی 
عضويته سوى العلماء الدينيين نفدل ٠‏ وتم انتخاب ۱۳ عضوا من 
طهران ليکو ثوا أعضاء فى ١‏ مجلس الخير اء » وکان على راس 
هؤلاء الأعضاء الس ١۴‏ كل من : هامائینی وهاشمی رفسنجاني 
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وموسوی آردبيلى وكان ذلك دليلا على شسعبيتهم وشعبية الحكومة 
التى ډشودو نها , 


وبالغاء حزب وده طeعdںu"'‏ ئی مایو ۱۹۸۳ اأصیحت 
جميع الأحزاب التى كانت متواجدة فى فترة ما قبل الثورة ملغاة 
ساسششناء « حركة التحرير ») بزعامة مهدی بزرحان ٠.‏ وأصبحت بذلت 
الحياة السياسية محتكرة فى أيدى الحزب الجمهورى الاسلاہى 
وبعض الكبانات الصغبيرة المتحالفة مع هذا الحزب الجمهورى 
الاسلامى . 


وفى الجيش تمت سلسلة من أعمال التطهير مما أسفر عن 
رد آو اسستقالة جمیع الضسباط الذين ينثمون لفثرة ما قبل الثورة 
ساسىششناء آلف ضادط دفحل م . کہا انخذت الحكومة المزيد من 
الاجراءات الرامبة الى غرس القيم والاأنكار الاسلامية فى أذهان 
E TT ER‏ 
فی داخل الجيش . وغالبا ما کان بثولى شئون ذلك الفشسم الثشسباب 
من العلماء الدينيين الذين ددمدزون دالو لاء اادد للحمهو 5 ية 
الاساهية الايراسة خبت كانوا يتومون ندري التاريخ الاسلامى 
والايديولو ك الاسلاية للضباط وافراك الفرات المحلهة + ركان 
ذلك القتسم يعمل على خلق الثأييد للأعمال والسياسات التي تقوم 
ها الحكو مه دالاضسافة الى ەر اة الأفر اد الذين من المحتمل أن 
#يكونوا من الفشقين أو النحرفين . هذا بالاضافة الى أنه كانت 
توجد فى داخل الجيش « جمعيات اسلامية )» وهی جمعيات 
تحلو عية مهثمة بتدعيم الوعى الاسلامى لأعضائها علاوة على توفير 
اة ايداف ال ا ا 


وکان من ددن الدوافع اة لانشاء «فیلقی الحرس الذورى 
#لاسلامى » خلق قوة مضسادة للجيش الذى بقوده ضباط لهم 
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ولاء مزدوج إزاء الحكومة الاسلامية . ولذلك نجد أنه عشب انشاء 
يلق الحرس الثوری الاساامی من شسباب الحزب الاسلامى 
الدى ڊزغ الى الأفق أنناء الحركة ااناهضة للشاه أصبح الانضام 
لهذا الفيلق يخضسع لشروط دشيفة ودسارمة أذ ينبغى على من يريد 
الالتهاق بغيلق الحرس الذورى الاساابى آن يجتاز الإأختبارات التى 
تعقد له فى الثرآن الكريم وفى كتاب « نهج البلاغة » بقلم الامام 
على وفى كتاب ١‏ الحكومة الاسلامية » بقلم الخومينى . 

وفى بادىء الأر كان الراغبون فى الالتحاق بفيلق الحرس 
الذورى الاسلامى يخضعون لتدريبات ادة ستة شور . ولكن بعد 
أن ذشست الحرب مع العراق تم تخفیضص مده التدريب الى ذلالة 
هور وع ذلك تنجد أن مسسسستو بات التدريب العف 5 6 
و الاأيديو لو جي و السیاسى کان آخذا فی التحسن استمر ار حدیث 
کان العتماء الدينيون بلعبون دورا رسيا فی التدريیب السياسى 
الايديولوجى . وغد شارك فبلق الدرس الثورى الاسسلامیى فى 
الغنال فی حدهة اهرب مذ الوم الأول الذدى تفجرش فيه الحرب . 
ثم اكتسب هذا النيلق وحدة جوية خاصة به عقب التوسع فى 
امکائیاته . وأصبح هذا الفيلق بمثابة القوة التى يعتمد عليها ثادة 
الحزب الجمهورى الاسلامى . وعشب هلرد بئی صدر تدعم التعاون 
بين فيلق الحرس الثورى الاسلامى والجيش وتحسن على نحو 
درامی ۰ وکان فیلق الحرس الثوری الاسلامی يستخدم تاکتيکات 
مبتكرة وغير تقليدية بشكل ناجح للغاية أثناء القتال فى الجبهة مما 
أثار اعجاب ضباط الجيش بشجاعتهم ومرونتهم وابثكاراتهم . أل 
أن الفتال ھی الحبهة کان محرد dede‏ و أخسسسدة من الهام الكذيرة 
الاقاة على عائق فيلق الحرس الذورى الاسلامى . اذ كان 
مسسئولا عن الحفاظ عاى الأمن الداخلى ومقاومة الأعمال التخريية 
والتمرداث العرثية . 
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وفی نوفمبر ۱۹۸۲ ثم انشاء وزارة للحرس الثورى الأسلامى 
وسرعان ما تم اخشہاء فسہم مخص-وص فی داخل فیلق الحرس 
ال الا ل ا مه وي اة الما من ای 
انقلاب هسكری متوقع » وفى اوائل حام 1۹۸١‏ اصبح هذا الفيلق 
يضم ٠۷١‏ ألف مقاتل بالاضافة الى اشتماله على قوات جوية 
وبرية . وهو حاليا بمثابة أقوى قوة حربية فعالة تعتمد عليها 
الخكومة الاسلامية فى اران : 


و عقب الاستيلاء فلي السىفارة الأمريكية في دوفمدر 11۹ 
س مما جعل الغزو الاأمریکی لایران آمرا متوقعا ‏ نادى الخومینى 
بضرورة انشاء « جيش يضم ۲۰ مليون مقاتل » . فأدى هذا الى 
تدريب الطلبة على استخدام السلاح بالمساجد المحلية عقب انتهاء 
اعات الدراسة بالدارس أو الجامعات ۴ وفی أوائل عام IA.‏ 
انشا فيلق؛ الخرش:التورى. الام لاي وبضيا 3 وخدة تحربك 
المستضعفين ۰ فجذیت هذه الوحدة الكثدر من ا)تطوعين من 
الشباب ممن هم أثل فى السن من ۱۸ عاما ء وكان من بينهم 
فتیاتث ورجال فی مثوسط البعمر وشد جاء معظمهم من الأحياء 
الغقيرة » وقد استخدمت المساجد المحلية كمراكر للنطوع والتدريب 
وفى مارس ۱۹۸ سمح للامتطوعين فى وحدة المستضعفين 
أل رة بالفخول ى الخربة على هة القسال ٠‏ وي خلال 
السنة الدالية كان ١/رى‏ مجموع القوة البالغ عددها ۲ مليون 
ال فر كرون لى :الال إو اريه ها وغ 
الأشسخاص الذين هم تحت سن العشرين والذين عاشوا فی ييثة 
تضطرم بالغليان الثررى فد أصبحوا متحمسين اقضية الإسسلام 
أك من معطم الاشخاصن الاكين سا : 

1 
۲١ ۴ )‏ س الاصولية الاسلامية ) 


وقد أكدث الحكومة أن عائلات أولئك الناس الذين يستشهدون 
فى الحرب من أحل الالام سیتم تقدبږم كافة الرعاية لهم ٠‏ وعهد 
بهذه المهمة « لؤسسة الشهداء » التى أنشأتها الحكومة لهذا الغرض 
.ومولثها باعتمادات مالية ضخمة من أموال الأوقاف الدينية ء ونظرا 
لان المساهمة فی الصراع صد النهلويين قد اعشره الذوميئى واجبا 
اسلامیا فان الخومينى كان قد انشا « مۇسسة الشهداء » فى بادىء 
الأمر من أجل تقديم الرعساية لعائلات أولئك الايرانيين الین 
ستشهدوا خلال الحركة الثورية ضد الشساه والذين تفدر أعدادهم 
بحوالی ٠.‏ آلف ایرائی کحد اأقصی و ٠١‏ آلا ایرانی کهد ادئی . 
.و عقب نش وب درب الجليج تزاید جم ميزاندة I)‏ الشهداي») 
عدة اأضعاف . 


و على العكس من الgۇسىساىت‏ سالفة الذكر تنجد أن « منظمة 
السباب الخومينى الثورى الاسلامى ٩‏ لم تتشکل رسسمریا بقرار 
صادر عن الخومينى . وانما بزغ هؤلاء الشباب أثناء احتدام الكفام 
الثورى . ويعد الثورة أصبحوا يقومون بحراسة الأمن الداخلى . 
وبعدئذ كلفوا بمهمة تطبيق الأخلاقيات الاسلامية . واصبح لهم 
الجناح العسکكرى الخاص بهم ء وعشب نشوب الحرب تم نکليفهم 
سالاشسراف على توزیع الجرايات وحصصس الطعام ٠‏ ومن خلال هذا 
العمل أصبحوا على صلة وثيقة بحياة كل عائلة وكل أسسرة . 
وصارت الوحدة المحلية من منظمة الشسباب الخومينى تعمل فی تعاون 
وثيق مع الوحدة المحلية التابعة ليلق الحرس الثورى الاسلامى 
ومع الجمعيات الاسلامية التى تنواجد فى كائة الورش والمصائع 
والدارس والحامعاتث و المستشفیات والأحياء السكنية والقرى 


وعقب نفشوب الئورة الاسلامية تم ادخال تغييرات جذرية 
على الجهاز القضائى والقوائين . وتم ادخال المحاكم الثورية 
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الاسلامية فى القطاع المدنى والقطاع العسسسكرى , وى بادىء 
الأمر كائت المحاكم الثورية الاسلامية تتعامل مع الأنشطة الناهضة 
للثورة علاوة على امخالفات الخطيرة مثل الجاسسوسية والخيانة 
العمى . وبعدند مع انتشسار عمليات اخفاء الطايع الاسلامى 
على المجتمع كلفت هذه المحاكم بالتعامل مع المخالفات الأخلافية 
علاوة على الانحرافات التي توصف بأنها ( نفاق » . 


ولکن ناك أن واحهت الحكوية التحدى السہہاسی » لحامدرن 
خلق » غير الخوميلى اتجاهه الى العكس . فبعد أن أصدر قراره 
الاخلاتية من المحاكم الثورية الاسلامية الى المحاكم العامة التى تدار 
يمعرفة وزارة العدل 4 و دعك مرور عام أصدر 0 امجلس التضائى 
الاعلى » قرارا بالغاء وظيفة الرئيس الثورى للعدل علاوة على 
العاء وظيفة امدعى العام بالاضافة الى وضع المحاكم الثورية تحت 
اشراف وزارة العدل التابعة للدولة . وتحتاشراف امدعى العام 
التابع لوزارة العدل بالدولة . وربما تكون الخطوة التالية هى الغاء 
الأحاكم الثورية نھائیا + و یدو ان علي أشفاء الطابع الاسلامی 
.قد تلدعمش کثیرا من خلال الغاء كافة القو انين العلمانية بحلول 
عام ۱۹۸۲ علاوة على اضفاء الصبفة الاسلامية على القوانين 
المدنية والتجارية وقوانين العقوبات . 


وقد خلقت الثور ة الاسلامية مجمعا اقتصاديا شاسما من خلال 
ناء « مؤسسة المستضعفين » . ففى ربيع عام ۱۹۸۲ اصبحت 
.هذه المؤسسة متاك س بشسكل جزئی آو کلی س ٩٥‏ شسركة تش 
٠١‏ شسسركة تصنيع و ٠.‏ شسركة تجارية و ه) شسركة 
.تصئیع زراعی . بل أصبحت « مؤسسة المستضعفين » تضم د۸ 
الفا من العاملين ها مما حعلها ببثابة الكيان الوظيفى الرابع بعد 
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الخدمة الدئية والجيش وفيلق الحرس الثورى الاسلامى . ويثام 
على توجيهات الخومينى بضرورة تلبية احتياجات المستضعفين 
قررت « مؤسسة المستضعفين » فی أوائل عام ۱۹۸۳ انشاء ٥:‏ 
ألف وحدة سکنذية فی خلال عام ۱۹۸۵/۱۹۸۲ من أجل تأجيرها 
دسسسسعر متخفض للمحتاجين » 3 فاہت بادماج خططها مچ الخطط 
الخاصة بوزارة الاسكان وخطط « مؤسسة الاسکكان » التی أنشئت 
عقب قيام الثورة , 


د بیذما أعطیت » أ سىسة ۱ لاسکان ( مھ محددة تیل فی 
بناء المساكن والمنازل فان المهام التى ألقيت على عاتق ( حملة 
التعمیر »Reconstruction Crud‏ اتی آنششت فی یونیو 1۹۷۹٩‏ 
كانت تئل ب بد التفرة ماين الدينة الضغيرة والقرية » ونظا 
لأن نصف تعداد سكان ايران يعيشون فى ه٥“‏ ألف قرية انه 
يمكن لنا أن ندرك مدى الأهمية البالغة للأعمال اللقاة على عاتق 
« حملة التعمير » . اذ كان ذلك يعنى العمل على زيادة التنيية 
الاتتصادية بالناطق الريفية وزيادة اعداد. الاس الذين يعرقون 
الفراءة والكتابة ونشر الثقافة الاسلامية والثورة الاسلامية بين 
النلاحين الابرانيين وتحسين الاتصالات بين الترويين وسسكان 
المدن المتعلمين وتوفير فرص العمل لخريجى المعاهد والجامعات 
العماطلين الذين ام يتمكنوا من الالثحاق بأى عمل . ولذلك قامت. 
١‏ حملة التعمير » بانشاء فروع لها فى المدارس العليا والكليات 
والجامعات . وقام أعضاء « حمل الشعمير ( ياء الأعمال الهئدسية 
الطري واكارى رالرى و الماهات العاهة الارن ولراك 
الصحبة . بالاضائة الى شيامهم بتوزيع السماد والمخصبات والبيداث 
الحشرية ومضخات الباه والجرارات علاوة على منح القروض 
والسلف لصغار المزارعين ٠‏ وفى فبرأير )1۹۸ ثم تحويل « حملة 
التعمير » الى وزارة حكومية . 
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ولكى تساعد الحكومة المحتاجين التواجدين بالناطق الريفية 
فانها اتشات فی أوائل عام ٩‏ « لحنة الامام الخوميئي للاغاثة » 
وخلال السنوات الخس الثولى نمكنت هذه اللحنة من انشاء .٣ه‏ 
فرعا لها تفطى ٠.‏ ألف ثرية بالاضانة الى تقديم مساعدات فى 
مجال الخسدمات الاجتماعية والطبية والتمليمية لس ١را‏ مليرن 
أسرة . وى نفس الوقث بذات جود مكثفة لخفض نسمة الأبية 
مالفرى . وفى هذا المجال عيلت ( حملة التعمير » بالتعارن مع 
« الحركة الخاصة لتنمية وتطوير التعليم بين النانس المحرومين » 
التی نشت فی عام 1۹۸۰ . 


وکل هذه الأجراءايت ذد فسعت من وجه النظر العائلة بان 
الحكم الاسسلامی پهتم اهماما بالا بمفاهیم الرعاية الاجثماعية 
ورفع مستوى المحرومين والفثراء والمعدمين . 


وفى أعقاب الثورة الثقافية التى اطلقها الخومينى فى بونبو 
1۸٠‏ تكونت « الحملة الجاہعية adeيCru »Vniversity‏ . و كانت 
مهمتها العمل على تطهير الجامعات من الأبدبولوجيات غير الاسلامية 
علاوة على تطهير الجامعات من الطلبة والاساتذة غير الاسلاميين . 
وكان « الطلىة المسلمون المتزمون » هم القوة الرئيسية التى تمثمد 
عليها « الحملة الجامعية » فى أنجار مهامها ٠.‏ وقيل انشاء «الحملة 
الجامعية » كان هؤلاء الطلبة امسسلمون اللتزمون يموجون 
بالحماسة والئدفق الاسلامى مما كان بدنعهم لادخول فى معارك 
ضارية ضد زملائهم من الطلبة العلمائيين واليساريين . 


وما أغلقت كائة الحامعات والكليات البالغ عددها ء.؟ 
ادو ابها فی شسهر بونیډو ۱۹۸۰ حتی فامت الس لطات الحكومية 
س وذلك بناء على التقارير الثى أعدتها « الحملة الجامعية » س 
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بطرد جميع المدرسين والأساتذة المؤمنين بايديولوجيات شرقية 
أو غربية مثل : الماركسية والراسمالية والقومية واللييرالية 
والديموقراطية . وفى نفس الوقت لم سمج للطلبة الايرائيين 
بالحصول على الوثائق التى تمكنهم من السفر الى الدول الأجثبية 
کہا لم سوج لهم بالالتهاق بالجامعات الغربية چ 


وتشسكلت « لحنة الئورة الثقادية ) من سبعة أعضاء من رجال 
الدين والعلمانيین ۰ وکانت مهمة هذه اللحنة سی مواجهة الاستعمار 
الثقافى سسو اع اکان شر ڈیا م غرديا عااو 3 علی دث التيم الاسلامية 
فى داخل الجامعات . وقامت هذه اللجنة بوضع مناهج جديدة 
وکتب درأسية جدیدة أو تعدیل الكثتب اموجودة بالفعل فی ضوء 
التماليم الاسسسسلامية بالاضافة الى مس اعدة هئات التدريس على 
الحصول عل فهم انضل وأعمق للاساام اوا فیدر المغاهيم الغرمية 


ويذل العلماء الدينبون جهودا نئ ملة علی جمیع امستويات 
من أجل ئقديم يد العون والمساعدة « للجنة الثورة الثعافية» 
وشاركوا على الفور فى ادارة شسئون « مركز الكتب المقررة 
الجامعية » وهو المركز الذى انشاته « لجئة الذورة الثشافية » 
وسحلول رییع عام AY‏ انتج هنذا المركز ۰۰۰ کتادي مقرر علی 
الطلبة سواء كان كتابا أصسسايا أو مترجما ء ومعظم هذه الكثب 
كانت فى مجال العلوم والطب والهذدسة وهی کتب لا پوجد بها 
تعارض مح العقائد الأسلامية آما الكتب الاأخرى التى تتناول العلوم 
الاجتماعية فقد تم تزويدها بالقيم والفاهيم الاسلامية . 
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وذلك هو السبب فى أن اعادة فتح الجامعات والكليات 
التی بدأیت فی منتصف سبتمبر ۱۹۸۲ فد تمت بشسکل تدریجی » 
وعندما تم شح جەیے a‏ سىسىاىت التعليمية العليا بالكامل فی أکتوبر 
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۳ فائها أصبح بها أعداد أقل من الطابة والاساتدذة عن ذى 
قبل . ولکن فی خلال ثلاث سنوات ارتفعت الارتام الى المستوى 
الذى كانت عليه قبل فيام الثورة . 


اما المدارس فقد تم بث الطابع الاسلامى بها فى مزيد من 
اليسر والسهولة . ففى خلال ثلاث سنوات عقب فيام الثورة كانت 
جميع المدارس المشتركة التى تضم البئين والبنات فى آن واحد 
قد تحولت الى مدارس تضم تلاميذ فقط أو تلميذات فقط . هذا 
بالاضافة الى تطهير حوالى ٠‏ ألفا مدرس ء وعثب مرور سنة 
شسهور على قيام الثورة أصبحت الكتب الاسلامية متاحة فی جمیع 
المدارس الابتداثية . وبنفس السرعة تم أيضا تزويد المدارس 
الثانوية بالكتب المثررة الاسلامية ,. وأعطى اهتمام خاص بتدريس 
اللغة العربية التى هى لغة القرآن السكريم ( بل تم بذل جهود 
لنشر اللغة العريية بين جماهير الئاس من خلال اعطاء دروس 
فی اللغة العربية عدر پر امجح التليفزبون ( وماج الأولاد الصغار 
بالحماسة الشديدة للدين الان واللغة العربية وذلك دلو 
السيب فى تطو عهم للحرب على جبهة القتال ضد العراق ٠.‏ وفى 
اعاب الذورة هرت الحمعیات ا لاستلامة فی جمیع الدارس *٭» 
د کائیثف هذه الجمعبات تعمل علی IS‏ النقاب عن ادر سږن شیر 
الاسلاميين وتراقب المئش-قين من الطلبة وخاصة بعد ان قام 
« مجاهدى خلق » بشهر السلاح ضد الدولة . 


وبالاضسافة الى بذل الجهود الرامية الى اضفاء الطابع 
الاسللامى على المؤسسات الشسمببة مثل ال)دارس والكليات 
والكيانات العمسكرية فثد بذلت جهود فى نفس الوثت من أجل 
معالجة أمراض أخلاقية معينة مثل الدعارة والمخدرات . أذ تشكل 
فى أعقاب الثورة مباشرة ١‏ مكتب نشر الفضيلة ومئع الرذيلة » 
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وقام عذا الكتب بمحاربة الانحلال الأخلاقى . حيث قام فى مايو 
1A.‏ بهدم حی الأضواء دملهران ونشویم أخااق آلف ن المومسات 5 


كما شامت حملة أغرى لاقضاء على تعاطى المخدرات بانواعها 
الضفيفة والقوية 0 أذ کان تعاطی الھیروبين منتشرا فی أيام حکم 
الثشاه بشکل کیدر حیث وصلىت آعداد المدمنين الى رقم يثراو ح 
ا دون ۰+ +0 لف 3 Ns.‏ آأف مدمن + وقد تم تکلیف حجة الاسلام 
حکم الاعدام فی آی اجر یثبت تورطه فى الاتجار فى المخدرات . 
وفی الفترة من ۲۱ مایو الى ۱۸ یولیو ۱۹۸۰ أصدر أوامره بتنفيذ 
حکم الاعدام فی حوالی ,۲۰۰ تاجر ممن يتاجرون فى المخدرات . 
وان فلك ا اهر و وا کک م ا ا یراك 


وکل هذه الأعمال التى قات ها الحكومة كانت سز ءا من 
عملية ذات شعبتین تهدف الى صیع المجتمع يبصيقة اسلامية 
التطهير والتذویر ۰ وکان التطهير دمعئی بنظيف الروح من كافة 
الرذائل أما التنوير مكان بمثابة ازالة كافة الآثار السلبية السيئة 
التي تا عن اة الخ ال ارا الاطن واد كان ادت 
الشامل الذى شتهن اليه الكوة الاسااة عو كلق نة اكا 
تدفع امن الى زبادة الافتر اب من الحياة الفاضلة الايئة بالورع 
والتقوى . 


غفى المجتمع الذى يكون فيه فساء محجبات وأخريات غير 
محجبات ( مما كان غليه الحال أثناء الحكم البهلوى ) فان النساء 
غير المحجبات يعملن عاى اثارة الفتنة والمغرياات وينفثن الفسساد 
فى الحياة العائلية . ولذلك ينصح الاسلاميون بضرورة أن ثرثدى 


A 


كافة الئساء الحجاب على الأثل ٠‏ ويثمثل فى جلباب فضفاض 
یخفی تفاصیل سك المرأة علاو ة علی وضع لاء على الرس ê‏ 
واذا ذ شيت يعض التسباء الى ا ھر أدعد من ذلك دحدث پرتندین 
الخمار الذى یشفی گل سی ء من جسدهن فوذا يکون أفضل * 


وانتهزت الحكومة فرصة تواجد ذلك الحو الروحى الدينى 
الذی ساد خلال شهر رمضان ( الذی بدا فی أواخر پونيو 
۰ ) ماصدرت قرارا فی ٥‏ ولیو بص على آنه پئیغی علی جمیع 
السسيدات العاملات في الحكومة وغيرها من المكاتب العامة ارنداء 
الححاب وفى خطبة الجمعة فى طهران قال حجة الاسسلام على 
خمائينى : « أن الححاب هو واحب اسلامی ینبغی أن تلتزم به 
كافة السيدات . وارتداء الحلى والزينة واللحوء الى تسريحات 
الشعر اللافنة للأنظار مع وضع المساحيق والمكياج هى تصرفات 
غير اسلامية » . وبعد مرور عام أصدر المجلس ( البرلان ) قانون 
الزى الاسلامى : وينص هذا الشانون على فرض الزى الاسلامى 
على جمیع النساء فی ایران سواء گن مس لمات أو شیر مسلمات . 
وانتهاك هذا القانون عثوبته الحبس ادة سنة كحد أقصى . 


وشل قيام الثورة کان دوجد « فائون حماية الأسرة الصادر 
فی عام ۷ »۷ والذی استمر حثی ۱۹۷۵ وقد نص هذا القانون 
على مع تعدد الزوجاث مع اعطاء الراة الحق فى اليدء فى ائخاد 
اجراءات الطلاق . ولكن عندما مامت الثورة أوشفت الحكومة العمل 
بهذا الثائون لفثرة معيذة ثم أصدرت فرارا بالمائه نهائيا ٠‏ ولكن 
تطليق المرأة لزوجها E‏ أعبد مرة أخرى نمڅی أواخر عام AY‏ . 
شم صدر فرار بالغاء وسائل منع الحمل على اسساس انها غير 
اسلامية . كما كائت هناك مئات من حالات الحلد امام الجماهير 
أو تئفيذ حكم الاعدام علنا تنفيذا للعمقوبات التى نص عليها الاسلام 
لمن يرتكب جريمة الزنا , 


۹ 


کہا فرذت ایا عقوية الاعدام وغیرها من العقونات الأخرى 
کیفای ل ا الود الحتی ا وکن کل کرت 
الجنسية المسسموح بها ونصت على العقاب لن ينتهك القوانين 
الاسلامية فى هذا الصدد . 


والعلاشات بين الرجال والنساء بنبغى ان تتوافق مع النصوص 
الوارد بالقرآن فى هذا الشأن ٠‏ 

الرجال قوامون على النساء بما فضل ال دعضهم على بعض, 
وما انفقو من آمو اهم مالصاآحات فادتات حافظات لغرب دما هفظ. 
اله واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى امضساجع 
وآضردوهن فان اطعنكم فلا تیغوا علیهن سبلا ان الث کان علدا 

» دو صسسسکم ھی و لادکم + الذکر مئل حظ الانشيين فان کان 
نساء فوق ائنتبن فلهن ظا ما ذرك وان كانت واحدة فلها النصف. 
ولاتوده اکل راآحد مهما اڏسدس (( سور ة الئساء الآية 1١‏ .۰ 

وان كانوا اخشوة رهالا ونسسساء فللذکر مثل هحظ الانشين, 
ددن الل لکم ان فاو وال یکل سىء عم ( سورة السسسسساأء 
الآية رفم ۷ ۰ 

( واستسېدوا سهیدین من رجالګم فان لم يکونا رجلين فرجل 
وامرآتان ممن ترضسون من الشسهداء أن تضل إحداهما فندذكر 
احداهما التفرى ولا باب الشهداء أذا ما دعوا ») سور البشرة 

و هناك اهتمام كدير منصب على النساء من حيث سن أمهأت . 
وهذا يتادعم مع الحطة سعيدة الدى للحكومة الايرادية آل ھی تربيةه 


E 


حیل حديد من المسلمين الأذقياء »ن خلال تقدیم أطفال حصلو 1 على 
تعليم اسلامى بالمدراس وتبعوا فى بيئة اسسلامية فى بيوتهم 
ومنازلهم ملتفين حول الام التميزة بالتواضع والحشمة فى سلوكها 
المخلصة لزوجها المرتدية دائما ملابس محتشمة امام الئاس . 


واإبادىء الاسلامية یتم تطبیقها ايضا بشسکل منزاید على 
الذواحى الافئتصادية فی الحياة ۰ فالا وال التی يضعها اإودعون 
في البنوك ام تعد تخضع معدل فائدة ثابت حيث حل معدل الرسح 
أو الخسارة من خلال معاملة المودعين كشركاء فى الأعمال الااة 
التجارية محل معدل الفائدة الثابت . 


ومع ذلك فقد اتضح وجود بعض المشسسكلات الاقتصادية 
الصسعية ٠‏ ومن دڍن هذه اش کلاات مشكلة الإصلاح الزراعى(*) 2 
اذ ذهد أن حهود حكومة موس وی الرامية ال تذفددڈ اصلاح زراعی 
رادیکالی قد واجهت معارضة من جانب « مجلس الأوصياء » .. 
وکان ا)جلس ( البر لان ) قد وافق فی اواخر عام ۱۹۸۱ على 
مشسروع قانون تضمن أمورا من بينها فرض حد أقصى على ملكبة 
الاأر اسي دیش وسح الحد الاقشصى ) مشر أو حا وا دن خمسسة 
فکتار ات ولان تارا فقا الاوغية الارض وكن, المتتو ا 
الأخرى . ولكن فسم العلماء الديئيين فى مجلس الأوصياء أعلذوا 
أن مشر وع الشاذو ن هذا پعندر غر اسسلامی ٠‏ وعارضسو أ اليذد 
الوارد بهذا القانون والذى يخول للدولة ان تشسترى الآراضى 
الزائدة على الحد الاقتصى ء وفالوا ان هذا الاستيلاء الشامل على 
الأراضى الزائدة على الحد الاأقصى يعنى أن الدولة سوف تشترى 


(sê)‏ الاصسلاح الزراعى : توزیع الأراضى الزراعية بموجبپب قائون حکو می 
توزيعا أكثر عدالة . الترجم 
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أن دقوھخنں ق الفرد فی أ ملااك ااہکات والعقارایت وهو حق 
ل یننهلت وا 1 هو وارد شی صوص الدرآن الكريم ا وکان 
رآى « مجلس الأوصياء » نهائيا ولا رجعة فيه ء فسبب هذا الرأى 
الاحباط لأولشات الذدين کانوا ٹکو سین لفكر ة أعادة توزیع الثروات 
الأراضى الذين کانوا یمتلکون وبددرون مم.تلكات ت اسعة کا رحب 
به أولئك التحار الذين کانوا د اشستروا أراضی زراعية دهد 
تد عیم وتغزيز وضععمم الاجتماعى . وعلى كل حال فان قرار 
» مجلس الأوصياء ( لم دحدث تأئیرا على سبياسة الحكومة الخاصة 
لاان :الغدن ان ون ار اخ لى طاق : 


وا هده لقا ق ر اها ي الهاة ال اة 
فان جهودا اخری کانت تبذل بشکل مستمر بھدف خلق جو اسلامی 
وبيئة اسلامية فى الشارع وفى وسائل الاأعلام الكبرى وفى جبهة 
القتال ومن دڍن هذه الوسسائل كتابة الشعار ات على الحوائط 
بالشوارع . وكان ذلك يتم على نطاق واسع فى جميع المدن الكبرى 
والصغرى الايرائية بمعرفة الشباب الخومينى الثورى المحلى من 
خلال ثائمة شسعارات حكومية طويلة . وكائت هناك ثلاثة أنواع 
من الشسعارات : شعارات سياسية وشعارات دينية وشعارات 
الوه بالخزي ٠‏ وكاف التعارات الساية افج اموا 
الكو ي وك وان اكا ا ك 
والاتحاد السوفيتى واسرائيل والنافثين ( بمعنى مجاهدى خلق ) . 
اها لار اك :الفيئمة فحن عن الكل و الام والأخلال لتخضية: 
دينبة أو تفتبس آيات من القرآن الكريم أو تفتبس عبارات من أقوال 
الخومينى أو تشجب سلوكا معينا . ومن أمتلة الشسعارات الدينية ٠‏ 


SS 


« الإامام الحسين هيدنا الثالت هو الأئوار الأمامية فى س 
.ناذا د وکاذت شسسعار ایت حر یب الخليج مليشة دالثقة ا 
» الحرب والحرب حتی النصر ( أو » الاسلام سو الانتصار ( » 


وكائت اجهزة الاعلام الكجرى ساعد على خلق الجو الاسلامى 
اة الاسلاة جن كال الاكار من التامات الدشة:الأااية 
المهمة غلئ مدار اأسدة ناهياك عن اذاعة الےلاة التومية عدر الراديو 
والتليفزيون وبالاضافة الى شسهر رمضان بأکہله توحد العشرة 
الأيام من شهر محرم والايام الستة الخاصة بالحج ومولد سيدنا 
محوك صلی الله عله ا ومولد الام الاٹنى عشر علاوة على 
احتفالات عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى البارك . هذا بالاضانة 
الن. اأخداك. الثورة الاسلامية ٠‏ وتضمل ٠١٠ ١‏ ايام من الاحضال 
بالثورة والاحتفال لدة اسبوع بذكرى حرب الخليج والاحتفال 
بالايام التى تم ميها انشاء الجبهورية الاسلامية والحرس الثورى 
الاسلامى وحملة التعمير وغير ذلك من مناسبات أخرى . 


رات رة فقره لون أن مفقل ف لى اا 
الإاسلامية من خلال الالتحاق بالجمعية الاسلامية امرحودة فى داخل 
الصلحة ”الدكمية التىر يعمل بها أن الوجودة فى الحئ السكي 
الذى بسكن فيه . وکانت هذه الجمعياثت الاسلامية تضطلع بمهام 
عديدة من بينيا تحديد ومعرفة العناصر غير الاسلامية المتواجدة فی 
داخل الجتمع والمساعدة فى امجهود الحربى وتدعيم الأقادة 
الذاخيين 2 ا لمشاركة غی الانتخابات 
والاستفتاءات > 


وکان إلملماء الدينيون متواحدین فی مشدمة کل هذه الأئثطة . 
وکانت أعدادهم قد قد تزایدت کثیرا عن ڏی قبل „ أذ شير التقديرأبت 
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NE NN GEN E r a 
من الوعاظ والائمة‎ E بالاضافة الى آنه توحد أعداد غير‎ 
ودر سى اا ألاسلامى بالمدارس ومئنلمى الواكب الديئية فى‎ 
جمیع أنحاء القرى ۰ وعلاوة علو الكذيات الدينية الإتواحدة ئی‎ 
فقد‎ YXazd مدن قم ومشهد وتبریز واصغهان وشسیراز ویازد‎ 
حامعة الاہا م صادق الديذية فی مديذة‎ 1۹A آنششت ایا فی عام‎ 
وقد تزايدت أعداد الطلبة الديئيين الى ثلائة أضعاف‎ ١ طهران‎ 
کان فی‎ e العدد السارق الذى كان فى فترة ما قبل الثورة‎ 

حدود .۱ آلاف طالب . 


کا وات آعداد المساحد الي ۲٢‏ الف مسحد فی عام ۱A1‏ 
مح تضاعف عدد امساحد بالمدن عما کان عليه فی فترة ما قيل 
'الثورة والتى كان يوجد خلالها ٠٦.‏ مسجد فثط . وبالاضادة 
0 مسار سسة الأئشطة الديذية با مساهد فادها سبحت مر اكز 
لتوزيع الطعام وألوةود ومخازن تعاونية لامسسسستولكين ومراكز 
التطوع من أجل الالتحاق بفيلق الحرس الثورى الاسلامى وغيره 
من اNنظماش‏ الاسلامية الأخرى ومراکز لجمع التير عابت 05 أجل 
المجهود الحربى ومراكز لتعليم اللغة العربية وتفديم سلف وتروض 
بدون فوائد للمحتاجين ء وغى أوفات الانتخابات كانت امساحد 
تستخدم عادة كلجان انتحابية . 


وافنتداء . بالنبى محمد أنشسا الخومينى محل اقامثه ومكاتبه 
.الادارية بجوار لحد 5 جمران J amran‏ وھی خی سکنی 


اغ نى كمال اران الاعاش > وین حت هر ا ارمع ا ایی ۲ 
ماده کان يربع على ف الشبكة الدينية التی يکون فدها قائد الصسااة 
٠المعلى‏ فى يوم الجمعة شخصبة رئيسية مهمة ٠‏ وفى كل يوم 
١‏ حمعة دقوم رجل الدين هذا دالقاء خطية الحمعة الرئدسية التى 


YY 


تتناول ليس فقط الموضوعات الديئية ولكن أيضا المسائل السياسية 
والاجتماعية . وهو يساند بالدرجة الأولى الثرارات الرسسمية 
ويحفز الرأى العام لكي يؤيد الحكومة الاسلامية . كما تذاع بعض 
المقتطفات الهم من خطبة يوم الجمعة عبر شاشسات التليفزيورن 
الوطنى , ووففا لثوجيهات الخومينى واأشرانه أصسبحت لخطة 
الجمعة أهمية سياسية بالغة . كما أن الذومينى الذى له سلطة 
تعيين أو فصل الخطيب الذى بلقى خطبة الجمعة كان يتلقى تقارير 
دورية من ھؤلاء الو عاظ عن الحالة النفسية السائدة نمی المدن 
الكبيرة أو الصغيرة التى يعيشون فيها . 


والخومينى من حيث هو « المرجع الطلق » يصدر من وشت 
الآخر أحكاما ديئية فى ااأوضوعات التئ تكون لها أهمية كبيرة ء 
وهو ایضا يشرف على تفدیم الرعاية الدينية لاممنين . مثال ذلك 
آنه آصدر تعليماته ١‏ للجنة الحج » فی عام ۱۹۸۳ لكى تشدم أموالا 
للمسلمين الفقراء الذين يرغبون فى الحج ولا يملكون الأموال اللازمة 
لدغطية نفشات الرحلة الى مكة المكرمة والمدينة المئورة ٠‏ ومنذ تفجر 
الثورة الاسلامية ارتفع عدد الحجاج بشکل کدیر + ففی عام AAC‏ ° 
وصل عدد الحجاج الى حوالى ۰ الف حاج فی مقابل 1۹۲۳۹ 
منذ ثمانی نوات , 


A‏ از 
النظمات الاسسسلامية شد أحدث تأثيرا عظیما علی حياة جمیسع 
الا اين ر اع و ورن ف اة لك افد 
الاسلامى الذى اصطبغت به الحياة .أما الأقلية الثى تتالف اساسا 
من الطبقات الاجتماعية نوق المتوسطة والعليا فكانوا ييدون تذمرهم 

من القيم الاسلامية والسلوك الاسلامى وتشسیر التقديرات الى ١‏ 
هذه الأقلية تشمل حوالی نصف مليون أسرة ٠.‏ وهم علی علاaa‏ 


Yo 


مسثمرة مع حوالى ١4‏ مليون ايرانى يعيشون بصفة دائمة فى 


1 
المرب 8 وهم فک فض لوا اليقاء شی ایران لیس للم لاا انهم متعاطفون 
مع الثورة الاما وکن انوم ډرغدون فی حماية ممتلگاتهم 
وعقاراتوم الغالية الثمن ٠‏ مادام لرك ڈی ايران أ أو اح أو امن 
أو ابنة فان ممتلكات الأسرة كلها تكون فى مأمن وبعيدة عن التهديد 


ده صادر تھا ٤‏ 


ا نالفو رة الاستس اة ررك 
الحكومة عدم الاستمرار فى ممارسة الضسموط على الاأغنياء 
العلمائيين لأسبابعديدة . منها انهم شد حرموا من الاسسستمتاع 
بالسلطة السياسية التى كائوا يتمتعون بها أثناء العهد البهلوى 
وتقبلوا الى حد ما أمدارهم ومصائرهم التى تغبرت . واية ضفوط 
شديدة تمارس عليهم من انها أن تبطل مفعول الجهود الحكومية 
.الرامية الى اجتذاب الايرانيين المهرة المدربين الذين يعيشسسون 
بالخارج . هذا بالاضانة الى أن الحكومة الثورية الايرائية كانت 
واثقة من أنها من خلال ادخالها للتعليم الاسلامى فد بذرت بذورا 
من شانها أن تحدث صر اعا ين أطفال المدارس وآبائهم غڍر 
الاسلاميين . ومن ثم فقد كان الزمن أو المستقبل فى غير صالح 
اولئك الذين ډرفضون الخضوع للطابع الاسلامی » 


وعلى نحو مقت وجدت الطبقات الاجتماعية فوق المتوسطة 
من الأمور ما يجعلها تشر بالافغتراب والابتعاد عن الحكومة 
الثورية : مثل الفيود المفروضة على زى النساء بالشوارع ومئل 
كمية الدعاية الهائلة الثى تبثها الصحافة والاذاعة والتليفزيون 
ومثل الحظر الفروض بشكل مستمر على الموسيقى والرقص فى 
الأماكن العامة علاوة على عدم توافر المطاعم الناخرة وأماكن اللهو 
اممقازة بالأضافة الى خوفهم المستمر من الانتقام منهم اذا عبروا 
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عن استیاتهم دصو ت مسسمہو ع ۰ وغی ڏس الوشت مهم أغفلوا 
حفيقة مهمة وجوهرية : ومى أن الحكوية الاسلامية تساند حق 
المكية على ساس أنه حق ل يمکن انتهاکه على الأطلاق 4 وکان 
ذلك پعئی أن الاأغثياء لهم مطذقالحردة فی تأحير الشقق والنازل 
وشىراء ودیع اأمتلكات والحصسول على الارباح اتی ٿئجم فن 
الاستثمارات والودائع بالبنوك . 


واتخذت الحكومة التدابير التى تضمن انتقال السلطة فى 
سلاسة وهدوء فى حالة وفاة الخومینى . ففی نوفمبر ۱۹۸١‏ 
أصدر « مجلس الخبراء » قرارا بأغلبية ساحقة ينص على الآتى : 
« ان آية الله حسين على منتظرى مقبول لدى الأغلبية العظمى من 
الشاس لکی وصح هو ز عیم ألامة مستقبلا عقب وفاة الخوميئى (( » 
ومن بین العوامل التی ساعدت على اختیار منتظرى لكى بشغل 
أعلی منصب فى البلاد هو أنه كان بعارض تاه ايران معارضة . 
عنيفة وقوية وعانى من السجن والتعذيب وهو أمر لم يكابده 
شخصيات أخرى من كبار رجال الدين مثل "ية الله مراشى نجفى . 
Marashi-Naja‏ وآ ال جلىيجانى 1صھعرەماەG‏ . لتقد ولد 
منتظرى فى عام ۱۹۲١‏ . وهو أصغر فى السن من الخوميثى 
وس ٩‏ عاما . وکان تلميذا للخومينى غى مدينة قم وکائت قد بدت . 
حملة فى ربيع عام ۲ تٹهدف الى تعمیق شسعبية منثظری فی , 
قلوب الناس . ونی خلال عام واحد بدا وجهه یظهر مرارا وتکرارا 
على د ثاشاتث التليفزيون متلما يهر وحه الخومبنى ۰ وی 8 
الدواوين وامصالح الحكومية أصبحت صور منتظرى توضع | 

جوار صورة الخومينى . اذ كان القادة الايرانيون يرغبون فی٠‏ 
حسم مسالة الخلافة اثناء تواجد الخومينى على قيد الحياة بهدف . 
ضمان الحصول على تابيد ومباركة الخومينى على ذلك الترشيج . 
مما يسد الطريق أمام ظهور خلانات فى الرأى لها طابع التدمير , 
8 

( م ۲١‏ س الاصولية الاسلامية ) 


عشب وفاة الخومينى . وفى نوفمبر ۱۹۸١‏ نجد أن قرار « لجنة 
الخبراء » قد نظر اليه على أنه خطوة مهمة للغاية نحو ترسسیح 
أقدام الحكومة الاسلامية . ومنذ اكتوبر ۱۹۸١‏ كائت الدولة تحكم 
a SENN La e E O a a‏ 
,ريسا للوزراء و هاشمى رفسنجانى المتحدث الرسمى اسم البرلمان > 
ا ائ الي تدفيم اللهاسن بالاستقرار والإسةرارية والنظا 


ون رجل الشارع الایرانى 2 


وقد أظهرت الحكومة الايرائية الاسسلامية دلائل تشير الى 
و غدڈها فی توهلید علاقانها 8 دول الخلبج المحاورة ساسہتشناء العراق 
قط . 


السياسة الخارجية للثورة الايرانية الاساامية : 


ان سيامة يران الشارجية شين وق ادى ادو ارد تى 
شلائة مواد بالدستور . اذ تنص احدى هذه المواد الثلاثة وهى 
الادة رقم ٠١‏ على أن ( جميع المسلمين يشكلون أمة واحدة » وذلك 
وففا للآية القرآنية : ( ان هذه أمتكم آمة واحدة وآنا ربكم فاعبدون ) 
سورة الانبياء الآية رقم ٩۲‏ . 


وحكومة جحمهورية ایران لاإسسسالامية تدرك أن مەن الوأاجب 
عليها ان تشكل سياساتها المامة على نحو يضمن تحثيق ادماج 
واتحاد كافة الشعوب المسلمة . ومن ثم ينبغى على الحكومة 
الايرائية أن تناضل وتكافح باس-تمرار من أجل أن تخلق وحدة 
سياسية واقتصادية وثقافية للعالم الاسسلامى . اما الادة رقم 
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فھی أكثر تهدیدا حیث تدر الى أن السہياسسة الخار حية 
الجمهورية ايران الاسلامية ترتكز على « الدفاع عن حتوق جميع 
امسلمين مع الالترام يعدم الانحياز فيما يتعلق بالدول العظمى 
اإهيمنة والمسيطرة على دول آخرى » . أما المادة رشم ٠١١‏ فهى 
فتناول الالتزام المقدس بضرورة تصدير الثورة. اذ تنص هذه المادة 
على أن ( جمهورية ايران الاسلامية ترى أن تسقيق الاسسستفلال 
والحرية والحكم العادل هو حق لكانة شعوب العاام ٠‏ ومن ثم 
شان جمهورية ايران الاسلامية تقوم بحماية الكفاح العادل الذى 
يتقوم به امحسرومون والمظلومون نى كل ركن من أركان الكرة 
الاأرشىية ) ؛ 


وقدل نتشر واذاعة الدس-تور بشهور عديدة كانت حكومة 
الخومي قد اعنتة ان من اعيا اللاي اشن ان ميل 
على تدعيم ومساندة حرکاش التحرر الوطذية التى نشوم بها الشسعوب 
الحرومة فى أى مكان فى العاام » > وقد أوضح ابراهیم يزدی 
24 وزير خارچیة ایران فی یولیو ۱۹۷۹ « ان حرکات 
التدرں هذه قد بعت من ظروف داخلية وطبيعية وهی قد ارادت 
فط الاسهادة من تحرثة ايران فى -محال. التخبرر الوطنى 
ا ع قو ن اال ات اراي 0 


وبعدئذ لدى تزايد المحاولات الرامية الى الاطاحة بالحكومة 
الخومينية والتى تقوم بها قوى مى داخل ايران وخارجها أقر القادة 
الايرانيون بان الآراء اأتعلقة ډدتصدیر الثورة الايرانية ام تكن محرد 
مکار أيديولوجية ونما کائث مدية بالطابع البراجماتيقتى العملى 
اذ کان ذلك بمثامة وسيلة فعالة لإدفاع عن الثورة من خلال اتاد 
وو قف هجومی ودد ثأثیر اش الثورة الى شار ج اپران » وقد أوضح 
رئيس شمانینی هذه النقطة شی شم ژر دوفمدر FAY‏ کرت شال 
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ولکن کات هناك أضہسرار وأضسحة تنچم عن اتباع E‏ 
الاس لوبي .فالحهود الايرانية الرامية الى تدعيم أی منظمۀ ثورية. 
فى دولة أحنبية كانت نتفسد العلاقات بين حكومة تاك الدولة وطهران 
مما زاد من عزلة أيران فى المجتمسع الدولى . ومن ثم فان هذا 
الاسىلوب ام یرحب ده موظدو وزارة الخارحية درتاسة على كير 
ولایاتی وهو معتدل سیا اعتیارا ەن أوفمدر ۰ فصاعدا , 


وتم حسم هذا الصراع من خلال انشاء ادارة مستظلة فى 
داخل وزارة الخارحية تكون مهمتها التعامل مع حسركات الذحرر 
الوطدى ٠‏ ويعدندذ وکات هذه اهام لهيئة معستقلة تماما من وزارة 
الخارجية تسمى .. المنظمة العالمية لحركات التحرير الاسلامية » . 
وكان مقر هذه المنظمة فى مدينة قىم ص0@ وکانت تعمل تحت 
رئاسة آية الك منتظرى . ومن بين الأعضاء البارزين النتسبين 
لهذه المنظمة : حزب الدعوة الاسلامية الذى له نشاط ملحوظ فى 
العراق والكويت وجبهة التحرير الاسلامى بالبحرين والنظمة 
الثورية الاسلامية لشسبه الجزيرة العربية المثمركزة فى داخل 
العريية السعودية وحزب الله ومنظمة أمل الاسلامية فى لبنان ٠‏ 
وجيش الحراس ومنظمة النصر فى أفغائستان . 


ووحدت الأحزاب الثورية الاسلامية المتواحدة فی دول الخليج. 
نفسها فى حالة من التوافق مع أغكار الخومينى وأعماله ء ووافقوا 
ندنت هم رال فاس دون پتسشون Le‏ مده الخومينى » بالاسادم 
الأمريكى » أو « اسلام الذهب » ء وكان الخومينى ينتفد فى قسوة 


f. 


اسوم الر امي اي استدز اه وارد البترول الغالية الخ اة 
وباادهم ەن حل اللا الالال الہ روگ الأضدة شی “ساد وال ايد 
داسستمرار 4 وکان ا مرکا 4 بايا و شاية اهلان الأعخلم 
والاصدر الرئيسى للف اد عاي وجه الكرة | ارف سسس ۹ وکان 
الذو مدني وشسجدهم و وکر دم ایم احردون ر عاياهم ەن القيام 
بای دور شی ES‏ صاع القرار دی اأدولة ۰ وکار لخلا ننلام 
برلانی فی ايران أثر كبير فى جعل النظام الجهورى جذابا من 
وجهة نذلر الكثيرين الذين يعيش 
ا ا 


ون شی دول اليح التی تتدع 


e AR EA E TEESE, 
ماهير الناس الشيمة والعلماء. الشبعة می دول الخليج + وقد‎ 
كل فا البدرن كر الور لها روان ری ر ان‎ 
الشيعة بالبحرين يشكلون .1 من السكان البالغ عددهم‎ 
امال الف فة نان انير اة المة هيال‎ 
وكان حاكم البحرين الحالى الشيخ‎ . ۱۹۸١ تحكم البلاد منذ عام‎ 
كني راتان ال فل دن الهم ار اا وي‎ 
, الفل بالده شون ى افيعطدن ف1۷ و اام بل انراد اة‎ 
بمسساندة وتدعيم‎ ۱۹۷١ غقامث الثورة الايرانية فى أوائل عام‎ 
المعارضة فى البحرين . ونظرا لأن الحاكم بالبحرين كان يدرك‎ 
مدى الشعبية الكبيرة التى بتمتع بها الخومينى والثورة الاسلامية‎ 
الايرانية بين الشيعة الذين يشكلون غالبية وأكثرية بين السكان‎ 
نان فرش كر عفن كاه العا اي تمان لكوي اى الاورة‎ 
الايرانية . وشامت فقوات الأمن بنض مظاهرة أثيمت فى ذكرى :وم‎ 
. من التظاهرين‎ ٩۰۰ مايو ) مع القاء القيض علی‎ ٠١ ( الثدس‎ 
وفى شجاعة باسلة قام أربعون من كبار علماء الدين باصددار‎ 
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دستور يضم ۱۲ بندا يطالبون ميه بأمور كثيرة من بينها اقامة 
جمهوردة اسلامية فی‌البهرین 4 فما کان 8 الحاكم أل أن قام بقع 
المظاهرات التى نظمها الطلبة وآخرون نابيدا لذلك الدستور علاية 
ملى طرد اليد هادى المدرسى وهو أحد زعماء الشسيعة 
البارزين . ` 


ومع احتجاز الرهائن الأمریکیین فی طهران فی نوفمبر 1۹۷۹٩‏ 
تزايد التوتر السياسى بالمنطقة . فعقد وزراء الاعلام لدول الخليج 
اجتماعا فی الریاض وترروا السیر فی خط اعلامی موحد فیا 
يتملق بالثورة الايرانية مع التركيز على « التقليل من أهمية الانہاء 
الواردة من طهران والتقليل من شان الثورة الايرانية ووصغها 
بأنها ليست ثورة اسلامية شاملة وانما هى مجرد ثورة شيعية 
محضة لا أكثر ولا أقل . ثم بعدئذ التقليل اكثر من أهميتها ووصغها 
بانها ثورة مشصورة على الشيمعة فى ايران فقط » .. 


E n‏ ر 

ال اك الى هذا افر اة وسات الضادرة 
عنه . اذ کانت شد شهدت توا مظاهرات لصالح الخومینى 
وتمردات من جائب اإواطنين الشيعة السسعودبين القيمين فى 
اقلم ال اء Hasa‏ التي مالیتر ول ناهيك عن الاستيلاء 
على المسجد الحرام بمكة بمعرفة أصوليين عسكريين . وقد جعل 
هذا القادة السغوديين مقفظين الفاية من الناحية الاة ماحد 
الى السعى الى ابرام اتفاقيات أمن داخلية مع الكويث والبحرين 
وقطر ودولة الامارات العربية التحدة وعسان. وقد اتخذ هذا 
الموضوع أهمية خاصة لدی تفحر حرب الغلیج فی سبتمبر 1۹۸۰ ه 
وقد نصحت بريطانيا وفرنسا السسسعموديين بخلق كيان بتخطى 


الحدود الفومية و تالف من دول الخلیج ويقوم هذا الكبأان يماش دة 
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الغرب من أجل مساعدثه عسكريا فى حالة وقوع أى تهديدات 
خطيرة نابعة من الداخل أو الخارج ضد دولة أو أكثر من الأعضاء 
فى هذا الكيان . وهكذا نرى آنه فى أعقاب نشسوب الثورة الايرائية 
وحرب الخليج بزغ الى الوجود « مجلس التعاون الخليجى 40€» 
فی مايو 1۹۸١‏ بهدف تنسيق الأمن الداخلى وجلب الأسلحة 
والاقتصاد الوطنى للدول الأعضاء الستة بالمجلس وهى : العربية 
السسعودية والكويت والبحرين وقطر ودولة الامارات العربية 
اتحدة وعمان ۰ 


وبلغت المشساعر الناهضة لايران تمتها بالمنطقة فى يناير 
۲1 عندما ألشت .حكومة البحرين القبض على ٦.‏ شخصا اتهموا 
بالتآمر لقلب .نظام الحكم . وأدعت حكومة البحمرين أن هؤلاء 
المتمردين كانوا قد تلقوا تدريبات عسكرية على أيدى السيد هادى 
المدرسى الذى استقر به المقام فى ايران عقب طرده من اليحرين 
بسببب تزعمه لجبهة التحرير الاسلامية للبحرين . وقال رئيس 
الوزراء البحرينى : « ان الحكومة الايرائية تقوم باثارة وتحريش 
الشيعة بالبحرين والخليج وتبث فيهم شسعارات ئورية اسلامية .. 
يل تدردوم على استخدام الأسلحة وأعمال التخريب ثم ترسسلهم 
الى ااذه الاستة لكي بوا الفوضى دموا :اين رالا , 
وسارع الأمير نايف وزير الداخلية السعودى بالذهاب الى المنامة 
عاص مة البحرين وعرھں علی الساطایت فی السحرين امد ادها بقوات 
مسو دية وال J:‏ أن خطة التخريب هی من تدبیر الحكومة 
الايرانية وهى كائت موجهة ضد العربية السعودية » . وكان من 
الواضح أن ملوك الخلبج بدأوا بقتربون أكثر من يبعضهم البعضس 
لمواجهة التدمير الذى تبثه وتشجع مليه القيادة الذورية الايرائية 
وذلك بهدف الحفاظ على حکمهم الفاشىسىتى الاستبدادى ٭ کھا کانوا' 
يدركون ايشا أن أية دلائل تشير الى موافثتهم على اشسسراك 
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رعایاهم فی الحكم سینظر الها على أنها دليل على ہس عف موقفهم 
ولذدك أصروا علی مدأومة احتکار السلطة والانفراد ها وعدم 
اراك عو کی الک 


ومع ذلك كان ينبغى عليهم أن يضعوا فى الاعتبار توازن 
الذوى فى المنطثة ٠‏ وكان ذللكت أمر يتوثف على تطورات أحداث 
الحرب الايرانية العراتية . وعندما بدأت ايران تحرز انتصارات 
مشكرية على جبهة الفتال فی ربع هه ۱۹۸١‏ آحذ امهنا مخ 
التعاون.الخليضى. 006٠‏ #تمون كتير بالاقزال أو الانعال الى 
در عن طهران . وكان الهدف الرئيسى الذى تسعى اليه 
الخمررية الاسلاية الأبزانية هن انعا ملوك الخيم قن ا لمر 
'الأمريكى بحيث يتوثفون عن الرضاعة من ثدى المعسكر الأمريكى . 
ون و ل لک کی وف فن طا انما 
:للاناقين النهابين الأمريكان وغيرهم من الهباشين الدوليين الذبن 
-ينبهون الثروات فى ضراوة ووحشية . وقال فى خطاب موجه 
المشعب الخليج : « أن حكومة وشعب ايران يرغبون فى تحريركم 
من هذا العبء المخزى الذى يثثل كاهلكم بسبب وقوعكم تحث 
ذفوذ وسسيطرة الدول الكبرى . وهذه الدول الكبرى تريد أن تخرج 
بالفوة الذهب الأسود ( البثرول ) من أفواهكم » . 


لھ 


و سیب الخوف مەن احراز انتص ارات أخری ايرانية شی 
الحرب وما ددر دبا على ذاك من تاجح ضار ة بالأسية لاستثرار 
حو اتهم مسار ع وزراء مکالس التعاون الخلیجی ائ عفد اجتماع 
بالریاض فی ۲ ډونیو ۱۸۸۲ أسغفر عن طرح خطة سلام : وقف 
لاطلاق الذيران غلی الذور و اتسحاب الطرفين اأتحاربين ال حدود 
معاهدة ۱۹۷١‏ ودخول التحاربين فى مغاوضات تهدف الى حل 
اال الرثيسية وانشساء » صسسلدوق الخليج لاعادة التعمير ( 
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بأموال من دول مجلس التعاون الغلبجى بمدف تعويض كل من 
ر ن ا ق و 
الحريع ٠١‏ الا أن هذا الحة قد شاع كبام ومسخمت ييح الغو 
Eo‏ 


و ا کی اک ایی یرای کی ور ا 
عاو ة عای تهدیدات ایران بغلق مضیيق هرمز فى خلال الشسسهر 
التالى شی شسسعور دول مجلس التعاون الخليجى الهم والقلق 
والاحباط الشديد « وفى لس تمدر یٹ ا العريية التى نضم 
ألخايحى ل طهران ر مضصست خط السلام هذه وار ھی 
حریها سد العرأق التی کانت آنئدڈ تحصل مسساعدامت مالية من 
السعودية والکویت + وظل الخومینى ډوجه نداءایت لدول الخليج 
باسم الاسلام والعقددة الاساامية أذ شال فی مشادلة أجريت عك 
و أذیعت فی راديو طهران من اذاعة راديو' الخايجح اموحهة من ایران 
'لدول الخليج فی يودیو J * 1۹A‏ ان ايران الاسسسلامية على 
استعداد لتقديم ب3 العون والمسساعدة لدول النطغة لتحريرها 
و انقاذ ها دن الثوى الأجثدية + وندن ئۆەن بأن الدول الكبرى بشيادة 

أولایاشث أ اإتحدة الأمريكية تحاول مع یام ی وحدة بدن 
الاسلامية وخاصة فی منطفة الخليج التي عدر منطئة م 
.وحساسة فى العالم ) ء 


ولکن اسداب التصدع الذى دحددث دڍن صو ف المسلمين فی 
الخليج وفی شيره من الأماكن الأخرى بالعالم پرهع الى التصرفات 
.والأعمال التى تقوم بها طهران وذلك من وجهة نظر الحكومة 
السسعودية ووسائل الاعلام السسعودية ۰ أذ شارت جريدة 
2 الديذة ( الرومية السعودية فی پوليو » الى ن هذه الحكومة 


Tio 


من خلال ٬سياساتهم‏ ولکن ايضا من خلال مساجدهم . والحكوہة 
الايرائية الخومينية تبعث بعملاء لها فى كل مكان بهدف اارة 
النوضى والاضراب » . 


وهنا نجد امامنا دولتین أصولیتین تستقی کل منهما مفاهیمها 
من نفس الكتب ‏ 'الاسلامية المتدسة وتؤسس كل منهما شرعيتها 
على الاسسسلام وتتبادلان النقد 'الساخر العنيف » اذ تتهم الدولة 
الأحدث ٠وهى‏ ايرأن الدولة الأقدم ١‏ السعودية ) بالانحراف عن 
السقيدة الاسنلامية بينما الدولة الاأقدم تتهم ايران الثورية بمحاولة 
خلق الفوضی فى داهل الدول الاسلامية تحت ادعاء تدعیم قضبة 
الاسسستلام . 


ولدی دخول تحرببا الخليج عدامها الرابع غ ھی اواخر سسسینه در 
۴۳ أملن رايو الرباض أن تدريبات حربية مشتركة لدول مجلس 
التعاون الخليجى مستڌم. في صحراء .دولة ا .العربية المتحدة 
ھی أوائل أکتودر وهو اجراء ضروری ابع عن ١‏ الأحداث المعفدة 
الثيرة للقلق .الناحمة عن الحرب العراقية الايرانية وعن الموقف 
فی لبان » . .وقد أشسارت الثشارير فى كل مكان الى أن القواش 
امشاركة فى الثدريبات المسكرية سستكون بمثابة ذواة « لثوة 
العمل الس ريع العسكرى )طلس التماون الخليحى » ء وتساعل 
رادیو طهران فی اذاعته ا)وحهة باللغة العريية وذلك فى AVAN‏ 
۳ ل« ومن الذى سسيواجه فشو ة العمل السريع العسكرى احالس 
التعاون الخلرحى ؟ » واضاف الرادیو ١‏ تماما مثلما أن تشسکیل مجلس 
التعاون الخليحى كان يقصد به مواجهة ا)د الاسلامى فان هذه 
المناورات تثم أيضا لنفس الهدف » . 


ولکن ترد ايران علي ذلك بأنها لم يكن أمامها سوى اللجوء الى 
زيادة شدعيمها لحرکاث التحرر الاسلامية فى دول مجلس التصارن 


E 


الخليجى . وعلى كل حال كانت هناك تقارير تصدر من وت لآخر 
تعلق نزول :اعيا الاير انون ل فكو اط الخرين 
والكويث سرا حيث بوجد بهما /۲١‏ من السكان من الشيعة والعدد 
الاجمالى للسكان بهما ۷.١‏ الف نسمة . وتعتقد الاغلبية السنية 
الت تين فى الكويت ان كلمة الشيهة اصنيته مرادفة لكة 
ايران : فكلتا الكلمتين تنطويان على الخطورة وعدم الاستقرار . 
وقد آشار وزير کوبتی فى أواخر ديسسمبر ١‏ الى أن الثورة 
الايرانية لا يبدو أنها تتتبل شرمية نظام حكومتنا . فالثورة الايرانية 
تصدر اذهب الشیعی تحت ستار البان س اسلام صواوا-مم۴» 
وبدات الحكومة الكويثية تطرد الشيعة الذين يعملون نى المراكز 
اة والهساسة بالشرطة والجكن: : 


لى اس جرت ل ن قار رها ا 
فرنسا وفی مبئی سكنى يضم خبراء الصواریخ الأمريكيدن وفى 
مطار الكويت . فتامت الحكومة الكويتية بالقبض على 1۸ من 
المقيمين بالكويت ممن يحملون جنسيات عرافية ولبنانية . وأشارت 
التشارير الى انهم ينتمون « لنظمة الدعوة » العراثية وهى النظمة 
الت لما رو انط وعلاتاك س اة العا لمركاك القحوير 
الإاسلامية » التى تتخذ من مدينة ثم Q0٣‏ مترا لها . وافترضت 
العراق. أن فده الأتتحارات قف تا ناء على أذ امن صادرة فن 
الو ر ا ی که ر کس و را و ار 
ار ركن ال أن هذا اجره اروك واد من تم يران 
على مواظلة ,الكقاع الل > 


ونظطرا لان ایران ام تذلهر آي دلائل شیر ال مواففتها ألى 
وشفا الحرب فان العواصم الخليحية يدا ترج بالمزيد من الرعب 


والخوف اليأس . کہا أن ياء ایران على زل محنون 


{¥ 


Majnoon‏ العراقة الغنية بالبترول فى خلال هجومها الشامل 
الذى سسا ی فدرادر 11A‏ فد هعل اعضاء مجاس التعاون 
الخلیجی ددر کون أن اأوشت لیس فی صالح اعراق ٠‏ وعقد وزڙراء 
مهاس التصاون الخليجى اعتماعا ی الرياض شی مدتصد مارس 
ويذلوا محاولة أخری ثرهی الى التدخل والوساطة لانهاء الصراع 
اأحتدم یدن اران والعراق ۰ ولکن محاولاتهم اع دالفشل انها 
شان المحاولة السايقة ۰ 


وعلى طول تلك الفدرة ظلت خطوط الاتصالات مغتوحة بين 
طهران والرياض . والسبب الرئيسى فى ذلك هو أن العربية 
لاسعودية کات ملتزمة بالسہ ماح للحجاج الايرانيين بالمجیء الى 
السمودية لتأدية فريضة الحج فى كل عام ٠,‏ وكانت هناك خلامات 
فى الرآى بين الرياض وطهران فيما يتعلق بحق الحجساج فى 
الصياح بشعارات لصالح الوحدة الاسسلامية وضد أعداء الاسلام 
أمریکا والاتحاد السوفيتى واسرائیل حیث کائت الرياضص تصسر 
علی أن استخدام الحج فی أغفراضس سسيأاسية بتعارض مخ تىعليماىت 
النبى محرت للمسلمين يان پهههر ۱ عن الأخلاق السيئة و العذف آشذاء 
ادبا برب الخح اة رت اتات ها وة رب 
تاسوب حالات من العف بين الدحاج أالايرانيين وقوات الامن 
للحجاج الایرانيين بحمل شسعارات ضد أعداأء الاسلام فی «یادین 
ممينة فی دال مک والدينة المئورة وتعك أن فدم السعوديون 
هذا الثنازل ظتوا أن الفرصة قد أصبحت سانحة وملائمة لقحسين 
العلافات مع طهران . وفی منتصف ډوليو شام مکتب الحج السعودى 
دتو حه الدعوة لھاش ہی رفسىدھائى لأداء مروضة الحچ فی هر 
مدر اليل » فوافق الزعيم الایرانی علی هذه الدعوة 8 وعلق 
قائلا ٠‏ ( قد تكون مثل هذه الرحاات مفيدة ومثمرة 4 


{A 


وبعد أسابيع قليلة أعلن الخومينى عن شسعوره بالحزن 
والاحباط بسبب العزلة الشديدة التى تعيش فيها ايران . وثال : 
« لم يعد لدیتا سویى عدد قليل من الأصدتاء لا يزيد عددهم على 
عدد أصایع اليد الوأحدة ) وعد تسسهرین أعلن أن عدم تکوين 
علافغات تا معظم الدول » ډعتدر هرا متعارضا ع المنطق والعقل 
والشريعة الاسلامية » . 


ويبدو أن الخومينى قد أدرك أن ايران بحاجة الى توجيه كل 
طاقاتها من أجل هدف واحد الا وهو الاطاحة بالرئيس العسراقى 
صدام حسین وبالتالی ینبغی علیها فض النزاعات بین ایران ودول 
الع > ومن ادامل اإخري آلف كفت انرسي الى اة 
موثف براچماتيثى عملى هو أن الحكومة الايرانية بدأت تدرك أن 
هناك ميزة كبيرة فى تخنيف التصلب والعناد هى جبهة القتال مع 
اللجوء الى الرونة فى العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع جيران 
ایراره 
یران ۰ 


وو ا 
بيا هة حكلم: الخلع فى استيرار اسرهم: اة العاكة ب 
حكم البلاد والتی كانت قد اهتزت كثيرا فى خلال الفترات الأول 
ين القورة الايرانبة قك فم أغبازها وذب قيها العزموالقوة ء:هذا 
علاوة علی آن ملوك الخليج سعد أن نجوا من العاصفة الٹی آکننغت 
الفكر الجمهورى الاسلامى بدأوا يشعرون بالامن بعض الشىء 
وأصبحوا يميلون الى تطبيع العلاقات مع طهران . بالاضافة الى 
ان ملوك الخليع قروا بالارتياح الكين عنما لم .إتحثق اذإك 
الكابوس الرهيب الخاص باغلاق مضايق هرمز . والاكثر أهمية 
من ذلك أنهم اعتقدوا أن خليج هرمز لن يغلق على الاطلاق . حيث. 
بدا عليهم نهم یثقون فی ایران وبصدفون کلامها عندما قالت انها 
ترغب فى استمرار فتح هذا الممر المائى المهم . 


0 


وكانت تلك هى الخلفية التى شجعت وزير الخارجية السعودى 
الأمير سعود الفيصل على زيارة طهران فى مايو ۱۹۸١‏ ومقابلة 
الر تین کیاکی ورف آن افيه ال که الى وف ای انا 
هی مدرب الخليج خلال شسهر رمضسان لم تنجح فان مبادرته فد 
الها ع 


وفی دیسمبر ۱۹۸۰ قام ولایاثی وزير الخارجية الایرانى 
دزیارة السسعودية ردا على الزيارة التی شام ھا عوك الفيصل 
لطهران . وتقابل فى الرياض مع سعود النيصل وزير الخارجية 
السسعودى کا تقال اجا اللاك فوك » و ملبةا U4‏ أوردته وكالة الأئياء 
الابرانية الاسلامية فان الملك مهد اشار الى أن بلاده تحترم الامة 
الا اة ور اها و تاها اتان الان الكرية الس هة 
( حكومة شاه ايران ) كان تهمل الذواحى الاسلامية . وأوضح 
الاك IE:‏ ية تحشیق الوحدة سڍن المسلمين واشسار الى أن ایران 
والىسعودية يمکن اھا أن تعبا دورا a4‏ للشاية فی محال تد غيم 
الوخدة اليك كم التي ولااتى ورين الخارجية الازائي عة 
الأهمية فی اياس الهار هي الايرادية + ودعددد و فت ايران 
والسعودية الاد ا عات ا لمعادية هما التی کات تدش عدر الراديو 
هی کا الدولنين ا دی الى ال)زید فی التحسن فی العلاقات يدن 
الدولثين . 


وبدآات ایران هي تسین علاشاتها مع جميع دول الخليج 
ماسہتتناء الكوست ٠‏ بل أن عماذقایت طهران ع الکوبیت ازدادت سنو عا 
ومرارة فى مايو ۱۹۸١‏ عندما قامت مجموعة من الأصسسسوليين 
| لاسسسلامیرن الذرن هم من أضشتل لینانی وعراگی بمحاولة فاقلة 
لاغتيال الحاكم الكويثى . وانكرت ايران تورطها فى هذا الحادث 


Yo. 


ومع ذلك أصبح الايرانيون المقيمون بالكويت هدفا رئيسا حيث دأبت 
الحكومة الكويتية على ترحيلهم من الكويث . 


وشنت ایران هچوما ناجها نی فبرایر ۱۹۸٩٩‏ على شسسسبه 
جزيرة اناو ۴6 القابعة للعزاق والواقفة فى اقضى الخثوب 
من العراق نفاثار ذلك القلق الشديد لدى الكويتيين . وشسسجبيت 
الكویت الهجوم الايرائى ووضسعت شوانها شی حالة من الاسستنفار 
والطوارىء القتصوى وراحت تزيد من تثوية علاقاتها مع العراق . 


وپينما كان الايرائيون يستعدون للاحتفال بالعيد السابع لقيام 
الجمهورية الاسلامية فى أول ابربل ۱۹۸٩‏ وجه الخومينى نداء 
شويا من اجل حشد وتمبئة كافة الرجال القادرين على القدال بهدف 
الانتتمر ار فى اقتال والخرب الى ان يتم ,اباط ادام كين ٠:‏ 
وثال الرئيس موسسوى أن أمريكا هى العدو الرئيسى لايران 
ووصفها انها الشيطان الأعظم وأشار قائلا : « ولسوف نستمر 
فى الكفاح ضد التواجد الامريكى مى ايران وفى منطقة الخليج ونى 
جەیع أرحباء العالم » . 


وفی مواجهة مئل هذا التصميم رات السعودية أن من الحكمة 
أن تستمر فى علافشادها الهادئة مع اران . وأصبح هذا الاتحاه 
واضحا أثناء اجتماع منظمة الدول الممدرة للبترول ( أوييك 
)0P€‏ فی اغسطلس . اذ وقفت العربية السعودية الى جوأر 
ايزان ما اعلق .بالخطة الرامية ألن تكيش الحمتين بالتسبة 
لكاية الأعضاء متخلية بذلك عن سياستها التى اتبعتها منذ فترة 
حلويلة و شی الوتوف بمسعزل عن اران فی أاحتماعامت الأرديك ۴ 
وشبل اچتماع الأوبيك فی أکتوبر 1۹۸٦‏ قام وزير البترول الایرائی 
بزيارة الرياض وأجرى محادثات ودية مع الك فهد . ونتيجة لذلك 


o! 


تم النوسع فى الحد الأقصى لائتاج البترول الایرانی أثناء متمر 
لأوديك ۰ والاهم من ذلك أن الاك فيد شام دطرد الشيخ أحود زکى 
اليمانى وزير البترول السعودى اإوالى للاأمريكان والذى استمر 
کی لی وی € اا اة سے مورا 
الاير اس ا3راة الواهة الي رشع فن المتررل :من كال 
يفي .انناج الترول:: 


وبعد ذلك بفترة قصيرة فام الك فهد بحركة رمزية أيديولوجية 
بالغة الأهممية بهدف ثرضية طهران اذ أطلق على لفسه اسسسم 
« خادم الحرمين » بدلا من لقب « صاحب الجلالة ») ء ويقصد 
بالحرمين هنا : مكة المكرمة والمدينة المنورة . وقد استقبلت طهران 
ذلك بترحاب شدید . ۰ 


وکانت ايران ثود أن تؤيدها الرياض فى مطلبها الخاص ينق 
اچتماع القمة القادم لنظمة المؤتمر الاسلامى من الكويت نظرا لان. 
الكويث متحالفة بعمق مع عدوها فى حرب الخليج . ولكن الرياض 
لم توانق على ذلك . وتم عقد اجتماع القمة فى الكويت فى أواخر 
ینار ۷ تحت اجراءات أمن مشددة للغاية . وأصدر مؤتمر 
التمة توصية بوقف اطلاق النار فى حرب الخليج بين ايران والعراق 
ولكن المؤتمر لم يرسل وفدا الى العاصمتين : بغداد وطهران بعكس. 
ما كان يحدث عادة من قبل مما جعل ايران ترفض هذه التوصبة . 

ونظرا لأن الكويت كانت تثشدم العون الالى والغذائى والطبى 
للعراق بهدف ندعيمه فی حربه ضد ایران فقد حرصت ایران علی 
جعل السفن الكويتية هدفا رئيسيا أثناء هجماتها فى الخليج . ولكى 
تحمى الكويت منشاتها البترولية وناقلات البترول الضخمة التابعة 
لها انها لجات الى الدول الأعضاء الخمس التى لها عضوية دائمة. 


oy 


شی محلس الاأمن : أمریکا والاتحاد الاس وفیتى وبریطانیا وفرئسسا' 
و الصسسدن » ووافق السس-سوفيت غل تأجیر ثلاث من ناقلات 
الدترول التاعة لها للكودت وعد واأفت آمریکا علی عفد أتفافية 
تقس غلئ أعادة تسسجیل عدد ١إ‏ نافلة بترول كويتية علی انها 
ر ا ی ا ر ی واک ا 
1۹AY‏ فانخذتث وشنطون ذلك ذريعة اتدعيم تواحدما العسكرى 
فی الخليجح فزادىث من لها الحر نة الى 10 دسسفدقة دعد أن کارن 
عددها أردع سمشن فول علاو ة على وضع خطط ڌرمی ال" ريادة 
مرکا على أن امر یکا تر غا فی التدخل عمسکریا اصالح العراق. 
لکی ندرم ایران من الائتصار اش التى حففتها فی حربب الخليج »۰ 
وهذا الثوأجد البحرى الأمریکی الآخذ فی الثزادد یشکل درامی لد 
حعل ملوك الخليج اأوالين للغرب يشعرون با لزید من الذشة فی 
نفس هم وخاصة بلك العردية الىسعودية ۰ واستنکرت طهران سد ه. 
التصرفات الأمريكية فى عنف شديد وراحت تردد موشفها ورأيها 
السابق و هو أن امن الخليج هر مسولية دول منطقة الخليح. 
ولذلك دنسعی على كادة اادول الأحنيية أن تدس سحب من الخديج 
علی الفور ۰ وتصاعد الڌوتر ددن هران ووش. طون عذدما 
امطدمت ناقلة بترول أمريكية كويتية رافعة العلم الأمریكى فى 
٤‏ یولیو بلغم بحری ( يفترض أن تکون ایران هی التى بشت ذلك 
اللغم ) أثناء اتجاهها نحو الكودت 5 


وأثناء هذا الجو امشحون بالتوتر وصل الى مكة ۽١‏ ليون 
الحج السذوية س وهی شر بضه نستغرق طقوسها ته ایام ب 
ابتداء من ۲١‏ يوليو . وقبل ذلك بأيام قليلة كان الخومينى قد القى. 


e 
) ۲م ۴ س الاصولبة الاسلامية‎ 


خطانا محلو لا أشار شد اا عض التو جيهات التى یذسغی أن ياڌزم 
مها الحجاج 4 وردط فی خطاده ددن الرسالة السياسية لاوحدة 
الاسلامية التى تواجه الدول الكبرى والفكرة الاسسسلامية التى 
قناد ى باستنكار الكفرة واللحدين وهى احدى الأفكار الرئيسية 
التی یرتکز علیها التوحيد فی الدين الاسلامی والتی مار ها امن 
اأشناء تأدية اشوس فمردضة الحج ٠‏ وت الخومينى الحجاج علی 
استنکار الكفرة والملهدين الذين تر آسسهم امریگا المجرمة على هيئة 
مظاهرات ومسيرات . واذيع خطاب الخومينى مرات عديدة يوميا 
فن ا لمنطقة النضاء القتاسفة الف تضم الحعاج الاير انين فى داحن 
مک . 


ومشما کان یحدث فی الماضى قا وزدر الح السسسمودى 
ہالتباحث مع قائد الحجاج الايرانيين حجة الاسلام مهدى کكروبى 
امه فى التفاصيل المتعلقة بالمظاهرة الايرائية والموكب 
الايرانى بالاضافة الى المراجعة على مضمون الشعارات والعبارات 
المكتوبة على الاعلام الايرانية . وكما كان عليه الحال من قبل كانت 
هناك ثلاثة شسعارات موجهة ضد الدول الشيطائية ‏ أمريكا 
بوالاتحاد السوفيتى واسسرائيل وثلائة شسسعارات أخرى من أجل 
المسلمين. المظلومين : اولئك المتواجدين مى ''فغانشنتان . وفلسطين 
لقان ا وتشر أن تدا الط اهر من رة ا د الاير اة 
«ساعتين فى مثر بعثة الدج الايرانية بمكة ويعقب ذلك مسسيرة 
اا نت کل لی آن تل الى مدان یکم لی تمان سل من 
امسجد الحرام ٹہ فصر ف المشاركون ٹی المسسسسيرة مج غر وب 
القع :ف وال الشاعة وار مسا : 


وفى بوم ١١‏ بوليو الوانق يوم الجمعة سارت المظاهرة فى 
او وسلام م ولکن عشدما سحت طلايعة المسدرة التى نثالف. 
من 1.٠.‏ الف ایرافنی وه .1 من غير الابرادیین بقيادة فاع وحجاج 
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معوفین وجالسين فی کراسی متحركة عل مسامة a‏ باردة 
من تقحلة النهاية التق عليها هن شل تددن للحجاج ان تلك النقطة 
قد کنیا الشرطة السسعودية ٠‏ فتصاعدت مشاعر العضب و نشب 
التمرد ۰ و عذدها حاول المشاركون فی امسيرة التقهذر والعودة 
من حيث أتوا اكتشغوا أن أماكن الخروج قد سسدتها الشسرطة 
اإسسعودية ایضا ê‏ واسثمر الحصار المفروضشس علی المشاركين ی 
اأسيرة أده مساعة وخلال رة الساعة هذه تعرضشس المشساركون 

ی المسيرة للضرب بالعصی دن جانب زجال الشرطة علاو 8 علي 
لغار الل لكوع عله رو اطااق و ابل من الرساضن: البلا 
علیوم ٭ کہا سمعت طلضشات صادرة عن مدافع وبنادق فحهت هرج 
ومر جح وفوضی 4 أسسذر عن موت ایت »ن الححاج Or‏ الأقدام 
ال لا الزحام ۰ 


وطبقا لها فالته الرياس فان الايرائيين قادوا مخلاهرة سياسية 
غبها انتهاك للمندسات وبعدئذ فروا مذعورین مما تسبب فى موت 
۲ حاج بینهم : ۲۷۵ ایرانیا و۲٤‏ غیر ایرانی و ۸٥‏ سعودیا 
ایی الاخشناق والانسحاأق تحت الاقدام أثتاء الهلع والذعر ء وتكن 
طهران نادت أن الشرطة السعودية ا لحه متحت النيران لی 
الحجاجح فى هجوم مفاجىء وغير مثوقع مما أسفر عن موت ۲۲۲ 
ايرانيا حيث مات الكثيرون منهم بسبب الاصابة بطلقات الرصاص . 


وصدر بیان رسمی ايرانى تعقيبا على مأساة مكة حيث قال 
هاشمی رفسنجانی ١‏ نحن من حيث اننا جنود الله والنفذون 
المیادیىء دة نتدهد بان ننثقم اوت ھۇلاء الشهداء بسر ع ما 
يمكن » وأضاف معلنا أن ايران « ستقوم بتحرير الاأماكن المقدسة 
من الوهابيين العابثين الأشرار البغضاء ». واعتقد الخومينى أن 
مركا هى التى تتف وراء هذه الأحداث التى نفذها « أولئك الناس 
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المئحرفون زعماء الذدنة فی العربية السعودية أولئك الخونة لاڈہاکن 
المشدسة ) » وشذت القيادة الايرانية حمل شعو اء ضد الحكا 
السعوديين مع شاد الناحيين المرتدين لشاب الحداد « اقطعوا 
یدی ااك فهك 8° وقام مرا سلو وكالة الأذياء الاستسسلامية 
عودتهم الى بلادهم عشب اخذهاء مراسم الحج فما تعلق بأحدایث 
« يوم الجمعة الدموى » التى حدثت فى مكة بهدف البرهنة على أن 
۱ لحجاج الایرانيين کانوا ڊتص رفون بطريقة سليمة للغاية وان 
السرطة السسعودية ھی الت اشد الهجوم المدير علیهم 4 کہا 
ارسلت طهزان وفودا الى العديت هن الدول الاتتادية لاء 
رۋساء نلك الدول بأن اللوم يقشع علی الفادة السعوديين فما تعلق 
بماساة مكة . ۰ 


وذکرث السلاطات السسعودية أن الججاج الإيرانيين هم الذين 
تسببوا فى هذه المأساة لأنهم لجاوا الى السلوك العنيف أثناء ايام 
الحج ولانهم حاولوا أيضا أن ينقلوا صورا للخومينى الي داخل 
امسجد الحرام الذى ظل خاليا تماما من الصور والتماثيل منذ أن 
فام الئبى محمد بتحطيم الأصئام والتمائيل المتواجدة حول .الكمية . 
وكائت هناك تلميحات عن وضع خطة ايرانية تهدف الى الإسستيلاء 
على المسجد الحرام واعلان الخومينى زعيما لكامة المسلمين فى 
المالم . 


ومهما يكن من مر نان أحداث مكة المؤسفة قد أنهت فثرة 
التقارب فى العملاقات بين طهران والریاض الت دامت ثلاث 
سنوات . وأصبحت هاتان الحكومتان الأصوليتان تبديان مشاعر 
العداء لبعضهما البعض علنا وتتنافسان علنا على فيادة العاام 
الف اڭ ا ۰ 
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دمهاو لث عسديدة 
ومتكررة من أجل التوسط لانهاء الحرب بين العراق وايران . ولكن 
دون جدوی . اذ کان الخومي: 
ممافية 


ی يصر فى كل مرة على ضرورة 
العتدى هدش وصح ذلك مدداً بدتذدی ده جمیع الأعمضاء 
شی منطلمة ألاۆتمر الاسلامی و سهدت . يتوم اد الأعضاء هی ده 
المنظمة بالاعتداء علی دولة أسسلامية مسہتقیلا * 


وفی يونیو ۱۹۸۲ نى أعقاب الجزو الأسرائيلى لليثان 
شارت العراق الى انها علی استعداد للتو شف عن الفتال فی حرہ 
الخليج وتوجيه أسلحدها ضد اسرائيل التى هى العدو المشترك 
لكل من ايران والعراق . ولکن الخوم‌ینى رفض فى ازدراء هذا 
الافشثر اح وأشار الى أن العراق يستخدم نفس التاکتيكات النى 
تستخدمها اسرائيل > ألا وهو احتلال الأر اضى الاأجنبية أولا لم 
السعى دعدددذ لئ التوصل ال و قف لاطلاق الذيران » 


ونظرا للموقف اإتشدد من جانب علهران نجد أن الاجتماع 
الرابع عشسر لوزراء خارجية منظمة المؤتمر الاسلامى الذى عقد 
غی داکا 114۴ بہنجلادیش فی دیسمبر ۱۹۸۳ قد فشل نی 
اتخاذ شرار دشان خرب الخليج . وقد قاطعت ايران مؤتمر ألفہه 
الاسلامی الرابع المنعفد فی کازابلانکا بالمغرب فی ینایر ۱۹۸۲٤‏ لان 
منظلمة ازمر الاسلامى لم تبعث بوفد الى ايران لشاهدة الدمار 
الناجم عن ضرب العراق للأماكن الدنية بايران بالقئابل . 


وعندما فشلت اللجنة التي تقوم بااتحضير لعقد اجثماع القمة 
الخامس فى تغيير الكان الذى سيعقد فيه الاجتماع من الكوبت 
الى أى دولة أخرى فاطعت ايران الاجتماع مرة أخرى وناشدت 
الأعضاء الآخرين بمشاطعة ذلك الاجتماع فاستجابت الدول النعاطة 


To¥ 


مح اران هدا الذداء واکتنت د ارال مذدوب على مس دو ی أفل, 
من رئيس الدولة ا ذلك ا)ۆتمر ۰ 


و هذه الحركات التى نشوم سیا ایران کان اندر وراءها سىء 
ما أكثر Lae‏ دتعلق داس یاستاتك الابرادمة تحاه الدول أ لاساامىاة 
التخرى A‏ کان اأقادة الايرانيون دعنفدون أن ایران هی الدولة. 
الوحيدة التى يتم فیها تطبیق الشريعة الاسلامية على النحو الوأرد 
بها تطبیق للمیادیء الاسلاة مال ذلك أن العريية الأسعوديةة 
تحكهها أسرة ملكية حاكمة وهو أمر يتعارض مع البادىء الاسلامية 
ا هدا ا اة الى انحل اراد هذه الاسر ۷ يبرن 
یما بذوق اأحد الأتصى القر آذی وهو أربح زوحات ویمارسون لعبه 
القمار وغير ذلك من الأمور . ولذلك يمكن القسول بان العسربية 
rT SRR UES eS‏ 
ولكنها لوست دول أاسلامية ۰ وعلی العكس من ذلك شام الملايين. 
من ال)ۇمنىن فی اران بالاطاح بالحكومة غير الاسلامية الفأاسدة. 
وأحلشث محاها حكومة آل » ومن ها فان آیران ھی بمثانة نمودذجع 
تحتذی ده کافة الدول اال الأخری ٠‏ 


ا وم الوه ويله تمل اة اران 
دعتفقدون نهم شوم أخلاها من الآخرين ۰ وذهدوا ھی تقدیر اتهم ال 
آنه اذا کان هذا قد عزل ايران عن محمو عة الدول اإسلمة غانه 
یئدعی عای الاير انين أ دعرو ۱ الاکتئاب و الم و کسعف العزبمة. 
اك یدذیعی علی ال)إۆمن أن بنظر الى حداة الامام علی ۰ فد کان ر حا 
ناما الما حد الکمال وم ذاك تم تحاهله کا جعله ہعانی 
اني مناك اتاد و ال ان ا اا کی ما ا 
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أدركت قيمته العظيمة وانتخيته خليفة للنبى محمد صلى الله عليه 
وسلم 8 ولذلك ینعی على الجومورية الاسلامية الايرانية ت شانیا 
فى ذلك شأن امسلم الصادق س أن تلل وافغة فى حزم على 
الطريق الاسلامى الصحيح ۴ وفی هاي الأمر ستضطر الدول. 
المسلمة الآخرى الى تصحيعح سياساتها وثحذو حذو ايران . ' 


ويعتقد الزعماء الايرانبون أن ايران هى القدوة فى مجال. 
اعادة تشکپل مجتمع اسلامی نموذجی ۰ ویرون أن تقدمهم فی ہذ! 
ا افیا کروی ب ی ا ا 
وب خا بان اعا وان ا و او ا 
هى أعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامى وأشساروا الى نهم من. 
خلال تفجير الثورة الاسلامية تمكنوا من طرد الحكومة الفاسدة 
الايرانية وتحرير ايران من سيطرة الدول الكبرى عليها وتدعيم,. 
الاستقلال الوطنى . وأنادوا أن كل هذه الانجازات العظيمة تلقى. 
تقديرا كبيرا من جانب عواصم العالم الثالث . وقد أوضحت ايرا 
للدول الاسلامية المنتمية للعالم الثالك مدى أهمية تطبيق النظرية. 
الاسلامية فى معزل تماما عن الايديولوجيات الشرقية أو الغربية . 
واذا ارتبطت النظرية الاسسلامية بالتشدد فى الالتزام الأخلاق. 
ا ر الق فة ا 
RR‏ ا اک ن 
الذول الان هة ارا اهاوه الي ي ا اجره ن 
ف لم مق ر بهو ا اة راه راسیا وا 
أيضا رفض الاركسية اللحدة . وهذا يوضح لذا السبب فى أن 
« الخوميئية » لها أتباع فى كل مكان فى جميع أرجاء العسسام 
الاسلامى . 


وحاولت ایران الاسلامية تد عم الثأيدد لها ددن المسلمين. 


بالخارج . وشد استخدمث سكرتارية قادة صلوات الجمعة فى 
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EEE‏ فم Qom‏ لاجراء قالات مع العلماء الدينيين المتواجدين 


فی ge‏ آذحاء العام ۴ وقد اھ e‏ أحد ر جال الدين المحليين 
دوددنه قم ز عدا دیدیا سداسیا دالخارج فی السستينانت : آل وهو 


الامام موسى الصدر . وكان قد أوفد الى لبتان فی عام ۱۹٥۷‏ 
لكى يقدم الارشاد الدينى للشسيعة اللبنانبين الذين كائوا أكثر الناس 
فترا وتعرضا للاستفلال فى داخل لبنان . ونديجة لاسستنكاره 
لأعمال القع التی مارسها شاه ایران ضد تمرد يونیو ۱۹٩۳‏ 
باږران نمشد صدر شرار دن الاه ددرماده من الجنسي الايرائية 8 
وأصبح موسى الصدر مواطنا لبنانيا . وبعد مرور أربع سنوات 
ٿمکن من ئش كل ( المجاس الأعلى اطلسائية الش يعة 

«Higher Shio Communal Council‏ ڊرئاسته . ثم انشا 
« حركة المحر ومين » التى جذبث الشيعة الذين كانوا ساخطين على 
شادتهم النفليديين ٠‏ ونكلرا لأن الشيعة فی لبنان یشکلو ن ما يزيد 
على A‏ من العدد الکلی لالس كان الذى ييلع ار ملڍون لسم 
غانهم كانوا بذلك بمثابة أكبر طائضة فى لبنان بل يزيد عددهم على 
عدد امسيحيين المارون البالغ عددهم ٩..‏ الف نسمة . الا أن 
الميثاق الوطنی ۴۵٤١٤‏ 1و١0تاةا‏ اللينائى الرتكز على احصائية 


هام 1T۲‏ ام اوح الشدعة دسو ی ۱۹ معدا شی البرلمان دینها أعطی 
الاماروديدن f‏ مشعدا فی البرلان الذى بصم ۹ مشعدا ٭ وی 
الثلائہنات کان الشيعة مشر کزدن فی حو اسسا ليان حت کادو | ثد 
وصلوا الى لبنان قادمين من دول عديدة مجاورة مثذ عدة قرون 
.وضست هربا هن الاش طهاد آالذی وفع عليهم عق انهیار الخااة 
الفاطلمية » ثم حدڈث اضطر آیاتث سداسية فی ليان شی الخمسينايت 
فاضطر الشيعة الى التحرك مالا لئ صدا Siaon‏ وددر وش 
و هو تجاه ازداد ر سها دلسد دبا الحرب التعردية الاسرائيلية لعام 
٠١ ۷ ٠‏ ومن خلال الاإضرابات والظاهرات حعل موسى الصدر 


الشيعة ډدرکون مدای أهميتهم وفوتهم السياسية + ولکن عددها 
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تفجرت الحرب الأهلية بين المسيحيين المارونيين اليميئيين والتحالف 
الذى يضم الابنانيين اليساريين والةلسطينيين فى لبنان وجد الشيعة 
أنفسهم فی موقفا ضسعیف لانم لم يکن امم ميليشيا عسكرية خاصة 
بهم ۰ و لکن موسی الصدر تمکن فما سعد ومن انشہاء ملیش یا يعي 
تسمی « أمل لجص۳ه» وذلاك من خلال المساعدات التى فدمتها 
منظمة التحرير الفلسطينية . 


وطوال فترة أقامة موسي الصدر بلينان كان على اتصال 
,مستمر بالذو مدلی الذى ڪان صدیشا حدما له »9 مما لاشك فيه أن 
الشيعة اللبنانيين قد أهتموا اهتماما بالغا بتفجر الحركة الاسلامية 
الو ا و وی اک ا ن 
أن يشاهد بنفسه النجاح الذى حفشته هذه الثورة . اذ «اختفى» 
.»و سی الصدر أثناء رحلة قام ها الى ليا وایطالا فی أغسطس 
۰ 


الأعلى لطائفة الشيعة (( الىئ الأشسيح محمد مډدی شہسں الدين : 
وشام مۋتمر « امل » النعقد فی ابریل ۱۹۸۰ بائتخاب مجلس قيادة 
حدید واختیار اللحامى دا در سس کرتبرا عاوا اذك امحلس » 
وتحت فاده ده ری توسعت ( آمل ( و أصدحت من أكذر الوى 
الحربية المهمة . وفى أكتوبر ۱۹۸١‏ قام وفد من ١‏ أمل » بزيارة 
هلهران وعقدوا لقاء مع الرئیس خمائينى . 


ولکن سیاسات نبیه برى كائت متخذة للطابع الدسہتورى أكثر 
من اللازم وذلك من وجهة نذلر رنقائه وخاصة حسين موسوى 
.وهو شاب يعمل مدرسا » فانشق موس وی وانشاً «أمل الاسلامية» 
وحعل مثرها الرئيسى فى بعليك التى تقع فى وادى البقاع الخاضع 
للاشراف السورى > وكانت بعلبك أيضا هى مثرا « لحزب اله 
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اللينانى الذى يعمل تحت قيادة كل من : الشيخ محمد حسن مضل 
الله والشيخ راغب حرب . وبعدئذ أصبحت بعلبك هى الكان الذي 
افا نة ارهن الو اوو ای ا ا 
الخو الاسرائلى الان العا اة ٠:‏ 

وأشہارت التفارير الى أن يعليك أصسبحت مركزا « للحهاد 
اا ع ی ق ع ا 
ضرب التكنات الأمريكية والفرنسية فى بيروت بالقئابل فى أواخر 
عام ۲ کہا اعلنت مسشولیتها عن هجوم مماثل على مركز القيادة 
الاسسسرائیلی فی ١۲ل1'‏ فى ) نوفمیر ٤‏ فقامت الطائرات. 
الاسرائيلية والفرنية بالانتقام والاغارة على بعلبك فى ٠.‏ 
نوفمہر . نقتل ٤٤‏ رجلا من بینهم ٠۲‏ من الحرس الثوری الاپرانى . 


وادى هذا الى سلسلة من العف والعئف المضاد علاوة على, 
تكثيف هجمات « الضرب والجرى » ضد القوات الاسسرائيلية 
امتواجدة فى جذوب لينان الذى توجد به نسبة /٠.‏ من الشسيعة 
من مجموع الأهالى البالغ عددهم مليون نسمة . وقامت الطائرات 
الاسرائيلية بالقاء الفنابل على بعلبك وعلى فريتين مجاورتين لها 
مما أسفر عن مقتل ٠١١‏ وجرح ٠...‏ من الأشخاص معظمهم من. 
المدئيين . وبعد يومين قام حسين شيخ الاسلام نائب وزير الخارجية 
الایرائى دزيارة بعليك ٠‏ وأشسارت التفاردر الى آذه امنندح الهحوم 
الانتحارى بالقنابل على القواث الأمريكية والفرنسية والاسرائيلية . 
فأکد ذذلت ما شارت اليه نشاردر امخابراتثت الأمريكية والفرنسية 
والاسرائيلية القائلة بأن ايران هن العقل اموجه للهجمات الانتحارية 
بالتعاون مع سوريا . a‏ 

وأنكرت طهران هذه الاتهامات وفالت أن الدول الغسربية. 


واسرائیل تئلمىس الاعذار شی فش لهم فی سياساتهم فی انان اسان 
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الدولة التى يسكذيا غالبية من المسلمين ورحكمها أقلية من المارون 
المسيحيين الإتحالفين مع الغر به و اسر ایل ° 3 قام آیا ایل هادی 
خسروشای نطھاsسwت۲اوهطا‏ السغفیر الایرانی لدی الفاتيكان 
ا ا و ا 
الشعوب المسلمة نى أيران وافغانستان وفلسطين ولبنان كان لها 
الحق فى الدفاع عن « حرياتها وعنيدتها وشرفها واستقلالها عن 
المعتدين بأية وسسيلة يرونها ملائمة ,. هذا الدفاع الشريف هو حق 
لكل ائسان حر والموت فى سسبيل هذه القضية النبيلة من وحهة 
نظرنا هو استشهاد فی سبیل اله ») , 


وسرعان ما أخلهر الشيعة اللينائيون انهم على دراية عرو 
للجيش اللبنائى بتدمير الأحياء التى يسسكنها الشسيعة فى جوب 
نیروت وتسويتها بالارض وتم ذلك بالفعل فی ۲ فبرایر ۱۹۸٩‏ بادر 
ددد السرى الى اصدار أوامره شبات امل لحي ياجم الجيشس 
الليناني ڍ ودمکت ملیشیات » آل ( ساعد ة دن ملیشسیات 
علاوة على تسديد ضربة فوية لجيش أمين الجميل ومكاتب شثونه 
الادارية . وتفكك بالفعل الجيشس اللبنائى وسقطت الحكومة . 
هذا النعاع الذي اخرزه الفرات المسلبة من خلال الكخارن ب 
سوریا لن کو هة الجمدل التي تمساند ها مرکا وايسىر ائيل د3 
أرتهحت له طهران ودمشق . 
فی منطفة دروت اه دمثاية خطوة الى الامام نحو حلرد الاسرائيليين 
من الجنوب اللبئائى . وكان للهجمات التلاحقة التى قام بها اعضاء 
فی منظمة ١‏ أرل » ومنظمة « امل الاسلامبة » وحزب الله على 
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الفواث الاسسسرائياية المتواحدة فی جنوس لبنان آثر کدیر می 
اتسا اسر انیل دن ليان في يونبو ۱٣۸۵‏ 6 شہسسحویت أیر ان 
وحلفاؤ ها اللبنانيون وشرروا' مواصلة الكشاح المسلح الى أن بتحقنق 
هدفهم النهائى ألا وهو تحرير القدس فهى مدينة الصخرة العلفة 
وهی المكان الى صسعكد مله الى محمد الئ السماء درفقة حدریل 
لکی یتلقی التعاليم الالهية التى ينبغى نقلها الى أتياعه امسلمين 
وهو ذلك الحدث الهم الذى بشر بنبوته رسولا للعالأين . 


وتحرير القدس من الغتصبين الصهاينة هو هدف اسسمى 
أكدته ونود أكثر من أربعين دولة اسلامية ممن بحضرون المۇتهر 
العالمى لائمة الصلاة فى أيام الجمعة الذى يعقد سئويا فى ايران . 
وأشناء زبارة هذه الوفود لحمهورية ايران الاسلامية يتم اصطهابهم 
لشاهدة الانجازات الاسلامية للحكومة الثورية ويتم اطلاعهم على 
ل راھد ای کی ھا الکو د کے جن 
أن السعودية ترعى وفود ا)ؤتمر الاسلامى التى مى اتصسسال 
بالدول السلمة على المستوى الرسمى نجد أن ايران تفضل اجراء 
اتصالات خارج الدوائر الرسمبة الحكومية . ومن خلال الؤتمر 
العالمى يحاول الزعماء والقادة الايرائيون الابتاء على الصسسورة 
المشرقة لوجه ثورتهم الاسلامية فى عقول الجتمعات المسلمة 
بالخارج . 

و هذه المشادرة التي الأذزمت بها ایران فی حربها ضد صدام 
حسین کائت بمثاية تدعبم لأعناصر اللو الية لادر ان بين اإسلمين فی 
كل مكان . ودائما ما تضفى الحكومة الايرائية طابعا اسلاميا على 
كفاحها وتضالها اذ تشیر دانما الى تواتها المسلحة على نها 
« جود الله » أو « جنود الاسلام » . والفيالق الجديدة التى كونتها 
أثناء الحرب تسمي بهذه الأسماء : النبى محمد والخومينى ء بل 
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دائہا تعطی اسهاء لشخصبات اسلامىة أو أماكن اسسلاہمية او 
عاشوراء وکردلاء ودسلم دنڻ عقبل ورمضان الإبارك ونت ادس 
وطریق الاقصى ) ی الطريق ااژدى الى القدس ( ê‏ 


ودائما ما تۋکد طهران أن کفاحها امساح ضد حكومة بغداد 
غير الاسلامية ليس سوى خطوة نحو تحرير الثدس وفلسطين من 
ان اا و وا ها ت لفون اة اة 
اة لى ان اراق ات دافا الم رة اة 
E‏ ا 


ومما لاشىك فيه أن یران اذا نجحت فی الشسيب فی الاطاحة 
سام خن ان ا ي ر ا ی و 
اران انض هة اوخا هيف ل ا وة او اة 
العمكية ع سا:٠‏ 


واذا کانت ايران ثد انهمكث فى مشكلات السياسة الخارجية 
على طول حدودها الشربية والی ا وراء تلك الحدود فانها لم تهمل 
أبدا حدودها الشرقية آذ کائث تساعد فی تفس الوشت الفدائيين 
الانان ااتلان نئ كربهم مد الخكومة الار كا فن كايزل. باد 
أوآئل عام 1۹% :+ 
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الآقدار المتفيرة للأصسوز.ة 


على هيئة »جتمع محاظ بالارضس اليايسة ەن مع الحهات وهو 
مجنہع متش دیث باسلام العصور الوسهلى ويقاوم دش دة اء 
الطابع العصرى الحددت ياسستمرار بل حثی خاذل الربع الأخير 
من الشرن العشرين . والشكل الحالى لافغائنستان ( أرض الأمغان ) 
فد چم عن هلق اشطاعیات قبلية عدږدة فی تصش الشرن التاسم 
عر دمعرفة در یطانرا الاستعمار ية ورد سیا القيصر ية دحیث تكو ن 
حاحزا ار ضا درن روسسيا والهند المريطائية وایران ۰ 


اما بالسية لاف مائسستان التار بحي انها أصبحت جزءا ەن 
دار الاساا ا خلهور الخلافة المساسية 2 عام 5 Yo‏ ¢ )0 «رور 
شرن من الزمان سیت الخلابة المباسسسية فادی ذلك الی ملهو 
اسر أت ملكدة حاکیة تسده مسئظلة و شی الاسر أت اتی مار سسس گا 
الحكم على آیران وأفغافستان وجزاء من او سط آسیا ٭ وگان, 


۹ 
( م ۲١‏ ص الاصولية الاسلامية / 


تأشهر هذه الأسرات : الأسرة الغورية اط6 ( ٠١١١‏ س 
٥١‏ ) التى كانت تحكم الباكسستان الحالية وأجزاء كثيرة من 
أفغائستان والأجزاء الشرقية من ايران . وى خلال الربع الأول 
دن الشرن السادس عر نحد أن زر هدر الدين موك انار وهو مسن 


اة حانکیز خان وتیمور للت قد استولى على أراض فى 
آفشانسنان وانخذ من كابول مقرا للحكم . وفی عام ٠٥۲١‏ تچراً 
وقام بمغادرة فى داخل أراضى الهند وأنشا الأسرة المغولية 
Mogul‏ الحاكمة . ومنذ ذلك الوقشت مصاعدا راحث امبراطورية 
المغول وامبراطورية الصفويين ۷1وگه8 تتنافسان من أجل 
السہيطرة علي أفغائستان . وفغى عام بنحد آن نادر اء 
أفشسار Agha‏ ثد ملرد القبائل الأفغانية من ايران وواصل 
جهوده لإاخضاع .ةة iaدaار Qandhar‏ الواقمة فى جنذوب 


أففغانستان . وربعدنذ تم افتیاله فی عام ۷ على أیدی العبدالی 
الأمغان Abdali Afghang‏ من المذمركزين حول فندار والذين 
اختاروا أحمد شاه عبدالی زعيما لمم . ولدى تفاده للسلطة اتخذ 
لنفسه اقب «در ادر !ن »Durr-eDur1a¬‏ بمعنى لۋلۇة العصر 
وهو اللقب الذى ثحول الى کلمة دورائی Durrani‏ „ م استولی 
علی أراض من امدراطورینی . لصفو بدن والمغول امتدهورتين 
وأضساف اليها أجزاء ہن أراضسی طاجق اڑها التی تقشع فی 
الشمال . وفى عام ۷١‏ تقلت العاصمة من شندهار الي کابول . 
و هذا الكيان السياسى الجديد شد هزمته حرب أهلية استمرت من 
عام ۸ حتی عام ۱۸٩٩‏ ۰ 


وبعدئذ اشستدت المنافسة بين بريطانيا وروسيا القيصرية مما 
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الأجزاء الشرقية من أفمانستان والذى جاء فى أعثاب الحسرب 
O O O N rE‏ 
التويطانيون. فك الاجراء .الله ولكهم طلوا سسسيطرين هلي 
العلاقاتث الخارجية لأفغائنستان . وقد نجم عن هذه الصراهات 
احساس بالكيان الأفغانى علاوة على عزل افغائستان سسياسيا 
واا کات 
القادة الاين و الف سن ادون يترون الى كانه الاسلذخات 
وكفة أتواع اها الطاع العصرى الدديت على انها يدغ غرببة 
ينبغی مقاومتها . 


وفی ظل هذه ال[خلفية وهذه الظروف تفلاد عبد الرحمن السلطة 
قی عام ۰ . ودا عد الرحمن باحکام السيطرة على كابول 
والناطق الحدقة بها ثم فام بشن هجمات عديدة لاخضساع قبائل 
البوشتون «ناطعدا٣‏ التواجدة فى الشسمال والجئوب الشہرتشى 
وبعدئذ من أجل أخضاع ثبائل الازبك عمطلا وقبائل 'لتركمان 

Turkoman‏ المتواجدة بالشمال . وفى عام ۱۸۸۸ عندما 
تمر د الشيعة الحزارا عو٣وعة8‏ هنط8 اإذبن كانوا قد دنعوا 
عبر القرون الى جبال حزراجات ادزعإدعه# القاحلة القاسية 
شام عبد الرحمن بحشد قبائل البوشىستون وقبائل الازبك وقبائل 
الڌرکمان وتجميعهم تحت ر اة الاسسلام السئى وڌمکن من اخضاع 
الحزارا فى عام ۱۸۹١‏ . وبعد مرور أربع نوات تمكن من 
الاستیلاء على کافرستان ( أى أراضى الكافرين ) الواقعة شرف 
نكابول والتى توجد بها بعثات تبشيرية مسيحية وحول سكانها الكفار 
لى مسلمين. سيين وسمي النطقة باسم جدید : ( نورستان ١‏ 
جمعنی أرض الذور و الضياء » وقد أدى ذلك الى رغع نسبة المسلمين 


هی اتان الى 7۹ ۰ حدٽٿ أصبح AN.‏ مهم من السسنيين 
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٠. الجعفرى‎ 


وشد کان الالام فی أفغانستان مزیحا دين خط الخافاء 
الراشدين والصوفية الاسلامية . وفى داخل المدن الكجرى والصغرى 
کان یوجد علماء دینیون مدربون تدریبا جیدا . ولسکن فی معظم 
القرى البالع عددها ۲١‏ ألف شرية والتى يعيش بها ۸٥‏ من 
الشمب الأفغانى فان العلماء الدينيين المحليين المعينين ( اللا 
وھا فکانوا غالبا حاصلین علی تدریب بسبط بعد أن تعلموا 
على آیدی عالم دیئى بقوم بالندريس فى مدرسة دينية . اذ لم يكن 
يوحد سوى عدد ضئيل للفاية من المماهد العليا الديذية الاسلامية 
الرأاسخة فو افغائستان » ومن أجل التدر وب السليم على اذهب 
ااي فان ا كان ا ا اا ا ا ا 
الشريف بالقاهرة واما الى المعهد المالى الديئى المتواجد فى دوباند 
Deoband‏ التى تقع على مسافمة ٦۰‏ ميلا شمال دلهی بالهند . 
ورغم أن هذا العيد اعالى كان بعارض تقديس الأضرحة فانه 
كان مشسامها مسع بعض الطرق الصوفية مثل الطريقة النفشبندية . 
أا اف لاف عه الكعي فان الف امات العامة نة 
كانت تتم اما فى مدينة مشهد الواقعة فى شرق ايران واما فى 
مدن الذحف بالعر اق » 


وكان «درس اادبن بالقرية ( اللا ) جزعا لا يتحزا من علي 
القوم الريفرين دالشربة سو'ء من خلال الزواج أو الولد بل غالا 
ما بكون هو نفسه من كيار ملاك الأراضى بالثرية . وهو علاوة 
على أدائه الطقوس الديئية كان بقوم بتدريس الدين والواد 
التعليمية الأخرى لأطفال القرية بالاضسافمة الى فيامه بالعلاج., 
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'لروحی للناس الذين انون دن دعس لامر ان وااأئاعس 


ورغم أعتضاق القبائل الأمغادية للدين الاسلامى فانهم م 
يسسستطيعو! التلخص تماما من القوانين والقيم التقليدية القبلية 
الخاصة بهم والتى كانت سائدة فى فثرة ما قبل الاسلام . مثال 
ذلك « عادات الıوشڌتون «Nang-ePusyur.‏ المنتشرة بين 
قبائل البوشتون التى تشكل نصسفض سكان أفمغائنستان . وعاداتث 
البوشتون تسمی أیضا باسم : بوشتوiو Pustrurwali all‏ 2 
والبوش--تونواألى هى أيديولوجية وهى فى نفس الوقت بمنابة 
»جمو عة القوانين العامة التى لها تأاسيساتها وجزاءأتها وعقودائها . 
وهن سن المح المهمة للبوشتونرالى تا بلی +" أن تثأر الدماء - 
وأن تشاتل حتثى الوت دفاعا عن شخص احتمی داك بغض النظر عن 
نسله وذريته ٠‏ وأن تدافع ستى النهاية عن أية ممتلكات انميت 
علیها ٤‏ و ان تكو SB‏ دما ومفہیافا 5 أن تشدم الحماية للشو ف 
وممتلكاتهم ٠‏ وان تتسامح ازاء الاهانات أو الاساءات ( باسستثناء 
الئتل والاغتيال ) لدى تدخل امرأة من ذرية الشخص الذى ارتكب 
الاسساءة ٠‏ وأن تعافب الزانية والزانى بعقوبة اموت ؛ وأن تحجم 
عن ئل رحل فد احتمی بالدخول الى مسجد أو ضرح مفدس ) . 
وهناك الكثير من المواد الواردة بالفائون البوش--تونوالى والتى 
تتعار شس مع أحکام الشريعة الاسلامية . مشال ذلك أن الشردعة 
تنص على ضرورة توافر أردعة شود حتى يمكن تذفيذ عقوبة الاعدام 
بالنسبة للزانى المتزوج أما فى قوانين البشہتونوالى فيكفى أن تحوم 
الشائعمات حول ارتتاب الزنا . وكذاك نجد أن الطلاق هو أمر 
سهل فى الشريعة الاسلامية وخاصة بالنسبة للزوج أما الطلاق 
فی شوانین البشتونوالی فیکاد يكون أمرا مستحيلا . والنساء لهن 
الحق فى المبراث وق ما ورد بالشريعة الاسلامية ولكن قوانين 
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البشتونوالى لا تسمح بثوريث النساء . والثواب والمقاب هو أمر 
مؤكد وشسامل بالنسية للشريعة الاسلامى ولكنه أمر محدود فى 
شوانین البشتوذوالى. ومن ناحية أخرى تنجد أن قوائين البشہتونوالى 
قد تس.ببت فى استمرار الصراع والنراعات بين الفبائل ولكنها من. 
جهة أخرى أثبئت أنها ملائمة وكافرة من حيث هى مظهر للشائون 
و'لنظام بين القبائل المتناحرة النحاربة . 


والطرق الصوفية السسائدة کی أ4شانستان ھی اللريقا 
القادرية والطريقة النقشبندية . وكانت القادرية قد وصلت الى 
شبائل الدوشتون المتواجحدة ھی شرق أفغانستان قادمة من السهند. 
حش کادث ند أصبحدث رأاسهة فی الهند ھی خلال الشرن السسادس 
عشر , وعشب الحرب العالية الأولى وصل نفثيب الحيلائية ال 
منطقة البوشتون ادها من سداد التى تعتدر ھی المنبع الأصلى 
اة ٠‏ يهان المكضن من ااك دة نالرت ال ية 
قد نفدت الى أفشائستان اثناء انتشارها من مدينة بخارى وهى, 
الديذة التی کان یعیش مها م سدس الطر يق الدفشبندية دحت 
شملت فبائل البوشتون وفبائل أخُرى غير بوشتوية ونى أواخر 
المائات هن عام IAN.‏ ذحد أن اھا من لال ,الشسيح آحمد. 


(( محدد الألف الثاني » وقد وصلوا قادہين من الهند لكى يلموا فى 


ملطافة سان ار Bisk‏ يګاو ES‏ أذناء ذلك ذحد أن التسيعح 
الجليل لأسرة « المجدد » أصبح پسسمی حضرة شور بازار 
Hazrat of Shor Bazaar‏ وكان الشيخ الأول يسمى قوم 
حهان Qayum Jahan‏ . وهاتان الطريقتان الصوفيتان كانتا 
تضمان أعضاء من كافة الأتواع مئل کبار الإرشسدين والريدين 
£ العلماديرن عاار ه عا مکښو ع من المحانل و الأضر حة القاس 
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مع القيام بالدج الى هذه الأضرحة المقدسة حيث يفوم المۇمنون. 
بالاستنهاد بشفاعة الشيخ امدفون فى داخل اانسريح ورغم ان 
العلماء الدينيين الراشدين الأنقياء ينظرون الى مثل هذه الممارسات. 
على آنا من شببل البدع والهرطقات الا أن رأيهم لم يکن له آی تاثیر 
على شعبية هذه اإمارسات واقدام الناس عليها فى حماسة 


کد 


وفى ظل هذا الجو وهذه البيئة كان عيد الرحمن يمارس حكمه 
الذى اسنقاه س وفقا لاتفكير الأفغانى التفايدى ‏ من المجلس 
الثبلى أو الحيرجا ه۳ل التباية . وكان عبد الرحمن يعتقد 
أن « الودى والارشہاد الالھى ) وحده هو الذى يضمن شیام الأهالى 
باختيار الحاكم العادل الصادق الشرعى . وذهب فى تحلبلاته الى 
أن العرش هو من ممتلكات اث الذى يعدن الاوك لكى يثوموا بدور 
رعاة الأغنام الذين يرشدون قطعان الأغنام التابعة لهم ٠‏ ومن 
هنا بمكن الول بان الاوك هم مندوبون عن الله ويستقون واجباتهم 
ومسسولیاتهم من الارادة الالهية . ومن ببن الواجبسسات 
والمستوليات التى رأى نفسه مضطلعا بها ١‏ الدفاع عن قضصية 
الاسلام وتحردر ثردة وأرض الأغغان من س دطر هة الذوى الأجنيية 
الكافرة . وقد قام باسم الاسلام باخضاع القبائل غير المتجانسة 
مرقيا وتأسيس دولة لها حكومة «ركزية وهى نفس الاستيراتيجية 
لتی استخدمها فيما عد عيد العزيز بن سعود فى منطقة تنجد 
بشسبه الجزيرة العربية . اذ أئشاً عبد الرحمن مجلسا تنفيذيا علاوة 
علی انشاء لویا جرجا 0ya Jira‏ أو الجلس الوطنى العمومى 
الذى بثالف من أعضاء أرستفراطبين منتمين للعائلة اللكية أو 
المشيرة اللكية علاوة على أعضاء من الوجهاء بالقرى وكبار ملاك 


الأراضى والعلماء الدينيين ۰ ونظرا لاه ام یکن بهدف اساسا الى 
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و انشا أشساما وزارية دن دینها سم العدل وسم التعليم 
وکان العمل يهڏذين الشسسسمين مشقصورا على العلماء الدينيدن الى 
درحة كدير ة ۴ ومن ڎم دغل فی صسراع پان مع ا لgۇسىسسة‏ 
الدينية ۰ ویعدند حسم ذلك الصراع أن شام ددور مزدو ع دور 
قائد المجتمع الاسلامى ودور امسر الوحدد لأش-ريعة ۰ وتاك 
لی نفس الطريشة التى سدق أن لحا الها الامبراطور كدر Akbar‏ 
فی الهئد المغولية فی أواخر القرن السادس عر ٠‏ ثم راح سعددد 
دشن الهجرم والانتقادات على العلماء الدينيين افيامهم يث نذلریات 
غريدة ام تكن فی آی وشت من الأوقات جزءا من تعالیم الى مدہث 
9 دمکن ٿسن الحهاد أ ناء غل أوامر صادر ة ن الحاكم » ونظرا 
لأنه شد أعلن عن نفسه بأئه ١‏ محجتهد » وأنه مفسر للشريعة فقد 
شام بطبع ونشىر العديد من الکتيسات والنشرات الت تتفاول سسس 
الاسلام والجهاد والنصائح الدينية ۰ ولکی يدعم مرکزه کزعیم 
للاأمة الاسىلامدة انك استولی على »9 الأرقاف ( الدينية نا دی 
الى مين الاكفاء الذافى الافسادق- فلمك الدييان. :وتلل من 
أهمية رجال الدين وحولهم الى مجرد بيروقراطيين حكوميين . بل 
صسلاحیتهم ئلد الوضلائف الحكومية 4 ویدحرماده العلياء من حق 
نفس سر الشريعة وتحولهم الى محرد موظفین حکومیدن دعتمدون عذی 
خزائاه الالية والتحكم فى أعدادهم من خلال ادخال اسلوب 
الشكانات الرسمية التي عفد لمم هان عبد الرحن قد اهدي بات 
»رکز هم و شیم الى درحة خطير ة 5 دل أشسغی الاي العقلانے 
.على النظام الشاذوئى يدث شام دتشسسيمه الى الشسريعة والقائون 
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۲ پمعنی القانون الادارى والقائرن الأدنى ) ثم القانون القبلى . 
واوكل مهمة الفصل فى النازعات الالية والتجارية الى « مجلس 
التجارة » . وعين سه فى منصب قاضى الفضاة أو القاضى 
الأعلى . 


وكان من المحتم أن يژدى تركيز السلطة على هذا الندو الى 
آشازة مدلا تمعودضيه . ودز غت تلك اإطالب أشذاء فذرة الحاكم 
الذی هاء بعد عبد الرحمن والدی یسوی + حبیب الآ ( ۱۹۰۱ س 
1۱۹ ( ۰ ال أن ا أطالية دتطبیق ذخلام ملکی دسدور ی لم ص در 
عن ر ال الدرن £ اا ص سدر ثا عن العلمانيرن الاير اليين الذين 
كانوا منرهرين ومعجبين بالثورة الدسستورية فى ايران . وكانت 
تة ذلك أن شام الهاكم دتد يذ حکم الاعدام فی عض قادتهم علاوة 
علی ايداع الكثيرين مم شی السجون + 


واتبع ادلابا آله فكرة التهالف الثلاثی الذي يضم الامدراطورية 
مک التو سسس الر وسی و ھی دس الشكر التى آمن 4ا الحاكم 
السسسابق عليه . ومنلد عام ۱۹۱۱ فصامعدا عاشست 
تقجسربة الجامعة الاسلامية أو البان اسلام صعنهاوا-رو٥‏ 
آو تحالف الشسعودية الاسلامية والتی دعھها وعمقها حدیلب آله فی 
و ونشاط ۰ اذ و جد فی الان اسلام مفهو ها د ها مشیدا بعل 
على وجرد رعایاه الذرن تىعتا هم الهلافات العرفية معلاو لى 
قثوي وتدعيم | لاستغاال الوطنى وفكرة اليان اسسام فک هيت 
اعجابا من جانب التقليديين ومن جانب ذوى الآراء العصرية على 
کد سو اء . أذ وحد ها ذوو الاراء العصرية فرص ذهيية لاشغاء 
الطابع العقلاثى والتحديد ەن حیت هو و سيلة E‏ الكية 
والدذاع عر ها نستان و عن الاسلام » إ۷ أن دلا | لله رفض 
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الوقوف الى جاتب تركيا العثمائية خلال الحرب العالمية الأولى مها 
ادى فى النهاية الى اغتيالاه فی عام ۱١1۹‏ . 


وحاء دعده الحاكم امان ا ( CFIA 1۹1١‏ ودا أمان 
الل حکهه مددیا حو اسة شدیدة لفكر ه اليان الام » فشن حدر که 
جهاد شك البريطانيين علی طول الحدود مع الهند دهدف أسستعادة 
أراضی الدوشتون التى کادذث بریطانیا فد ضممقها الى اذد ود هدغه 
استعادة الحق فی ڏس ددر دون العلافات الخارحية لدو لته ووا 
ادى الى تدعيم الروابط الاسلامية بينه وبين القبائل المتواجدة فى 
مناطق الحدود 2 وقد فشات انه من الئاحية الحردية ولکڈها 
2 سياس یا اذ أصيتح له الحق فی دس ددر دف الشدون 
الخارحجية لافغانسستان ۰ وی مارس 1۹۲۱ أبرم معا هد مع شر کیا 
شی داعتراف افغانستان بأن ترکیا ھی المرشدة للاسلام والراعية 
Ce‏ ایران متحرگا ذلك نحو التضامن والتماسك الاسلامى وفقا 
للمیادیء التی سبق أن أرساها جمال الدين الأفغائى منذذ عشرات 
السنين . وقد أدت هذه الأعمال والاجراءاتث التى شام سها أہان الله 
الى تو تعد العلماء الديشيين و العلمانیين اللحددين والوقوف E‏ 
واحدا ورأءه 0 


ولکن امان ال كان يدرك تماما أن افغانسستان ملفا وتھوطلےا 
الأرضس اليايسسة من جمیح الجهات وتتفصها الموارد الالية الاح 
ها ومن ثم فهى بحاجة لأن تكون لها علاقات طبيعية وحميمة مع 
جیرانها غر امان الأقوياء 3 الهدذد اليريطانية ورو سيا 
الدلشفية . لذلك شام سالتوشيه علي معا هدة وسر ل انيا ھے ' کو شود 
a e char 2 :‏ ج ریاد ھی دو ھور 
1 11۲ عقب رور ۹ وور قلي تو قشعا عل معاسدة اول ل 
رو سیا السو فيتية + 
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وفى الداخل لم يستطلع الاحتفاظ بتأييد العلماء الدينيين 
والعلمانيين فی آن واحد ودشکل مستمر . ممعدديا افتتح مدارس 
حكومية لتدريب الاداريين والمهنيين المستقبليين علاوة على تحريره 
لوضسع المرأة من خاال فذرضس حظر على زواج الفتيات الصغيرات 
اللائی لا تسمعح سنهن بالزواج بالاضافة الى نقل تنظيمات الشئون 
العائلية من رحال الدين الى الدولة واجه معارفسة عنيفة من 
المؤسسة الدينية . وجاعءت أولى دلائل الاستياء والتمرد عندها 
حدث تمرد شبلى فى النطقة الشرقية فى مارس ٠۹۲١‏ . وتمكن 
أمان الله من سحق ذلك التمرد نجاح کاہل ولکن استتحاره لطيارين 
من الروس والا لان من أجل الطائرة التى استخدمث فى الحملة 
العسكرية قد أثار الاستياء الشديد وخاصة من جانب الئاس 
التفليديين المحافظين : اذ رأوا أن تدخل الكفار الملحدين فى الخلامات 
الداخلية الخاصة بالمسلمين بعتبر أمر | لا يطاق ولا يمكن التسامح 
يشأنه . واستكمل أمان الله انتصاره بأن فرض حظرا على الاتصال 
بين القوات امسسلحة ورجال الدين المحليين علاوة على فرضص 
الحظر على انضمام أفراد الجيش الى الطرق الصونية . وهكذا 
دمگن الو ل انه اد تو سسع فی الوذه و دلطانه ف حسسانب العلماء 


٠ الدينيين‎ 


وأعطی طابعا رس ميا للأوضاع بان دم للأمة توو مکتو ا 
فی عام 11 دٹمشی م الخطوط والأفكار الواردة دالدسستور 
الايرائى لعام ۱١١۷/۱۹١١‏ . واشار فى ذلك الدستور الى أن 
الاسعلام هو ادبن الرسمی لاف غانستان وان اسم الحاكم بدسعی أن 
يذکر ھی اأراسم الديدية به 


وعد أن اطمأن امان اله علی تد عم مرکز ه وسلهلانه علی ذلك 
النحو شام برحلة حلويلة أستځرشت تسسعة هور ) ن أكتودر 1۹¥ 
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الى يوليو ATA‏ ( الى ألأهند والشرق الأوسط وأوربا و ھی الرحلة 
اتی رة المدون ال امت ى الاي الى حه ادنك ر 
فى تلات الاميسستال: الت اعت اله فن اورا مزه زوحت 
شر دا ددون أن تکور تدية الحح فوشو غ اة 
بدون أن تكون مرتدية الحجاب وبدأنت الصور الفوتوغرافية 
التى النفطت لذريا تنداول ئی کابول ۰ 


ولدى عودة أمان الله الى أففانستان أصسدر أوامره سعثد 
اجتماع المجلس الوطئى العمومى وعآال ووم ووافق هذا 
امجلس عاى الاقتراح الذى تقدم به أمان الل بشأن انشاء حكومة 
اة ترتکز على أصوايث جمیع الئاس کما وامتو! على أشتراحه 
الذى يقضى بتنفيذ التجئيد الاجبارى الجيش بالنسبة لجميع الرجال, 
ا ان المجلس عارض ادخال نظام التعليم الحديث بالنسبة للفتيأت 
وعارضوا فكرة وضع حد أدنى لاسن بالنسبة لزواج الفتيات . 
3 عندما حاو ل مان ا ذفرد أاصلاحات نسر يعي د مالي اعشر ض 
الملماء الدينيون وأشاروا الى أن الشريعة الاسلامية التى هى 
مستشاة من الله كافية تماما وليست فى حاحة الى ادال تحسينات 
عليها أو تطويرها . 


اذ أصدر فرارات تحرم EEE‏ الزو جات ددن اإوظغين الحكرميين 
وتنص على السماح النساء بخلع الحجاب علاوة على مطالبة جميع 
الأنغان المتيمين فى كابول أو الذين يقومون بزيارتها بارتداء الزى 
الغردي و القبعة الأوردبة تداع من¿ مارسس 1۹۹ فصاعدا . ررای 
رحال الدين أو الأوأمر الخاصة بارتداء الزیى الأوربی وخاصسسهة 
اة الاررفة تن رامن الكو والالكاه ج اسر الاك 
أوامره ډمنسع الطلية الدينيدن من الالتحساق يجساممة دد وباد 
Deoband‏ بل ا ااعلماء الدينيين الذين تلقو ا ٹدریبایت خارج 
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أنغانستان من التدريس ء ومما زاد الحلين بلة أن الملكة ثريا هرت 
فی احتفال رسمی بکایول فی آکتوبر ۱۹۲۸ بدون ارتداء الحجاب 


أحد رجال الدين معلقا فى سخرية لاذعة « عندما تدخل الاصلاحات 


وعندما بدأ فضسل محمد مجددی ۹۵ن فی جہ 

توقيعات الناس الذين يعارضون الاصلاحات تام الاك أمان ال 
بالقاء القبض عليه . فتفجرت الثورات فى كابول . وفى نوفمبر 
انضمث قبائل شنوارى 8ل2سصدلق التواجدة بالأماكن الشرقرة. 
الى فقبائل بورشتونية أخرى فى تمرد ضد اللك ١‏ فأومد أمان ال 
هوات ملكية حربية الا ان هذه القوات تخلت عن ولائها للبلك 
وانضمت الى القبائل . وهذا الثمرد الذى تفجر فى داخل القوات 
الملكية شد نبع من الاستياء من الحركات الاصلاحية التى أصدرها 
هذا الحاكم العلمائني علاوة على الاستياء من تعيرن مسہئشارين. 
عمسکریین أوربیین ۰ 


وفی اوائل نایر ۱۹۲۹ قات قوایت عسسسکریه بقباده باشا 
ساثو 84440 e-مطعو۴‏ (والمہئى الحرفي هو : أبن السا 
وهو رجل من فطاع الطرق ومثمرکز فی سهل شمالی لاص وطن 
الذى وشح الى الشمال ن کانول والذی دعتدر E‏ لصوا ٠ن‏ 
برض حصار عسکری عل کابول. وکان قد حصل على تاږږد 
فعال من جاذب العلماء الدينيين الذين كانوا بدورهم قد كسبوا 
الراى العام لصالحهم . وتحت الضفوط الثى مارسها باشا ساقو 
اضطر أمان الث للهرافقة على اغلاق مدارس البنات والغاء قرار+ 
السابق بشان خلع الاساء للحجاب بالاضانة الى الغائه لازى 
الأوربى والسماح للطلاية الديئيين ماسستكمال تعليمهم العالى في 
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حامعة دیوباند والغاء الامتنحان الذى یتیعغی أن يجح فده العلماء 
لکی وسو آم دزو ال dige‏ اأتدريس والذى کان شد صدر دشراآر 
من عبد الرحمن . ثم وعد بتعبدن ( محثسبين » أو مشرفين دينيين 
فی الاعاليم لکی ثم التاكيد دن أن المماهيم والمسادىء الاسالامي يتم 
مراعاتها وتنفدذ ها ۰ والأهم ودن ذلك کله آنه وأنق على الالتزام 
بالشر يع و فشا للتفسير أت الت یفدمها العلماء الديديو ن بالافسافة 
الى مواففته شل أن یهکم اليلاد دن خلال مشساوراتث مع مهلس 
يضم 0۰ ja‏ الغادة والزعماء الدينيرن و الشبليين 8 


ومع ذللك مان کل هذه التارلات ام تكن كامية لانغاد عرشس 
أمان اله » فی ۱۲ فبرایر استوای باشا سافو على كابول ووءد 
بان يثفذ كك الشريعة » وبعد أن استولى على السلطة اكد على 
جميع الالفاءات التى أعلن عنها أمان الله وحل وزارتى العدل والتعيلم 
وكلف رجال الدين بنسبير شون العمل نى المحاكم والمدارس . 


واذا کان باشا ساقو هو الذى شام دمهمة الاحلاحة بأمان أله 
فان تحاحه فی ممته فد ارتكز أساسا على مسساندة العلماء 
الدينيين له علاوة على امسائدة الحاسمة من جانب الجماهير . 
وة ساری الفول أن العلہاء اأديئيين کادوا هم السسسيب 
الرئیسى فى اسشاط الاك فى أفغانستان الدولة السنية »¢ وهو 


انحاز ند كرره مرة أخرى العلماء الدينيون بعد مرور خمسين عاما 
عندما أسقطوا النظام اللكى فى ايران الشيعية . وكان. هذا 
الحادىت غرييا لان معطم رجال الدين کانوا موظفين حکوميين . 
والشادة الصوفيون وأتباعهم هم مقط الذين کائوا يشسکلون فوة 
اسلامية مستقلة . ولم يكن من فبيل امصادنات ان عائلة المجددى 
کی کادول ی أول 2 فاہتف ناعير عن الماطية الاس لام 
و تحریکها فد الاك .. وعلى العکس من رضا بہلوی شاه فى 


YAY 


یران الذى صسعد الخ اللحلة كقائد عسسکری وشدد حیشا وا 
قبل تحديه لرجال الدين فان أمان الل كانت تنقصه فوة علمائية 
على هيئة جيشس مدرب ومنظم ومخلص . وام يتمكن الجيش فى 
اأفغاذنستان ەن | لاستبااء على السلطلة أك فی عام 11o‏ وکان آذ 


حت فيادة E.‏ داوود خان 


وقد فشلل باشا ساٿو فی تدعیم منصبه . اذ تغلیت عليه 
و اكتسحنه الفوضى السياسية والأازماث الاقتصادية الحادة ٠‏ ولى 
آکتوبر ۱۹۲۹ تم الاطاعة به على آیدی محمد نادر خان وهو ابن 
عم امان الله وشسغيق الزوجة الثانية للملك حبيب الله > وذلك 
بيساعدة : نضل عمر مجددى المتواحد فى كابول وشير أغا ذحيب 
الزعيم الدينى المتواجد بالمدينة الشرفية لجلال أباد . 


وتعثدر الفترة القصيرة التى شضاها الك نادر شاه هى قمة 
ازدهار الأصولية الاسلامية فى أفغائستان . أذ أئشاً (« حماعة 
العلماء » أو جمعية العلماء ومنحها السلطة اللازمة لكى تثوم 
بتفسير الشريمة واصدار كافة القوائين والنشريعات الحكومية 
يما يتمىشى مع الشريعة الاسلامية . وأصدر ادر شاه أوامره 
بضرورة أن تكون كانة القوائين المدنية والجنائية مبنية ومرتكرة 
أساسا على الشريعة الاسلامية . ونشأ ١‏ ادارة الإحتساب » 
او ادا الل فة الففية ن اهل الاشسراف على الالتزام الان 
الاسلامى والتهسك بمبادئه مع اعطاء التعليمات بتنفيذ القيود 
الاسلامية يكل دقة وخاصة فيما يتعلق بالخمور والكحوليات . كما 
کان سلس العلماء فی كانة اإسائل ايم التعلفة بالنواحی 
الاجتمامية والتعليمية والسياسية . وكان الاسلام والتراث ها 
العمودين اللذين سساندا فى ثبات وقوة حكومة ئادر شاه . 


TAY 


وفی دستور عام 141 اضفی ادر شاه الطابع الرسمي 
على الدور الذى يتقوم به الدين ومشسایخ رجال الدين . اذ جاء 
بالواد الأريع الأولى ١‏ أن الدين الرسمى لادولة هو الاسلام على 
امذهب الحنفى وان الك يشغى أن یکون مسلما حنفیا وینبغی ار 
یذکر اسم الك شی صاا د الحمعة وأن يلتزم اللك عدم تعییر 
أششاص غدر مەسىلمرن فی مشاصب الوزراء بالحكومة 8 و أضفشىته 
مواد أخری الطابع الدستورى على السلطات التی کان ادر شام 
قد منھھا لل ملماء الدينيدن و لأمحاكم اكز عة کا أمتر فا رها 
بسيادة اذهب الحنشى على باثى الذاهب الاسلامية الأخرى 
كما أشارت احدى الفقرات الى مثح ال)واطنرن الأنغان الحق فى 
تعليم العلوم اادرسية الاأسلامية او العلو م الاأخلاقية الاسلامية 
سواء فى جلسايت خاصة أو فى مؤتمرات وحلقات دراسسية 
علنية ٠‏ وهذا قد دعم حق رجال الدين فی تعلیم الأطفال مامد 
وبذلك عادت الى اللا. مهمة التدريس الدينى الد اسن الابتدادية 
و اصح بذلك المتشقيف والتعليم الدينى هو الأهتمام اارئيسى للنظام 
التعلیمى . 


. 


وتضمن الدسستور النصائح القرآئية فيما يتعانق بأهمية 
استشارة جماهير الئاس : ( وساور ھم فی الاور )) صسدق ال 
العظدم » واەرهم مورى 44م (( دن ا العظيم ۰ واش سار 
الدستور الى ضسسرورة انشاء « ملس استشساریى » برتكز على 
أصوات جبيع الافضان الذكور . 


واجتمع اليرفان الأول فی عام 1۹٩1‏ ولد دن ادر شاه ام یدق 
على دد الحياة کی بهد دالس الىرلان الثانى الذى نکورن شی 
مرول فالات سنو ات أذ م اغشیاله څی دو فمدر . و شه 
العرهن. الى انه مكب راهن خاد الشاب الاح من ال 0١‏ 


At 


عا ٠‏ وقد مارس الى لملة تياة عله بلائة من أعمامه حیث 


اص بج 
واحد من أ عمايه الذى إسہمی محمك هات م هان وتوسسا للوزراء 
وظل مثقلدا هذا المذصب حتی 11 * 


وخلال هذه السنوات بذلت الكثر من الطافات الذهدية ی 
محاولة تشخرص الأسباب التى أدت الى تخلف أفغائستان والى 
الحالة المتدهورة الفشثيرة لامسلمين فى أففانستان بوجه عام . 
وألتى التقليديرن الدينيون امتسسمون بالورع والتتوى 
باللوم على الحكام المسلمين و وا الى أن الحكام المسلمين هم 
الأو لو ن الحالة المسفة التى وصلت اليها البلا وأن کل ذال 
يرجع الى انحراف الحكام المسلمين دن اتباع طريق الاسلام 
الحقيفى والتريعة الاسلامية الحقة . ولكن دعاة التجهديد الوطنيين 
لم يوافتوا على ذلك الرأى الذى أبداه العماء الدينيون وأشارو! 
الى أنه لك بوحد تذاشض داخلی ا يدن الاسلام والتقدم وأضسافوا 
أن الاسلام يحٿ الل مذین .على ال سن ائتحصيل العام والمعر فة 
والعلوم الحديثة . بل ذهيوا في تقديراتهم الى أن النشريعة ققدم 
الارشاد نحو تحقيق الرفاسية والسسمادة والغير لجماهير الئاس 
علاوة عاي تحقيق النقدم والعدالة وأن مثل تلك البادىء سكن 
ادراكها من خلال اعمال المثل والنطاق وذلك لن بتأتى ١لا‏ من خلال 
التعليم و الد راسسسسة ٠‏ وکلمانت ری فانم وجهوا الدعوة ال 
ممارسة « الإجتهاد » أو التفسير الخلاق الذي ساد فى العاام 
السنى منذ قرون عديدة . 


بل من وشت لآخر كانت جريدة « الغلاح طجاها#» التاعة 

« لحماعة الأمة » تنشسر مثالا فى هذا الشأن . وأشار أحد كتاب 
هذه المتالات الى أن الغاهيم الأخلاقية للاسلام والثرآن كائت دائها 
ادر الالهام نحو الاصلاح الاجتماعى . وأشار کاتب آخر وهو 


TAo 
) س الاصولية الاسلامية‎ ٠١ م‎ ( 


عبد الرازق خان توليمشار الى أن المسلمين فى العصور الحديثة 
.باستطاء نهم الحفاظل على مجتمعاتهم وتر انم الروحی من خلال 
انشاء قو عسسكرية . وهذه القوة التعسكر ية لا يمكن تحقيقها الا من 

خلال العلم الحديش ورالتكنولوجيا الحديثة . وأشار ة فى مقاله الى 
أن الاسسلام يحاحة للعلم الحديت والتقدم التكذووحى من أجل أ 
.يٿمکن من الدفاع عن ففسة » 


ية مساحقا دن رجال الدين الذين يذظرون الى أضفاء الطاسع 
الحدديشث على آنه متناڌضس م الفيم ا لاسماامية والتفليدية والتراذية » 
.وخان مشسايخ القبائل بؤيدون وجهة نظر العلماء الدينيين . ومع 
رسوح اقدام هذين المركزرن للقوى : العلماء ومشسايخ القبائل 
اة الاقام راهنا اسحت ار ال ا و د 
د مان افد ا اكر اناف تجن اوصلاع: 

وعندما شيت الحرب العالمية الثائية التى طات أفغائستان 
.واشفة على الحياد بشاأنها نأكدت تماما أهمية العلم الحديث 
.و التكنولوجيا ۰ ا جعل الأسرة املكية الحاكة تدرك أن الاأمر 
: سر عة العمل عا ادخال الاصلاحات وات فاء الطا 
يسىتلزم ر ی د تح 
الحديث حتی یکن اها أن ثحافطل على کیانها وعلى اسستقلال 
الأفغان عسلاو ة عالی حل المشہساكل الاجتماعية 3 الافتصسادية 
؛المتصاعدة ء 


وتزايد التعليم الحديث ولكنه كان يسير بخطوات بطيئة للغاية 
اذ بدات جامعة کابول التی تاسست فی عام ۱۹۳۲ بانشاء كلية 
'للطب تابعة لجامعة ليونز بفرئسا تضم كلية للعلوم وأخرى لاحقرق 
روثالثة للعلوم السياسية وذلك خلال العشر السنوات التالية > 


A1 


الا أن التعليم الدينى خلل يحظى بالاهتمام الرئيسى والاسيقية 
الأولى . فقمناهج الدراسة باادارس الابتدائية والثانوية التى 
وضسعت بمعرفة العلماء الدينيين كانت ترکز ترکیزا شدیدا علی 
الاسلام والتاريخ الاسلامى والمماهيم الذهنية الاسلامية والوانين 
الاسلامية والكلاسيكيايت الغارسية ٠‏ وی عام ۱۹۲4٩‏ انشات 
الحكومة « مدرسة الارشاد فى الشريعة » ثم رفعت درج هذه 
المدرسة بعد مرور ست سنوات لكى تصبح « كلية العلوم الدينية 
اللاهوتية » بجارعة كابول بالاتحاد مع جامعة الازهر الشريف 
بالقاهرة . وهكذا نرى ان الحكومة اللكية قد انشأت نظاما يدار 
بمعرفة الدولة بحيث يمكن للمواطن الأنعانى أن يصبح مالا دينيا 
بدون أن يغادر البلاد وكان ذلك بمثابة اسلوب جديد اتخربج 
أكاديميين دينيبن بدون الحاجة لأن بلتحثوا بجامعات فى خسارجح 
آففانستان . 


وبوجه عام كأن أنصار التجديد الوطنيون يكسبون أرضا على 
ما يددو على حساب الزعمساء الدينيين التقليديين علی شحھ 
تدریجی ومن بين الدلائل التى تشسسدر الى ذلك هور » حركة 
الشسباب المتيقظ » فى عام ٠١ ۱۹٤۷‏ وهى حركة تضم المئقفبن الذين 
وطالدون بادځال اصلاحایت دسىللور ية . + وشام ریس الوزراء شاه 
.مهمو د بالس ماح دحرية سيدا للناخبين شی الانتخابات البرلمائية 
التي كانت نتائحها فى المائسى تحدد مسيقا بمعرفة الأسرة اللكية . 
بوفی البرلان السابع ( ۱۹۲٩‏ س ۱۹٥۲‏ ) كان يوجد ]٥‏ عضوا من 
اللبيراليين من بين مجموع الأمضاء البالغ عددهم ٠۲١‏ عضوا . 
و کان له لاء اللييراليين دور فعال فی السماح بدرحة من الحرية 
ف کان ااا ای ا اى راد هة اور ن ال 
الديئى التشليدى والمعسكر الاصلاحى الوطنى ۰ و رضت السرای 


YAY 


اللكية كلب الليرالين التي ادى بالريد من التوصح فى خرية 
الكلمة وحرية الصحاية علاوة على المناداة يکوين أحز اب اسي » 


وقد أدى هذا الى زيادة فوة الليبراليين وخطورتهم ٠‏ وأصبحت 
مجلات المعارضة الثلاث تتسم بالجراة والصوت العالى علاوة على 
مهاحمة رحال الدين ووصفهم بالتعصب والجمود . كما شام العللية 
بجامعة كابول التى تعتبر معتلا للاصلاحيين الوطنيين بتكوين 
« ائحاد الطلية » وراحوا يتنانشون فى موضوعات تحديفية مثل 
الشيوعية والماركسسية والالحاد . بل شام الطلبة الراديكاليون 
بعرض مسرحيات على خشبة المسرح تتسم بالسخرية من المائلة 
اللكية وبعض كبار الشخصيات الاسلامية . واأدرك رئيس الوزراء 
محمود أن هذه التملورات ددد ة الغاية 4 ولا سکن اناه دشہانهاء 
فقام بالضاء «اتحاد الطلبة » فى عام ٠٠١١‏ وبعدئذ ألغى منظمة 
« الشباب المتيفظ » ٠‏ ثم سارع الى القاء القبض على زعماء 
امعارضة قبل حلول الانتخابات البرلانية لعام ٠١٥۲‏ . 


وأدركت الأسرة اللكية وهي صاحبة السلطة العليا النهائية 
فی اأبلاد أن الغادة الاسلامين والفليین الذين بمدلون الى الاتحاأه 
التقليدى الحافظل على نحو غير واشعى يشكلون حاجرا مغيعا أمام 
التقدم الحضارى واضغفاء الطابع الحديث . وهی فى نفس الوشت 
كانت تدرك أن ااجموعة المنامسة التى تضم المجددين الدسترريين 
تشکل تهدیدا على سيادتها فى الجال السياسى . ولكن من حسن 
حظ أفراد الأسرة الالكة أن هذا انصراع الأمتصاعد بين النفليديين 
والتجديديين قد أدى الى اصاية كلا امعسكرين بالضعف والوهن . 
وهن ثم ادش الأغرصة سان آمام الأسر الساكمة اللكية أن 
تدخل فی الدراما السياسية اللاعب النشط الخاص بها ألا وهو 


AA 


قفی بتر ۱0 شام محمد دأوود خان فاد الغوات 
المركرية الحربية بكابول وهو فى نفس الوشت ابن عم اللاك زاهر 
Ee‏ بانشاژب خد ریس الوزراء محمود سعد الحصول على مواغغة 
القصر اللكى وأصيح ریسا للوزراء . وقد اعتمد فی انقلابه هد! 
على تأييد الاتحاد السوفيتى وهو الجار القوى الذى كونت معد 
کادول علاقاث وثيفة عقب الثورة البلشفية س وذلك لأسباب تاريخية 
وأخرى معاصرة . فمع ابرام معاهدة مع الاتحاد السوفيتى فى 
أوائل فبرادر ١ ۲١‏ أصيحت أغفائستان تحت حكم امان الله هى 
أول دولة تعترف بالحكومة الثورية الروس ية ٠‏ وعتقب وقوع 
۔حادثین مهمین فی عام ٥‏ عند الحسسدو د يدن البلدين شات 
الدولتان بالتوقيع على معامدة حياد وعدم أعنداء وهى المعاهدة 
'التی تجددت وتدعمت عثب مرور خمس سنوات . ولات العلاشات 
قوية بين الدولتين مع حلول الحرب المالمية الثانية بسبب موففه. 
الحياد الذى التزمت به أنغائستان خلال الصراع الداتّر ئی هذه 
الحرب . ومما بثير الدهشة أن خلق دولة الباكستان س وهى دولة 
:مستلمة س فی اأغس طس عام ۱۹٤۷‏ ثد استقبلته کابول فی استياء 
شديد . اذ أن جلاء بريطانيا عن شبه القارة الهندية قد ادى الى 
أحياء مطالبة الأفغان بأراضى قبائل البوشتون انتواحدة فى داخل 
حدود دولة الباكستان . وهي المطالب التى ظلت غير مذفذة وغير 
مسستجابة منذ عام ۱۸۹١‏ عندما قأم عبد الرحمن بالتوةيع على 
اتفافية مع اواد البريطانية لتخمليط ااه دود والتى ثسببات فى 
تقسيم قبائل السوشس ئون العديدة بالاقلبم . وثبنت أفغفائستان حركة 
تنادى بخلق دولة دوشستونستان a1اونصتاطو۴u‏ امسثفلة بحيث. 
قضم قبائل البوشتون التى تعيش فى شرق حدودها السابقة على 
عام ۱۹٤۷‏ مع الهند البريطانية . وعارضت الباكستان بشدة 
الحركة الداعبة لانشاء دولة بوشتونسثان . مما أدي الي تدهور 


A 


العلاقات بين أغغانستان والباكستان . ونظرا لأن الباكستان كانت 
تميل فى علاتاتها الى المعسكر الغربى علاوة على تعمیق روابطها 
الرسمية مع أمريكا من خلال عقد اتفاشية أمن مشتركة مع أمريكا . 
فی عام ۲ فد اضطرت كادول الى اليل فی اتجاہ موسکو . 
ورفضت أمريكان بيع أسلحة لأمفائستان لگيلا تزعج حليفتها 
الباكستان . وقد أدى ذلك الى قیام داوود خان بجلب مستشارین 
یکر ددن سمو فشرش لکی يعملوا ھی الأکادي ميات العمسكر يه الأمغائية 
بالاضسافة الى ايف.اد ضباط عسكريين من الأفضان الى الاتحاد السوفيتي 
لتلفى المزيد من التدرييات العسكر ية هناك . ونظرا لان افغائسثان- 
كانت حريصة فى نفس الوقت على ثنمية البلاد امتصساديا نائي 
اجتذبت الأموال والخبراء من أمريكا وغيرها من الدول الغربية 
من أحل ندند المشر و عارث الافتصادية 


وکان داوود خان حصي أوتوقراطية ولدلك أراد أن رکز 
ما لار ن حال لن بم لعل لى نة للدي 
الاحتماعى والاقتصادی دن خلال اصدار قراراش تنفيذية ولیس 5 
خاال ا لنائشات الديهوقراملية والاشفاق الجماعی في الرأى + وکان. 
لا يتسامح مع مراكز القوى المستثلة فى الرأى مثل «جمامة الأمة» 
وسلب وها اللات التى سبق أن متها لها ادر شاه , ودا 
فى تعيين رجال الدين التخرجبن حديثا فى كلية الدين بجامعة 
کابول فی وزارة العدل ووزارة التعليم نکی يحلوا محل العلماء 
الدتن ال ٠‏ ار اا ر رة ا مع اك 
رادیو کابول صو أت مذیعات وأصواتث ميات 5 وأعشب ذللک 
احتجاحاث خفينة من الئاس الا أن الاحتجاجات لم تستمر فترآیت 
و ا ا ت ا ا ا 
امتحدة دفو يوراك وکان ذلك اجراء لم ډسدق له مثيل فی آفغانسثان 
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كما استخدمت شركة طيران آريانا الافغائية الملوكة للدولة تات 
استقبال ومضیفات جويات وذهبن الى عملهن بدون ار تداء الححاب 
کما تم توظیف فتيات أخريات غير محجرات فی مکاتب البری 
والبريد ٠‏ وفضى هذا الحو من الثحرر النسبی ظهرت فی احتفالات 
الاستقلال الئى أقيمث فی ۲١‏ اغسطس ۹ زوحات کیار 
الموظفين الحكوميين وكريماتهم بدون ارتداء الحجاب فوق منص 
العرض : وهو أجراء ذكر كبار التظيديين بما حدث نى ايام مان 
اله منذ ۲١‏ عاما . وأحتج العلماء الدينيون فى عنف نسديد مثل 
فعلوا من قبل . ورد علیهم داوود خان قائلا لهم انهم اذا عثروا 
على دلیل و اضسح تماما بشأن ضرورة ارتداء الحجاب فانه سیفرض 
زى الحجاب على جميع النساء والفتيات . وعلى الرغم من أن 
الفلا نشوا يي الور لى دلنل ركه على رور ندا 
الحجاب نانهم اسثمروا فى معارضتهم لخلع الحجاب . وسرعان. 
ما راحوا يلقون الخطب الموجهة ضد الحكومة ويشيرون فى خطبهم 
الى أن داوود خان قائد مناهض للاسلام لانه يسمح للشيوعيين 
الملحدين ولامسسسيحيين الغر ببين بتقويض وهدم أسسلوب الهياة 
الاسلامية . وكائوا متضايفين يدصفة خاصة من تواجد المستشساربن 
الروس الحر بدن منهم والمدنیین فى داخل افغانستان حيث كانوا 
یدرکون أن الروس سیعملون على ا,عاد الأفغان عن الدين الاسلامى 
حيث سبق لهم أن فعلوا ذلك فى السكان المسلمين المتواجدين فى 
فی جمهورياث أواسط اسيا التابعة للاثحاد السسوفيتى . وردت 
الحكومة اأشغادية بأن ألقت التبض على ٠١‏ من قادة رجال الدين 
وو ف لان وا مر ى لن واه هة 
الاتامات الفكيرة الى ,تخوره الفلا وكين روكه اة 
حيث كانوا يدركون مدى القبضة الحديدية التى يحكم بها داوود 


۳۹۱ 


خان البااد ۰ وٿم الافراج عن رجان الدين المحتجزين بالسجون انعد 
أسبوع وبعدئذ اختفى الإحتجاج على النساء غير إ 
دك على النفيدس واا مما حدىت أثزاء حکم مان اد »۰ 9 کان 
اليب الر یسہی فی ذلك هو أن داو ود خان کان سوك حیشا 
حدیٹا مدربا ومنظہا ایلیا حيدا و ڏم یکن امان اله لديه مثل هذا 


الجيشس . 


وخروج داوود خان من منصب رئيس الوزراء لم. يغير الحقيقة 
التى مفادها ان الجيشس كان هو أهم مركز لاسلطة فى البلاد وانه 
كان يدين بالولاء الشديد لاعائلة اللكية . وقد أدى هذا الى طمانة 
املك زاهر شاه الذى كان متواريا وراء الكواليس يسيب تقاد 
أعمامهة لأس لملة و لدبا تفلاد ابن و داوود ځان لاس لملة يعد 
آعمامه ٠‏ والآن رر الممك أن ببزغ فى الأمق ويصبح فى القدمة ,' 
ونظرا لانه كان يدرك أن الامر يستلزم ادخال اصلاحات سياسية 
مانه آعلن فی أكدوبر 114 عن اعداد دستور لیبرالی حدید . 
ويعتبر هذا الدستور بداية للنظام الماكى الدستورى . ويسم 
هذا الدستور فى افغائستان باسم « الديموقراطية الجديدة » وهو 
يعتبر الفصل الأخير من التاريخ الطويل للنظام الملكى فى البلاد . 
اذ شهدت هذه المرحلة تغييرات جوهرية فى تكوينات القوى 
الاسلامية . 


جات ° 3 کان 


وكان الدستور الجديد س شانه شأن الدستور السابق 
عليه س يفرد للاسلام أواوية أولى فى المجتمع . اذ نصت الادة 
الاو أي عى أن الاسلام هو اادين المثدس لامغائستان وأن الاك 
يثبغى أن يكون مسلما على اذهب الحنفى . والمادة ٦٤‏ تنص على 
الماء ای قادو ن ( يتناقض مح الميادىء الأسساسية للدين الاسلامى 
الإقدس » . وتنص مادة أخرى الى آنه فى حالة عدم تواجد قائون 
غانه ينبغى تثطبيق النصوص الواردة فى اذهب الحنفى . 
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وی عام (E‏ أسفر الدستور عن تکودن بر لان دتألف من 
۾ كس للشعب يتف كل أعضائه من ذواب منتخبين ومحلس 
يلاء بالف حزگیا من أعضاء منتهيدن . ومجلس الشسعب الذى 
عقد اجتمسساسا فی اکتوبر ۱٣٦١‏ کان بتألف من أربع مجموعات 
یکسا : رجال الدين قباد ة سر ة امحددين والمعدلىن الوطنيين 
دين ,تطلعو ن لان تو م الملكية دشنفردڈ ہہ یاسسایٹ دة 
الدیمقراطبین الذين ډرغدون فی تنفید دومشراطية وفشا للأسلوب 
الغربى رالاركسيين . 


وبالنسبة لرجال الدين كان البر لمان بمثابة منبر على المستوى 
القومى وهو وضع أفنضل مما كان عليه الحال فى الماضى حيث 
كارا لون على الترق الاللي إن الحلى با9 الي جم فاك 
اصيحو! دون ذغوذهم وسلطتهم تدریحا حددث کان نم شعددن 
الشر بجڍن الجدد فی کلدة الدين التابعة لجامعة کادو ل فی اللمناصب 
الاذارية والففة الا ال كا موا ع ن ن 
ټداوود خان رسا للوزراء ۰ ی کان تم استیدال الخريحين 
الخد ي .ها ااا الى أن خامهة كاول. س انها هان 
البر لان الجديد س كانت تعذر الاتصالات والملاقات الداخلية بين 
'القبائل وكذلك العلافات الداخلية بين الافاليم نظرا لأن صف عدد 
#أطلدة دجامعة کابول ) العدد الكلى ees‏ طالب وفق أ حصسساعء 
۲ ) کانوا من الاشاليم . 


وکائنت كلية الدين الث پیل عمر ها الزمئی ۲ عاہا مرشاسة 
#لبروفسور غلام محمد فيازى الذى انضمم الى جمامة الاخوان 
مين فی محص ر آئباء رة دراسنة بالأز هر الشريف ۰ وی وقت 
.معدن کان يفوم سال یس کی هذه الكلية اثنان من الأسائذة اإصريين 
واس تاد واحد دی من "باع الممكر الاش دمن أدو الأعلى 


۹ 


المودودى ٠ ( 1AVA 1.) Maududi‏ ود شام ھؤلات 
الأساتذة الثلاثة بالاشتراك مع مجهوعة من المئقفين المحليين بشبادة 
صبفغة الله المجددى بترحمة مؤلفات سيد قطب ومؤلفات المودودى 
الى اللغة الغارسية بحيث أصبحت متاحة أمام طلبة الدبن وغيرهم. 
من الطلاب الآخرين . وهذه المؤلفات التي كتبها سيد قطب قدمت. 


الاسلام من حيث هو أيديولوجية حديثة ومعاصرة وليس على 
فة عد اة رة اترام القن لكين وع 
الملا بالقرى . ود اتضح أن « مجلة الشريعة » التى انصدرها 
كلية الدين مفيدة ومثمرة للغاية من حيث فتح باب الماقشات حول 
النشء الجديد من الأصولبين الاسلاميين . 


وبحلول عام ٥۵‏ عر الدللية الاسلاميون بأنهم اص بحوا 
أقوياء بما فيه الكماية وعلى نحو يسمح لهم بتنظيم مظاهرة وتوزيع 
منشور صادر تحث عنوان ١‏ لشرة دينية عن الحرب المفدسة ) . 
وكانت « منظمة المسلمين الشبان » هى الواجهة العامة للأصولبين. 
الاسىلاميین الذين کانوا یعملون فڅی الخفاء تحت اشر اف وتوجبه 
مجلس برشاسة البروفسور نبازى . وفى عام ۱۹۷١‏ قرر المجلس. 
الخروجح عن طاق الحرم الحامعى واأنشساء خلایا فی داځل الجيش '. 
وعد عامدن غیروا هدنهم من الاحباء الروحى لأمجثمع الى اسساب 
اله .لط السہياسية والاستحرادذ علا ٭ و عشب العمل بالدسىستور 
انتحب الاأصولبين البروقسور برهان الدين ربانى رثيسا والبروفسور 
عبد الرسول سیف Saya‏ نانا له 

وفامت محلة جاحیز Hahiz‏ ( دمسعذی الصباح ) وی 
موالبة ومداهضة للماركسية وقد اسف شی أکتودر ۹1A‏ بتفديم 
پرنامج سس سی » للمسلمين الشيان (( وغیرهم ول الأمسسسس ونين 
ار نن :ان ها اا عن ان الخاهة الذي فة اران 


At 


في عام ٠۹١١‏ وصدق عليه اللك زأهر شاه 


۰ ولکن عدوا أصدر 
اليرلمان متسر و ع فاذون نشأن الأحزاب السسياسية رفضفں الاك 
الموافغة على ذلك امشروع ۰ وفعل ڏفنس الشىء سالنسدة لاتشريع 
الكاف اااي ا و 


وبحلول أواخر السستينات من عام ۰ کان التعليم فی 
المرحلة الثانوية قد انتشر بسرعة حتى أنه لم يتمكن من الالتحاق 
بجامعة کابول سہوی عدد ضئيل من الذين ت#دموا بطلبات الالتحاق 
ھا وغالیا ما کائت ثد احتجاجات الطلية شان التدريس وغدره 
من التسهيلات والخدمات الأخرى اتجاها سياسيا ومنعطفا سياسيا 
کی ان کا کایوں ایک زر م ا ن اا 
الاسلااميين ء وكان الأصو ليون الاسسلاميون يعارضون كثيرا 
أتوقراطية وفساد العائلة المكية علاوة على معارضتهم لموجة 
الماركسية المتصاعدة . وفى داخل المدارس الثانوية وكليات التربية 
والمعاهد المئية تزايدت الخلافات فى الرأى بعد أن أصبحت تضم 
أعدادا كبيرة من الطلبة علاوة على ترايد الخريجين العاطلين الذين 
پا ي ال اا وا ا ا ا 
الفكن اللي ان ا لكت ون ب اون ا دا 
التى يقدمها الماركسيون أو الأصوليون الاسلاميون . 


E ELSES o AAT es 

یشکلون تهدیدات خطيرة نرا لان الطلية اليسساريين قد دبوا على 
التحالف مع عمال الإصانع و'لاشستراك معهم مى الاضرابات التى 
بفوهون ها + ذلك أتخذت الحكومة الاحراءاث التى تضسون لها 
الحا اهز دة بار شسحین الماركسسيين فی الانتخامايت البرلانية 
لعام ۱۹۹۹ وی ابریل ۱۹۷۰ صسدرت فی مجلة درش اام 
Parcham‏ ) دمسعنی 8 العام ( اماركسية فشصدده تحت عنوان 
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« ليئين عليه » وتعبير « عليه السلام » عادة لا يطلق الك 
علی محمد صلی الله عليه وسىلم وقد شرت نلك القصسيدة ن 
ذكرى مولد لينين فانتهزت الحكومة هذه الفرصة ودفعت العلماء 
الدينيين ل> ى يمارسوا ضغوطا ضد الماركسيين . وشجعت العلماء 
وأتباعهم على مظاهرات ضد هذه المجلة اليسسارية . ففعلوا 
ذلك . ولکدهم ل م يثفوا عند هذا الحد . اذ راحواأ يهاجمون الحكومة 
أيضا نظرا لائسسيافها وراء العلمائية ووراء التواجد المتصاعءعد 
لاطالبات بالمدارس الثانوية والمؤسسات والمعاهد التمليمية العليا 
واشاروا الى ان ادخال جرعات كبيرة من التعليم غير التقليدى 
فی النظام کان له آثار رهيبة فى تدمير أخلاق الشباب وتقويض 
القيم الاجتماعية التظليدية . وفی عام ۱۹۷۲ اشسسارت الصسحف 
الصادر ة فی کابول الى حدوش مسعاعة فی الاقاليم ناجم عن عدم 
ستوط الأمطار على مدى عامين متواصلين مما دى الى وفاة ١‏ 
الف مواطن . فقام الاسسلاميون بتنظيم مظاهرات ضد التجار 
الجشعبن الذين يخبئون الحبوب فى مخازن سرية وطالبوا بتحديد 
الثروات وةرض قيود على الثروات الشخصية .. ولذلك كان 
هناك فى أوائل السبعینات احساس عام بوجود فوضى فى البلاد 
وشال الاسلاميون أن الأسرة الالكة هى المسئولة عن تلك الفوضى 
ولك الهياج . 


وفی ۷ ولیو ۱۹۷۳ وما کان الاك زاهر شاه متو اجدا فی 
أيطاليا من أجل العلاج شام محمد داود خان ب EE‏ على السلطة 
وقام فى هذه الرة بالغاء النظام الملكى وأئشاً نظاما جمهوريا . 
وآعان انه استولی على السلطلة بهدف اعادة انغائستان الى وحهها 
الاسلامى ومبادئها الاسلامية . ولكنذه بدلا من اصدار أوامره 
بالتطبيق الفورى الشامل للشريعة الاسلامية نجده قد أعلن تحديد 
الملكية الزراعية بحد أقصى ٠١‏ هسكتارا للأراسى ااروية وء 
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هکتارا للأراضى غير المروية 5 وتوقع من خلال هذا الاجراء أن 
يكسب شسعبية فى المناطق الريفية بأفغائستان ۰ ولکی پتوسسع فی 
قاعدته الشعبية وخاصة فى الناطق الحضرية فانه ضمن التعاون 
من جائب مجموعة البرشامی نصەطe٣و٥‏ التی كانت شد انشدی 
على مجموعةۂ خلقی اھ٤‏ الراديكالية المنافسىة فى 1۹17 
عقب مرور عام على التأسيس الرسمى للحزب الشعبى الديموشراطى 
لأفغانسستان ) مارکسی ( فی ينابر 11o‏ > وقد رأث محموعة 
البرش-اامى أن انشاء الجمهورية على يدی داود يعتبر ځطوة 
لتحسين الأوض اع وازالة اللكية الأتمفراطية الفاسدة بيئما محهوعة 
خلقى لم تعتاد فى صحة هذا الرأى . 


وحاول داوود خا ن احتکار السلطة مل فعل من قبل وع 
تادید الماركسبين » البرشام ( (حکومنه لم دوك هناك شی ء بعرقل 
نفو ذه نحور الاملة الشاملة س وی الاسلاميين الأصوليين الذين 
درس خوا فی حامعة کادول وأصدحوا یشسکلون أذوی دوذ فی داخل 
الجامعة . وفى عام ۱١۹۷١‏ تنجد أن جماعة « المسلمين الشيان » 
تحت فيادة فلب الدين حكمتيار وهو طالب بكلية الهتدسسة تد 
حصلو ا على غاليية امشاعد فی مجلس الطلاب أو » اتحاد الطلية (( 
وکان المسلمون الشبان لاسما 


ذمدون معظم التأيدد لوم من ر دجی 
امدارس الثانوية بالناطق الريفية الذين کانوا پیشعرون بالاحباطل 
الشسديد فى كل خطوة يقومون بها :من حيث الالتحاق بالجامعة 
أو التقدم للحصول على وفليفة والترقى فى الحياة امستشبلية . 
وهم دوحه عا م کانوا اکثر تدينا من زملائهم الذين هم من أهالی 
کابولل العامة ودد « امسلمون الشبان ) يکسدون أعضاء 
جددا من الضباط العسكريدن بالحيش , 


ا E E E‏ 
الدينيين التفديديدن جد أن » الإسلمين الشبان (( کائوا رافضين 


۷ 


لهم ٠‏ وقد ترتب على ذلك عدم ظهور جبهة موحدة تربط الأصولبين 
القدامى مع الأصوليين الشبان - وقد ساعد هذا الوضع داوود 
خان عندما مارس الزيد من الضغوط على الاسلاميين ٠.‏ ففى حركة 
انقضاض واحدة فى يونيو 1۹۷6 ألشت حكومته القبض على , ٠,‏ 
من الأصوليين الاسسلاميين فى كابول لدى قيامهم بعقد اچتماع 
اة برناوح عمل لجممورية أسلاة جحت هكن تطبق الك رة 
الاسلامية فى جملتها . وتمكن حكمتيار من الهرب الى الباكستان . 
ولكن نيازى وكذلك ربانی قاما بمحاولة آخرى لاقناع داود خان 
بقطع علاقاته مع البرشام . ولكنهما فشلا فى هذا الشان . ثم 
هرب ربائی الى الباكستان ولكن نيازى ألثى القبض عليه وأودع 
في السسسجن . 


وفى المنفى اشترح ربانى من حيث مو زعيم للاخوان المسلمين 
أو المسملين الشبان اتخاذ استيراتيجية بعيدة المدى تعتمد على 
التغلغل الى داخل الجيش ثم الاستيلاء على السلطة من خلال 
القیام بانتلاب عسہسکری می کابول , اما حکمتیار نکان له رای 
اکر کی ھل اول ی کا ا ی الو ت 
أيد رئيس الوزراء الباكسستانى ذو الفشار على بوتو وحهة فظر 
حکمتیار . لأن ذو الفقار کان یرید شن هجوم عسکری على داود 
خان نظرا لائه کان قد أثار من حديد مسألة اشامة دولة دید 
مسقل تحت اسم دوتسدونسہنان تضم أرِ اضی قبائل اليوش-تون 
وأبدى بوتو استعداده التام لتقديم المسساعدة لحكمتيار وأعوانه 
علاوة على منحهم الأسلحة وتوفير التدريبات العسكرية لهم . ثم 
شحدد شهر ډولیو ۱٣۷١‏ کموعد يتم فپه تنظیم تمرد علي المستوى 
الثومى . ولكن لم يحدث سوى أمور ضثيلة للفاية باستشناء تلاك 
الاأحداث التى وقعث فى الشمال الشرقى . وبعد وقوع تلك 
المصادمات المسلحة التى قام بها الأصوليون ثدد داوود خان من 


A 


شدضنه الحديدية علی الدولة والمجتمع 4 فأصدر ثرارا بحظر کافة 
المطيومات الك تضدرها مطايح القطاع الخاص, ٠‏ قم انعا خزبا 
سیاسیا اض یه تدحت اسم ۲ الحزب الذورى الوطنى {( ل 
أصدر شوانىن نحارية ومدذية لها الطايع العلمانى 4 أغذ. سب 
العلماء الدينيين وبذلك يکون قد ألغى الأعمال الئی أنهزها الاك 
فادر شاه ویکون فد تشلی عن أدعائه السابق دنه فد استولی على 
السلطة دچدف أحیاء الاسلام ۰ 

و دهد أن مشیل الاسلاميون ی ورتهم انهم لجأوا الى منطفة 
مشاوار ٣و27aطوه۴‏ بالباكستان . وهنا أصبح الانقسام ما بين 
ریانی وحکمدیار هادا وھاسما فی عام 1۹۷٦‏ وکان ذلك دمشاره 
اموت النهائي للاخوان و ا امسلمين الشبان ۰ وأصیح کل من هذين 
الزعيمين الحرية نى أن يكون كل منهما حزبا خاصا به . وهذا هو 
05 العلماء الدينيين ٠‏ وهو من تأحية أخری کان شسخصية حذاية 
بومنظما بارزا أمضسی سنوات عديدة فى الانخراط فى السسياسة 
عندما كان طالبا بجامعة كابول . وثام بتكوين « الحزب الإسلامى » 
الذى ينادى بأن تثوى امن ينبغى أن ينظر اليها بالدرجة الأولى 
أهمدة ثانوية E.‏ ریانی وهو ردج فی جامعة الاأزهر الشريف 
فکان ينال أحثرام وتفدیر العلماء الديشيين وکدار مشسایح الطرق 
االصوفية ۰ وکون ریانی حزیا حت اسم » جماعة ۱ جبدی أو 
المجتمع الاسلامى لافغائستان » . وذلك على نمط جماعة اسلامى 
التی کان فد اسنها المودودى Maududi‏ دالهند فی عام 
١‏ والتی تکونت بعدھا جماعة اسلامی نى الباکستان عقب 
مرور ست سنوات . وکان المودودی وحزبه مشهورين فى الأوساط 


۹ 


الاسلامية بكابرل ومن غلال مجلة جحيز 2طد بذلت جهود 
E N E ET‏ 
رسمية مع الحزب الب اکستانی . وکان الودودی قد بزغ حينئد كاسم 
E EAE OA AS‏ 
اذ كانت مؤلفانه التى كتبها باللغة الأردية قد ترجمة الى العرمية 
والفارسية والانجليزية . 

لقد ولد أبو الأعلى 'إودودى فى اليند فی عام ۱۹۰۳ کی 
أسرة ديئية وبدأ حباته العملية كريس تحرير فى حريدة ديذية . 
وکان يۋمن أن لدع النخلام الاحتماعی تساب من أعلی لأسثل . 
ومن ثم فاثه لكى يتم تنيرر المجتمع فائه يابغى أولا تغيير الدفكير 
النخلرى لزعماء وقادة هذا المهتمع ثم أسسن (١‏ جماعة اسلامى » 
من أجل تكوين كادر من المسلمين المخاصين النظمين القادرين علي 
حلب الانتصار للاسلام فی الهدد ; وعددها تم سيم المد شی سام 
۷ فانه ذهب الى الباکستان . 


وقد ألف الودودى سستين كتابا وأدخل تطويرا على الاسلام 
مم خاال « الاجتهاد » بحيش أصبح الاسسلام يمثابة أيديولوجيةة 
حديثة تقدم الاجابات على كامة المشاكل الفردية والاجتماعية . وهي 
على العكس ەن العلماء التفليديين الذين دددوا حلاشانهم وجوردهم 
فى دراس ة أمور تفصبلية ليست لها علاقة بالظروف الرأهنة حيش 
واجه الحياة الحديثة المعاصرة وهو مسلج يلاح الشريعة . وهو 
قد لحأ الى « الاجثهاد » ولكن بما يسباير أسس الشسريعة الاسلامية 
ورودها 


ومما حعل اأودودى حذایا يصفة ضاصة لدی الاه 
الانغائى التق الحضرى الواقع فى حبائل التائبرادت الثقافية 


الغريية والرواءط التجارية والعسسكرية مع السوفيت ٠‏ قوله ان 
الاسام به اکتفاء ذاتى وآن الاسلام منفصل تماما عن س بل فى 
القع مشعارشن مع ب اسلوب الحياة الأجهاعية فى كل من 
الشرب والٽ۔رق علی حد سواء . وقال امودودىي أن الغرىب فابسد 
اخلاقية واشار الى #٠‏ إن الحشارة الاشلامية والخضارة الفربة 
مختلفتان تماما من حيث أهدافهما ومن حيث مبادىء التنظيم 
الأجتماعی )» . وكان بيرغب للمسلمين أن يعكهوا على تحصسيل 
المعرمة العلمية والتكنولوجيا من اجل تحقيق النافع والمصلحة 
للاسلام ء 


و أشسسسار الى أن الحكومة فى عهد النبى محمد والخلفاء 
الر اشدين الأريعة كانت حكومة نمہوذجية یحنذی بها حبث كانت. 
مكتسبة اللطابع الديموثراطى . وثال أن زعيم أى دولة اسسلامية 
فى هذا العصر الحديت ٠‏ الذى يرأس فيه الاأجهزة التشريعية 
والقشسسائية والتنفيذية أن يتم انتخابه بمعرفة الؤمترن 
dk‏ ينبغى أن يتم انثخاب أعضا e‏ الاستشسار ى (البراان) 
وأعضاء البرلان يجب ان يکونوا قادرين على الحكم بما اذا كان 
الزعرم يتيبح السياسات الاسلامية أم لا . ولم يكن لدى الودودى 
اعتر اض علی دخول المرشحين للاننخابات البرلانية وفقا لترشيحات. 
من أحزايم لهم . ولكذه أشسار الى أنه ينبغى على المرشحين بمجرد 
الفوز بمقاعد غى البرلان أن الا عن انثماءاتهم الحزبية الضيقة. 
ويتجهوا بکل ولادهم من أجل رفعة شأن الدولة الاسلامية ويداوا 
بارائهم ۀ في اإوضوعات الئی تطرح للمنافثة وفشا لار رای الحفیشی 
الفابع من أذهانهم ۰ 


4 أن الآراء التحديدية الٹی نادی ا الأودودى شد فلت 
عذدها کان الامر بتعلقی دٿناو 3 ااال العائلية £ الاحتماعية ق 
کان د دك شکار ۵ افص سل یدن انين C‏ اسنات فی مجالامت التعلىم : 


ا 
( م ۴١‏ س الاصولية الاسلاءية )) 


.وغيرها من الجالات الأخرى کما کان يئادى بضرورة ارتداء الراة 
للحجاب . وكان يصر على ضرورة أن تغطى المرأة وجهها عنديا 
تخرج من منزلها . ومع ذلك فان آراء ال)ودودی کانث بوجه عام 
تدم تفسيرا حديثا للاسلام من حيٿ هو البديل عن الاأيديولو جیاث 
الالحادية التى كانت آخذة فى التفشى فى داخل أففائستان . 


ولکن ربانی لم يكن بريد ادخال أفكار المودودى الى داخل 
.منظمته التى تسمى (« جماعة اسلامى » اذ كان يدرك أن انشاء 
حزب سیاسی حديثك هو أمر لا يتلاعم مع الاو فاع الاجتماعية 
السائدة بالمناطق الفبلية فى افغانستان وبذلك كان يريد أن يوام 
٠‏ جماعة اسلامى » مع العادات والتقاليد القبلية . 


کما برهن الرئیس داوود خان على أنه متسم أيضا بنفس 
القدر من المرونة . نهو بعد أن سحق التمرد الذى حدث فى المنطقة 
االقمالبة الشرقية ماه الى افارة مالة نتان رة 
هادئة . وعئدما عرض شاه ابران التوسط لتحسين العلاقات 
الانغائية الباكستانبة رحب داوود خان بذلك على الفور . وتم 
«عقد اجتماع بالفعل بين داوود خان وبوتو وكان ذلك بمثابة حدث 
زیی هه حف کان الأول من وغه في تاريخ الفسلاات بين 
هائين الدولئين المتجاورثين . وفى عام ۱۹۷١‏ وعد شاه أيران 
ارا لي د هو لن ام او ا ا ا 
السبعية لأمغانستان التی ببلغ حجمها ۲۳۹۲ مليون دولار أمریكى . 
.وكان ذلك بمثابة عرض سخى وكريم للغاية من جاب الشاه مما جعل 
E E E E O N OTL‏ 
لكابول تميل قليلا لصالح الغرب . 


وفی الداخل أتخذت السياسة الداخلية لداوود خان منعطلفا 
ییا . أذ شام بٿطهير حکو مته من الموظغين البارشام Parcham‏ 


1. 


وبعدئذ قام باضطهادهم علاوة عای اضطهاده للخلتیین نهاوط٤‏ 
وتحت هذه الطاروف اضسطرر ت مجموعات الخلق ومجموعات 
البرشام الى الائدماج معا فی کیان واحد فی ولیو ۱۹۷۷ وبذلك 
أعادوا تأسيس‌الحزب الديموقراطى الشعبى . واستمر داوود خان 
شى سياساته السابقة الرامية الى تدعيم وتقوية سلطاته ومواصلة 
اضسطهاده للأصوليين . اذ أصبح الدستور الجديد الذى أعلن عنذه 
فی ینایر ۱۹۷۷ يضمن تواجد رئيس قوی وتشربع ضعیف ۰ ومنح 
ذلك الدستور ا)رأة حقوفا متساوية تماما ع الر جل و لم یخصصں 
سوی دور فسثيل للغاية للاسہسلام ۰ وفی ش‌هر دوسمدر عفب 
الاعتراف باغتيال وزير الئخطيط : أحمد على خورام قامت الحكومة 
العا الفشى .لى وم شه بن لوين ك الان عل 
اقل رسن د اوزة خان و اعاب رة ب ون طك ال 
كان اضطهاد الماركسيين قد اتخذ شكل اغتبالات لزعمائهم على 
آبدی عمالاء تانعین للحكومة ٠‏ وقد أثار ذلك السكثير من القسلق 
والانزعاج بين صفوف اليساريين الذين لم يعرفوا كيفية الرد 
والانتثام من هذه المارسات . 


رتيس نقسابة تجارية یحخلی بالاحترام کما کان ریس تحسسریر 
جریدة « برشام » فی ۱۷ ابریل ۱۹۷۸ قد غبر الموقف . اذ قام 
زعماء » الحزب الديموقر اطى الشعبى (( بثنظيم مظلاهر اث عبد 
ضخية صد الحكومة فی کابول * فأصدر داوود خان أوامره فالشاء 
القيض على جمیع زعماء الحزب الديموفراطى الشعبى وايداعهم 
قى‌السجون . ولكن ذور محمد طرافقى Nur Muhammad 'Taraki‏ 
بس الحرب لو لى الك عله م غه مت الا في اة 
اليسارية المتواحدة فی داخل الحیشس والتى كانت فد انشتف عل 
A‏ 5 السسنواتث الماضية ۰ و انت النتيجة ھی حدوت انقسلاب 


.Y 


عسکری تام به ضساط الجیش الیساریون می ۲۷ ابریل ٩۹۷۸‏ 
وهو الحدث الذى يسسمى رسميا باسم « ثورة ابريل » . وثد 
شتل داوود خان أثناء القتال الذى دار عند قصر الرياسة وآل 
منصبه الرسمى كرئيس لاجمهورية وکرئیس للوزراء الى طراقی 
Taraki‏ وقد حدث ذلك الانقلاب العسكر ى نتيجة للجهود الذى 
بذلها الماركسيون لفترات طويلة من أجل تجنيد ضباط عسكريين 
على مدی نوات عديدة ونتيحة أيضا للسياسة التى اتيعتها 
حكومة کابول ( التى بداها داوود خان فى منتصف الخمسيثات ) 
بارال ضسباطها للحصول على الز بد من التدريبانت العسكرية الى 
الاتهاد السو فيتى ٠‏ ونظرا لانهم كانوا يتلقون تلك التدريبات 
السسكرية فی الأكاد ميات العسكرية المتواأجدة بجمهو ریات أو سط 
آسيا التابعة للاتحاد السہوفیتی فانهم کانوا يشعرون بالالفة فى 
هذه الاماکن من الناحية الشفافية و العنصر س و بالتالی د احو 1 يقار ئون 
بين التقدم الافتصادى والاحتماعية والتعليمى للسكان المسلمين فی 
هذه الجمهوريات الاسللامية والتخلف الذى يعيش فبه أسالى 
أفشانستان ولذلك فان هذه التحارب جعلتهم موالين ومناصرين 
لأسو فت مما سسپل دن تجنیدهم اصالح الشيكة امار کس اڌو أحدة 
فی داخل الحیيشس الأفغانى 


الشورة المساركسية وما بعده : 


وما صسسسعد ١‏ الهزب اادرموقرادلي الشسعيى » الى الساطة 
حتى بز غ على الطح العنصران اللذان بتألف منهما هذا الحزب . 
وکان عنصر خلقی نواهطگط او جناح خلثی وهو بقیادة تراکی 
Taraki‏ وحرل ات امین مصنصھ طعااسuعنگھ‏ ۴ یرب فی 
ادشال شغييرامت سريعة على المجتمم أما جاح برش ام Parchamıi‏ 
وهو بقيادة ببراك کارمال احص جو5 اد8 فکان ینضل ادخال 


£ 


الاصلاحات بطريغة مادئة وتدريجية . ولقد وصف تركى + ا٣و"‏ 
حکګومثه باذها ایسث حكو ا کر او وانہا ی ( حكومة 
د,موقراطية وطنية» ترتكز على تدالف السمال والفلاحين والبراجوازية 
الوطنية المتمسسسارعة ضسد الاقطاعيين والطبقة البرجواز.ة 
الكومبرادورية الخاضعة فى اذلال لرأس الال الأجنبى . ونظر'؛ 
لآن هؤلاء القادة الثوريين كانوا يعسرفون جيدا التاريخ الوطتى 
ابلادهم وتغافانه الشعبية فانهم راحوا بكررون القول بأنهم يؤمنون 
بعقيدة الاسلام وحرصوا فى جميع الخطب الجماهيرية التى 
يلشودها علی الئاس عل البدء فی الكلام دس ؛ ( وسم اله الرحمن 
الرحيم » وكذلك بالنسبة لكافة البيانات الرسسسمية التى تعلذها 
الحكر ةي د غات ا ا الو ادي و ارون ٭ کا گان 
ترأكى ل73۲4 وغيره من ثادة ١‏ الهزب الديمقراطى الشعبى » 
يبحرصون على تأدية صلاة الجمعة نى المساجد المختلفة المتراجدة 
بالعاصمة كابول . وراحوا يكررون للجماهير باستهرار أن كامة 
الاصلاحات التى ستتم ستكون منمشية مع الشريعة الاسلامية . 


اد أحدئت الاصلاحجات الد دمو ها اة من ماده Ji‏ 
3 ی 3 ل MH‏ 5 
دودر AVA‏ تأثیرات مداشر * و ددر داشر ة علی اة معظم 
الأفغان . وكان اعدف من وراء هذه الاصلاحات هو تدعيم الأوضساع 
الافتصاد ل الاحتهاعدة لاغالسة العظي من اه الشمب وھ 
ا . 2 ئ ا ` ك ب وو 
ر ا وا جو الک اسای : 


وفى ماو أعلئت الحكومة «١‏ الحهاد » ضد الأمية وراحات 
تطبق التعلرم الأراى الالزامى على الجنسين ١:‏ الذكور والائاث . 
أذ کان حجم التعليم بالشسية للفديات متخفضا للغاية ۰ كيت م 
یکن يذهب للمدارس سوی ه/ من عدد الفتيات فى مقابل ٠١‏ / 
من عدد الينرن 9 و سارت الحملة التهليمية علی نحو حید فی 
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لاطي الحضرية وكا كانت رة ن الان اة اه 
کاذنت الأماكن الريفدة سهد معارضة شوية للعغاية للتعليم الختا 
ومما زاد الوقفق سرءا قلة عدد المدرسسسات مما کان یۆدی الى 
تکلرف مدرسدن للتدريس شی مدارس الضاث وهم مدرىسون فد جاعو! 
E E‏ 
اه و اق و الو ج ما ا ا 
الكتب امدرسية المثررة کاذٹث تمتدے سىلوب الحياة بامدن وتشجع 
علیها کا كانت هذه الکتب تشو دها وسح من الماركسية ۳ وعلاوة 
علی ذلك فاہمث حملة مخسسارية الأمية بحل رد مدرسی الدين 
المظطيين « اللا » من النظام التعليمى المحلى ٠‏ ونثيجة لذلك ظهرت 
حالات من الاغديالات للمدر سين الثوريين العلمانيين علی آیدی 
الأصوليين . ولقد وصلت « حملة مكافحة الأمية » الى ذروتها فى 
أوائل عام 17۹ وبعدددذ بدأت فی الهيوطط والتدهور السريع 5 


والخطوة الكبيرة النالية التى أنخذت څی أوائل وليو کان 
یراد ھا تحقیق الاسنفادة لافلاحين المنقلين دالر هونات العقارية 
و ددسسګدر الفاددة المرتفع الذى يتم على أیدی کار اللاك ومفدسی 
او و د جو ار ار ر الاي ل اة 
الر هوات والديون السابقة علی عام 4 مع ثحخفیض عر 
الفاادة رها هاا هن دى فل ر فاده كان عر الفالدة بل 
وذهيیت الحكومة فی تفدیراتها الى أن هذا الاصلاح سو قا فبك 
مله ر مجو ع عائاات الفااهن YI.‏ أن صا الشرار س فی 
ظل عدم تواحد ددروقراطية ملئزهة أحتہاعبا ك شلق مش گلایت 
حديدة شدر مدو فة لأحكومة الحديدة ۽ کیا عتم على ثأئيراته 
أ )عة على الحياة الريفبة فرجال اادين ااحأيین ) SU!‏ ( الذين 
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تربطهم علاقات دم وقرابة مع ڪتار ملاك الأراضى متقدمى السلف. 
و هتوا بأن الغاء الديون السسسسايقة ما هو الا نوع من 
السرقة وبالتالى فهو اجراء غير اسلامى ( ومن ناحية أخرى نحد 
أن الاقلية من علماء الدين امو الين للحكومة أشسساروا الى الآيات. 
القرآنية التى تناهض الريا ) ٠‏ وبداً الكثير من رجال الدين المطليين. 
( الما ) يلون خطيا موجهة ضد الحكومة فى جو كانت فيه المشاومة 
المسلحة ضد الحكومة فد اثخذت طابع الاغتيالات للمدرسسين. 
الماركسيين والموظفين الدنيين الماركسسيين . وردت السلطات 
الحكومية على ذلك ان لضت القبض على رحال الدين المحليين. 
أو مصلتهم من أعمالهم > بل شات 'لحكومة فی سسیتمدر ۱۹۷۸ 
س يعد أن تحعتها الفتوى الصسسادرة عن مجموعة من العلماء 
الدينيين والموالين للحكومة فى كابول وغيرها من الأماكن الأخرى . 
باعلان « الجهاد » ضد « الإاخوان » وهو الاسم العام الذى. 
يستهدمه الئاس للاشارة ال الأصوليين العمسکربین » 


وبحلول ذلك الوقت كان الصراع المتواجد فى داخل الحزب. 
الحاكم قد حسم لصالح « جناح خلقی » نولدطگ ومن ثم زاد 
ایقاع الاهلاحات مع أضفاء الطابع العلمانى ۰ ففی مدتصف أكذودر 
قامت الحكومة بالغاء العلم الوطنى الذى له ثلاثة ألوان : الأسود 
۳ الأحمر د الأخضر وو ضعت بدلا مه علما أحمر اللو ن متسادها لأعلام 
جمهوريات آواسط اسيا التابعة للائحاد السوفيتى . وتد أثار 
اختناء اللون الأخضر الاسلامى من العلم الوطنى شكوك الشاس. 
فى أن الدولة شد سارت فى طريق الالحاد والكذر . وقد تدعم هذا 
الشك عندما لم يعد القادة السياسيون يذكرون عبارة ببسم ا 
الرحمن الرحيم » فى بداية بياناتهم وخطبهم السياسية وعندما 
توثف ذكر هذه العبارة أيفها لدى افتتاح البرامج الاذاعية 
و'لتليغزيوذبة ء فهاتان الخطوتان قد أبطاتا ,مغعول كانة ما قااته 
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أجهزة الدعاية الحكومية على »دی هور ون ان الحكومة الجديدة 
تزمن ايانا صادقا بالدين الاسسلامى وتتمسك به . حیث تزاید 
الاعتقاد بين رجال الدين بأن الدولة أصبحت غير اساذمية : وكان 
هذا يكقى لقيامهم بالدعوة الى مثاومة الحكومة واسقاطها . 


۵ حقيفة الأمر أن هاتین الخطو تڍن قد حيدتا التأثير امياشر 
الناجم عن القرار رقم ۷ الذى بتعلق بالزواج والعلاقات المائلية 
والدی در د فی فس ذلك الوقث قرسا ٠‏ ولك نھ ذاك الغرا ر 
على منت امرآة حقوقا مئسساوية e‏ الرجل علاو ة على و ارغام 
الاه الزو واج دالاضسافة الى حك رد E‏ ادد ى للزواج ° 1٦‏ ىسن 
سالنسية للفتیایت و سسنة بالڏسية للفتيان ٠‏ وحدد الذر ار عر 
العروس دس ۷ دولارات وکان مڌو سط السسسعر آذ ھی حد رف 
الفشراأء الذين ډرغاون فی الزواج . ال آنه کان 05 اأصعب للماية 
تنفيذ ذلك الثرار فى القرى . وعلى كل حال فان ذلك الثرار لم 
دشل فی وسال الور الذى أفرته الشردعة الاسلامية E‏ 


وأخيرا فی أواخر نوذمبر ۱۹۷۸ حدث أعم أنواع الاصلاحات 
على الاطلاق . اذ كان اصلاحا بتعلق بملكية الأراضى الزراعية . 
والأراضى الزراعية تشكل المصدر الرئیسى للدخل فى افغانستان 
الثى تعتبر معمظم أراضيها ريفية زراعية . وكان ٤].‏ / من النلاحين 
بأفغائستان من المعدمرن الذين لا بمتلكون أية أراض زراعية على 
!ا سلاف مکان آخرون فرك مهم #ساحة ثٿراوح 
ما سبن ١١‏ فدان الى ١‏ أفدنة ء كبار ملاك الأراضى الزراعية 
الذين يشكلون نسسبة إر؟/ فكان i‏ کل مرد منم ۰ مداتا أو 
أكثر ويمتلكون كلهم ٤١‏ / من مجموع الأراضى الزراعية التي 
تثراوح ما بین ۲۵ و ۲٩‏ ملبون فدان . وقد قسمم القرار رشم 
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فدان کحد أقصی للأراضى الجافة التى لا يٿوفر لها ری دائم . 
رتو شعت الحكومة أن جم عن تطبیقی هذا القرار ثواشر عدد من 
الفدادين يتراوح ما بين ٣‏ و٣‏ ملاببن غدان من أجل أن توزع 
على الفلاحين المعدمين الذرن لا دمتلکون أراضی على الاطلاق 
ولگی نفد الحكومة فرار الأصلاح الزراعی فانها شہ کات تجادا 
للأراضیى تالف اساسا من أعضاء ازب الديموقراطى الشعبی 
وبدأت هذه اللجان عملها فى ينابر ۱۹۷١‏ مع توفير حماية لها من 
االكة للفلاحين المعدمين ۰ وکانت الحكومة الذورية شهد شا من وراأء 
تطبيق نظام الاصلاح الزراعى الى كسر شوكة النغوذ الاجتماعى 
الاتتصسادى الذى تتمتع به الطبقة العليا التقليدية الدينية التى 
لاٹ تحکم المجتمع الريفى ملد شرون عديدة »۰ واحتجچ کیار ملاك 
الأراضى الاغنياء بينما راح حلفاؤهم من رجال الدين يصسدرون 
الفتاوی الفاطة بان خد أراضی أی شخصسں ددر رة وجريمة 
وان أولدك الفلاهين الذين وافشون علی اسستلام هذه الأراضى 
ينتهكون الشريعة الاسلامية ٠‏ وبسبب هذه الفتثاوى وبسسبب 
خوف الملاحين المعدمدن من الانتقام العديف من حاذب 'کبار ملاك 
الأراضى تنجد أن عددا کبیرا من الغلاحين المعدمين رفضوا استلام 
شهادات اللكية الى تقدمها لهم لجان الأراضى الحكومية الزاثرة . 
اذا شد شامت العلل وزيم ۲ه آاف مدان على .1 الف من 
العسسائلات , 


وعلی وسس نو ) العلاقاتف الخارجية شاہث الحكومة ااركسية 
ستةو ية روایطها ا الادحاد السوفیتى دن خلال التوقيع على معاهدة 


1.۹ 


صدافة وٿعارن فی دیسمدر ۱۹۷۸ ؛ء وکانت تلك العاهدة على 
غرار نلك العاهدايت الث سدق أن أدرمشها موسکو مع کل من ` 
أثيوبيا وادجولا ونيشنام حيث كانت تنص على الروابط الوذيقة 
بين الدولتين والتعاون بينهما فى النواحى العسكرية والسياسية 
والافتصادية . ونئصت الادة > من هذه المعاهدة على أن الموشعين 
على هذه الماهدة ١‏ سوف يتشاورون مع بعضهم البعض ويشفذون. 
الاجراءاث اللائمة الثى تضمن أمن واستقلال ووحدة أراضى كل من 
الدولتين » . وكانت هذه الفقرة بالذات هى التى نمفذتها كابول 
يها عد عدا و حت الدعوة لغواث سسس وفدنية للمجیء الى 
امغانستان . 


وكان التأثير الاجمالى لهذه التطورات هو الاسستقطاب ن 
داخل المجتمع علاوة علی زايد حدة المعارضة واکٹسایها المزيد. 
موك ابراهیم المحددى دسح | لامسالاحات و وصفها انها غدر 
أسلامدة وراحوا يلڻون الخطب الأوجهة ضد الحكومة و سعد نتر ة 
ەن التردد تحرکت الحكومة شك المعارضة الديئية ھی ینایر 1۹74 
حیث اسىتولىت الحكومة على ا لكاتب التاسهة للشہيح محوك ابراهیم 
المجددى ا الفاء الفيضس على جمسیع الامراد الذكور شی عایلھ 
الجسددى ۰ بل شات الحكومة دتنفید حکم الاعسدام ھی عض 
الشخصياث الدينية ولکشها م نعان عن تلاك الحالات من الإعدام *ه 
وتسسسددىك هذه الاجراءات الحكومية فی مش الرعب والخوف فی 
الفار اة مما ادي الى رار كا الاه الاما 
والصوفيين الى ځار ج آفانستان م انس ووا ائ محم و عات 
المعارضة المتمركزة فى بشارر ٣مسدطعع۴‏ . رأصبيحت منطقة 
العدود الاد هااسة الساكسستاذية ممفادة مرکزل شيط للمكاومة والأعمال 


التخريدية . 
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وثزايدت حدة الثاومة خد الحكومة الماركسية خلال شستاء 
۸ ۱۷۹ مع تعذر الوصول الى اقلیم ورaسaتlنڻ  Nurisla1,‏ 
وفنندان الحكومة المركزية السدطرة عليه ( موسمیا ) وسثوطه فی 
أيدى ( جبهة ذوريستان الاسلامية ») . كما حدث موقف مماثل فى 
مرتنعاث حذاراحات Hj‏ لالٿی أصدحت ثدحت حكم 
« المجلس الثورى للائحاد الاسلامى لأمغانستان ) . 


ولكن الحدث الذى سبب الكثير من المتاعب لكابول وسدب 
تغيرا فى ميزان القوى فى داخل الحزب الديموفراطى الشسعبى 
كان يتمثل فى ذلك التمرد الذی حدث فی حیراتثت 4ا۴1 التى تقشع 
على مسافة ٥‏ ميلا من الحدود الايرانية والذى تم فى منتصف 
مارس 1۹ اذ عاد عش راش من الأصوليين الأفغان الى حيرات 
قادمين من ايران فى أعقاب الئورة الاسلامية التى تفحرثت فى ايران 
فی أوائل مبرایر .۰ وقام دعص ھۇلاء الأصوليين الافغان 
باجراء اتصالات مع الضباط الوالين للاسلام المتواجدين فى الهامية 
العسكرية المحلية بينما قام آخرون بتجنيد وحشد الؤمنين 
المتواجدين بالقرى المجاورة حول رى موحد ازاء قيام المدرسبن 
بالتدریس نمی مدارس البنات . 


وغى بوم الجمعة اواثق ٠١‏ مارس قام القرويون اإتظامرون 
باغتيال مدرسین حکومبين وبعدئذ تجمعوا فى « حيرات » على هيئة 
سلسلة من المسيرات المسلحة . وهنا وجدوا ثاأبيدا من أهالى 
الأدن ومن الحامية العسكرية المحلية . ثم انطلقوا جميعا في ثورة 
عارمة وراحوا يتتاون كوادي الحزب الديموقراطى الشعبى والضباما 
العسکریدن علاو هة على فقتل المسنثشارين السوفيت وعائلاتهم 4 
و اسہستو لی الثائر دن علی منحلفة حدر ات ٠‏ ودعد يام فليلة عندما 


وح دوا طلاءورأ من العربات اأدرعة تفثرب فى اتجاه فتدهار 
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Q@andhar‏ او بعلم أخضر ودئسىخة ن الفرآن الكريم 
اعتقدوا بطريق الخطا ان هذا الطابور من السيارات المدرعة يا 
انضم للذوار وتم السسماح هذا الطابور باأرور ا أن رده 
السبارات والعرباتثت کائت فی حقيدة الامر شادعة للئوات الحكومرة 
وما دات هذه العربات الى حيرات حتی تلقت غط اء ويا من 
الطائرات الهكومية ودد الهمجوم قل الثوار المنمردين وئمکنوا من 
الاستيلاء على المدينة حيرات واستمرت المعارك على مدى خمسة 
أيام ا أسفر عن سقوط ۰۰ شخص دين څتيل وجریح دما فی 
ذلك عدة مات من الحذود التانعين للحكومة وموظفی الهسزب 
الدیموتراطى الشسعبى ٠‏ ود لذت کابول بالاوم فی ذلك على طهران 
الاستلامية وأشارت الى أن طهران هى السبب فى ذلك التبرد 
املح » وھهتی دمکن تحب الأخطار اأتصاعدة للذور ة الgشسادة‏ 
انه تم تشکیل » حكومة آنقاذ وطنی ٤‏ فی اول ابریل م تکلیف 
أمين منص لكى يشغل منصب رئيس الوزراء فى حكومة 
الانقاذ الوطنى . 

وکان حفیظ الله امین وتسددا وەتعصبا و نسدد سسیاسته 
الرامية الى تطهير الادارة الحكومية من البارٹشlم Parchami‏ 
فی الإصطدام بالرئیس ثراکی Tara ki‏ 4 ودف صسراع 
علی الساملة تمکن خلاله امین رئيس الوزراء من الاستيلاء على 
وزارة الدفاع وبااتالی ٽمکن من الس يطر هة علی العمليانت الأذا مض 
للتمرد » وفی ود سف سسیڏمدر حدث تبادل اهللای الذيران دړن 
الضباط المرانقين لاأمين والضباط المرافقين لتراكى . وفى يوم 
أكتوبر قامت وسائل الاعلام الكبرى بالاعلان عن أن الرئیس تراكى 
شد مات عقب تعرضه ل ١‏ برض خطیر » . 


والزعماء السو فوت الذين سین ل4م السسماح لکسار أده 
ابر سام E‏ امال کر مال Karmal‏ ا دو ء السیاسى الى ەو سکو 
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قد نصحوا أمين باتخاذ خملوات استرضائية بهدف شهدئة المشاعر 
العدائية التى يشعر بها الناس تجاه الحكومة . ونظرا لأن أمين 
كان يدرك أن کابول تعتمد على المساعداثت السوفيتية فى المجالات 
الاقتصادية والعسكرية فانه بادر الى الموافقة على تلك النصاقح 
الموجهة اليه . فقام باطلاق سراح آلاف عديدة من المسجونين 
السياسيين . وأعاد ادخال عبارة « پسم الله الرحمن الرحيم » 
فى مستهل البيانات الرسمية وبداية البث فى الراديو والتليفزيون 
بل أصدر أوامر ه باصلاح اإمساجد على نفقة اادولة . وفى حين 
آنه کان يكرر القثول بتوفير « الحرية الكاملة للدين والاحترام العميق 
للاساڈم والدعم الشامل للاسلام » فانه اسم أنه سیحارب 
» التعصب الدیئی ( » وحاول التودد الج الزعماء الصسوفيين 
وأصدر تعليماته للجنة المشكلة لاعداد المشروع الجديد لادستور 
« بأن تولی اهتماہا خاصا بالاسلام » . ثم أعلن العفو العام عن 
حوالى ربع ملبون من اللاجئين ووجه لهم الدعوة بالعودة الى 
بلادهم أفغانستان . وكان هذا العفو العام عديم الجدوى ولا طائل 
تحثه . اد کانس امشسسساعر ا لأشاهفضة للحكومة نين اللاحئين فد 
و صاش الى درا رة دي أن أ عتاء ( زب اسبادویخ ) فف 
بدآوا فى برنامج يهدف الى اغتيال زعماء الحزب الديءوقراطى 
الشعبى التواجدين بالعاصمة كابول .. 


وکاذك الأعمال الارهابية التى :شوم ها » زب اسلامی (( 
تئ كاول: تذل غاا #هلى الانشحلة انام اريه عل طول 
العسدود الأخفانية الر اکس 


ثائية . بل أصسسبحت ملطلقا باع 
Paktiya‏ الشرقية معمثاذ لستمردين والثوار ولقد اضطر أمين 
لاسمتدعاء السوفيت لكى يسامدوه فى محارية الثوأر . وتمكئت 
القوات الحكومية والسسى فبثية من الحاق الهزيمة بالتمردين فى 
باكتيا ٠‏ وبعد ذلك شام المارشال ايغان بفلوفسكى رئيس القواتث 


IY 


البرية السوفيتية بجولة فى أفغانستان لكى يقوم باعداد خطط 
اة اة ردن4 وان دك اة دا اة 
أسفرىت عن مجیء عت رات الآلاف من الحذود السسسوفيت 1 
أفغانستان + 


= 


وايئداأء من آواخر أكذودر 1۹۹ فس اعدا بدت فرق أواسط 
سیا السو فميئية بالاضطلاع دواحبات الحراأسة اة عن الثوات 
الاأفشانية لکی ئڎمکن القوات الأفغانية من محاردة المتمردين وفی 


ماص ق دیس مدر وهلت کنییتان سسس وفیتیتان ال شاعدة بجرام 


Bagrarn‏ الحوية الشرسة من کادول والتی أصبحت واشعة 
رٹیسں الىوليس السرى فی امقر الرئیسی للرئيس أمڍن اضسطم 


الرئيس الأفغانى الى نقل مثره الرئيسى الى ثصر دارولامان الذى 
يقع عند مشارف العاصمة . وبحلول ۲١‏ ديسمبر أصسبح يوجد 
حو الى ۰ حندی سو یی و ٠‏ مسان عسکر ی 
سوفیتی فی أفغادستان . وعد مرور فلانة أيام سدطرت القرات 
السوفيتية على النشآت العسكرية فى كابول ثم قامت بمهاجمة 
شصر دارولامان 4-4 اسر عن مفتل أمین ثم و صسل دعدئدذ دیر' 
کارہمال امصعھK‏ واطھ8 الذی کان معدا فی موسکو منذ اکثر 
دن عام 4 الى أفغانستان کی دراس الحكومة الجديدة ۰ وسر عان 
ما أصبح پوجد فی افغانستان حوالی ٥.‏ آلف جندى . وکان حجم 
القوات العسسكرية الأفغانية فى ذلك الوقت نی حدود ٩۰‏ آلف 
جندى . وكان وصول فواث سوفيتية بهذه الأعداد الكبيرة بهدف 
قدعيم الدولة الأفغائية بمثابة اعثراف بأن الحكومة الماركسسسية 
امحلية فد أغضبت ونفرت قطاعات كبيرة من المجتمع الأفغانى 
وأن الحكام الأمغان فد فشلوا في تقويم الحالة النفسية لحماهير 
الناسن وفشلوا بااتالى ى تقويم سرعة ايشاع الاصلاح وطبيعثه . 


Uf 


.ومنذ ذلك الحين تنجد أن الفرادة المعتدلة الحسر ب الدیموثراطی 
الشعبی راحت تحاول بوسائل عديدة فى اصلاح الدمار الذى لحق 
.مموقف الحكومة نتيجة للتجاوزات التى ارتكبت بمعرنة قطاع خلفى 
Khalgi‏ المتحمس بقيادة أمين الذى مارس السلطة الفعلية 
من اغسطس ۱۹۷۸ حتی دیسمبر 1۹۷٩‏ .۰ 


او ا ا 
سراح جمیع امسسجونين السياسيين علاو ة على الخاء «( كام 
التظيمات الناهضة للديموقراطية والمناهضسة للائسانية والغاء 
القيضس على الئاس والغاء الاضطهاد التعسسفى وتفتیشس البدودت 
والاستجوابات » كما أعلن من « الاحترام الكامل للمبادىء المقدسة 
الاستسلامية ( وحهساية الحاة المائلية والمحافمظة غلی » اللكية 
الخاصة القانوئية ( » وکان من الواضسح عك کل التجاوزات التی 
ارتکبھا مین ان کارمال لة۳٣ھ&‏ كان برغب فى اللجوء الى 
آل ا ی ی ا وینو اف ودی د 
ال ا كن الي رتد عل ف ا اکان عد 
.اذد ° کاملة من الكرملين الذى کان ایغاده لقوات سسس وفيثية 
لانفاشيفان تاعا من الادة رقم 1 ماهد ة ”الصصدافة «الانغاية 
السوفيدية الٹی قم التوقيع علدها واد عام واحد ل و ھی ا معاهدة 
'التى وصفها کارمال انها دمثادة الددء فی ( امرحلة الثانية ) من 
شورة ساۋور ٣ات8‏ أو ثورة ابريل . 


E E E O E OO 
فى المقاومة المسلحة الأنغائية . اذ كان وصول القوات السوفيتبة‎ 
بهذه الأعداد الكبيرة بمثابة لطمة قاسية للعزة القومية الامغانية‎ 
ا ا الا لخن ارتو آنه سان‎ 
منازليم بهدف الانضمام الى المتاومة النشطة بالاماكن الريفية آو‎ 


lo 


الالتحاق بمحموعاتث وأحزاب القاومة التمركزة فى الباكسثان أو 
دران . واسہتمرت الانخلمات التى تعمل من داخل الاكستان فی 
الدى آحد من حيث هی کداشامت مسقل عشبا قشل محاو له ادشالی 
فى مجلس الائة مضو الذى افترحت الجمعية الوطنية الكرى 
تشسسکباه فی احتماعها الذی عقد ی ماو ۱۹۷٩‏ فی بشاور 
۴87 . وقد وصف قادة أحزاب القساومة الحمعبه 
الوطبة السكيرى ( أو اللريا جرجا وروهط ععءء) بانها غير 
شرعية كما رفضوا الدستور الذى اعدته اللويا جرحا من أجل 
حموورية أفغانستان الاسلامية ؛, 


ولول رددع عام 174 کات هنات ستة أحزاب أستلامنة 
سسفية ألفانية متمركزة غي الباكستان وكانت لديها اأهتمامات شديدة 
بالاہشاء على E‏ ون حرث ھی کیانایت أو هیثات مسقل »4 كانه 
الحكو م الباكستائية قد فررت ڌو صل ااصدقامت الاساامية الى 
اللاجئين الأنغان من خلال هذه الأحزاب وليس من خلال البيروقراطية 
التابعة اها . و هده الأحزاب السستة کان من دیڌها اة أحز اسه 
ا 


| س الحزب الاسلامى بقيادة حكمتيار . 


کے جماعة اسلامی بشبادة ربائی 4 


۲ د الحزب الاسسسلامی ومسل دقبادة مو لاو ی دودس 
خالص Maulavi Yunus Khalis‏ 


أما الأحزاب الثلائة الأخرى فكائت أحزابا دينية تفليدية وهى ٠‏ 


ابت الحبهة الاسلامية الوطنية لأفغانستان داد ة سبك حدمت 
الجیلانى . 
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E‏ دة التدر در الو ية لأفغانسئان دفيادة صسيفة آل 
مڪددى gibghatulah Mujaddidi‏ 


۲ الحركة الثورية الاسلامية شاد هة »ولاو ی مود یی محمدی) . 


وهذه الأحزاب التخيرة الثلافة كانت تريد العودة باقفانستان 
الى فترة ما قبل عام ۱۹۷١‏ واعادة الك زاهر شاه طوطك zahir‏ 
کہلك دستوری . وکانوا يستمدون العو ن والتأييد من رحال الدين 
القرويين ( اللا ) ومشسايخ القبائل وكبار ملاك الأراضى ومشسايح 
الصوفية , 


وفی عام 1 وصل عدد الكوادر الئشطة فی داخل هذه 
الأحز اب الستة الى ۷١‏ الف شخص بينما الأصوليون يشكلون ۲ 
مجموع هذا الرقم « وكان الحزب الاسلامی يفاد ة حکمتيار هو أكثر 
الأحزاب الأستة عددا ولکن الأحزاب النارثة ااديئية التشليدية كانت 
من مصسادر التو أيضا ۰ 


9 دیس من الذر دیب أن ووت کار سال Karmal‏ قد وجهت 
فيرانها العسكرية والايديو أوجية ضد الأحزاب الأصولية الثلائة س 
وضع الحزب الاسلامى بقيادة هکمئیار کدف رئیسی لها . اذ أن 
الحزب الاسلامى وكذاك الحزب السايش عليه الذی کان یسمی 
» الاو أن المسلمين کا يسمل همان يديو او یتھما دن حزب الاخوان 
اممسلمين المصرى . اذ كان حگمتيار غير معجب برجال الدين الأفغان 
التقليديين ( اللا ) لأنهم فشلوا نی تقدیم حافز دمحني فقافی للمۋمنین 
کما فشلاوا في أن يکوذوا من اسهم وة مستفلة قوية فادرة عاي 
مو أجهة هاکم عدر اسلامی iS s4‏ کان هکمدیار دننفد دشدة مشسایخ 
الصوفية الذين كان يصفهم دائما بائوم بتسمون بااتدهور والانانية 
والخضوع للخرافات مما تسبب فى افسادهم لادين الاسلامى ٠“,‏ 


{IY 
) م ۲۷ س الاصولية الاسلامية‎ ( 


وکان و دد أن أعادة أفغايستان الى هلر رق الاسادم الحقیشی 
دتطلب أو لا الاح أ لgۇسىسة‏ الديذية والقضاء علي الصوفية والحلرږ 


2 


الصوفية ونذفيذ الشربعة الاسلامية یکل ف اصدلها وحذافيرها ۰ و هذا 
المطلب الأخير لا بمكن تحقيقه الا من خلال الغاء القوانين التثلبدية 
جنل شوانين اليو شنوالى على سبيل الثال . بالاضافة الى نرض 
ردا ء الحجاب على الا مالا ماکن الريفياة التى ۹ تلتزم ها 
اأساد دار نداء الحهابي عادة ٠‏ وقد اسار سا مر ه صسسادر هة عن 
الحزب الاسلامى الى ان « الاصلاح الأخلاقى والديئى يشتيل على 
أحباء دور الأسجد واحیاء التعليم الاستلامی واحیاء مراکز تدر یې 
الدارسين التی تدم التعليم الدیٽى و اء شس خصية الذرد ھی ضوع 
الاسلام .. ورفع مسثوى اللا من خلال مساعدايت الدولة » . 


وهذه الائتثادات التى وجهها حكمتيار للعلماء الديئيين التفليديين 
مد اسفرت فما يعد عن تشساجره وتصسادهه م احد زملاکه المشتركين 
معه فى قيادة الحزب ١‏ ألا وهو مولاوی دونس خااص وهو رحل 
دین تلقی دراسته فی جامعة دیوبانه 4دصەط0ە٥‏ معلاوة على أنه 
کان زعیما قبلا فى نفس الوقت . وكان السبب الرئيسى فى هذا 
الشفاق والنزاع هو اصرار خالص على الدخول فی صراع مسلح 
غلي الفور وائضمامه للتمر د آلذی تفچر نی باکتیا ۳۹8173 فی ربیع 
عام ۹ وهو الأمر الذی کان حکمتیار يعارضه . اذ کان حکمتیار 
يريد انشساء شسبكة واسعة فى داخل أفغائستان قبل أن يوحه ضردنه 
الى الحكومة . وكان خالص تنقصه العقلية التنظيمية الفذة والهاذيية 
الث بتمتع بهما حكمتبار . وكان الفسم الذى أنشق بقيادة خاإاص 
هو مجر د شريحة من الكيان الام للحزب . 


وکان حکمتیار الذى يدير حزبا مٹسما بالاتساق الشسسدد 
ا پر شب فی عمل تعدیلات على بنيان الحزب من أجل أن رضم الحزب 
الو اشم الاحتماعى لاقيائل الأفشائة والطلرق الصوفية وعلية القوم 


TIA 


ربائی شائد « جماعة اسلامی » فتح المجال فی دال حزبه لکی يضم 
أعضساء لا تون انتماء كاملا لاوديو لو حية الحزب التى کات در كز 
اسسا على کتب ومۇلفاىت کل من : الودودی و سيك قعلب ۴ بل 
أن الاتجاه المرن الذى اتخذه ربانى قد امتد ليشمل الشيعة : فهو 
الوحيد ددن الزعماء السنيدن الذى وافق على محللیب الشيعة دضرو رة 
أن یطدق اذهب الجعغذرى على المسلمين وخلال السئوات التی 
مش اها کأستاد للعلوم الديندة ی حامعة کادول کان درکز کثیرا على 
تخلیصس امجتمع الأففائنى دن التأثيراث غير الاسلامية ولا يهتم كثيرا 
باليجوم على ألتقليدبين الاسلاميين ۰ ولذلك أصدح الآن قادرا على 
الاستفادة من الشبكات المتواجدة من رحال الدين والطرق الصوفية 
والاسلاميين الجدد الذين ظهروا نى الافق مؤخرا ‏ ولم يهمل سوى 
الت AS‏ القباية س ون أجل تظوية وتدعيم حزدك . وگانت فمل 
لمحف عذده هي آنه کان من هسل طاحیکستائی Tajik‏ ولیس من 
البوشتون مثل حكمتيار . وكان الطاجيكيون يشكلون نسبه + 
: مجمو ع السكان الأمغان البالع عددهم 1۹ ملڍون ف وان عمددكد 
الموشتون دساو ی محف عدد الملاجيكيين 4 


وفی حین کان کل من ١‏ ربانی وحکمتیار ملتزمین بالتطبیق 
'الكامل للشريعة الاسلامية لدى انشاء دولة اسلامية مستثبلا نجد أي 
ربانی كان بفضل نظام تعدد الأحزاب وفقا لآراء المودودى بينما 
حکمتبار ام یکن يفغضل ذللك . اذ کان حكمتثيار يميل الى الأسلوب 
'الفاشسستى وكان بفضل اقامة دولة اسلامية ترتكز على نظام العزب 
'الواحد . وثد هاجم نى عنف مناشسبه ووصفهم باهم اما دن اتصار 
النخلم الاكية واما انهم يتسمون بالفساد الدينى أو الانحراف أي 
'الوالاة للغرب . وكان يركز على أن حزبه هو حزب بؤمن بالنظا, 
االحمهوري والتفاء اليئ واتخاد اة لا هى فريية ولا هى 


1۹ 


شرفية + وی حین کان الهدف اأريسى الذى تسعی اأيه الأحزاسه 
الألخرى هو تحقیق اسحاب القوات السوفيدية من آفغائسسستان, 
واستعاذة الاستفلال الأفغائى تخد أن الخرب الأسلديى. كان يتخت 
عن قل غاراىت المدائيين الى ما وراء نهر اکسہوس Oxre‏ فی داځل 
أواسطل اسیا السو فيدية وضسد الشيو عية هئالك وتحردر ر اضی 
المسلمین فی کل من بوخاری 1a2۲4طukا8‏ ورطشتند ادheطTask‏ 
ودو شاب Dushabe‏ 2 


وکل من حکمتیار وربائی وصف حكومة كابول بأنها ملحدة وكافرة 
وحث المؤمئين على شن حرب مقدسة ضد هذه الحكومة والاسئشهاد 
مى سبيل ذلك اذا اقتضت الضرورة ذلك . ونظرا للطموح العشائدى. 
لدى حكمتيار عسلاوة على مقدرته التنظيمية الخارقة فان الحزب 
الاسساامی أصبح الى حد بعيد هو أقصی الأحزراب جمیعا حیتث صسار ت 
تياده متدة لمساعات بعردة تصل الى حيرات اوءع۴ معلاوة على 
تواجد شبكة هن مراکز الثطلو ع والتحنيد وسک ر انث التدريب' 
و اأخدہابت الملبية ستو عات ا[سلع و البضائع و مکاثب الشو ن 
الادارية . وشد أدعى حزبه أنه قد أئشاً حكومة أخرى فى الناطق 
التی سبطر عایها الحزب می داخل انغانستان ء وفیما يتعلق بریائی 
فان دلیفه أحمد شاه مسعود الأتواحد فی وادی بنحشیر ااطعزصوة 
الفر بب من کارو ل قد درهن على آذه اعام ألقادة الفداشين »+ فو 
أناء مشاومته الناهحة للحكومة المركرية تمكن فى نفس الرشت من 
اأشاء ية سياسرة وادارية فى الوأدى . وغد أدى مذا الى ندعب 


fe 
4 یه ودوك وه صد ايا تدز دا ماعا اسلامی‎ 


وغ داخل امتادسثان تنجد أنه بالاضانة الى الناطي الواقعة 
تحت سمیطر ة الاحز اب اللمرکز ة ای شاور ۴8823۷37 کانث توجد 


أراشس ادذرى نى أواسط مرتفعايت حذاراجات اaز[دعدعد‏ وافعة ‏ 


E 


جحت حکم منظمانت شبعية لها مكاتب فى داخل ادن الكبرى 
الايرانية عااوة على مكائب أخرى ذى مدينة كويتا Qe‏ 
بالياكستان . وكان الجلس الثررى للاتحاد الاسلامى لأفغانستان 
الذى أقام شسئونه الاداربة فی اقلیم حاذاراجاتث فی سبتمڊر ۱۹۷٩۹‏ 
تالف من شسيعة مسلمين معتدلين وراديكاليين ٠‏ وفى ربيع عام 
٤4‏ نجد أن افثلاف تازمان Sazman-Nasr „nll‏ الموالى 
لايران والسيجاه بسداران ( جيش الحرس ) قد أطاح بالمجاس 
الذور ى وسيطر على الاقليم مما دعم بذللك دور ايران فى الحل 
النهائي للأزمة الأئغائية . 


وکانت الأحزاب الأصولية تسہتشی اإحندين دوا أن اتا من 
'الشہبانب المتعلم الإتخرج فى الاعات والكلياتث ممن ندعو ا فی الریف 
.والدن الصغبرة من عائلات الموظغين الحكوميين أو الأدرسين أو 
التجار . وكان معظمهم من الراديكالبين والدوجماتيين واأتسامحين 
3 کانو ۱ دمثابة صسو ر ة طق الأصل هن الكى أدر الشسابة للدزب 
الم ل اله 


و كان امعسكر الاسلامي التظليدى بنبع من الؤسسة الديذية 
لافشائستان التى كانت وثيقة الصسلة بالاك زاهر شاه . وكان 
صيغة الله امجددى زعيم جبية التحرير الوطنية لافغانس تان NFLA‏ 
خریجا في جامعة الازهر الشريف بالقاهرة وكان أسثاذا وہدرسا 
للعلوم الاسللامية وكان ان خت هزرات أوف شور بازار 

Hazrat of Shor Bazaar‏ „ وئظسرا لاعلاقات الودية بين 

أسرة المجددى واللمك فان جرهة التحرير الوطدية لامغانسثان فد 
حذبت العديدين من اإوالين للملك . وحقيقة الأمر أن .جبهة التحرير 
الوطنية لأمغانستان د استخدمت رمز أو شسمار المكية كشعار 


ونی واساڈہی . وقد کان أحمد جیلانی Galan‏ زعبم جبهة 
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التحرير الوطنية لأفغائنسستان ورئيس الطريئة القادرية الصوفية 
مسىتشارا مقريا من الملك زأهر تساه . وكان أثل الزعماء الاغغان 
المتمر کزین بالباکكستان تدينا وكان شخصا متسما بالواقعية وكان 
يعترف ويدرك أن الاتحاد السوفبتى كانت له اهتمامات دائمة فى 
افغانستان وکان ينصح بالتعایشس مع الاتحاد السوفيتى . أما نيى 
محمدیى Muha adi‏ 1 زعيم الحزب الثورى الاسلامی فكان 
أستاذا فى العلوم الدينية وكان يدير كابة اساامية فى لوجار 

٣8ا‏ التی تشع جنوب ابول كما كان زعبما قياديا غى الطريغة 
الصوفية القادرية . وكان حزبه يضم رهال الدين المحلييدن ( اللا ) 
ويضم ضا الشاب الذين حصلوا على التعليم الحديث وکان, 
على علاشة طيبة مع كل من الشخصيات الدينية والشسسخصيات 
العلمائية وكذلك مع الشخصيات التخذة الطابع الحديث أو 
الشخصيات التقليدية . وهو كان علي نحو ما يمثابة حلقة اتصال 
بڍنڻ الممسكر التقليدى والمعسكر الأصولى » 


والصفة المشتركة التى تشترك فيها كل هذه الأحزابا هى 
أنها بان اسلايية منسدلوت-”٠۴۵‏ ومناهضة للماركسية علاوة 
على استخدامها للاسلام من حيث هو الصيحة الوحيدة التى يمكن 
أن حش د ا سىلمين وتحرك مشاومتهم الشسسعبية سد الحكومة 
البسسارية ٠‏ وبمعاى آخر يكن القول انال لان قد لحب ورا 
حاسما فى خلق الهدف من وراء تكوين كل هذه المنظمات أو الأحزاب. 
الا أن ذلك لم يكن كاميا اتوحيدهم تحت مظلة واحدة وتحت زعم 


واحد 4 


ويمد فشل اللويا .جرح aععنل‏ ەرو[ المؤغنة فی مایو ۱۹۷٩۹‏ 
بذلت محاو لاث فی احتہاعات وزراء خاجية منطلة اتہر الاساادى 
ال“ 


i 8 ۰‏ 4 ن 1e,‏ 
ی تست فی ادر و مادو ودش نشکیا هده وو هده لاقکزراب 
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المتواجدة فى المنشى . الأ أن هذه المحاولات باعت بالفشل . ولكن 
الذي حدث عو أن الزعماء من أمثال : حكمتيار وربانى فد أعرزو' 
نحاحا فى الحصول على أموال طائلة من دول الخليج اة 
باليترول ٠‏ ودعك أن تدعم « الحزب الاسہالامی (( یاد 3 حکمتیار عشب 
حصوله على تلاك امساعدات الالرة فائنه حاول توسيع ااتافسسة 
وتو یع حتلقة السباق الى داخل الناطق التي تسيطر e‏ ازاب 
أخری وشبائل آخری . مادی ذلك بالطبع الى تدمبر العمللاعات. 
الداخلية بين الأحزاب المختافة ٠‏ فارع ٠٠١‏ من رجال الدرن. 
المحليين ( اللا ) بالمجىء من الاقاليم الافغانية الى بشساور فى يريل 
۱۹۸١‏ للعمل على تعزيز وتدعيم الوحدة بين الأحزاب , وتحت هذه 
الضغوط قام كل من ١‏ الجيلانى والجددى والئبى محمدى بانشاء 
مکلسر مشسترك . وقامت الأحزاب الأصولية الثلائة بتشكيل منظمة 
شساملة تسمى : التهالف ' الاسلامى لاأفغانستان تحث زعامة ورئاسة 
البروفسور عبد 'الرسول السياف . وقد تلقى عبد الرسسول 
السباف 'تعليمه فى جامعة الأزهر الشسريف بالثاهرة وجامعة 
ادد المذورة بالسعودية وكان يجيد اللغة العربية ويتحدث بها في 
طلاقا چا کان يۆدى الى استشياله استقبالا حارا فی عواصم دول 
الخلږج ۰ وانشاء هذه الائتاافایت قد ساعد على النسيق هی محال 
توزیع الأسلحة امرسلة من كل من : أمريكا والعرببة السعودية 
ومصر والتی کائت فی صیف عام ۱۹۸۱ تصلا معدل حمولة 
طائرتین سساو عا ولد اسهم السباف مدز زل الرة ins.‏ ی 
کسب العدید من الأشغان غير النتمين لحركات الشاومة وذلك من 
خلال دزویدهم بالأسلحة . كما شام يتهويل التحالف الاسسسلامئ. 
لأفغائستان 3 سز دیا خاص يه وهو اجر ,اء دی الى ىث الخادف 


ا أن هذا ام ثدحل م a e‏ افر و الہ 2 ا وام معا 
من ەو اھ ل خسغو هلها على 1 لأحزاب الاسالاودة < ی تتحد مع دمض ها 
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کل ما فی جھهدها من اجل خاق تنام امل ومنظمة شاملة تح 
یدوا و ذلك خو فا من أن يتم استیعاد ها من اماو سات التی ھی 
بصدد التذفيد تحت رعاية واشسراف الاأمم المتحدة بين كل من : 
کابول وموسسکو واسلام آباد وطمران من أجل حل مشكة 
أفغانستان . وثد أسثرت ثلاك الحاولات عن انشاء « التحااف 
الاسلامی لاأحز اب السبعة للہجاهدين الافغان » فی مارو 1۹۸۲ 
تحت رئاسة السسسياف مع تميين المجددى نهئففوزں نائبا 
الس سياف ء 


وتحاهلت حكومة كابول الجماعات الاسلامية التقليدية وركزت 
هجومها على الجماعات الأصولية وخاصة « الحزب الاسلامى » 
( كلا القسمدن اللذين يتالف مها الحزب ( ۵ » جماعة اسلامی ٠.‏ 
te‏ اظهار نفسسسها فى نفس الوت على أنها الراعية والحامية 
اللاسلام . وکان الرئیس کكرمال 1ه”K4۳‏ هو أول من اتخذ خطوة 
فى هذا الصدد . فبعد أن ألغى الملم الأحمر بالئسبة للحزب 
الديهوقراطى الشعبى أعاد العلم الوطنى الذى يضم ثلائة الوان 
غىي البوم السابق على الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة سساؤور 
( ابريل ) فى شهر ابريل . وثال :+ « ان الألوان الثلائة للعلم قد 
تأص لت فی داخل وحدان مجتہعنا وهی دائما ما كانت مرندطة 
بحالات الفاح المتعاقبة هبوطا وارتفاما التى خاضها شمبنا » . 
و کان کر ا یحرصس على تأدية الم لاة فی الgإساجد‏ مح الحماهير 
بشسکل منتظم کما کان بیدا خطبه وبیاناته بمبارة : ( پسمم الل 
الرحمن الرحيم » . وكان جماهير امسسستمعين البه يتجاوبرن 
ودرددون صدحات « الك أكير ) من وشت الآخر أذناء القائه بیاناته » 
كما أنشا « مكتب التعاليم الاسلامية » ووضسسعه ثحت اشرافه 
امباشر . كما أصدر أوامره باعادة اذاعة القرآن الكريم وبث ترتيله 
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۔علی موجات الراديو وعلى تساشات التليفزيون . وفى الخطاب 
الذی ألشاه فی مدذتصسسسق ډوددو کد مره أخرى علی أن احترام 
الاسلام هو جزء من السياسة الرسمية للدولة . واتخذ خطوات 
. عديدة للاتعيير عن ذلك . اذ أعطى مزيدا من الاهتہسسام بوزارة 
الشئون الدينية والأوقاف مع اذاعة أنشطتها على نطاق واسع من 
خلال وسسائل الاعلام الكبرى التى تضم الاذاعة والصسحافة 
والتليفزيون ء ومن بين الاهتمامات الأخرى أنه أصدر أوامره 
بزيادة مرتبات العسلماء الديئيين وتدعيم هيبتهم ونفوذهم .۰ وثى 
.مقابل ذلك أصبح العلماء الدينيون يعطون المزيد من الاهتمام بشرح 
السياسات الحكومية الرسمية والاصلاحات الثى تقوم بها الحكومة 
اه كود القادن الذن ادون الها مالساكة. ب كا كمف 
.وزارة الشئون الدينية والاأو قاف بتنفيذ خطة طموح لبناء المزيد من 
'امساجد والمدارس والمعاهد الدينية . كما وضعت هذه الوزارة 
يرنامجا لتبادل الوفود الاسلامية مع جمهوريات أواسط اسيا 
آلتابعة للاتحاد السوفيثى . وكان الهدف من وراء ذلك هو طمأنة 
امسلمين الأفغان على أن الاسلام والمؤسسات الاسلامية مازال 
متواجدا فی هذه الجمهوریات السوفيتية ٠‏ كما أن البرامج الاذاعية 
'التى ثبثها هذه الجمهورياث باللة الفارسية والاذربيجانية ذ٣6عA‏ 

.والطجيكية عازه" والاربكستائية ط2ا والتركمائية كانت 
دژکد ان الاسسسلام مہ حالة ون الأمن والامان فی خلل الئظام 
اإسوفبتى وأن الخطر الذى يتهدد الالام دجیء من صائب آمریگا 
.وبريطانيا والصين واسرائيل . 


اما اة لالاسلامیدن فد حاو لت الكو واه أن تکدتسسسا 
الاحتكار الذى يمارسونه على الإاسلام مع اتخاذ التدابير اللازمة 
حو مذع الفدائيبن من التحرك فی حرية من افغائستان الى 
الياكستان و العكکس . وشنت الحكومة حملة لثتصوير الشاومة 
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المسلحة على أنها غير اسلامية واستعانت فى حملتها هذه ببعحض., 
کار رحال الدين البارزين ن اسان دهاع الدين جان عا 
Baha al Din Jan Aqa‏ بل حاولت الحكومة کسسسب رضا 
الشبائل التواجدة على طول الجدود مع الباكستان من خلال ئقدیم 
الرشاوى والوعد ببنحها الحكم الذاتى الاقلرمى . وقد قہكنت 
الهكو مه من تحفدق يعض الذجاح فی هذا الصدد لأس باب عد من 
دیشها : أن العلاشات بين الأحزاب الأصولية كانت تتم آنا 
دمعر فة شخصیات تنغصها الكانة النقليدية بالاضامة الى أن القيائل 
المتوأحدة عند الحدود كانت ضعيفة وغير محددة الإعالم ٠‏ وتلك 
القبائل التى حولىك و لاءها تجاه کابو ل س عقب حصولھها علی 
والاموال والسلاح وتاك هي الوسسائل التثليدية للرشوة 

ى العالم الشبلى س ددأت سیت الارهاق وامضايقات للمحاهدين. 
e‏ العبور الى داخل الأراضى الأفغائية أو الخروج 
منها . 


وکنفت حكومة کرمال من جهسودها الرامية الى توسسبم 
قاعدتہا الشسعبية ففی أوائل عام A4‏ شامت بانشساء » الحبهة. 
إلgطAi Nationa! Fatherland Front‏ مع الوضع فى الاعتبار 
تکون خصائھں وہ مدز ات الو ميات اأختافة والشبائل والعث ادر 
المختلنة التى تالف منها الأمة الأفغانية . وكانت هذه « الجبهة. 
الو هلنية» تضم ((جماعة ااعلماء) والعدید من اإجاالس الفيلية ۰ وٿان 
الد الرئیسی من وراء ائشاء « الحبهة الوطنية ) هو تسر 
وشرح السہیاسسایت الحكوم الرسمية لجماهیر الناس ۰ وبحلول 
مارسس ۹۸۱ زعمت هذه الجبهة أنها تضم ٠١.‏ ألف عضو يئتمون 
لت * «{ محلنس محلی ۰ وکان العدد الو ين لعضاع الحزب 
الديموفراطى الشعبى هو a‏ آلف عمضسسسق * وع ذلك تنجد آن. 
انش لةه هاتین المنظمترن الحكوميثين کانت مشصہور د 8 اساسا عل ى 
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٠ د كك من ا لاغادت من بطر اللاك ارك‎ 


ويمکن معر فة مدى انتشار أعمال المثاومة من خلال المائات 
اة تاور ی اوا 0 ال ادك ان ورون 
اا كو كوا ع ا ا ر و اا ا د 
امدارس ۱۸١١‏ وعدد المستشفيات ۲١‏ ) علاوة على تدمير ١١١‏ 
وحدة صحية و ¥ خطوط الواسلات و ...۸ عربة نقل ثقياة 
و ٩.٦‏ جمعيات تعاونية زراعية . 


ركاف الشانر رة خد فى :الاد اشا ٠‏ فلي 
أوائل عام ۱۹۸٤‏ صدر بيان يفيد بأن عدد القتلى أو الجرحى من 
الحذود الأفغان فد وصل الى ۷ الف شخص ومن الفدائيين وصل 
ال .) آلف شخص . أما الخسائر من الجنود السوفیت فكانت 
تنزاوح ما بین ۱۳٣۰۰‏ الى ۴۰.۰۰ شخص . 1 


وأصبحت المعالم التى تحدد موقف الجائبين واضحة . اذ 
سارت حكومة کابول الثى تعتمد على ٥‏ الف جندی سوفیتی 
علأوة على امساعدات العسكرية الهائلة من موسسکو ملتزمة 
باخضاع القاومة المسلحة المنتشرة بالناطق الريفية بانغانستان . 
وعلى الجانب الآخر أصبحت الأحزاب الافغانية التى تتخذ من 
الساکستان مشرا لها و التی تتاقی الأسلحة و الامو ال من کل من ۰ 
اا افر رة و وان ون اوا قى و 
N As‏ ا ا اهاد کر 
الحكومة الماركسية الى أن يتم طرد القوات السوئيتية وسقوط 
الحكومة الأمغائية العمبلة الكامرة اللحدة . 
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وقى ظل هذا الجو المشسحون بالتوتر الشسديد تبنت الام 
امنحدة معقد محادثات بين الطرفين التنازعين تتناول موضوعات 
مثل ٠‏ الجدول الزمنى لالسحاب الةوات الس وفيثية ووشف امساعدايت 
الأحنبية لأمجمو عات الأفخاذية وعو ده اللاد تين ۱ لافغان ال بلدهم 
أفضائىستان . وكان اهم هذه النقاط وأصعبها هو الاتسسسحاب 
السہوفیتى من أراضی اشاتان 3 وعرضس ردق كابرول وهوسکو 
أن يٿم الاس حاب سعد »رور یع ذو ات علی وقف المساعدات 
الفسرية اة للجاهين الانفان »ولكن مخور إسلاي ااه 
واشسنطون حدد مذرة نتراوح لن ثاددة الى أربعة سور ۾ اما 
الأحزاب الأفغادية فکاذت تردد ااا سو فیتیا فوردا ددون فد 
أو شىرط . 


وبعد أن أصبح مپخائیل جورباتشوف سكرتير! عاما للحزب 
الشیوعی بالاتحاد السوفبتی فی مارس ۱۹۸9 بدا الكرملبن يظبر 
امريد من المرونة حول مشكلة افغائستان ٠‏ ووصف جوریاتشوف 
الصراع الدائر فى أفغانستان بأنه ١‏ جرح دام » وعبر عن رغبنه 
فى تخفيض التعهد السوفيتى أزاء كابول . وظهرت نوايا الكرملين 
الجادة عندما عرض محور كابول/موسكو تخفيض الفترة التى يتم 
يها الانسحاب السوغیتى من ٤۸‏ شسهرا الى ۸ شهرا . وددات 
موسکو نبدى اهتمامها بأن تثوم القوات الأفغائية الناهفسة 
للماركسية بالتفاوض مع حكومة كرمال من أجل التوصل الى مصالحة 
وطنية . وعندما أدركت موسكو أن ثادة المثاومة فى داخل 
آفغانستان وخارجها لا يرغبون فى التعامل مع کرمال . فانها لجأت 
الى عقن الؤسائل السرية الر اة الي هرد من الكرهة رو 
بالفعل طرده من الحكومة فى مايو ۱۹۸١‏ وحل محله الدكتور محمد 
فحبب اله ٠‏ ثم أعلنت موسكو بعد ذلك انها سوق تسحبا ٠.٠.١‏ 
جئدی سوفیتی بحلول ھر اکثوبر مما أکد آنھا ترغب بالفعل ٹی 
قسوية الأزمة الأنغانية . 
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ويددو أن هذه الحركات الثى شام بها السكرملين قد نظرت 
اليها أمريكا والاأحز اب الاسلامية على أنها دلائل تشير الى ضعف 
الكرملين . ولکی تحرر موسکو خصومها من مثل هذه التفسیرات 
الخاطئة نانها زادت من أنشطتها ضد المقاومة فى افشائنستان . 
حيث بدأت تستخدم الثوات الخاصة بدلا من القوات النظامية بهدف 
قطع خطوط الامدادات الواردة من الباكستان . وفى عملية مشستركة 
شامث بها القوات الأنمغائية والسوفيتية فی ذوفمیر ۱۹۸٩‏ نجد أثها 
تہکئنت بالفعل من الاستیلاء علی داہا داکا مھ[ Pama‏ وھى 
منطقة تتجمع فيها الأسلحة الغربية والصينية التى تصل عن طريق 
الباكستان . بل شاوا أيضا بحملة لتقديم الرشوة القبائل التواجدة 
فى مناطق الحدود لكى توم بعرقلة مرور الأسلحة والفدائيين الى 
داخل اففااستان على طول الحدود الأفغائية البائستانية المددة 
على وسافة ۱۵0۰۰١‏ مل » 


وکان الاسلاميون والامریکان فی حالة دن النشاط أيضا ٤‏ 
قدحت أن آرغيو ا 5 کادول مو سكو عای أذخادذ EE‏ اأتسوية 
لر دبا علی استمرار التواجد السوفيتى فی أفغانستان + وکانوا 
بدرکون أن ميزان القوى 9 دمکن سهمه الا قوف رس الممارك 
و لجات مو دسکو الى ددر الطادر أت الهليكو ددر على مسساغایث سلو دة 
4 جعل الثو أت اسو فرتية £ ألأفشائية ذو على صو pe‏ 
الاسلاميين ء ولىکی هرد واشنذطون السيادة الجوبة لکابول فاا 
شررست شس اح المداشرن بصو اریم دلو دایب Iowpipe‏ الانكليزبة 
الصذع وصو ارب سمت جار Stinger‏ ا روک الصتع الثی 
تحمل فوق الكتف وهي كاها صواريخ مضادة للطائرات . وتم بالفعل 
شحن 10.۰ صارو تح ستڌینجار الى النطةة فی أواخر ردیح عام 
Î‏ و عشب ذلك شحن ۰۰ صسار وح دلو باه بصد لس پور 


{۹ 


عديدة . وتم استخدام سذه الصواريخ بشكل مكثف فى فصسسل 
الخريف وقد أتضح أنها أكثر فاعلية من صواريخ سام ۷ السوفيدية 
الصنع . وقد أشارت بص اد أفغائية فى بشساور الى أنه تم 
اسقاط ٦.‏ طائرة مليكوبتر حكومية خلال الشهور الثلائة الأخيرة 
من عام 1۹٩٩‏ ۰ 


وفى فلل هذه التطورات بدا قادة الشاومة يعتفدون أن وقف 
اطااق الار من جائپ واد والذى أعائه فحدب آل فی 10 ينایر 
دة ستة شهور شد نيع اساسا من الضعف التزايد الذى أصاب 
حكومتثه من جراء عناد الاسلاميين ومثابرتهم . أما بالئنسبة لنحيب 
الله مانه أشار الى أن فراره الخاصس بوقف اطلاق النار من جائب 
واحد هو يتاه مده للانس هاب السوفيتى الش امل وتګودن 
حکو مةه مص الحة 0 طذية يتسار ك مها عض زعماء الفداديين ۰ 


ورفض التحالف الاسلامى للأحزاب السبعة لامجاهدين 
مۇقنة لکی تثولی السلطة دلا دن حکوه ل ذجیب ا ۰ 


و دعدك فام دیب آله دنکودن » لحنة ااإصالحة اإوطذية (f‏ 
الئی شاہیٹ ددور ها داشساء مایت الفروع لوا فی البادد دولا Caan‏ 
العارغة على الك فن الخاية امسلحة وااهار عة هى اة 
السسبانسة الطديعية وتو قفش وسائل الاعلام الکبرى عن الاشارة 
الى الفدائيين على أنهم ۲ عصابات » وأخذث تتعدث عنهم وتصفهم 
بذهم محر » او أن لان ) ٠»‏ و دذات هود لاتفليل ن أ دة 
وراديكالية ثررة ازور ”اه8 أي ثورة ابريل حيث آشار 
عند الرحيم انف ریس لحن اإأصالحة الوطنية فی حديثه من 
هذه الثورة Wil SLL‏ نسہ مها ثورة ولکنها فی حقيقة الأمر ليست 
سو ی دوع دن التملرور » 


1. 


وشرعت امقاومة | لاسبادمية فی القيام اغالات شاد لحن 
اا مالحة الو نة وفی أواخر مارس اپار وقف اطلاق الذيراأن 
عالفعل . ومهما كانت المكاسب التى حفقتها الحكووة فانها كاذيت 
.مکاسب مثو أضسعة , أذ اأدعت اأحكومة أن £{ آلف لاجیء آفغانی 
قد عادوا الى وطنهم وأن ۲١‏ ألفا من الجاهدين الاهغان تد وتوا 
بالففل عن اعمال السلف .وتام هلي ذلك انه كان يرال هناك 
ميو ا لاھیء ر + ملو ٺن من الفدائيين a‏ جعل وقف اطلاق النبران 
Qe‏ جائب واحد ایس Aa‏ آدنی تادر 4 


ومع اسستقرار الرآى علی نحو غير رسمی على أن الائسحاب 
السوفیثی سوف دسہتغرق حو الى ادد عشر شس هرا أصسسهت 
النقطة الهمة التى يفي معالجتها خارح املار الاأمم امتهدة هى 
ا ی کول کون ا ی اة ا 
و المساندين لپا ۰ وفې دودو أعذن نحیب الله أنه على استعداد 
للتضاوض مع مؤيدى الللك محمد زاهر شاه المتواجد بالنفى بروما 
من أجل نشسکیل حكومة ائتلافية . وکان هذا يمثابة دعوة مفتوحة 
اللأحزاب الاسلامية التشليدية المنضمة للتحالف الاسلامى للمجاهدين 
الأمغان لکی تتفاوضس بشساأن دخولها فی الحكومة الأمغانية وھی 
خطوة من انها أن تحدث انثساما داخليا فى داخل التحالف ومن 
شانها ایشا أن ثضفی ادع الشر عية الدولية على .حكومة كابول . 
ولكن زاعر شاه رئش أن يتقاسم الس.لطة معه نحيب الله . وى 
فس الوقت استمر غى رنض الخطط الرامية الى تشكيل حكومة 
تعادة تلك 
التشاليد التى كانت سارية فى أمغانسان والتى لم يكن من الاتوشع 
أن يوافق عليها الحزب الديموفراطى الشسعبى ا بالئسسة 
اللأحزاب الأصولية والحزب الديموتراطى الشسعبى المارکسى فکانت 
#لخلافات دیذها عميشة الغابة دحت يدعذر تفاديها د نحندها . اذ ان 


شی امنفى حوله »۰ وما کان زاهر شاه دډردده هو ای 
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الحزب الديموقراطى الشعبى يؤمن تماما بضرورة الفصل ما بين, 
A N e‏ 
وجهة نظر الأصوليين الذين يعتقدون أن الأيديولوجية الاسسلامية 
تخدرق اة وظاهر الكياة + الذية و السسسياية والإكهاة 
والاقتصادية . 


ولم تكن کابول آو موسكو على استعداد لاتخلى عن الوضم, 
التسيدى أو موقف الهيمنة الذى يتخيله لنفسه الحزب الديموقراطى. 
الشعبى الماركسى فى أية حكومة ائتلائية مستضلية . ففى خلال 
السذوات التسع التى قضاها ذلك ك ب فی الحکم تمکن من 
تكوين جمهور الناخبين الخاصين به : ألا وهم النلاحون المعدمون. 
الذين سحصلون ملی راض علاوة لئ النساء امتحررات اللائى 
گن هشین ەن العودة ال ی حوائط ار الأردعسة والمودة الى 
الحجاب بالاضافة الى جمیح أولئك الذين فد استفادوا من 8 
محو الاأمية ۰ 


على الفا او كفت الجراب الأسانية تة دد 
تهيات للحفاطل على الشيكات الثى کان زعماؤ ها پتراسسونها فل 
ثورة سازرر ٣صو8‏ أو ثورة أبريل وكانت الأحراب الأصولية 
الأريعة هى الثى فد خلقت س شانها فى ذللك سان الصسزبه 
الديموقراطى الشمبى س كيانات جديدة سواء فى داخل أفغائستان. 
أو خارهها . و لر 1 لان هټڌه الاحز اپ الأصو ية کانیث هی ا لأستفدد 
الرئيسى من امسساعدات التى تقدمها الدول الأجنبية س وهى 
مساعدات وصلت فی عام ۱۹۸۷ الی میلغ ۰ ملیون دولار من 
أمريكا علاوة على مبلغ مماثل من العربية السعودية س فانها كانث. 
لا ارا ان ها عالقا على کات على نان 
واس.ع تعمل على تدعيم الق الاصواية فى ااحالين السياسى 


۲ 


والعسكرى . وبکكلمات أخرى يمكن القول بان الثورة الماركسية 
وكذلك الموارد التى تقدمها الباكس-تان وايران ودول الخليج 
ودر ورا کات هى الأسباب الرئيسية للزيادة ا 
المماجئة في تفجر الاأصولية الاسلامية بين الأفغان . 
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ومع ذاك م يکن أحد ډٽصور أن الأحزاب الأصولية EY‏ نتمکن 
فى يوم ما من االاستلاء على السلطة هى افغانستكان ٠ء‏ وذرك 
لأسباب عديدة دن بپنها : 


سسائل مهم و دوه مل حدق الئساء ي ھی ألادلاء بأ صو اتهن ھی 
الإانتخابات وما اذا کائت جمهورية اا الاإسسلامية ددسو فا 


ست أن هذه الأحزاب کات تتصادم مع الأحراب الاسلامية 
التفليدية يشان مدال حدوية ل نظام الحكم اللكى چ فالنقلږدیرن 
كاذو أ میلو W)‏ للنظام الكو ( دیدما الصو أو ك پعدددو ن أن السلطة 
الور افك ج اط اي امان 


کک فما علق د اة النعایش مع دو سكو فان الفقليديدن 
من أمثال الجیلانی نصوانوG‏ کائوا على اس 
المصالح ا لاستشان a‏ التى کان يتمتع وا الاتحاد السسسوفيتى 
آشفانستان + 3 لکن علی النقيضشس من ذلك کان الأصو لی 
يعتذد أن جسهور ية افغانستان الاسلامية پذیعی أن تبح مستقباا 


تعداد لتشل 


i 
) م ۲۸ - الاصولية الاسلامية‎ ( 


RAG ADE RE‏ ا اول الو 
الواقمة فى :داخل تطاق الانكاة السوتكى ٠‏ وله يكن هذا لهاد 
JS aN GAA a ba‏ 
E N AN A E NG‏ 
حرس حسدود تقع بالقرب من بيانج بجمه-ورية طاجیکستان 


' السوفيتية 


ودوحه عام فان أفغانستان تفدم لا صورة معد ة عن الالام 
.والفوی الاسلامية 4آ أن افغانستان 5 دو هد ھا ذلك التجانس 
الذى نشاهده س على سبيل الثال س فى المجتمع الاسلالامى 
المصسرى . فالمجتمع فى أفغانستان متعاير الخواص والعناصر الى 
.درجة كبيرة علاوة على أنه متخلف اشتصاديا بشكل حاد . ففى 
.المرحلة السابقة على ثورة ( ابريل ) كانت الدولة قد حققت فدرا 
.فيلا للفاية من الائتهاكات فى حياة الفرد أو .الحياة الاجتماعية 
اللأففان . وعلى نحو ما فان المقاومة التى قام بها الأفغان القرويون 
ضد الهكومة المركزية هى بمثابة ذثورة ضد الاصسلاح الاحتماعی 
.والاقتصادى السريع بقدر ما هى ثورة ضد الدولة فى حد ذانها . 


ولقد سهد الاسلامدون التفليديون ذروة مجدهم. فی . الثااثینات 
والارىعينات ۰ ومُلل نمق الأصولية الاسلامية یلا و على فترات 
.متباعدة الى أن حدث ذلك التفجر الهائل فى الفثرة من أبريل 1١۹۷۸‏ 
حجتی ددس مدر 1۹۷۹ حدث أصبحث الأصولية سعدند نشسکل جز د" 
ا ا الفراع الف توان الفر ي ن 
'الدول الكيرى . ونظرا لانها أصبحت جزءا من الجانب الأمريكى فان 
مستفیلها أصبنح دتوقف اساسا على ما تنخذه واشنطون حیالها 
درفتو قف يشا على لوقف الذى تثذخد ه اسلام أباد . ولذلك فان 
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الأصولية نى أفغانستان س على العكس مما عليه الحال فى 
ايران ‏ ليس لها قاعدة قوية موحدة وآمنة فى الداخل تتسسم 
بالاكتفاء الذاتى والديناميكية الخاصة بها . وعلى العكس من ايران 
مرة أخرى فان الأصوليين الافغان لا بتبعون من الناحية العملية 
النظرية التى باعنون عنها والتى تفيد أنهم يتخذون سياسة 
« لا ننهاز الى الشرق أو الغرب ) . 


وقصاری الثول أنه لا ډو حد نموذج واحد للأصولية الإسلامية 
A TERR LN EA E‏ 


%# € 2¢ 


{Yo 


Converted by Tiff Combine 


من هذه الدراسة يمكن لنا أن تنجد اسشنتا جين واضحن بذاتهما: 
آلا وهما الاحياء والاصلاح *٭ وقد ظل الاحباء والاصلاح ظاھر تن 
متکرر تین ف التار نم الاسلامی * وما هران على نحو مشتلف 
وفقا للظروف المغابرة المختافة ٠‏ 


والاحاع الاسلامى ولق الصاة باحر که الداعية الى العودة 
الى الكشب الأصولية العقيدة : القرآن الك يم وممارسات النبى 
محمد على النحو الأوارد فى الأحاديث النبوبة الشربفة وهما يشسكلان 
معا یما می اشر ع الاس لامية ٠‏ وعندما بصسل | لأر الى 
تطميق الشر عة عای الحياة اليومية للمسلمين بظهر الاختيار ما س : 
دلو ١‏ ا ف الماضي ر الاحتهاد دمعنی اتسا المستقل ۰ ووه 
عام تنجد أن المصلاحين الاسسلاميين قد كرروا القول بأن الشخص 
رمن زه الح ف ممارسىة الاحتهاد : وهذا الأمر ينطق على السنيين 
اکن مما ينطق عای الشسيعة ۰ ولکن الامساحن الأصولين ب لغاس 
النظر عن معتقداتهم الطائفية وكانوا متفقين فى الرآى عاى أن القرآن 
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الكريم هر نها ی وور وا من وغه وحقیقی نماما وا E‏ ۷ ەeال‏ ق 
الاسلام لاقو لیف دن ر سا له القر آن و آی نغار بك أو ممارسة ر 
اسلامية علي الاطلاق ٠‏ 


ومن ثم فان الاصلاح الأصولى بعنى العودة الى الشريعة 
والشفسير الخلاق للقوانين الالهية فى بيثة الظروف المتغرة ورفض 
آية إضافابت غير اسلامية الى الاسلام ٠‏ 


وديناميكية المذهب الأصولى أو الأصولية الاسلامية تنشاً عن 
الصراع الذى شواحك دن وسال القرآن التى ننادی با لمساراة 
بين البشر جميعا ٠٠‏ والاستغلال والظلم المتواجد فى الحياة 
الوافة > ون مال الهاو اا لے ا ا م 
من الشخص المزمن وواقعية الحياة الثى تكتنفها الاغراءات 
والرذائل ٠‏ 


وکان الالتزام بالقرآن والحباة المنسمة بالتقرى والودع هو 
الذى دفع شيعة على أو اتباع الامام عاى الى الكفاح ضد أعدائه . 
ومن ذلك الماطاق يمكن القول بأآن الشسيعة هم أول الناس الأصوليي. 
الذين ظهروا فى التاريخ الاسلامى ٠‏ وبعدلذ نجد آن ظهور الأمو بين 
المتسمين بالطا بع البرجمانيقى العملى المشوب بالطايع الاستیدادی 
قد اعتمره المؤمنون الصسادقون بمثابة اهانة وتحد لشم اليم الإستلام 
تحیث اصح الإطاحة هو لاء الأمو دش هو هھ افا اسمی لسعی 
لتحقيقه الأصوليون ٠‏ ثم نجحوا فى ذلاف بالفعل ٠‏ 


وق خلال القرون التالسة أصمبح المجتمع الاسلامی ممادا 


و شہاسعا و دعقدا وذلك لاعس انتشار العقدة الاستلامية ف کار می 


أجزاء اسيا وافريقيا وآوروبا وبسبب ترسخ وتعمق الشقاق بين 
الشسيعة والسنة علاوة على تصنيف الشريعة الاسلامية الى 
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أر بعة مذاهب سسسنية و مضب واد شیعی بالإضافة الى ظهو ر. 
الصوفية كوسيلة أساسية لتسسط الالام واعط انه الطابم, 
الشسعمى *٭* وقد اشتملیت الصوفية علی هر طقية الاج 
مثاما اشتملت أبضا على نقائية الخغزالى الذى حاول أن. 
اسع التر به العسوفية ف داخل نطاق الشر سة يحيث تكون متوالية 
مع الشر بعة »> وهو موقف قد حرصت على اتخاذہ طرق صو فة 
أخرى مشل العلر بشة النقشيندية ٠‏ 


وکان هناك نور شباد بيد بین الاسلام الشعبى على النحو الذى, 
قدمته بعض الطرق الصوفية ٠٠١‏ والاسلام الرسمى على النحو 
الذى قدمه الملماء الدينيون ٠‏ والصوفية فى حد ذاتها كانت تشهد 
تواجدا قلقا يتراوح ما بين الاسلام النقى الخالص والمحاولات. 
التلفيقية والتوفيقية التى يضفيها بعض الصسوفيين على الاسلام ٠‏ 
وعندما أطلق الامبراطور المغولى أكبر اله الذى کان وليق. 
الصلة بالطريقة الصوفية الشستية اايثط8 « دين الله ) ف 
آوا خر القرن‌السادس عشر فان ذلك کان دما رة قيام شخص ما يشقد يم 
اسلام تلفیاقی الى العالم وهو اجراء ألار هجوما شدیدا مباشرا من 
جانب الباقی بالل طھااuطنوھ8‏ وو زعیم نقشبندی ۰ وهو موقف» 
تبناه رش دة تلمیذه سرهھندی  Sirhi,di‏ الذى أكد مرة 
أخرى آن الصوفية النقية تقضى بضرورة أن يوائم المؤمن الحقيقى, 
ین تحار يه الذاتية الصوفية والشر بعة الاسلامية ٠‏ وقد قامت. 
شخصية نقشسبندية أخرى وهو شيخ يسمى ولى الله بالهجوم على 
كل من : الاسلام التلفيقى والاسلام الرسمى ودعلا الى ضرورة 
اللحوء بأستمرار الى « الاحثهاد » من أجل الثمكن من مواحهة 
المشكلات المعاصرة ٠‏ 


الا أن الفضل ف الهجوم فی وقت واحد علی الاسلام الشسعبى. 
والاسلامی الغلفيةقي 


ی والاسلام الرسمى رجح الى تحاف ص 
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عبد الوها فى منتصف الشرن الثامن عشر ٠ء‏ اذ قام يحب واستنکار 
الصو فة علارة على اسشنكاره الممارسات ومعتقدات ١‏ لقال 
فى نسحد لفترة ما قيسلل الالام ودعم وسساند حمق المسڙمن فى 
ممأرسة « الاجتهاد » ٠‏ وقد یچم هو اسه المتصلب العشيد 
عن الأوض._اع الاسحشماعة والجغرافية لنطقة ند ٠‏ اذ كان بمارس 
مهامه فی مجتمع قبلى مشواجد ف الصحراء الوسطلى لشبه الجزررة 
العربية القليلة السكان حيث لم يكن الاسلام بحاجة لأن يتنافس 
مع أى عقيدة دينية أخرى متطورة » وهى يذلك تعتبر ية مختلفة 
تماما عن نة شبه القارة الهندية المزدحمة بالسكان والتی بها 
حضسارة صندوسية راسخة ترتكز على فكرة وحدة الوجود ٠‏ 


وکان محمك بن عیكد الوهاب وكذلك المصاسرن الاسلامیوں 
بالهند يحكمون السيطرة على المسكلات النظر بة للعقيدة الاسلامية 
فی نة کان الاسلام فیها ما هو الدين الوحيد المنظم ( کما هر 
العحال فى تنجد ) واما هو القوة الادارية والسياسية السائدة ( كما 
هو الحال فى الهند ) ولكن ابتداء من منشصف القرن الثامن مشر 
و دعد أن أصسیح العالم الاسلاهی خا ضما ف اذلال لغرب على نحو 
متصاعد وصح محرضا لاأفكار والممارسات والنمادج السياسة 
العلمانية الخغربية فان الموقف تغير لغارا شديدا ٠‏ وهنا أصسحت 
الإصلاسان الأصولية هللب تحقىق هد فی ف آن واحد ںار 
الاسلام من التقليد الذهبى القانونى الذى يشسم به القانونيون 
المتحجرون علارة على تطه الاسلام من المفاهيم الذهنية العلمانية 
الى احتر قت الاسلام تحت عباءة النزعة الى العصر ية أو ددح العصر 
أو الشحك ينث : 


ويعتبر حمال الدين الأفغا نی ھر زعم الجر كة الإصلاسية 
الاسلامية الحدينة ويرجم اليه الفضلل فى تنبيه الناس الى الآزمة 
الشأملة الثى تعجتاح الاسلام aê‏ قا يم الحلول اللازمة للخروج من 
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غلك الآزمة ٠‏ ونظرا لأآنه قد عاش فى جمیع الدول المهمة بالعالم 
الاسلامى علارة على العش فى كل دن در بطا نيا وفرنسا وروسيا فانه 
قد اكتسب آفاقا عريضة فی فهم الأامور على نحو لم پسبق له 
مثيل ۰ وراح بث وينشر الأفكار الثى نهم جميع المسلمي أو الافكار 
١اليان‏ اسلامية علارة عاي مناداته يشن الجهاد ضد بريطائيا 
وزوسيا وھما هم دوشن استعمار بشن فی ذلك الوقت * ولینی فکرة 
غتح ابواب ١‏ الاجتهاد » النى ظلت مغاقة لفترات طويلة و ركز فى 
دعوته على النظام البرلمانى على أساس آنه النظام آو الأسلوب 
الذى یتمشی مح العقانف الاسلامفة * ل راح ىث المسسلمي علی 
دراسة العلوم والتكنولوجا والمناهج العلمية ٠‏ ونظرا الآنه کان اشر 
أفكاره وتعاليمه هذه خلال فترة التدهور النهائى للامبراطورية 
العثمانية فان رسالته وجدت آذانا مصغية واهتماما شديدا من 
جماهير المسلميل » وفى عام ۱۸۷١‏ أصبع الامبراطور العشماانى 
هو أول حا کم مسسلم ف تاریخ الاسلام بشخذ دسٹورا مکغو با وان کان 
ذلك قد تم تحت ضغوط سياسية من جانب مجموعة قوية تسسمى 
« المشمانيس الشسبان » ٠‏ 


وقد فام الشسيح محمد عیده _ وهو أحد لامد جمال الدين 
الأفغانى ب اسار المفهوم الاسلامی عن الشورى علی آله متا وة 
الد دموقراطية البرلمانية ٠٠‏ والاجماع على آنه يمثابة الرأى 
العام ٠١‏ والصلحة على آنها يمثابة مهب المنفعة العامة ٠‏ وأخرا 
لحك محمود رشبا رضیا ہے وهو تلميد الشسين محمك عیده ‏ لقدم 
uJ‏ بر نامج عمل لادولة الإاسلامية المعاصرة الحديثة * وقك شار 
الى أن « المجتهد » الذى يتم اختياره بمعرفة ممشثلين عن كافة 
الطوائف الاسلامية هو فقط الذى يصلع لأن يحكم الدولة الاسلامية ٠‏ 
وهو يكون بحاجة لمساعدة من النواب الشعبيين الذين يضعون 
القوانين الثى تنمشی مح الروح الشساملة للتعاليم الإاسلامية * ویلیغعی 
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على امنيس اطاعة الحا كم ما دامت آعم اله و تصر فاته تتمشی م 
المفاهيم الاسلامية وتخدم الصبالع العام ٠‏ أما اذا اتضح آن قراراته 
تتعارضس مع الميادىء الاسلامية أو مم اأصاحة العامة فان النواب. 
الشعبيين بنبغى عليه ممارسة حقهم الدينى فى الأوقوف ضسده. 
و الحا به * وهنا سنك تصورا عن د به وقراطية اسسلامية رافق تمأ ما 
مع جميع الأزمنة المختلفة ٠‏ 


وها كان المصلحون الاسلاميون بقدمورن اتفسس يرات سياسة 
للشريعة اتضع فى الاعتبار الظروف المعاصرة حثى تبادر أجهزة الدعاية. 
ونشر الأفكار الشابعة لهؤلاء المصلحن الى العمل فى نشاط ء 


مثال ذلك أن حسن البنا قد ذصب الى ما هو اعد من هجرد 
تاليف النشرات والكتيبات والكرار يس واحثذاب العون والشأييد من 
جالب علية القوم بالدول الاسلامية وغير ذلك من الوس ائل الثى, 
لجا اليها كل من : جمال الدين الأفغانى والشيخ محمد عبده ٠‏ 
اذ راح حسلن البنا س فى ذوع من الشرافق مع روح العصر الذدى. 
تسودەه مشار که جماضر الناس العاد ين ف الحر كات السياسية ت 
بحذب انتعیاه وطاقات المسلمين العاديين وينشىء فى أواخر العش بنات. 
حماعة الاخران الامش الى ھی دما ب «زب شعدی 4 شهار 
جذاب « القرآن دسىننور يا ومحمد مرشدنا والموت ف سبل ال 
أسمى آمانينا » وكان الوقت ملائما أيضا فى الفتثرة التى ظهر 
فیها حسن الہنا ۰ اذ كانت جماهي المسلمين تشعر بالاحباط والحرة 
سمب اناع نظام اللخلافة الاإسلامية الذي ظل متو اجا عای مدی, 
۴ قرنا من الزمان ٠‏ هذا بالاضافة الى أن الرسالة النى تنشرها 
حماعة الاخوان السسدمين كانت ندم هم العون روالانقاذ والامال ٠‏ 
علاوة على أنها كانت بمثابة قرة تعويضية عن الموجه العلمانية النى 
كانت تجتاح مصر ليس فقيل من جانب الغرب ولكن أيضا من جانبه 
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نرکا اش اصہطہغت دصسيتة کمال آا تورك ق فترة ما رر الععلافة 


٠۰ الاسلامىة‎ 


إلا أن حسن الينا قد فعل ما هو أكثر من مجرد انشاء حزب 
شعبی جماهری ۰ فهو باصراره على ضرورة أن یکون کل فرع من 
فروع جماعة الإخوان المسامي مشتملا على المسجد الخاأاص به 
أو الم ركز الخاص آو المدرسة أو النادى أو الصناعة الخاصة د 
فانه يذلك تد بث الحياة فى الفكرة القائلة بأن الاسلام يشتمل على 
كل جوانب الحياة ٠‏ وهو باتخاذه لذلات الأسلرب فانه قد قدم 
أيضا مڙسسة تعمل على مساعدة أعضاء الاخوان المسلمي الفقراء 
والمنتمين للطبقة الأقل من الطبقة المنوسطة على التغلب على الاغثراب 
الروحى والاجتماعى الذى يعيشون فيه نتيجة لعيشهم فى بيشة 
اتسودها الطبقات العامانية المصطبغة بالضبغة الغربية ٠‏ 


ومنك ذلاكف الحس تزايد الحو الاقتصادى فى الدول الإسلامية 
فى اعقاب الاستقلال السياسى وفى اعقاب الارتفاع الدرامى فى 
أسعار البترول الذى عش عليه فى الكش من الدول الإسلامية فأدى 
ذلك الى جذب المدن لأعداد كبيرة من المهاجر ين القرويس ٠‏ تم أحس 
هؤلاء القرويون بالضياع وفقدان الجذور عقب اقامتهم فى بينة المدن 
الغريبة عليهم ٠‏ وتجمع هؤلاء القرويون الفقراء للعيش فى الأحياء 
السكنية الفشقرة بالمراكز الحضربة مما جعلهم على استعداد للانضمام 
الى آية جماعات ثورية سواء آكائت علمانية أم دينية ٠‏ 
و يحارل الأصوليون الاسلاميون احتذاب الناس الذين يشعرون 
بالاغتراب فى داخل المجتمع علاوة على اجشةاب المظلومين وفقا 


للأاسس الاسلامية ۰ وهم قد مون الاسلام عاي آذه دين الع دالة 


EY 


التامة والمساواة مح ش حب طقة علة القرم الحا كمة ووصىفها انها 
طلا اة و غار اسلامية وفاسدة و بالتالی پنبغی الإطاحة بها أو علی 
لاقل تنحيتها سلميا لكى بتولى الحكم آناس مؤمنون صادقون فى 
یما نهم ٠‏ والغاكسكات المستخدمة من أعل تحقق ذا الهف 
تتراوے ما بين انشساء خلانا سر به وعقد مو لمرات جم اهر ية ف 
دال الما حك أو خار یا + و نراد ما دان الموا-حهات الدامية م 
قوات الأمن والشرطة والمشساركات السلمية فى الانشخابات ٠۰‏ 
و ترارح م د تلفي العملباأت الارهابية وتدفليم المغلاهرات 
السسلمية ٠٠‏ وتثراوح ما يي تدم المنشسآت الرسمية الحكومية 
والانسسحاب الكامل من المجتمم والعیشس ف انطواء * ۰ وما ن شن 
حرب شعواء ضد الحكومة الملحدة الكافرة واقامة حوار عقسلانى 
مع الخصوم العلماليين ٠‏ 


وبوحه عام تمل المنظمات الكبيرة الى العمل على المكشسوف 
وى صراحة وعلانية ما المنظلمات الصغرة فهيى عادة ما تعمل ف ال 
ي صر 2 0 ک ا 
والخفاء * وق وقول ايء ەحاد ك أن يعض المنظمات التى ۷ سمح 
لها العمل على المكشوف تظل صغرة ٠‏ ولكن من ناحية أخرى 
تنجد منظمة شعبية كبارة ملل الاخوان المسلمي فى مصر كان لها 
حهاز سری حتی لال الفتر ة1 لی کان ام فیا لہا بالعمسل 
علی دجو مکتسوف وشرعی ۰ 


ولکن هما ان حجم و ية آي تبظيم صو ی أو مهما کګانث 
حدة التزامه بالقضية الاسلامية فان الهدف الأسمى للشنظيم يظل 
مشلا ف شی ع واحد : ألا وهو اقام حكومه اسلافية حقة دمع 
الكلمة فى البلاد ٠‏ 
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ومن بين الوسائل التى تشبح لعحقيق ذلات الهدف الأسمى 
تددو يل الاحتجاج الاجتماعى الى حركة ثورية تتم على مراحل 
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مع اسىتیخدام الأرموز الاسلامية واللغة والعادات والأعياد الاسلامية ٠‏ 
وذلك هر ما حدث بالفعل ف اران مع وحود فارق واحد وهو آن 
ایران لم یکن بها حزب اسلامى مشل حزب الاخوان المسسلمين يعمل 
فی داخل اران وانما کان بوحد فقمل محموعة من علماء الشيعة 
الاين لهم sأعدة‏ اقتصادية مستفلة خاصة 4م علارة عای وجرد 
شبكة واسيعة الانتشسار خاصة بم ٭ ومن پس الوسائل الأخرى الى 
للع دق ال خا وا اما لجو اة احا الي 
اغتيال الحاكم ( متلا حادث مم السادات فی مص ) او اللحوء الي 
الاسلاء عاں ٥‏ رکز دینی دهم ( مشل الاستيلاء على المسجد الحرام 
ق مکة ) علی آمل ان مشل ذلك الحادث الهام قد شحر تورة عارمة 
صك الدولة فیتمکن الصو لرن من الاستيلاء علی السملحلة ۰ 


ولكن مهما كانت الوسيلة المستخدمة فان العنصر الأساسى 
فی الوقف پقوقف 2 ي مدی ولاء الجيشس للحكومة ٠‏ فألغلمة الحكم 
فی کل من مضصر e‏ العربية السعودية قا تمکنت من البقاء 
عاي فيد الحياة رغم الضربات العنيفة الثى وجهت اليها بمعرفة 
الأصموليين الراديكاليين لأنها كانت تحظى بولاء الجيش لها ٠‏ ولكن 
ق اران فقيل اود أن الخومينى کان قادرا علی تقو بس واضعافی 
الروح المعترية لأجنود بالجيش على نحو تدريجى مما جعل اأجيش 
فى نهابة الأمر غ قادر على توفي الشتماسك والنظام فى الدولة . 
وقد حااث ذلك نتيجة لأسباب كثرة : 

١‏ ان الععيشس کان اتلم کقوة ڍو ية لا خضاخ 
الاضمطر ابات الد تة علی مدی شارات دلو بل لاا ره حلی أله صح 
Y‏ انار وذ U.‏ الناس ۰ 

۲ أن الجیشس کان ډو جل به سيه عالية من الآفراد المححنك ين 
اجباريا والدين يجدون صعوبة فى تجاهل الاضائح الموجهة لھم 
بمعرفة زعيم له مكانة عالية ومتزلة رفيعة مث الخومينى والتى 
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تحشهم على التخاى عن البهلويين ٠‏ كما أن عقدة الشهيد المتأصلة 
فى عمق فى داخل صدور الشيعة والتی دفعت باآلاف الاير انيین. الى 
عر دض صد لو رهم لأر صاصات الحيشس کا نٹ يمشا به عامل مهم 
امغاية فی اضعاف الروح المسنو دة دی األحنود : 


وهنالك أسباب عديدة أدت الى فشل الأصوليي الأفغان فى 
الاستيلاء على السلطة ٠١‏ ١ذ‏ أن الأصسر لية قى افغانستان لم تزدهر 
من حيث هى ر كة احتجاح ضد الأو قراطية الظالمة وفساد الحكومات 
المسلمة من الناحية الاسمية فى عهد الملك زإاهر شاه والرئيس 
داود خان وانما هى قد لمت من حبث هى ردود قعل لاحمة عن 
المحاولات النى قام بها الضساط الي اريون العسكريون والمنقفون 
اليساريون لتحويل الانقلاب العسکری الذی حدث فی ابریل ١۱۹۷۸‏ 
الى تورة مار كىسية كاملة ٠‏ ومشلما أدرکت الحكومة السار ية ف 
کابول أن حارها القغوى المتمشل ق الانحاد السوفيتى هو جار لا يمکن 
الاستغئاء بالنسبة لبقائها على قيد الحياة فان الجماعات الأصولية 
الاسلامية وكذلك الجماعات التقليدية الاسلامية وجدت نفسها 
معتمدة اعتمادا کبرا علی جار انها من الدول الاسسلامية س مشل 
الباکستان وایران ‏ من حيث مساند نها ومازة نموها وبقاؤها على 
قيد الحياة ٠‏ وقصارى القول أن القادة الاسلاميين لا يتحكمون نكما 
كاملا فى اليحركة الاسلامية التى يقودونها ٠‏ 

و دعل أن لسيست الحكومة السار ية ف خلی الظطروف اللالمة 
التى تؤدى الى نمو الأصولية الاسلامية من خلال أعمالها المتطرفة 
ألداء الشهور العشرين الأو لى عقب الثورة السساربة نجد أنها بدأت 
آنذرا جع عن الاصلاح الاقتصادى والاجنماعی وعن اضفاء الطايع 
العلمانى على المجتمع الأفغانى ٠‏ 

والسياسات التى اتبعتها الحكومة اليسارية قد ساعدت على 
تنشسيط القطاعات النائمة بالمحثمع ‏ مئل الأميين الحضر ين والنساء 
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«ىالفلاحين المعدمي الذين لا يملكون أراضى زراعية على الإاطلاق - 
مما أدى الى تشسديد قبضة الحكومة على الساطة ٠‏ وهى فى نفس 
الوقت بذلت الكثس من الجهد من أجل انهاء الشعور بالاغتراب 
٠إلذى‏ کان دعر به العلماء الد ينون فی خلال الشسهور الآوأى من 
:الثورة ٠‏ ولأن الحكومة هى الغىي تدفع المرتبات للعلماء الدينيي فان 
ذلك جعل الحكومة فى موقف يسمع لها باستخدام العلماء لكى 
بوافقوا موافقة ضمنية على الأئل على السباسات التى تخد الطابعم 
الحدت ٠‏ ومن خلال الميادرة التى قامت بها لانهاء الحرب الأهليبة 
غاا استطاعت أن تظلهر لفسها على أنها محبة للسلام بالفعل ف 
ية تزابد فيها عدد الناس الذين سثموا من الحروب وويلاتها ومن 
0 تمكنوا من كلسب مساندة الكشرين من الراغبي فى الالخلاد الى 
'الراحة فى داخل البلاد ٠‏ وقد فعات الحكومة ذلك بدون أن تتراخى 
:نى آنشطتها الأخرى الناهضة للتمرد والتمثلة فى تقديم الرشوة 
لاقبائل الماراجدة على طول المناطق الحدودية الأفغانية الباكستانية. 


ونظرا لأن الحزب الديموقراطى الشعبی کان پمارس نفوذه فی 
ماكز الحضربة الأفغانية فانه قد ظل محتفظا بزمام الميادرة قي ذلك 
'الصراع * فى آی تسو ية اسدرضائية قد يتم التوصل الها دن 
هذا الحزب والمقاومة الاسلامية لم يکن من المتوقح آن بوافق هذا 
الحزب الما رس على أى ر نامج يهدف الى تغير الدولة والمجتمم 
وفقا للنظريات الأصولية للاسلام أو يلغى وزارات حيوية مشثل 
وزارة الدفا.ع ووزارة الشستون الخارحية ووزارة الشرطة والمخابرات ٠‏ 


وصناك عوامل مماثلة داخلية وخارجية توضع لنا السبب فى 
فشسل الآصوليي السو ر دن فى الاطاحة يحکومة حافظ الأسك ٠‏ 
فبحلول الوقت الذى أعلن فيه الاخوان المسلمون السوريون الجهاد 
شىك حكومة حافظ الأسد فى عام کان حزب اليعث العر بى 


SY 


العالمانى الذى يعکس الأوض اع و حعل الاستلام جزءا من المقو مات 
الداخلية الشى تتألف منها القرمية العربية قد ظل متفلدا السلطة 
لفترة تزيد على عشر سغنوات مما مكنه من النشاء جمهور من 
الآنصار والو يديس له ٠‏ وهؤلاء الأ تصار وار يدون کا نوا يتالفرن من 
ات دي راا من لاون واا ان لی یقات 
اجتماعية عر ية مثل طبقات الفلاحن والعمال الذين اسستفادوا 
من قرارات الاصلاح الزراعى وفرارات التأميم فى مجال الصسناعة 
وتحارة الحملة ٠‏ وآتناء المواحهات الساثقة شير الخطرة التى تمت 
بين الأص_ ويي والسلطات نجد أن هذه الشرالع من المجتمسع قد 
اصنشدوا حول العلم البعشى وقض وا على النتهك رد الاسسلادی ٠‏ 
وهكذا نرى آنه قد ورث حكومة وحزبا لهما حبرة فى صد الهجمات. 
الأصولية الاسلامية من خلال أعمال شعبية وحكومية ورسمية ٠‏ 
وف آوالل عام ۱۹۸٠۰‏ قام الاخوان المسلمرن وريا انطلاقا 
من التجر ية الايرائية الاسلامية ‏ يعقد تالف مح قوات المعارضسة. 
العلما ية قبل نوجه هجوم شامل علي الكو مه من خلال المظاسن ات 
العجما شن يذ والاضر اباث اأعحماعية عن العمل و لکن حا فغك الاسس. 
درك وضو ج أن الثورة الاسلامية السورية انان وفق سملومل الشررة 
الاإيرائية ٠‏ وعلى السكس من الشاه تنجد أن سحافظ الأسد أ يکن 
ل اح لن ضار 2 مع ش تة اس للام اام ومقكسة مش 
الخومينى ٠‏ كما انه كان لبد محال للمناررة على تو أفهه ل 
مما کان لدي شاه اران ۰ و فام الد يتش يم تنارلات ماده فى 
المجال الاقتصادى والاداري من أجل مواجهة الاتهامات العامة بالفساد 
وموأحية مالم المحددة الى يتسنتكى منها الشجار وهم الممولون 
الرئيسيون للأصوليين ‏ علارة على تقديم لسهيلات لارفين 
الراغبيلنى الحصول على لسهيلات تتعلق بالاسشراد ومنحهم الحريات 
المدنية ٠‏ وجنبا الى جنب مع هذه التنازلات والشسهيلات اس..شمر 


S2۸ 


حافطل الأسد فى أعماله العسكر ية الرامية الى سدق الأصسسو لبن 
المسلامين والمتعاطفن معهم * وآتناء هذه الازمة قامت وسال الاعلام 
الكبرى الواقعة تحت سيطرة الدولة بشن حملة عنيفة ضد الأصوليين 
مع الأوضع فى الاعتبار التمييز ما بين القطاعات المعتدلة والقطاعات 
المدطرفة من الح ركة الأصو ل علارة عالی و بز الدعاية على القرارات 
الحكومية الخاصة بزبادة عدد المسساجكد ورفع مرتبات العلاء 
الد ينين ٠‏ وجيت اأضغوط المتزابدة التى مارسہها الأصوليون و قف 
العلويون والمسيحيون الى جالبب الحكومة خشسية أن بتعرضءا 
نلابادة والسحق فى حالة قيام حكومة اسلامية فى المستقيل ٠‏ وكان 
التحار ددر کون أن الاطاحة حكومة دا ذظ اسك قد دعق ها ال 
من الفوضى العارمة ولذلاف و أوا عدون أ نهم عن العصيان 
المسلح الى قوم ده الاس لااميون * وما حسم الو قف لص الح 
الحكومة فشىسل الأص وسين ف المحاولة التى قاموا l4‏ لاغشہ۔۔ ال 
سحافظل السك ء 


كما كانت العوامل الخارجية تشكل جزءا كبا من الصراع 
الذى بيشسنه الأصوليون ٠‏ اذ كأنوا دون ملاذا لهم ف العراق والاردن 
ويتلقون المساعدات من الرياض ٠‏ وكانت اسرائيل بيمثابة عامل 
خارجى آخر مهم ٠‏ فمما حسم الموقف لصالع حافظ الأسد قيام 
اسرائیل بغزو لبنان فی پونيو ۱۹۸۲ ۰ 


وف حالة اران جد أن الفصل U‏ المستحد والدولة س و0 
وضسح ناجم عن الوارد المالية المستقلة الشى بمننلکها العلم.._أء 
الشيعية و الثى أعطتهم درحة کار هة من حر ية الح کة على تلحو 
۷ مشیل له ف العالم السنى a‏ کان يما ية عامل مم ف اس قاط 
الشاه فنظرا أن العلماء الد ينين بایران م کو نوا من الموظغن 
الحكوميين فان سيطرة الشاه عليهم كانت ضنيلة للغاية ٠‏ وهناك 


2۹ 


عامل آخر وهو أن الشاه ‏ على العكس من حافظ الأساء د لم يكن 
لديه أيد بولوجية بديلة مشل النظرية البعشية الشى تتسم يالتكامل 
ولم يكن ليه حزب راسخ يعمل على تدعيم شرعية حكومته ٠‏ وهناك 
سہپ ثالث وهو أن الشاہ س على العكکس من الز عيم السورى س م 
يكن يتمدع بالولاء من جانب أقلية قوية مشل العلويين او المسيحيين 
متسر ين ف جمیسح أر اء البلاد + وهتاك سیب رابع وهر أن 
الشباه س على العكس من حافظ الأساء ے وجد لفسه ضائعا ومدفوعا 
ۈ مر احهة تاقسا دة قلس و حذانة YÎ‏ وهی شت خص رة 
الخومينى ٠‏ ومما زاد من ورطة الشساه أن الخومينى كان بوحجه 
حر کانه الاحتيحاحية من خارج ابران و بالشالی کان تعدا عن أوادره 
الملكية ٠‏ وهناك سيب خامس وهو أن حافظ الأسد كان و اضسح 
الأهن بالنسبة لاهدف الذى يسعى اليه ووسائل تحقيق ذلك أثناء 
لو احد الصراع الطويل نما کان الشہ اہ ردد و ينل رذب ناء 
االلحظات احاسمة فى الإحتحاجات الشعبية وذلك يسيب صحشه 
اة فى التدهور ويسبب المراقف التميعة الثى تتخذها وشتهتن 
الى تعثير اكير نصير لعحكومته الإيرالية ٠‏ وأخيرا لم يكن أمام الشاه 
تهد ید خارجی حقیقی آو محتمل بحیث پمکن لاشاه تقدیمه الى رعایاه 
دهف نحو ل مشساعر هم وطاقا تهم حو مواجهة عدو خارحی آجنسی 


وبعد أن قام الخوميئى يفر اللايسش من أفراد الشعب نحو 
.مناصرة فهة الاسہلام الذى عرض لانهد بدات من ھا ب البهلو رن 
فاأازه راح د عم جو اضسفاء الطابع الاإسلادي عای ادمح * ما 
راح بادفعهم جو مواصلة الحرب شبك عراف صدام سس الذى قام 


دغزو جمهورية ايران الاسلامية ° 


وقبل قيام التورة الايرانية كانت ايران تحكمها حكومة علمانية 
مادق الطابع الغربى ومتأالفة من علبة القوم أو الطقة الارستقراطمة 


0° 


«المحتمع ٠‏ وهذا هو نفس الوضمسح الساثد اليا ف معغلم الدول 
الاسلامية : وهي دول كانت خاضعة للاستعمار الآرربى فی خلال 
القرن التاسع عشر تم حصلت على استقلالها فى خلال الثلث الآرل 
من القرن العشرين وتولى الحكومة فيها صفوة مختارة مشسكلة على 
غرار الاستعمار يس الأورييين الراحلن ٠‏ ومن هنا يمكن القول بأن 
لطر ية التى انبعتها الثورة فى الإطاحة بالحكومة العلمانية واقامة 
حكومة اسمامية محاها قد لقت تأييدا هائلا من غالبية أعضاء المزتمر 
الاسلامى الذى بيغم موريتانيا الى كانت بمثابة مستعمرة فر لسية 
والتى تواحه المحيط الباسفيكى عك آقصی الغرب ومشل أ نو تسا 
الى کات «مسستعمرة همولند ية والتی تقع ف آقهی شرف الماسضيكف ٠‏ 

وعلی النقيض هن ذلاف لحد آن العربية السعودية ھی ح_الة 
خريدة من نوعها بالنسبة لجبرانها على طول الساحل الغر بى للخلج ٠‏ 


فالطرقة الارستقراطة الحاكمة فى السعودية الى لم تشهد 
حکما استعمار یا غر بيا کان لد ھا عوامل قوية تعمل لصالحها 9 فمح 
امغااك السعودبة الأ كبر احشیاطی شر ولی ف العالم صح لدي الاسرة 
الملكية السعودية الحاكمة الموارد المالية الكافية لاستقطاب أبة 
حالات من المعارضة تلوح فى الأفق سواء بين الاخصاايي التكنواو جين 
الفنيين أو بين زعماء القبائل المنشقة فى الداخل أو الثى تظهر بن 
قادة المعارضة السعودية المتواجدين فى المنفى ٠‏ ونظرا لأن أعضاء 
'الأسرة الحاكمة السعودية هم رعاة الأماكن المقدسة المتواجدة فى 
مک والدينة المنورة فان ذلك فكد أعطی السعودية وضعا فر یادا من 
نوعه بين المسلميل فى جميع أرجاء العالم ٠‏ وهذا أيضا ساعد على 
الاشاء على الولاء الشسديد من حانب العلماء الدينيين الذين يتمتعون 
بالمكانة العالية والموازد المالية السخية فى داخل السعودية على 
شحو أفضل من آى مكان خر قى العالم السنى ٠‏ ومنذ أحداتث 


۹ة 


العصيان الأثى شھدتها مکة فی عام ۱۹۷۹ والتى قام بها الاخران 
المسلمون الجدد الذين يدعون الى اقامة نظام جمهررى فى داخل 
السعودية بيدأت الدولة فى تدعيم أحهزة مخابراتها وممارسة المز بد 
من الشسدة والعنف ضد الخارجيل على القانون ٠‏ 


وم ذلك نوجد صناك لقاط ضعف كبارة ۰ فبیت سعود پنمغی 
عايه لوقا الها ية لمساحات شاسعة من الأراضى ف ار أن غ سەد 
السكان بحتبر ضلا : اذ لا وز يك عادد السكان الأمليين السعودين 
علي سثة ملا یي د کا دو حا ميل لدی الأمراء نحو الفساد 
والانحلال الخلقى والبعد عن الحياة المقسمة بالنقوى والورع وهذا 
فی حك ذاه شوه ص ورتهم فی آذھان ماهير الاس و قشي عل 
شرعیتهم فى الحكم » وتئظل الأسرة الحاكمة فى حالة من عدم الشعور 
بالأمن والأمان والدليل على ذلك هو معارضتها المستمرة للاعلان 
عن دستور مکثوب وعدم رغيتها فى مشساركة السلطة مم مجلس 
استشساری مننتخب ٠‏ وقك حاوليت هذه الأسرة امي مستقلها من 
خلال تدعيم روابطها الحريية والاقثصادية والمخابراتية مع آمر رکا ۰ 
الا أن المساعدات الأمريكية لا يمكن أن تس اعدها على مواجهة 
الاسلاميين الهدامين فى الجبهة الداخلية ٠‏ 


ولق تمکن الملكيون السو ديون من ایطال مفعول الرسسالة 
الحمهور ية الموسحهة من طهران الذوربة الى اأسعود دة وذلاك من خلال 
الث ركز على الحقيقة العى مغادها أن أولثك الذين يحكمون ابران هم 
من الشسيحة وهي طاثفة يغار الها محظم السنيين العو د يان دیسم 


٠ انقسساكلں‎ 


وعل ی کل حال فان مستقیل السعودية وکذلك مستقیل النظم 
الملكية الأخرى بالخليع علارة على مستقبل العراق يتوقف على. 


fo 


ومن أن تفجرت الحرب الايرانية العراقية فی سبتمیر ٠۹۸۰‏ 
قدم الضوميئى تلك الحرب على هيئة ٠صطلحات‏ اسلامية ٠‏ فصدام 
حسیں پغزوه لیران لم يقم فقمل ډغزو الأراضى الايرانسة وانما قام 
ايضا بالهجوم على حكومة الله وبالتالى الهجوم على الاسلام ٠‏ 
وأشار الخوهينى أتناء طرد الغزاة العراقيين من اران الى آن الأمر 
يستلزم معافة صدام حسيل الكافر على الذنب الذى ارتکبه فی حق 
الاسلام ٠‏ ومن ثم بنبغى مواصاة القتال الى أن يتم الاطاحة بصدام 
سیل لأن ذلك هو واجب دینی بقع علو E‏ جميتع المسسلمين 
الصادقن ل اما ھم وهن ا فان اولك ال يمو تون أثداء قتالهم 
هن أحل اس قاط صدام خسان هم لموتون ه ن أجل الاسےلام و بذلك 
يعشرون هم ن الشهداء * وقد ورد يشان الشسهداء الآ ية الكريمة 
التالعة : «( 9 اتسن الین لوا ق سبیل الله آموا ا دل اء عاد 
0م برزقوت ) ۰ والشاء الاحتفال بالدكری السا عة لل«حرب 
العراقية الإا هة ل سكي 4۸۷ انتالحر قك قفمت: عل 
حياة ربع مليون هق#اتل ابرانی وحوالی لصف هذا العدد من 
ھن العراقيس * وکالت الحرب نستهلك ٣ر۸/‏ من محموع الانتاج 
الاإيرانى الداخلى بينما بصل هذا الاستهلاك فى داخل العراق الى 
نسبة ار۷٥/‏ ۰ 


وانتصار طيران فى هذه الحرب قد يؤدى الي ظهور حكومة فى 
مغداد موالية لابران وذلك مع تزايكد صعود الشسيعة الى الحكم لول 
رة فى انار يج العراقى وقد تمارس ابران ضغوطا سر به وعلنية 
على الأسر الملكية الحاكمة بدول الخليج بهدف ارغامها على اتباع 
المعتقدات الاسلامية الأساسية فيما بتعاق باستشسارة الأمة في سيار 
دذة شون اليلاد والشاء حكومات اة فى الداخل ء٠‏ وقك سد 
حكام الخليج صعوبة فى تحدى ابران فى هذا الصدد لأسباب سياسية 


٠ ودينية‎ 


و کک امار اران الاسلامية الى أن إل کان کر دما و سا ع 
المسلمين المتواجدين بمنطقة الخليج لأنه من مدطقة الخايج احتياطيا 
من البترول بصل الى ٥٥١‏ من اجمالى احتياطى البترول ف العام 
كله وان من الواجب على حكوهات الخليج أن تنسق خططها بهدف 
استغلال هذه الموارد الغالية فى اعطاء أكير قدر من المنافع لجما سر 
المسلميل وتحر يل المنطقة كلها الى منطقة صناعية مهمة متقدمة علما 
وتکنولوجیا ۰ وبکامات اخری فان ابران قد تعرض خططا عا 
اها تاق جانا شوق اة مشر عى شرا التق 
الأوربية المشستركة المترواحدة فى المجتمح الاقتصادى الأوربى ٠‏ وقد 
قاسم ھا عای أ زه «مثابة المرحاة الآولى ف عة ث امل يدف ال 
جذب كافة الدول الاسلامية لحو شبكة اقتصادية واحدة شاملة 
مما يؤدى بالتالى الى تحويل الاسلام الى نظام اقتصادى عالمى على 
غرار الرأس مالية والاشتراكية 

وذلك من شانه تدعيم الاسلاميين الذين پؤمنون ايمانا راسخا 
بعلو الاسلام من الناحية الأخلاقية والروحية على كافة الأنطظمہة 
الإحتماعية الأخرى ٠‏ 

والصراع الآخر الذى بر تطم مباشرة بالعالم الاسلامى هو 
الصراع العربى الاسرائيلى فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطينى . 
واذا وافق الاسرائيليون على اعادة قطاع غزة والأضفة الغر دة المحندان 
الى الفلطينيس لم النشاء دولة فالسطينية فى هف الأماكن وهر 
سینار يو ار منوقع الى درج کبسارة فان کلا من اليسسار يي 
الراديكاليين والقوى الاسلامية ستمارس المرزيد من الضغوط هيدف 
استعادة باقی الآ-عزاء التی احتلاها الیهود ق فاسیطین مند عام ۰.۱۹٩۸‏ 
و يسبب استمرار رفض الاسراليليي الجلاء عن الأراضي 
الفلسطينية المحتلة فق تتفج حرب جديدة بين اسرائيل والدرل 
العر ةة ٠‏ واذا تعرضت دولة عر دة آر کشر لان ١مة‏ ۾ عاي اید 


إلا اللسسن اا دو دې ذلاف ا tal! EET‏ اسه ده أ ا لله 
و ا ار دس ر 0 ل ا ر 


fof 


آمر یکا و ضا الحكومات العر دة الموالية لأر كا مشل الع كومة 


وما يدث فى مصر هر أمر بالغ الأهمية فما تعلق پنشسکیل 
الأمور فى داخل دولة تعشبر هى القاب النابض للعالم الاسلامى كله . 
اذ توجد بها دلائل راإضحة تشسير الى تصاعد الأصولية بها : مثل. 
قزايد اعداد النساء المرتديات لزى الحجاب الاسلامى والزبادة 
الهاالة فى المطيوعات والكشب الاسلامية الى تصدرها دور النشر 
فى مصر ٠‏ الا أن الأمر يتوقف بالدرجة الأولى على ضباط القوات 
الملسلحة ٠ء‏ ومن بين النثاج المدمرة المثرتبة على معاهد السلام المنفردة 
التى أبرمها السادات مع اسرائیل فی سبتمبر ۱۹۷۸ هو أن الضباط 
الذين ڌر دوا علی القومية اأعريسة العلمانية على مدی ریع قرن. 
من الزمان فا وجدوا أ نفسهم محر ومین فحأة من أ يد رو لو حبة سند ون 
علییا > اذ أن تحول الحبشس فاه الى حزء من خملل الدفاعان. 
الغربية لمنطقة الشرق الأوسط كان بمثابة بديل ضعيف لما قدمه 
بك الناصر اعبس وما قدمه من أمور لھا الطابع الوطتى والقودی ۰ 
ومن ذلاك الحين تنجد أن الأصوليين الاسلاميس فد كثفرا من جهردهم 
الرامية الى ملء الفراع الأيديولوجي فى داخل الجيش مع العمسسل. 
على كسب المتطوعب ٠٠‏ فاذا وضعنا هذا فى الاعتبار علارة على 
تزاند الإتجاهات الناصرية بس يعض كيار الضباط بالجيش فان 
ذلك قاء دى الى احثمال ظهور تحالف بين الاسلامس والناصر ي ٠‏ 
وهناك عضن الدلاال الشى شنار الى ذلك : نها تلك القلاقل 
والاضطرابات الشى پش رها المواطنون العاديون بل التى بشرها بض 
من وشت لاخر مشلما کان عل الح ال ف ابران ١ء‏ وقد بظهر ذلاف. 
التحالف فى سالة عرض دولة عربية أو أكثر للهزيمة على أيدى 


الاسرائليس ألناء تفر حرب شاملة ٠‏ 


r) 


وف القطاع المد ني تعد آن الاسلاميي المعتدلين ډعملون على 
السعلغل ف شرل و۶ و وعلء الى داخل النقا بات المهتية والهات الادار ية 
الخاصة بالدولة مما بردي الى تمهيد الطريق لدى قيام القادة 
الاسلامين ال لین منهم و العسكر دن متشلد المنأاصب الكمر ی من 
خلال انشخابات سلمية أو من خلال انقلاب عسكرى ٠‏ ولكن الشعف 
الرئيسى الذي ساني منه الأصوليون فى دولة سنية مثل مصر هر أن 
العلماء الدينيين ليسوا سوى موطفرن حكوميين وبالتالى فهم ليس 
قاعدة اقتصباد ية خاصة بم وأن حى ممارسة الاجنهاد لا پمارسه أى 
شخص خر بخلاف شيخ الآزهر الشريف الذى يكون دائما منوافقا 
مع نظام الحكم السائد ٠‏ كما أن مصر المعاصرة قد لخلت عن عاماء 
د دیل لھم عة کسر و عة سحت ەس من آمشال الشسيح 
وا لشيح عك الله السماوى الذين کا وا اهرون و يعلئون صراحة 
ضر ورة التطسق الشامل اشر دس الاسلامية والغاء معا هة السلام 
م اسرائیل ٠‏ لاك زج أن ظهور ذلك التدفق من شر کات الاسشمار 
#لاسىلامىة الى تدم المعو نات الالية لامنطظمات الأصو لب لعتہر 
ظاهرة فريدة من نوعها ولم پسبق لها مثيل مما يدل على بزوغ. 
قاعدة اقتصادية مستقلة للقوى الاسلامية ف مصر ٠‏ 


ولكن هناك عوامل خارجية مشل النطورات فى حرب الخليج 
«والصراع اأعر بى الاسرائيلى قد ددد مسار محری الأحدات فی مصر 
على نحو بفوق الشطورات على الجبهة الداخلية ٠‏ 


الا ان هناك شتا واحدا مدا تماما : وسو أن بزوغ مصر 
كدولة أصولية س ھی دولة سسئية ا أهميتها الاستراتىحية ف 
داخل الوط العربى س سيهر العالم الاسلامى وغير الاسلامى على 
نحو پفوق كشرا ما حدث لدى تفجر الثورة الايرانية فی عام ۱۹۷٩۹‏ ۰ 


O 


عقب الآداء الممثاز الذى قام به التحالف الذى يسيطر عله 
الاخوان المسلمون ق انشخابات ابریل ۷ ف مصر حد لت زيادة 
.سريعة فجائية فى النشاط الاسلامى ٠‏ وكان ذلك النساط يتم اساسا 
دمعر فة حوالی أر بعنل ەحموعة راديكالية عرف عادخ پاسم » اأحماعة 
'الإاسلامية » ٠‏ وقك تحدت. هذه الجماعة الاسلامية حق الحكومة 
ى تعيين الأئمة الذين يقودون الصلوات الجماعية من خلال الاصطدام 
مع قوات الأمن التى تتواجد خارج المساجد » كما تحدت وواجهت 
لشرطة الجامعية فيما يتعلق بالبيئة غير الاسلامية التى تكثنف الحرم 
الجامعى والتى تتمثل فى الاختلاط بين الطلية والطالبات وظهور 
'الطالیات بدون ارتداء لزى الحجاب الاسلامی بل قامت بارهاب 
المسيحيين وتخو يفهم من خلال اعتداءاتهم على الكنائس ٠‏ 


وكان الاسلاميرن الراديكاليون يمارسون نشباطهم رصشة خاصة 
٠ق‏ صعيك مصر ( الوحه القبلى ) الذى يعيش فيه حوالی ناث تعداد 
السکان فى دصر ٠‏ دف المدن الكبرى مشل سيو ص والمنسا قاموا 
اغلاق الملاهى الليلية علاوة على قصر م المشروبات الكحولية على 
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عدد قليل من الفنادق الفاخرة السياحية ٠‏ وبعدلذ تنفيد وتطبيق 
قوانين الساوك الاسلامى فى أحياء معينة بالقاهرة وخاصة حى 
عین شمس بل آقاموا بيا محاكم اسلامية ٠‏ وفى هذا الجر المشسحون. 
يالو ڌر تم اغتيال رجحل شرطة ف عیل شمس فی أواخر سیمیر ۱۹۸۸ 
وردت الحكومة على ذلاف دان قأامت ياغراق حی عن شمں قرات من 
الحيش وشرطة الآدن تم استخدمت قانون الطرارىء وقامت بال_اء 
القيض على Yen‏ 5 الما تان الاسلامي ۰ 


الا آن الدلائل كانت تشير الى أن قمع الحكومة للجماعان. 
الراديكالية كان غير فعال على نحو متزايد ٠‏ وقد قام الدكتور 
سعد ابراهيم الأستاذ فى العلوم الاجتماعية بدراسة أشار فيها الى 
أن السدن الاسلامى بستلهم دائما الحدين النبوى الشر يف 
۷ من شاهد منکم منکر | فلیغيره بنفسه » ٠۰‏ ولذدلك فهو پبظر 
الى الأعمال الحرببة التى يقوم بيا على أنها جزء من واجبه. 
الدينى الذى يحم عليه آن پکون « مسلما ملتزما مع عدم 
الميالاة والنىسية للستاا الى قاد تنحم عن أعماله الحريية ٠‏ 


و نظرا لقيام الحكومة بممارسات القع بما فى ذلك لعف رب 
المقاتلين الاسلاميين فقد زاد الصحشيون ولواب البرلمان التايعون. 
للاوان المسامي من هجو مهم على الممارسات الحكومية * وق داشل 
مجاسس الشعب المصرى قام ذواب الاخوان المسلمي بتحسي مو قفوم 
من خلال تحويل الشسعار الذى ينادون به : ألا وهو ١‏ الإاسلام هو 
الحل » الى مطالب تتلخص فى انياء حالة الطوارىء واطلاق سراح 
المحسصحز ين والمسجو نين وتشييد المزيد من الو حاات السكلية وسين 
الخد مات الصسحية والشاء اأمنوك الاسلامية واد سال نظام الركاة 
کوسيلة تهدف الى انم الرعابة الا-حتماعية ٭ وھن بس اأمسحف 
الخمس المعارض.ة للحكومة برغت ثلاث منوا من حيٿٽ هي ادوان. 
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مهمة فى ت#سكيل الرأى العام المرالى للاسلام وهي المحلات العلات 
التي دراس تحر بر ھا صحضفون أصوليون ٠‏ وکانت الأزمة الاقتصسادية 
الى تعانى مها الحكومة سيا فى تزويد القري الاساامة 


ا ی ل 
IA URE a E EE SG‏ 


المشمرة 


بل أن بعض السياسات الرسمية الى انخدتها المكرمة قد 
ساعکدت المعسكر الأص-ولى علی نحو غار متعم ۶° اد ان قیسسام 
الحكومة بفرض حظر على الناصر يسن مم الاقيكد يفكرة وضع حد أد نی 
قدره ۸/ من التصويت الشعبى بالنسبة لأى حزب حتى يدمكن 
من دخول مجلس الشسعب ( وه ذا قد آدی الى سر مان السار دن 
العلما تیان مر ق دخول اران ( E:‏ جل امور ألا 
۷ جاك مامه ای ا خسار سوی مسا لدی حماع الاخوان المسامي 
وحافاتهم اأرادیکا لين ۰ 


والأكنر من ذلك انه فى أوائل عام ۹ ظطلهرت دلائل لش الى 
حدوث انقسام فى دال المؤسسة الديثية ٠‏ ففيما يتعاق بالمساحد 
1 اتی سیر عاسها الإاسلاميوك الحر سر ن قال ۱ اشسيخ اکر لاسامعة 
الأزهر ية ١‏ ان المساجد السامة فى عصرنا الحديث هي تلك المساحد 
التي تار مشساعر الناس وهي المساجد التى یتم فيها احفاء الأساحة 
وأدوات العاف » وعلى النقيشس من ذلك الكلام تجا أن المغتي الاكبر 
فى مدر قد ألح الى الهجمات التى تشنها الحكومة على المساجد 
الواقعة انحث سيعارة وادارة رجال الدين المستقلين الفذين يشكامون 
فى حراآة وصراحة وأشار فى حديثه الى أن تالافك المحمات الحكومية 
هى ( جريمة كبرق ١‏ الا اذا كانت تشخدذ لأسباب تتعلق بالامن 
العام 


و باللسبة أاأحدات اأخارحية کان الأصوليون اش د رل قاعم 
مو قفهم من خلال الشمرد الى مار سه الفاسمليشسرن E‏ القرات 
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الاسراسلية والذى تفحر فى فملاع غزة بينما قامت ثوات الأمن فى 
أكتوين ۱۹۸۷ بقشل سيعة أعضاء فى منظمة الجهاد الاسلامية ٠‏ وعد 
ذلك بشسهر ين تفج تمرد فلسملينى فى الأراضى المحتلة فى در يسوده 
التعاون النشعل من جالب الاسلاميين مع منظمة الشحر ير الفلسطلينية 
العلمائية ٠‏ ومن جهة أخرى نحجد أن موانقة ايران على وقف اطلاق 
النبران فى حر بها مع العراق قد أحدلثت تأثرات سليية على الأصوليين 


میق ٠‏ 
آیسسران 


وحدت ابران نفسها نواحه قوی مشستركة تضم سسلاح الطران 
العراقى الذى كان يمتلك اند ٠٠١‏ طاأرة مقائلة والسلاح البحرى 
الأمر يكى الذى يضم حوالى ٠١‏ بارجة حربية ٠‏ 


بل کال اران آ ضا ف مو قف سرف من النأاحبة 
ال ا کی ر ای ای ای ا ا 
شاملا يضم عشر لقاط ‏ وهو القرار الصادر تحت رقم ۵٩۸‏ 
بشسآن وقف اطلاق النران ف حرب الخليج والذى يتضمن مادة 
بتكوين لحنة دولية لكى تحدد الجانب الذى يخرف القرار وبستانف 
الحرب ‏ وف حي قبلت بغداد ذلك القرار الصادر عن مجلس 
الأمن تنجد أن طهران لجأت الى المراوغة ٠‏ 


وأ ناء شتاء عام \AA — (AY‏ سسحت ایران غار ڈادرة 
على شن دجوم ضخم فى القطاع الجئوبى نظرا لأنها كانت تسائى 
من نقصس ف القرات اشر به والعدات المسسكر به * أت کان الاعف 


المستمر الذى شنه العراقيرن على الكبارى والمصالع ومحطات ولد 
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ا قا A‏ فیحادش تارا ساسا عاي المحهود الجر یی الایں' نی ان 
درجة خطبرة ٠‏ هذا بالاضافة الى أن ايران اذا شنت هجوما شاملا 
ضد العرات فانها ستغضېب مجلس الآمن مما وحعله يعار قر ارا 
بقرض حظر یح الأسلحة لايران ٠‏ 


و بعد آن آدر کت بغداد الأورطة الى تعیش فییا ایران فا تھا 
شنت رب الماسن علی ایران فی ۲۷ فبرایے ۱۹۸۸ بما ف ذلك اطلانق 
صوار يخ أرضس/ أرض الثى پیلغ مداها ۳۸۰ ميلا والای سمي : 
« الحسين » ٠‏ وكان هذا المدى السد لالص.۔واريغ يجعل ملهران 
العاصمة راقدة تست رحمة الصرار ب ١‏ لسر اقة * ولول الر شن 
الذى التهىت فيه حرب المدن فى ۲١‏ ابريل كانت العراق فد أطلقت 
بالفعل ۲۰۰ صباروح من ص وار یچ اخسن ) على المدن الأير اة 
دح الث ر كيز فة خا ص علی طهران العاصمة ء أما صوار یح اران 
أرض / رض فکان مداها ۷۷ ميلا فقطل وتم توجيه معظمها الى 


يداد 


وف ماتصف مارس تمکشت ابران بالتعارن مم حلا لا ن 
الآ كراد العراقيين من الاستيلاء على مدينة حلبجا مزطهاو11 
الى يبلغ عدد سكانها ۷١‏ ألف نسمة والنى لقع على مسافة ٠١‏ ميلا 
فى داخل العراق ٠‏ فقام الطران العراقى بالهجوم على هذه الدي.ة 
مستخدما الأسلحة الكيماوية مما أدى الى مقتل ٠٠٠١‏ شخص على 
الئل معفامهم من المدنيين ٠‏ فأآدى ذلك الى اتاحة الفرصة أمام 
اران لشن حملة دعااية ضخمة ضد العراق ٠‏ واهتن العام لدي 
مشساهدته صورا للاحشث المشوهة للرحال والنساء والأطفال 
والحيوانات ٠‏ الا أن الدعاية الواسعة الثى قامىت بها اران 
فيما يتعلق بالاغارة على حلابجة ومزطواد8 بالأسلحة الكيماوية 
قد آحدث ذعرا شدبدا بين الواطتين وبدأوا بخشون من 5ہام 
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مداد لازو دك صو ار بها آرشں | رض درژوس کبماو ية ۰ فاحے اسن 
ذلك تأترا سسا علی الردح المعدو ية ماهر الايرانية وقد كانن 
حالتهم امسو ية منخفضة بالفعل يسبب الهجمات الصاروخية المنكررة 
العراقة ٠‏ 

وق سذدا الحر من الإرتباك الذى سود اران قا مت العراق 
يشن هجوم ا جح ف أقصی الحنوب مع استخدام مكثف للااساسحة 
الكيماوية وتمكن من استعادة شيه جزيرة الفاو مه۴ ٠‏ وكان هذا 
بمثابة تخل عن الموقف الدفاعى الذى اتخذته العراق على سنوات 
عديدة ماضية ٠‏ ثم وجدت ايران نفسها فى مواجهة بالخليج مع 
البحرية الأمريكية التى قامت باعطاب أو تدم النتين من البوارج 
الجر ية الأر عة التا عة لها ٠‏ 


ونی ۲۷ ابریل قمعت العر ية العو د ية علاقا نها الد بلوماسية 
مع ايران ٠‏ وكان السبب المباشر فى ذلك هو رفض طهران مطلب 
الرياض الخاص بتخفيض عدد الحجاج الآيرانيين من ٠١٠١‏ الف الى 
٥ع‏ الف حا ج ٭ ما پنمشی مع القرار الذى اثخذ أخرا والذى ينص 
علی السماح بالف حاج عن کل ملبون مسلم فی آی دولة وهو القرار 
الذى سبق الموافقة عليه فى منظمة المؤتمر الاسلامى فى اجتماعها 
فی شهر مارس ٠‏ واتهمت الرياض طهران بأنها « تعخذ موقفا معاديا 
من العر بية السعودية وتتعمد الاضرار بمصالحها الرئيسية » ٠‏ وائناء 
مناقشسة حق الرياض فى تحديد أعداد الحجاج وفرض الشروط على 
الح أشارت ايران الى أن العامل الرأيسى ف القرار السعودى يرجم 
الى التسيى السعودى مم السياسات الأمريكية فى المنطلقة من اسل 
مساعدة العراق ٠‏ ونظرا لان الملك فهد كان يدرك واجبه الدينى ازاء 
الجفا ظط عای العلاقارن هح كاف الدول الإسلامية فانه قد صل على 
موانقة علس العاماء على الاجراء الذى اتخذه ضد جمهورية اران 
الاسسلامية ۰ 
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وعای الصعرك السياسى کان ذلات وقتا ساس يالنىس ية 
اللا در يي الذدين کانوا لەرون دروة الانشخا أت المرلمانية 4 
وانتهت الحولة اللانية من الإنتخابآت ف ¥ ماو دظهور النراب 
ESCA CSE‏ 


وفی د۲ مايو تفوق العراقيون على الايرانيس فى مجال المدفعية 
اللقيلة واأصوار يخ الئى تحمل رڙوسا عادية أو رووسا محملة 
بغاز السيائد أو غازأت الأعصاب الميتة حيث كالت تطلق للك 
الصسواريخ من قاع ىة شالاح مطاعصواھط8 لالتی تقع شرت 
البصرة ٠‏ ويعك مرور شهر استخدم العراقيون ناتسکات مما اة هن 
أجل استعادة جزر « المجنون » ١١٥٥0دزه۸‏ الثى تقع فى منعلقة 
المستنقعات الحدودة بالحنوب ° 


ووحهت طهران نداء للشعب الايرانى تحثه فيه على التطوع 
والذهاب الى ميادين المعارك ٠‏ الا أن ردود الفعل كانت ضعيفة 
وذلاتف نرا للدعاية الكبيرة الثى قامت بها وسال الاعلام الكبرى 
لارا نة فما تعلق و سسسح العراق ف اسشخدام ساح 
الغازات السامة ٠‏ 

واستمر التوتر بين المحرية الايرائية والبحرية الأمريكية 
بالخليچ قائما ۰ ففی ٣‏ وليو حدلت مناو شات ومصہ ادمات داز 
الجا نین عاد مضق هرمز ا۴0۲۳ ٠١‏ وفى هذا الجو المشسحرن 
بالتو تى الشسديا. حلقمت طائرة مدنية ايرانية تقل ۲۹١‏ من المسافرين 
فى رحلة طرانها المعتادة من بندار عباس الى دى ٠‏ قامنت بارجة 
حربية أمربكية باطلاق النبران عليها واسقاطها وذلك بطريق الخطة 
محبث طنرا آنها طاثرة حربية ٠‏ 

واتهمت ابران أمريكا بانها تعمدت اسقاط هذه الطاأرة 


المدنية ٠‏ ودلا من أن تقوم اران برد التقامى من أمريكا فى داخل 


E1 


اللطقة أو ار ها اجا آنا كنف وقد م شکوی سس الأمن العا 2 
لمم المتحدة ٠‏ ول داخل يران عقد كار القادة الایر انیب «عجاد تان 
سر ية شای يقبو لهم قر ار متھاسں الأمن المتعلق ډو لش اطلان الشران 
والص ادر تحت ز قم ۰ و نمکدوا من الحصرل علی مو اف4 
شىغو دة ن او مينى E‏ 10 وولو وف اليوم الثالى ناقشس ) د واس 
الخبراء (( الحرب و کتموا مذ كرة رسمية أوصوا ف ها قول وتف 
اطلاف النيران ورفعوا المله كرة الى الخومينى الذى يملك و عاس 
ولسلاطة الادستورية س من حيث هو الا تك الأعاى للقوات المسلحة ‏ 
للق در مساتل الحرب والسلام 9 


وما أن وافق الخومينى رسميا فى وليقة مكشوبة عاى وقف 
اطلاق النران حتنى سارع الرأيس حمالينى الى ننفيد ذلك القرارء 
حیت ارس خطاا فی ۱۸ پوليو الى سکرت عام الأمم الخشحدق : 
خافییر بیریز دی کولار ببلغه فيه موافقة اپران عای وقف اطلاق. 
النبران ٠‏ 1 


وتلقى الايرانيون نبأ موافقة ايران على وقف اطلاق النران 
بدهشىة كيارة وعلبم تمدق ۰ اذ م قم الحكومة باعدادهم و تھ 
الجو لهم لتلقى مشل هذا القرار الدرامى الى اتخدنه الحكومة ٠.‏ 
وظلت جماعير الشعب في الشظار لسماع خطاب من الأخوميثى لكي 
إوضدج فيه الأمور لهم ٠‏ 

وجاء خطاب الخومینی فى ٠١‏ وليو يمناسبة الذكرى الآولى 
لم بحة الحجاج الايرائين فى مكة على ية خطاب مطرل استغرق. 
٠‏ دقيقة وأذبح فی رادیو طهران ۰ وجاء فی خطاب الخومینی دا ای : 
الا کات وال ال وی ن اا ا م م 


1 


و بعد آن درست الصاح الى قدمها الخبراء العسكربون والسياسون 
فی بلادنا ۰۰ فاننی رافقت على قبول قرار وقف اطلاق النبران . 
وف اعنتادی أن ذلاف پتمشی مع مص اة الثورة ونظام الحكم ف 
اران تى هله الفثرة الحاسمة من التاريخ » وكان الخومسنى يدرك 
أن الموافةقة على قرار وقف اطلان النران سحدث تشويشا واستياء 
Cn‏ أولتّك الذين قى أعجبرا بمو قفه المعشدد طوال فترات المحرب دح 
العراق ولذلك أشار فى خطابه قائلا : « ان بعض الناس الواقعن 
ا نا ار العواطف الحياشة Et‏ پشساءلون ف شوق عن الأسباب 
والظروف التى دعت الى الموافقة على وقف اطلاق النران وهو أمر 
۱ بس به فی حك ذاه ولکن الظروف y‏ سمح حالیا با خث فی کا4 
التفاصيل التى دعبت الى الموافقة على ذلك القرار ٠‏ وأنا أكرر قولى 
لكم أن الموافقة على هذا الفرار كان رهيبا بالنسبة لى بل أكثر 
من تناولی للم وقد أخضعت نفشسى لمشسبة الله وثناوليت هذا 
المشروب من أجل ارضاء ال ) ۰ 


ومن بین الموضوعات الثى م برغب الخومينى ف التح_“دت 
عنها : الصعوبة المتزاباسة الى واحهتها ابران فما تعلق بشراء 
الأسلحة من الدول الأجنبية ٠‏ اذ وجدت اران نفسها غير قادرة على 
تعويض الخساثر فى الأسلحة الناجمة عن الهجوم على البصرة فى 
عام ۷ خاصة فيما بتعلق بالماكينات والمدافح اللازمة للديابات 
وذخاأر المدفعية ٠‏ كما أن محاولات وشنجتن الرامية الى وقف تدفق 
الأساحة وقطع الغيار الى ايران فى أعقاب فضيحة ايران جيت ( فى 
اوا خر عام ۱۹۸٩‏ ) قد نجحت بالفعل فى جرمان ايران من الحضول 
على الأسلحة المنطورة والدخاثر وازدادت الأمور سوءا سسب 
القيود المالية التى فرضت على ايران مما جعلها غير قادرة على 
الحصول على القروض المالية هذا بالاضافة الى الانخفاض 
المستمر فى اأسعار البترول الذى هبط بحدة فى الفترة من عام 


10 
( م ٠١‏ الاصولية الاسلامية ) 


۱۹۸١ ٥‏ بسيب قيام العربية السعودية بزيادة انتاجها 
-واغراق الأسواق العالمية بالبترول ٠‏ وكان العائد من البتثرول 
الایرانی فی عام ۱۹۸۸ پعادل ايراد العراق من البترول 2 
وأخيرا وطبقا ا قاله هاشمى رفسنجانى المتحدث الرسمى البر طا نى 
ورنسس الأ ركان فان الأمريكان والعراق قرروا اللجوء الى کا فة 
الوسائل التى تضمن منع ايران من تحقيق آى انتصار عسكرى وذلك 
هو الذى جعل العراق اجا الى استخدام الأسلحة الكيماوية على 
طاق واسع فى الهجمات التي تسده على ابران ۰ 


ووجدت ابران نفسها غار قادرة عای مواجهة ذلك التحول 
الذى حدث فى ميزان القوى من خلال زيادة القوى البشرية الحربية 
الابرانية ورفح الروح المعنوبة الآفراد الحیشس الایرانى ٠‏ بل ان 
المنطوعين للخدمة العسكربة فى عام ۹۹۸۸ قد انخفض عددهم بتسبة 
الثلث عن السنة السابقة ٠‏ ومن بين الأسباب أن أولنك الدين أدوا 
فثرة عمل هة ثلالة شهور فى جبهة القتنال اكانشفوا أله لا يوجد 
لشداصل کب لهم هناك ۰ وهذا أدی الى عدم تشسجيع أصدقائهم 
٠المدنيين‏ على التطوع لاقيام بواجبات على جبهة القتال ٠‏ كما أن عدم 
الحسم فى اتخاذ القرارات السيأاسية قد نشا بدوره عن القرى 
«النيرانية الهائلة التى شيد تها العراق منڌ ربع عام ۱۹۸۷ ٠‏ هذا 
علارة على احجام المجتمم الدولى عن معاقة بداد على استمرارها 
فى اسشتخدام الغازات السامة على نطائ واسع ٠‏ بالاضافة الى عدم 
,وغبة القادة الايراليس فى فرض الزيد من النقشف علی الشسعب 
'الایرانى ٠‏ وقصارى القول أن ابران لم تعد قادرة على التغاب علی 
العجز الذى تعا نی مناه فى محال N‏ والمساندة الد ياو ماسية 4 


وعلی وجه العموم استقبل قرار الخومینی فی ارتیاح کہیر ٠‏ 
١اذ‏ كان الكشرون من الأفراد المنتمين للطبقة العليا والطبقة المنوسطة 
لرغمون ف انتهاء الحرب هنش قترات سايقة ° 1م الطقة العمالية 


11. 


والطبقة الاجتماعية المنخفضة فكانوا يشعرون بالولاء الشسديد 
للخو مينى لدرحة لا سمح لهم دالتشكك فى صحة قراراته ٭ کما ان 
التوقعات بظهور اعتراضات من جاتب بعض ضباط الحرس الشوريين 
قد تلاشست عندما قام قائد الحرس الثورى الاسلامى الذى يسمى 
محسن ریزا صنعطا نمع انناء اجتماعه مع الخومیني فى 
٣‏ پوليو بتسليمه خطا با بالموافقة على وقف اطلاق النبران وتجديد 
ولاه لاخو مینی ۰ 


وقد ألبتت هذه الحرب أنها دموبة لاغاية وباهظة التكاليف ٠‏ 
وتشير تقديرات الدول الغربية الى أن اجمالى القتاى قى هذه الحرب 
ڌد وصل الى ۳٦۷‏ آلف قتيل : حيث وصل عدد القتالى الایرانيین 
لی ۲ آلف وعدد القتلى العراقيين الى ٠٠١‏ ألاف ۰ أما عدد 
الحر حى فیزید عای ۰ الف جر یح وهدا يعنی أن اجما لی اداد 
القتلى والجرحى قد وصل الى مليون شخص من الجانبين العراقى 
والایرانی ٠‏ أما الأآرقام الرسمية التى أعلنها وزير الارشاد الاسلامى 
الایرانی بعد مرور شهرین فهیٰ على النحو الشالی : ۱۲۳۲۲۰ قتيلا 
ف المعارك و 1V‏ مفقو دا ناء العمليأاثت العسكر ية و ۱1۰۰۰ 
قثيل من المد نين ٠‏ وطبقا لاحصائیات معهد استکھولم الدولى امحوثف 
السلام فان ایران قد انققت مبلغا بتراوح ما بی ۷٤‏ و ٩۱‏ مليار 
دولار فی هته الحرب بينما آنفقت العراق مبلغا ما بین ٩٤‏ و ١۱١١‏ 
ملیار دولار وهذه الأرقام ل۷ تشتمل على تمن الأسلحة الشي تم 
استرادها من الخارج ٠‏ أما فوائير الإستراد من الأسلحة للعراق 
فهی بمبلغ ٤۲‏ بلیون دولار وبالنسبة لایران هی فی حدود ۱١‏ بلیون 
دولار ۰ 

ولم سپس القرار الرسمى بو قفا اطلاق النبران نافد المفعول 
الک فی ۲۰ اأغسطس ۰ وبدات محادثات السلام بين الجالبين ف 
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- أغسطس ف خشف حت رتاسة سکر ار عام الأمم المتحدة وکن 
هذه المحادتان وصلت الى طر دق مسدود عندما طالبت الغراف لاء 
قوات الام المقحدة فورا عن شمل العرب ٠‏ اذ رفضت ايران ذلا 
المعلاب وأشارت الى أن هذه المهمة هى دس ولية مشت ركة لص 
الجا نين اللدين قاما يالو قيع على معا دة عام ¥۵ ۰ واشس ارب 
العراق ال أن معا سدق عام 1V0‏ لم لعف فانمة ولم دعك یا وجود ۰ 
ورفضست ابران ذلك الرأى وأشارت الى أن هذه المعاهدة الخاصة 
دا لحدود سار ية المفعول الى الأبد وھی معاهدة لا يمکن الغاؤها هن 
جانب واحد ۰ 


وبدت بغداد متشسددة عسكريا عند نهاية الحرب مثاما كانت 
عنيدة ومتشددة فى بدايتها ٠‏ الا أن الحكومة الايرائية والمجتمعم 
الايرانى كانا آكثر قوة وتماسكا من الناحية العسكرية والسياسية 
مما کانا عليه منك ثمان سنوات ۰ 


لقد بدأ الغزو العراقى فى الوقت الذى كانت فيه الحماسة 
الملتهبة فى ايران قد بدآات تخو وتضعف ٠‏ ولذدلك يمكن القول بأن 
هذا الغزو أعطى لالحكام الدينيين الفرصة لاحياء وتجديد الدوافع الى 
دزدی الى الوحدة الوطنية وتماسك الثورة الاسلامية * أف أصبح 
الدفاع عن القأعدة الاسلامية لاإيران وطرد الغزاة المعتدين له اثر عظيم 
فى تجميع كافة الناس على كلمة واحدة وصيحة واحدة ٠‏ كما أدت 
الحرب الى کبح جماح المناقشسات والنازعات العنيفة علاوة على خلق 
اة دۆدى الى زا دك درامی ف قوة الحرس النورى الاسلامی ۰ 

و بحدول أواثل عام 5 تحو لت اأحرب الى صراع طو پل 
بس الاز ادات الوطنة المنعلقة بالم الات الجر ية والسياسسية 
والأيد بولوحية والاقتصاد ية ب النظامن الاحشماعیي الماننافسي 
النظام العلمانى البعثى الاشتراكى من جهة والنظام الاسلامی الثورى. 


۸ 


من جهھ آحری : و مسحت العحرب دسر ة عالی و حادان س 
و سیا اه 4 َ A‏ الدر اشن و ص ار ت ننا نها ور تبط دمستقىل 
اأعحكو ملین 


وصور القادة والزعماء الايرانيون الحرب والقيود التي تفرضها 
العحرب على آ نها يمثابة حافز پڙّدی الى زياد تدعیم عملة الإعتماد 
على النفس علاوة على تحقيق الذات ٠‏ وقد أدتثت هذه الحرب الى 
انقو ية الك بد من الصناعات المحلية الحا رة التى تعمل ف محدالات 
«الدفاع وغيرها من المحالات الأخرى التى لا تتعلق بالدفاع ٠‏ بل قد 
سحلت الصناعة الحربية فى اپران نموا وازدهارا هائلا سراء ف 
انتاج المتتحات القد يمة أو فى انتا المنتحات المعدئة العحد يد علی 
اختلاف آنواعیا ۰ 


ودائما ما کان الإاهشمام الأرل لحكومة طهران منصبا عای 
تعميق وتوسيح الشورة الاسلامية ٠‏ ومادامت الحرب كانت تخدم 
ذلك الغرض فان العروض المشكررة دو قف اطللاق الناران الى زاس وٹ 
رها العراق والأمم المتحدة ومنظمة الموؤتمر الاسلامى کا نت تلقی 
الرفض والازدراء من جانب طهران ٠‏ ولكن عندما آدرك الخوميثى من 
خلال اتصالاته المستمرة مع الشبكة الدينية الشى تعمل تحت رااسده 
أن رجل الشارع فى ايران بدأ يشعر بالملل والسأم والضيق من 
هذه الحرب فانه وافق عاى وقف اطلاق الشران وتقبل الهدلة ٠‏ حيث 
درك أن فرض المزيد من التقشسف على الئاس وارغامهم على مواصلة 
الحرب فى عنف من شأله أن بقضى على الق اعدة الجماهيرية الثى 
درنکز عليها حكومته ٠‏ وأدرك أن الاستمرار فى الحر ب سدسد و دی 
حتما الى دمر الثورة وليس الى تدعيمها ونقويتيا ٠‏ وهناك سبب 
آخر میم وهو أن الخومينى البالع من العمر عاما بلا پتعرھں 
للمتاعب الصسحية * ودر آله قد رآی أن من المستحسن ان کون 
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خليفته « منتظرى » _ الذى سيتولى السلطة عقب وفاته _ قادرة 
على معالجة المشسكلتين التوأم : مشكلة الحرب ومشكلة الفراغ ف 
السلطة الذى قد ينجم عقب وفاته ٠‏ لذلك فضل الخومينى أن 
يتهى الحرب ويعمل على تأمين الثورة الاسلامية خلال الفترة المنيقية 
ل4 من حياته ٠‏ 


ومن هنا يمكن القول بأن العوامل الداخلية فقط هی التی کان 
لها ناير على الخومينى الذى سبق له أن تحاهل كافة الضغوط 
وليبيا والاتحاد السوفيتى وأمر يكا ومنظمة الم تمر الاسلامی وەجلس 
الأمن الغا بع للآمم المتحدة ٠‏ والحدبير بالذکر آنه قد اشار فی ديا نه 
الصادر فی ۲۰ پوليو ۱۹۸۸ الى « آن كبار المسئولین الایرائیس فد 
وافقوا على قرار مجلس الأمن من خلال ارادتهم الحرة ولا پوجد أى 
دور لای شخص اآ خر أو دولة آخری في هذا الصدد ) . 


وقد كانت ايران مهتمة دائما بتوازن القوى ف منطقة الخليج - 
و نظرا الها لعشیں نفسها دولة لها مساحة کبرة و تضم عدا کمار! 
من السکان فانها نظرت الى نفسها على انها بمثابة الدولة الكبرى 
فى منطقة الخليج ٠‏ ورات ايران أن اتخاذ الاسلام كأيديولوجية 
سياسية بعتب أداة قوية تعين على تجميع الدول الواقعة على الجائي 
الغر بى هن الخليج تحت مظلة اسسلامية مادام كام الصفوة 
المختارة فى هذه الدول لا يمكن لهم أن بدعوا آ نهم يىستقون الشرعة 
ف الحكم من الكين الاس۔لادی *٭ وقد واجهت ابران معارضة فو ده 
فيما يتعلق بتحقيق هذا السيناريو وذلاكف لأسباب كثرة ٠‏ 


أو ل س لقد كان هناك دائما عداء تار یخی وعدم نة دی العرب 
والفرس ٠‏ 


N: 


انیا س انه کان يوج دائما ذلك الشىقاق المتواجد بين الشيعة 
لا دحترمون کارا الشبعة ٠‏ 


الا س ورا وهذا هو أهم الأسياب فان جمیع تلك الدول 
لها علاقات ثوية مع أمريكا من الناحية العسكرية والاقتصادية 
والسياسية وهو أمر على النقيض تماما من ايران الثورية ٠‏ وهو 
الأمر الذى قد شسجح العراق على غزو جمهورية ابران الاسلامية ٠‏ 


والحهود الى بذ لتها العراق من أجل الاطاحة تحكومة 
الخومينى من خلال غزو ايران لقيت فشسلا ذريعا ٠‏ وف نفس 
الوقت نجد أن محاولات ايران الرامية الى تحويل الحرب الى اداة 
لتصدير الثورة الاسلامية الى الدول الأخرى قد لقيت أيضا 
فشلا ذریعا ۰ 


ولکن العحكومة العراقية قد حرجت من هذه الحرب وقد أصبسحتث 
الحرب ف هدم الأ رك يو لو ية العراقة دو ده عام والعناص السعشية 
للنظام العاما نى الحمهوری الاشتر اکى بصفة خاصة ء٠‏ ولكن نتمکن 
یغداد من الصسمود امام وایل الاءعاية الاسلامية المنسسعثة من طهران 
فانها حاولت أن تبدو أكشس تدينا وتمسكا بالدين الاسلامي من 
آع اھا الایرانییں * وراحتث تستدل التاريخ الاسلامی القد يم ورا خث 
تصف الصراع الدائر بانه ( قادسية صدام حسي » مشسرة الى 
المعركة الى حدلت ف ۷ عندما انتصر العرب المسلمون علی 
التي تقم ف اأحزء ا من العراق ' : بل TY)‏ بغداد راا 
e‏ لانشاء مساحد جاه بک ا ا على 
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بالعراق ٠‏ والأآهم من ذلك كله أن المؤتمر التاسسع لحزب البعسث 
العراقى المنعقد فى روليو ۱۹۸١‏ قك وصف الاسلام بأنه « ثورة عظمى 
ف نار یچ الشر ية حمعاء وأن العم بب فى الععس العحك يث پنیشی ن 
يروا وفق رسالة الاسلام » ٠‏ ومن ناأاحية أخرى فان رس.وخ 
أقدام صدام حسين قى الساطة بالعراق عقب انثهاء الحرب مع ايران 
قد أوضح أن الأصولية الاسلامية الشررية بايران قد تم احتواؤها ٠‏ 


و نظر! تن حكومة الشومينى قا حرمت دن فرصة اهسك ير 
تور تھا من خلال قره السلاح فاته لم يکن ما مها سوی تو رر النظر ية 
الشورية احتماعيا واقتصاديا فى داخل دولة ايران بهدف أن تسبح 
أيران هى الدولة النموذى أمام باقى الدول الاسلامية الأخرى ٠٠‏ 
وكان ذلك بعنی الشر كيز على الاصلاحات الداخلية واعادة البن.اء 
والتعمیر فى داخل ابران ٠۰‏ 

واذا کان الخومينى قد وکن التب اهه عای تر ید واصسلاج 
اقنصاد اران فان ذلك م يمنعه من القيام ډدوره کزعیم روح انی 
لكافة المسلمين وكان مستعدا لقايم الهدابة والتصسح والارش اد 
اذا سمحت الظروف له بذدلك ٠‏ 


والحاجة الى قيامه بالاضطلاع بذلك الدور قد ظهرت عقب 
طلبح ونش روابة « بات شيطانية » بقلم سسلمان رشدی وهو کاتب 
مولود فى الهند ومقيم فى لندن ٠‏ ففى الفصسل الثانى من هذه الرواية 
صور الكاتب الشبى معمدا صای الله عليه و سام كشسخصية روائة 
مى » Mahound ni g~‏ تشم يعدم الض مين والشجرد 
من الباديء الأخلافة والفسق والدجل ۰ وعد اشار رش دی 
"لى أن ماهو ند وضع فی القرآن ٣باٹ‏ أتفسع أنها من عمل الشسيطان 
آ بات شلا ية : م قاسم العا لري ؤا u‏ 5 سکیا لة la‏ مح £ 


ى 
« الستارة » وهى أشهر بيت شعبى للدعارة فى عهد الجاهلية ٠‏ 
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وعقب طبع هذه الرواية فی آواخر سبٹمبر ۱۹۸۸ طالب زعماء 
مسلمون مقيمون فى انجاشرا من رأيسة الوزراء مارجریت تاٹشر فرض 
حفر علی اح تلك الروابة وهجا كمة سلمان رشسام لافثر اله علی 
الاسلام وتشويه سمعننه ۰ فأشارت مارجريت اتشر الى آله لا يوجد 
لد بها اک قا نو نی جيز آها أن نسحد سك ین الاحراعءين ° ولکی 
بكسب القادة الاسلاميون المقيمون فى لندن التأييد لوجهة نظرهم فى 
العالم الاسلامى لله فانهم قاموا بشصوير الصفحات الت تسىء 
للاسلام ف ذلك الكتاب وآرسلوا ورا هن تلك الصفح اث الى 
سفارات ال ١‏ دولة اسلامية الممشلة فى منظمة الموتمر الاسلامى 
امتواجد فى لندن ٠‏ ونظرا لأن مثل هذا الشجديف فى حق الديانة 
المسيحية يعشبر جريمة يعاقب عايها القانون فى انجاشرا فان هؤلاء 
القادة الاسلامييل أجروا اتصالات مع وزير الداخلية دوجلاس هبرد 
لکی تخد اجراء ضد سلمان رشدی ۰ ولکن هرد شار الى ان 
محاكمة مثل هذه الحالات تعتبر قانونئية فى الدولة الى يكون فيها 
الدين الرسمى هو الاسلام * م ف بر طا نیا فالاسىلام شکل دیا 
للأقلية ٠‏ وتفجرت المشسكلة على المستوى الجماهيرى فى داخل انجلترا 
وخارجها فی ١١‏ يناير ۱۹۸۹ عندما قام المسلمون الميمون فى 
درادفورد بحرق نسخة من كتاب « آيات شيطانية » ألاء عقد 


مژ تمر جماهیری ۰ 


وف ۲ فسراار وف أعقاب طبع النسة الأمر بكية من هاه 
الرواية ترت مظاهرات عنيفة فى اسلام أباد عاصمة الباكستان 
التي فر ضست حار على تداول هذا الكتاب ٠‏ وأدت المظاأهرات 
السا الى مھ ع سا اشخاصن ٠‏ وکان ذلك را اجر هل 
المشكلة عي المستورى العالمى ۰ و راا يدو ان احا مساعدی 
ال الخومينى ق آجری اتصالات معه لکى در فتوى دينية 
فی هذا الموضوع ۰ 


A 


فاصدر الخومينى فشوی دينية ف ٤‏ فبرایر هذا نصها ۔ 
۷ أود أن أبلغ كافة المسلمين الشجعان فى جمیع آرچاء العالم أن 
مؤلف كشاب « آبات شيطانية » الذى طبع ونشر من اجل الهجوم 
على الاسلام وعلى النبى محمد وعلى القرآن الكريم وكذلك جميسع 
الناشرين الذين إعرفون تماما محتويات ذلك الكتاب قد صدر 
عليهم الحكم بالاعدام ٠‏ ولذدلك فأنا اناشد كافة المسلمين الغيورين 
على الدين الاسلامى أن ينفذوا حكم الاعدام فى مؤلاء الناس فى أى 
مکان پتواجدون فيه لکیلا پجرؤ احد مستقبلا على توجیه اهانات 
لقدسمية الاسلام وطهارته ۰ وآی مسام بقل أتناء قیامه باغشثبال 
هؤلاء الناس پعتبر شهيدا » ٠‏ 


واختباً رشدى الذى يحمل الجنسية البريطانية فى مكان سرى 
فى لندن وتم توفي حماية من الشرطة البريطائية له ٠‏ وانتقد وزير 
الخارجية البريطانى سير جيوفرى هاو قرار الخومينى واعتبر ذلك 
تدخلا فى الشتون الداخلية لدولة أخری * ور حب اريس خمانینی 
الذى تراس صلاة الجمعة فى طهران بقرار الخرمينى فى خطبة 
الجمعة الثى ألقاها بتار بخ ۷ فبرایر حیث قال : ١‏ ندعو ملا 
المؤلف للسوبة ويقول ( لقد وقعت فى حط فادح ) و يعشذر للمسلمن. 
و بعر للامام الخو مينى وعنداف فقمل پمکن للعالم اللاسلامى أن لخفر 
له )» ۰ وف اليوم التالى قال سامان رش.۔دی ۱ انی آ دی أسفى 
الشسك دد ا سیه کشابی من شس عور بالهم والقلق والحزن لدی 
الاتباع المخلصين للاسلام » ۰ ولکن مکتب الخومینی رد عليه بالآنی : 
« حتي لو أعلن سلمان رشدى ثوبته واصبع أكش الاس تقرى 
وورعا فى كل الأرقات فانه لزام علی کل مسلم آن پستخدم حیاد.ه 
وممتلکاته من آجل ارسال سلمان رشدی الى اجيم ) ۰ وف وقت 
سابق کان حجة الاسلام حسن صناعى نهa٣وك‏ رئيس مژسسة 
٥‏ ونيو الايرالة قد عرض مكافاة مالية قدرها ٣ر‏ ملیون دولار 
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yى‏ شخصس ایرانی وملىون دولار لآى شت خصس غار اورانی قرم 


واجتح ١١‏ وزير خارجية تابعون للمجلس الأوربى الذى يضم 
دولة على قرار الخومينى وقرروا فی ۰ قفبرادر استدعاء روؤساء 
بعثاتهم الدبلوماسسية ف طهران كما قرروا فرض القيود على علاقاتهم 
الاقتصاد دة هح اران ۰ كما سحبت بريطا نيا كافة الدبلوماسيين 
الخمسة التايعن لها من اپران وردت طهران على ذلك باسعدعاء 
سفر الها من عواصم دول ادرا الغرايسة ٠‏ وعندما قالت حكومة 
الدرل الأور سة الغر ية آنها ١‏ تساند حر ية الرآى وحرية الشعبار ¢ 
قال الرئیس خمائينى أن هذه الدول قد ارتكيت حطاً شنععا لأنها 
« قد خلطت ما بين التعبير عن حرية الرآاى وأمانة بليون مسلم » ٠‏ 


وو جه الخومينى خطابا مدته ساعة موجها الى المدرسين والطلبة 
ف الكاسات والمعاهی الاسلامية ومذاعا علی رادیو طهران يوم 
۲ فبرایر أکد فيه آراءه فيما تعلق بدور زجال الدين فى المجتمم 
كما أكد على العلاقة الوثيقة التى لا تنفصم أبدا بين الدين والسياسة 
وهاجم مدهي الشعدباية revisionism‏ أو الماداة بالأح 
ډردح التفلور وقشال « ولاف الذين la‏ زالوا دعتشدون أنه ینسغی 
عليدا أن نشرع فى اللجوء الى التنقيج والتعديل فى سياساتنا ومبادشنا 


ودبلوماسيتاا وآننا قد وقعنا فى أخطاء شتيعة وأله ينيغ 


س عایدا 


ألا نكرر أخطاءنا أولتات الذين ما زالوا يعتقدون أن .الشسعارات 
المحتطر فة الخاصة بنا ستجعل كلا من الغرب والشرق بشعر بالتشاوم 
حيالنا وان ذلك كله قد أدى فى نهاية الأمر الى عزلة ايران ٠‏ وأولئك 
الذين ما زالوا بعتقدون اننا اذا لجاأًنا الى الأساليب البراجمانيقية 
العملية فان الغرب والشرق ستبادلان مشاعر الاحترام مع ايران 


Yo 


وەع الاسلام والمسلمي بالأمة الايرانية ۰ أهولاء مع | أڌرل 
أن الله سمحانه وتعالی أراد لهذا الكتاب الالحادى الصادر تحن 
اسم « آپات شيطانية » أن يطبع وينشر حتى يمكن لعالم الغش ' 
والخداع والغرور والسريرية أن يكشفه عن وهه ف عداله المستمر 
للاسلام و حتی وکن لا أن کف عن سذ اشا ومادمت‌عای قد 
الحياة فلن متم للح كومة الاإنانة أن ر ف دران وآیدی 
الوا اال ر را نے وا ای سا ای ا 
مر یکا وعملاء الإانحاد السوفيثى فى كافة المحالات ) ٠‏ 


ویمکن القول أن الخومیئی ۔ من خلال ذلك الخطاب ہہ ق 
حاول تحييد الضغوط الواقعة على حكومته من جانب المعسسكر 
البراجماتيقى العملى بالداخل والرامية الى تادعم الروادط مع الدول 
الأور بية الغربية بهدف تسهيل تنفيذ مشروعات التعمر الكبرى عقب 
وقف اطلاق النران ق جرب الخليج والجدر بالڈ کر أن 'اسستبلاء طلية 
مسلحين على السفارة الأمريكية بطهران منذ عشر سنوات ( فى 
نوفمبر ۱۹۷۹ ) قد أبطل مفعول حركة كانت ترمى الى التقارب بين 
الحكومة الايرالية ( النى كانت الد بقياد الليبرالى المهسدى 
بزارحان ہهعا2zaە8)‏ وأمر یکا ۰ 


وصذا الموقف الدرامى المنشدد الذي الخدذه الخومينى زاء 
مسسالة سلمان رش دی قد جعل هينه تزداد كثرا فى المسلمن 
المتوا جحد ين بالعالم ارج اران * ووفها لا قاله قوب زکی وهو 
اخصائى فى الشتون الاسلامية بجامعة سارفارد الأمريكية فان 
اأخومينى بتعباره فى شوح عن مشاعر المسلميس ازاء تاب سلمان 
رشدی ثد استعاد شرب واحدة کل شىء فقد فى الحرب مع العراق 
ورجح بازغا کزعیم در ی ل ينازعه اح عای زعامهۀ لملم ف 


e‏ أرجاء العالم * وها العم والشا دید لاخو می قل جاء لیس 
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فقطل من جانب القادة المسامين المتواجدين فى أوربا الغربية ولكن 
أيضا من جأنب الزعماء المسلمين فى نطاق العالم الاسلامي * وشد 
أشار محمد اسماعيل القرشى رئيس المنظمة العالية للمعامين المسلمين 
الى أن هذا العمل الذى أقدم عليه سلمان رشدى ١‏ هر عمل 
y‏ يمکن اغتفاره وفق الشريعة الاسلامية ۰ کما ان الواعظط الرئيس 
ف مس جلك جاما هتاهل بمدينسة دلهى بالهند ( وهو من آي 
المساجد الرئيسية بالهند الشى تضم حوالى ٠٠١‏ مليون مسام ) 
قال ١‏ نحن نويد قرار حکم الاعدام الذى أصدرة ية الله صد ذلاك 
الكلب الكافر المححدف ) ٠‏ و دعد تا عر الأخح السك معمر القذافى 
زعیم لیبیا عن تأده للخومینی فی قرارہ ضد رشدی ۰ کما طالب 
حسین محمد ارشاد ریس بنجلادیش بمحاكمة رش دی وتوقیع 
العقاب عله ٠‏ 

وعندما أجرى المستولون البريطانيون اتصالات مع العديد من 
الدول الاسلامية الصديقة بهدف العمل على اصدار بيانات من زعماء 
سیا سین او دنین تتعارض مع فتوی الخومينى الخاصة نف 
حکم الإعدام فی رشدی فان محاولا نهم باءت بالفسل الذريع * وحتی 
ت ركيا وهى دولة علمائية تحت قيادة الرئيس كان افران 
Eran Kenan‏ الى يعتبر عدوا للأصولية الاسلامية والذى 
بشلهف الى ربط ٹر کیا مع المجتمع الأوربى قد رفضت المصادقة على 
الشجب الآوردى للخومينى ٠‏ وكان من الواضح أن الخومينى يقف 
على أرض صلبة من الداحية الليولوجبة الدينية ٠‏ وكان قد ارانكز 
فی واه بشآن رشدی على الشر بعة الاسلامية والقوانن وام ادیء 
الاسلامية ٠‏ حيث اسغند فى فتواه تلك على القرآن » ونوع 
العقاب الذى بنبغى النزاله على اولك الذين يفترون على 
رسول الله وعلی كلمة الله ( القرآن الكريم ) قد تم تحد يده وممارسته 
بمعر فة محماء صلی الله عليه ولم * فهو دعك أن فشح مک واستولی 
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علها ف نایر ° ص در أوامره بقطع راس الشساعر کعب ین 
الأشرف بسبب تهكمه على القرآن الكريم ٠‏ ومنذ ذلك الح بدا 
تلاميذ محمد بيحذون حذوه فى هذا الصحدد ٠‏ 


وعندما أصدر العخوميتى هاه الفغوى الديئية فانه کون بذلك 
قد ملف الأضواء من فهد ملك السعودية الذى ظل من حيٿث هو 
راعی الأما كن المقدسة فى مكة والمحدينة حاول ف السر مها حم ة 
لتاب رشدى واستصدار البیانات من الهيات والمنظمات الاسلامية 
بادانة رشدی ۰ وډعد مرور أر عة آيام علی اصس دار الخومينى لافتوی 
الد ينية قاميت منظمة الأو تمر الاسلامی التى EH‏ من جدة مقرا 
رئيسيا لها بتحذير دار النشر ( فايكنج/ بنجوين ) التى أصدرت 
کتاب رشای راشارت فی تحذیرھا الى أن الدول الأعضاء فى منظمة 
المؤتمر الاسلامى ستقوم بمقاطعة كافة الكتب التي تص.درها 
فا یکن 1 ينجو دن اذا م تادر e)‏ رواية ۷ آبات شولا نة ) من 
الأسواق والمكنبات ٠‏ وف يوم ۲١‏ فبراير نظمت هيئة العالم 
الاسلامى التى تتخذ من مكة مقرا لها والتى تمولها السعودية حلقة 
دراسية ورفضت اعنذار رشدى واأشارت الى أن اعنذاره غار کاف 
وطالسته دض ر وره آن يعار فا صر احة . بان کل. ما انيه عن الاسسلام 
وعن النبى محمد وعن زوجاته هو محض أكاذيب وافتراء ۰ وأداننه 
هذه الهيشة ووصفته بآنه « كافر ومرتد عن الدين ».وطالست 
يمحا كمة الولف والناشرين من خلال « المحاكم الملائمة ) ء 


و کان من الواضسع أن الخومينى هو الذى قاد كل ذا الھجوم 
المتعلق بهذا الأوضوع 5 باقی الشخصبات الاسلامية البارزة 
والمنظمات الإسلامية م یکن آمامها سوی أن تحذو حذو الخومينى 
او تلتزم بالمسمت ومادامت هذه المسألة تتعلق بالثبى محمد 
صلل الله عليه وسلم فانه لم يكن هناك مجال للشقاق السنى 
الشسيعى * وانما نظر الى الخومينى على أله شخصية اسلامية عظمی 


VA 


على المسرح العا لمي وعلی أنه يدعم قداسة وطهارة النبى مسك 
صلی الله عليه وسام والاسلام ۶ 


وكأان ذلك هو الخط الذى رکز عله اوقد الایرانی ف چاج 
عظرم ف مؤتمر وزراء خارجية منظمة الو تمر الاسلامی النی عقد فی 
الرباض فى منتصف شهر مارس ٠‏ وجاء فى البيان الذى أصدرته 
منظمة المؤ تمر الاإسلامى ما لى ١‏ ان ذلك الكتاب ١‏ آيات شيطانية » 
بنتهك كل آأشكال الكياسة والذوق وهو بمثاية محاولة متعمدة 
للافتراء على الدين الاسلامى » ٠‏ وأشار البيان الى أن المؤلف يعت 
مرتدا عن الدين الاسلامى وطالب بضرورة سحب الكتاب من 
الأسواق ودعا الدول الأعضاء فى منظمة المزتمر الاسلامى بمقادلعة 
الناشرين اذا لم يبادروا الى سحب الكتاب من الأسواق » . 


وآش ار مندو بو اپران الى أنه مادامت عقو نة الارتداد عن 
الدين هى الاعدام طبقا للقانون الاسلامى فان قرار منظمة المؤثمر 
الاسلامى يزيد ويدعم نفس القرار الذى سبق أن أصدره ية الله 
الخومينى وهو تلفي حکم الاعدام ف سلمان رشدی ۰ 

وكانت هناك منافضسة بن ايران والسعودية على زعامة العالم 
الاسلامى ٠‏ وهى منافسة كانت تجرى فى .داخل المجالس الشاصة 
بالمقاومة الأفغا ية ٠‏ وعقب لوقف اطلاق الشيران ف حرب الخليع 
بث اران ف القيام يدور لشط فى هذا الصدد ٠‏ 


آفھا سان 
لقد فلت حكومة محمد جیب الله ف اقناع الثوار بالانضمام 
الى حكومة مصالحة وطنية خلال النصف الأخیر من عام ٠۹۸۷‏ 


ولكن ذلك لم يملع نجيب الله من مواصلة تخفيف الشكل والمحتوى 
الماركسى للنظام السسياسى ٠‏ فالدستور الجديد الذى أعلن عنه 


2۹ 


فی دیسہین عام ۱۹۸۷ قد الغىي كلمة « ديموقراطية » من الاسم 


ار سس لاو له a‏ ا r‏ اسم الدواأة هو 2 مه ول دة 


أفغانستان ١‏ والأهم من ذلك أن الداستور قد نص على أن الاسلام 


دو الين ار سحي لالدو لة وان تلام الدولة قوم على نماد الأ زاب ء٠‏ 


وحقيقة الأآمر أن نتائج الانتخابات البرلمائية النى تمت فى 
ار یل عام ۸ ده أوضحت أن الحزب الد موقر اطى الشسعءى 
لم بحصل الا عا ۷ من المقاعا تما اة الوطنة وھ صا 
شاملة قد حصلت على ۸ من القاعد ٠‏ آما المنظمات الشعبية من 
أمثال الحزب الثورى للعم_ال وحزب العدالة للفلاحين والحزب 
الاسلامى فقد حصلت على £۳۸ من المقاعد ٠‏ ورايس الرزراء سلطان 
علی كشستماند قد حل محله السياسى غار الحزبى محمك حن 
شرق 44ط ۰ ووجه تجيب الله خطابا فى مؤتمر الحزب 
الديموقراطى الشعبى فى ۲۷ ابريل ۱۹۸۸ بمناسبة الاحتفال بال ذكري. 
العاشرة لثورة رؤور ( ابر يل ) انتقد فيه الحزب لعدم اصغائه لصوت 
جماهس الناس مع الانهاك فى البلاغة والفصاحة والحشو فى الكلام 
المضلل المخادع وتجاهل الشخصسيات التاريخية للمجتمع 
الأفغانى » وحث أعضاء الحزب على عدم تجاهل دور الاسلام 
وهيئة العلماء الاسلاميي الك نيان م أعلن آن أهداف الش.ورة 
الأفغانية لا ينبغى أن تتحقق من خلال الوسائل العسكرية ٠‏ 


وبعد أن صندر بيان مشىترك من نجیب الله وجورباتشوف ي 
اوائل فبرایر عام ۱۹۸۸ ينص على أن القوات السوفيثية سوف 
تیدا انسحابها من أفغانستان فى مايو وتستكمل انسحابها فى خلال 
عشرة شهور فانه قد م التوقيع على أربع اتفاقیات تحت اشراف 
الأمم المشحدة فى جنيف فى ١١‏ ابريل من جحالب کل من افغانستان 
والاتحاد السوفيتى والباکستان وأمر یکا ٠‏ وكانت الاتفاقيات الثلاث 


A’ 


الأولى تتعلق بمبادىء عدم التدخل واعلان الضمانات الدولية وحق 
اللاجثيل فى العودة ٠‏ أما الاتفاقية الرابعة فتطلب من موسكو سحب. 
جنودها البالغ عددهم ١٠١‏ الف مقاتل من أفغانستان فى الفترة 


ما بی ٠١‏ ماپو عام ۱۹۸۸ و٥٠‏ فبرایر عام ۱۹۸٩‏ ۰ 

ولكن بعد التوقيع على هنفه الاتفاقيات قامت الدولتان 
الكبيرتان بتبادل خطابات سرية تسمح لهما بالاستمرار فى تزوید 
حلفاهما بالامدادات العسكرية بمعنى أن الاتحاد السوفيتى وائق 
على السماح لأمر يكا بتقديم أسلحة وذخاثر الى الفدائيين المتم ر كزين 
فى الباكستان ء٠‏ ولكن نظرا لإن الباكستان كانت قد وقعت على 
اتفاقية عدم التدخل فان الأمر كان پبستلزم منھا منع قل الامدادات 
الحر ية الى داخل افغانستان علاوة عای اغلاق معسکرات التدر يب 
العسكرى المتواجد فى الباكستان بالنسبة للثوار الأفغان المتواجدين . 
ق آراضيها ۰ ولکن اسلام أباد خرقت هذه الاتفاقية علنا مما تسيب 
فی نكدير وەضايقة کابول وموسکو ۰ 


و بعد أن جح احالف الاسلامی مجاه دين الآفغان ف 
الحصول على موافشة موسکو علی سحب قواتها من آفغانستان فاه 
قرر زبادة تحديه السياسى لحكومة كابول ٠‏ ومن خلال تشجيم 
المخا يرات الباكسدانة للخدمات الداخلة 181 وهی وكالة للامن. 
الداخلى والحر بى تستخدم مجموعة من الموظفين فى حدود ٠٠١‏ ألف 
ششصس نشا الشح الف الاسلامى للمجاهد ین الأفغان « حكومة 
موقن ») مرأاسة أحمد شاه وهو عضو وهابی فی التحالفی الاسلامی 
الأفغا نستان الذى ور اسه البروفسور السياف ء٠‏ فاأثار ذلك اسشیاء 
الأحزاب المعتدلة التى كانت قد اقشرحت اجراء انتخابات فورية فى 
معسکر الاج دهد ف تشکیل واختبار حكومة مؤقلة ۰ حبث کانت 
قد شحعتها نائ استطلاع الرأى العشوالية التى أجربت فى منتصف. 


e۸1 
) الاأصولية الاسلامية‎ - ١١ م‎ ( 


عام ۱۹۸۷ علی ۲۲۸۷ من اللاجئی المتراجدین ف ۱۰۹ معسكرات من 
بان محمو ع المعسكرات المتواجدة فى الباكستان والبالغ عددعا ۲2۹ 
معسكرا : حبث أظهر استطلاع الرأى أن ۷۲/ يفضسالون عردة 
الاك زاهر شاه الى حكومة دا بعد الحرب فى افغانستان وعددما تم 
تجاهل المعندلينل وتم أرض السيطرة عايهم ‘انهم تعد اهلوا بدورهم 
الحكومة المشسكلة حدشا الثيى تمول يمعرفة السعودييل ٠‏ وقد أدى 
هذا _ علارة عای رفض الباكستان وأمر كا الاعتراف بحكومة أحمد 
شاہ س الى موت هذه الحكومة فى صدوء عقب مرور شهور قليلة ٠‏ 


كما كانت مناك أبضا اختلافات عميقة بس قادة المقاومة فيما 
تعلق بالاستراتيحية الملائمة الثى ينبغى اتخاذها بهدف الاسلاء 
على کا دول » اذ کان ستاك حر بان EES‏ وحزبان راد کیلیان 
ورغبون فى العمل على تحطيم الروح المعنوية فى الماصمة وتشجيم 
الحنود على الهرب من اليش الأفغانى مع زيادة وتعميق اأروابط 
.مع الشسعب المدنى الأفغانى قبل اللجوء الى شن حجوم على العاصمة 
تحت قياده موحدة ٠‏ الا أن هذه الاسترانيجية قد لقت معارضة 
من جاب ١‏ الحزب الاسلامى » بقيادة حكمعيار الذى تسانده أمريكا 
والباکستان والذدى نی فكرة الهيحوم الفورى على کا دول العامة ٠‏ 
وف نها رة الأمر م ينعم ق شیء عن هده اش اورات والداولات 
"لأسباب عديدة من بينها موت الجنرال محمد ضياء الحق ريس 
الباکستان والراعی الأول لحکمتیار فی ۱۷ اغسطس عام ۱۹۸۸ لدى 
-حدوث انفجار في الطاثرة التي كان على مشنها ٠‏ 


ومع انخفاض النواجد الس وفيتي العسكرى الى النصف فى 
.منتصف اأغسطس قررت حكومة تجيب الله اخلاء العديد من نقاط 
ومراكز وحاميات الحدود من الجنود حلى تتمكن من تدعيم وضعها 
الاسستر ات جى و تجح اللاجشين على العودة ۰ و با لشىسية للسبهة 


SAY 


الاجتماعية/ السياسية قامت حكوهة تسب الل بالإيطاء فى تنفيدك 
برامجها الخاصة بالاصلاح الزراعى وتحرير المرآة ٠‏ بل قامت 
بزبادة ميزاضاتها الخاصة بوزارة الشستون الديتية الثى أصبحت 
الآن تستخدم ۲٠١‏ الفا من رجال الدين الموطفن لدرجة أن ميزائية 
وزارة الشأون الدينية أمسسحت للالة أضعاف مبزالسة وزارة 
الخارجية ٠‏ ففى كا بول وحدها نجد أن خطة اصلاح وتجديد الآلف 
«سمجد المتواجدة. بالدينة كان بتوقع لها أن تكلف اليزانية العامة 
حوالى ۰ مليۆن دولار ۰ وقد أشار خیب الله فی خطلاب له موحه 
اللجنة المركزية للحزب الديموقراطى الشعبى فى أكتوبر أن الحزب 
كان على استعداد لوضع المصالحة الوطنية فوق مصلحة الحزب . 


ورفض قادة المقاومة مقترحات لجيب الله على أاساس أن 
حکومته ھی حکوهة عمعلة لموسکو وبالتالی فهو Y‏ شباحٹث y1‏ م 
السوفیت ۰ وقد حدث هذا فی آوائل دیسمبر عام ۱۹۸۸ فى الطاتف 
بالعر بية السعودية حبث اجتمع ثادة المجاهاء ين مع يولى فرونتسوف 
Q1 Vorontsou‏ ومو نائب وزير الخارجية السو فيتى المقيم 
ف كابول سف للاتحاد السوفبتى فى كابول ٠‏ ولكن عقب 
اجتماعاتهم التالية دع فرولتسوف فى اسلام اباد فانهم رفضوا 
اقتراحه ياقام الاف 2 الحزب الد يمو قراطى الشسعبى وسر الحزب 
الذدى ينغلرون اليه عاى آنه لیس سوی کان شلقثه موسکو ۰ ولدلك 
م يکن ناك ما يدعو للدهثة عندما اتجاهلوا العرض الذى تقدم به 
نحیب الله لوقف اطلاق النران من جانب واحد فی ۱ پنایر عام ۱۹۸٩۹‏ 
وقام المقاتلون التابعون لهم بمهاجمة الجنود الأفغان مما قضى على 
المدلة القمسيرة ٤‏ 


ولدی اقتراب موعد الالسحاب النهائى للقوات السسوفيتية 
رز ادت موسکو مر جهو دها الد باو ماسية الرامية الى اقامة حكومة 


SAY 


المجموعات الأفغانئية الشيعية المتواحدة فى عاصمة اإران : وهى 
الدولة الد ی آوٹثٹ حوالی مليو نن من اللاجشين الآفغان * ولتيحهة 
هر ده هذه أجر بت اتصالات رسمبة س مجحموعات الشسيعة بور ان. 
والمجموعات السنية المتواجدة فى ييشاور 


وتم ممارسة ضغخوط هائلة على أحزاب المجاهدين المتواجدين 
فى بيشاور من جانب المخابرات الأمريكية والمخابرات الباكستانية 
التى تسمى 181 والتى برأسها الجنرال حامد جول 
Hamid Gul‏ به دف اقامة مجلس شرری 8h۲‏ 
أو مجلس استشارى وتكوين حكومة مرقنة قبل الانسحاب النها ئى 
الكامل للقوات السوفيثية من أفغانستان ٠‏ الإ أن الخلافات الداخلة 
المنواجدة فى داخل تحالف المحاهدين كانت حادة للغاية مما أدى. 
الى تعذر تحقيق هذه المهمة ٠‏ 


وحقيقفة الأمر أن الكشرين من المراقبين. قد تنيأوا بانهيار 
تحالف المجاهاین نظرا لآن الأسمنت الذی کان پبقى على تماسك 
ذلك الشحالف ألا مو تواجد الشوات السوفيتية فى أفغائستان قد بدا 
بف کات بخ روج هله من آفغائنستان ٠‏ الا أن هذا الإنهيار أم 
پحدث على نحو فوری ۰ وکان السبب الرئیسی فی ذلك ہو أن آمریکا 
فى ظل حكومة جورج بوش الجديدة قد وعدت بالاستمرار فى تقديم 
الأساحة لشحالف المجاهدين فى حدود مبلغ مليار دولار سسنويا 
( علاوة على تتدیم مساعدات فی حدود ملیار دولار سنو یا أپضا من 
جانب السعودية ) والجماعة التى تنفصل من تحالف المجاهدين من 
شانها أن تفقد نصيبها من هذه الأسلحة ولذلك حرصت كل جماعة 
على البقاء فى داخحل التحالف لكى تحصل على نصيبها من الأمرال 
والأساسة ء 
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وعاىى الجانب الآخر وفى غياب حدوت تسوية سياسية تژدى 
الى ظهور حكومة التلافية قام السوفيت بتسليم محتويات مخاز نهم 
الحربية الشساسعة للأفغان بل أقاموا جسرا جويا لتقل المريد من 
الذضائر والأسلحة ٠‏ وأشار وزير الخارجية الس وفيتى ادوارد 
شفر نادزة الى أن موسكو على اسشعداد لاحترام التزاماتها للأفغان 
وفق معاهدة الصداقة والتعاون لعام ۱۹۷۸ التى تنص على تبادل 
الاستشسارات فيما يتعلق بتوفر ١‏ الآمن والاستقلال وحماية الأراضى 
لكلتا الدولتس » وكان ذلك بعنى أن السوفت على استعداد لشسن 
هحمات حو دة من القواعد السوفيتية المتواجدة فى داخل الاتحاد 
السوفيثى ‏ اذا ما طلب منهم ذلك ى تدعيما لحكومة كابول وضرب 
المتمردين : وهو أمر سبق أن فعلوه من أجل طرد الغدائيين من 
مدينة كوندوز Kurd02‏ الواقعة فى الشسمال ٠‏ 


وفى حين كان بمقدور المقاومة الأفغانية أن تدعى أن الجهاد 
الروسية فانها لم يكن باسشطاععها أن تغب الجغرافيا أو المعاهدات 
الدولية القائمة ٠‏ 


وبعد العديد من حالات التأجيل اجتمع أخرا مجلس الشورى 
الأفغانى فى رواليشدى Rawlpindi‏ بالیاکستان فف 
٠۰‏ فبرایر ۰ وکان مجلس الشوری پضم ٥۲١‏ عضوا حيث تالف 
بن ١‏ مندوبا عن كل عنصر من العناصر السبعة التى تالف منها 
تيحالف المحاهدين و ۸١‏ مندوبا عن مجموعات الشيعة الثمانية 
المتمر كزة فی طهران و ۱۹ من كبار شخصيات المسلمين من كابول ٠‏ 
وأشتار صسبفة الله ەحددی الذی کان پرأس نند تحالف المجاهدين 
الى أن مجاس الشورى هو مجلس غير منشخب وغير ممشل لطوائف 
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التشنعمب ثم فكدم اسستقالته ٠‏ ويعالك حلفه قى هذا المنصب محمك لبى 
المحها.ى فأص در أوادره بتأجيل الجحاسات ٠‏ 


و كان السب الر اس ف تقد يم المحجددى هو فشسله 
فى الحصولل على مرافقة زملاته عار ی تشکیل مس اعا لتحالف 
المحاسد ين يضم سسبعة أعضاء ا من أجل N‏ الي کان ڏه 
وقع عليها من قبل دع محمك ۶ کر یم خایای ریس اونا الأفغانية 
المئم ركزة فى طهران ٠‏ وتجاوبا مع مطالبة الخليلى ب ١۲١‏ مشعدا 
فان المحددى كان قد وافق عاي زبادة عدد المندوبين من ٦١‏ مندويا 
الى ٠‏ مندوب بالنسبة لامجموعات المتمركزة فى طهران ٠‏ وتكن 
السياف الوالى للسعودية وكذلك حكمتيار الموالى للباكستان 
وفضا الموافقة على ذلك خشة أن بودي الوفد الوسج 4 د اى 
نحدوث اندماج ينه ويس المعتدلين المتمر كزين ف بيشساور مما د ا 
الى احیاط مخطاطا هما ۰ 


وما رجحل اوفشك الذدى هو بقيادة الخليلى الى طهران ف 
احباط فی ۱۹ فبرایر حتی راح مجاس الشسرری پرکز لفکیرہ علی 
انحاز الأعمال ۰ وأعطی لکل دندوب من ال ۳۹ الحاكم اکن 
صو تان لحیٽت لی دھا ين اهس + ار تی لص الح أ قاد 5 القادة 
السبعة لتحالف المحاهدين 


وکانت النتاج المعلدة فى ۲۳ فبراير على النحو التالى : 
ادي ( الرس ) ۱۷ صوتا » والسياف ( رئيس الوزراء ) 
۳ صس واا »> والمحمدى (١‏ وار اة ( 1۹ صسواا و-حکمشبار 
( ودر الخارجسة ) ٠١١‏ مسوا » وخالص ( وزير الدقاع ) 
۲ صبوت ؛ وډربانی ( وزير الداخاية ) ٩٩‏ وتا › والجلانى 
( دس الشعمار ) 7 صر ٠‏ وقد وضسح هذا نها ية لأسلوب المنأو ية 
القاد ية کل ثلاثة شهور فى الجالس الأعلى لإحالف المعاصدين ٠‏ 


A1 


والجدير بالذدكر آن الجيلانى الذى كان أشد الناس انعقادا 
للتدخل الباتستانى ق الشتون الأآفغانية وخاصة فيما بتعلن. 
بالتراحد الكيير لموظفى المخايرات الباكستانئية 181 فى داخل 
مسرح الأحداث لجلس الشورى قد حصلل على أقل عدد من 
الأحسوات ٠‏ ومن ناحية أخريى ويسبب الأموال السعودية الهائلة الى 
فقت لالح السياف تنجد أن السياف وهو الزعيم الوهابى لأصغر 
حزن فى تالف المجاهدين قد صل على أكبر عدد من الأصوات 
تقر دیا ۰ ر کان ذلك ەشىاسا دراما عن مدی نار الأموال السعودية. 
والحهود الحربية الباكستانية عاى السياسات الأفغانية 


وكان اسلام أباد والرياض ووشنجتن نعتقد أن لكيل حكوهة 
مؤفنة فى بساور يعتبر خطوة جوهرية ولو أنها خطوة مرحلية ٠‏ 
آما الخطوة التالية فهى أن تتم ركز الحكومة فى داخل افغانستان ٠‏ 
وذھبوا ف ص وراتهم الى أن جلال أباد وهى مدينة يبلغ عدد 
سكانها + مليون مواطن هى أنسب الأماكن التى يمكن لالحكومة 
أن تخد منها مقرا لها ٠‏ فهى تقع على مسافة ٤٥‏ ميلا فقط من 
الحدود مع الباكستان كما تقع على طريق برى يربطها بكا بول الواقعة 
على مسافة ۸١‏ ميلا فى اتجاه الغرب علاوة على آن القوات السوفيتية. 
کانٹ قد اآخلتیا ف مار عام ۸ ۰ ومن أن تم لاف الحااء عن 
اال آباد اسغولی المتمردون يصىفة دالمة على العلريق الممتد من 
الباكستان والذى بصل الى المزرعة الحكومية الشاسعة عند 
جاز را باد Gaziabad‏ الواقية الى الشرق دن حلال أباد لى 
ينار عام ۱۹۸۹ ٠١‏ الا أن الماية كان ليا خط دفاع من حقول 
الألغام عند حدودها الخارجية علارة على الحاجز المائى الطبيعى 
المنمشل فى نهر کابول ٠‏ وکان بحرسها حوالى ٠١‏ ألفا من اجنود 
الأفغان الذين تساندهم مليشيات الحزب الديهوقراطى الشعبى . 
و لانت ڌر اث المتمردين تقدر ب ٠١‏ ألف مقاتل مع الماد معفم 


SAY 


'الفدائيين الى الجبهة الاسلامية الوطنية التابعة للجيلانى والحزب 
الاسلامى التابع لخالص ء٠‏ وكان القادة الميدانيون لهمذه القوات 
يبرفضون باستمرار الضغوط الباكستانية الرامية الى دفعهم الى 
شن هجوم فورى على المدينة لأن ذلك من شأنه آن يسبب خسائر 
کسر سن المد نین : 


و كانت الحكرمة الأفغانية مصممة على الابقاء على الطريق 
جلال اباد/ كا بول مفترحا ء٠‏ وحقيقة الأمر أن ذلك كان جزءا من 
الاستراتيجية الشساملة النى تلتزم بها الحكومة بالائفاق مع موسکو 
حلوال فترات الحرب الأهلية ٠‏ فالقوات السوفيتية التى يزيد عددها 
على ٠٠١‏ الف مقاتل والمنتشرة فى جمیسع أر-حاء آفغانستان کان 
كافية مکی حكومة کابول من السيطرة علی المراكز الحضر رة 
الرئيسية والمطارات والطرق الموصلة البها ٠‏ كما أن سلاح الطران 
السوفيتى کان مننشرا وشبارك مح سلاج الطبران الأفغا نى فى الاغارة 
على قواعد الفدائيين علاوة على القيام دخو بف ومعاقية الناس الذين 
يقدمون العون والمساندة للمتمردين ٠‏ وذلك يوضع لنا السبب فى 
أن موسکو فقدتث فى خلال لسع سنوات من المناوشات والحروب 
٥١‏ آلف جندی فقط يمن فى ذلك الطبارون ٠‏ 


وعلى النقيض من ذلك نجد أن الحرب الأهلية أودت بحياة 
١‏ آلف جندى من قوات الآمن الأفغانية وأفراد الحزب الديموقراطى 
الشعبى ٠‏ واذا أضفنا الى ذلك الرقم حالات الوفيات بين الفدائيين 
والمدنيين التي بلغت ٠٠١‏ الف قتبل فانه يمكن القول بأن مجموع 
الوفيات وصلت الى نسبة £٠١‏ من مجموع السكان الشسباب 
بأفغانستان ٠‏ وقد تكبد الفدائيون اكير نسبة من الخسالر ف 
الآرواح والمادیات * وشار التهديرات الحكومية الى أن نشاطهم 
العسكرى خلال الشسهرر التسعة التى أعقبت الغوقيع على اتفاقيات 


SAA 


-جنيف قد وصلل الى ٠۵۷‏ هجوما و ٤١‏ حالات من حالات القاء 
القنابل واطلاق ۲١١‏ ألف صاروح وقذائف مدفعية لقيلة 
وقذالف المورتار 


وف أعقاب رحیل آخر القوات السوفيشية ما ف ذلك رحیل 
۰ الف حندی من کابول ومطلار کابول علاوة على مغادرة السغفارات 
:الغر ية للعاصمة کا بول سیب تو قعها لسقوطل حكوهة مب لاد 
نجد أن الرئيس نجيب الله قد تصرف فى سرعة وحزم ٠‏ 


اذ قامت الحكومة بکايول بتسليم ۰ آلف يلدقية کلاشینکو ف 
للشباب المدافعي عن الثورة دمعنی أن الح كومة جندت جانا هن 
إعضاء الحزب الديموقراطي الشعبى ابثداء من سن ١١‏ سنة الى 
سن ۵۸ عاما ۰ تم قامت نفيك خطدها الرامية الى رفع مستوی 
الحرس الخضاصس مح [خصسصس ۰ الا من هؤلاء الحرس للتواحهك 
ف کا بول و تخصبصس ٥‏ الا منهم لاتوراحد ف العواصم الاقليمية ۰ 
«وعلاوة على ذلك كانت هناك قوات الشسرطة النظامية التي يتراوح 
عددها من ۲١‏ الفا الى ۲١‏ آلف شخص ٠‏ علاوة على الشرطة السرية 
المسلحة البالغ عددها من ٠١‏ ألف الى ۲١‏ الف شخص ٠‏ وهذه 
القوة التى بتراوح عددها من ۸٠١‏ آلفا الى ٠١‏ الفا من بين المجمرع 
الكلى البالغ ٠٠١‏ آلفا من الأش_خاص شبه الحربييل والمليشيات 
القبلية كانت تعتبر بمثابة القالب النابض لحكومة كابول حيث كان 
ن المتوقع لهم آن بحار دوا حتی النهابة الما تلن البالغ عد دهم 
۷٠‏ الفا المنضمين للمعسكر الآخر ٠‏ 


و الان کان يها القرى المتاسة وال هة الغامدة 
جھما كما كانت لهما نقاط الضعف الخاص بهما ٠‏ ففى حين أن تحالف 
الح اهك ين فك توحد ونماسكف مع رع سه المعض رغم التملق 
بوالمداهنة من حا ذب کابول وموسکو فان الكشر ين من المراقس قد 


2۸۹ 


رأوا آنه تحالف متتافر العناصر عاي نحو يدعو لليأس حين من 
المتعذر أن شحدث زعماوه باغة واحدة أو افوا على فكرة موحدم 
نطلرا لوقوعهم تحت لأآليرات الأجائب ٠‏ ولذلك نجد أن السكومة 
الأزقنة الخاصة بتحالف المجاهدين والنى تتالقف من عناصر متفاوتة 
ومتياينة والتي لا دوك لھا دستور قد فشسلت فى کمیسپ اعتراف من 
انب الباكستان أو أمر كا ٠‏ وظل ذلك العحالف منقسما فما عاق 
بالسياسات الاجتماعية والسياسية بما فى ذلك درجة الأسامة 
( اضفاء الطاب اللاسلامى ( والاستر اة العسكر بة ۰ 


وعلي الصعيد العسكرى نجد أن الفدائييل قد حققوا نجاحا فن 
حيث استيلارّهم على عواصم بعض الاقاليم الواقعة على طول الحدود. 
مع الباكستان ٠‏ الا الهم لم يجرؤوا على اقامة تواجد حقيقی لهم ف 
آي مدينة من ادن الكبرى » لكيلا يصسحوا هدفا سهلا آمام سلاج 
طبران الأعداء ٠‏ وكان ذلك هو الدرس الذى تاقوه من قبل من. 
الأحدات الى حل لین ف مك ية کو لاور الى تفع فى الشسمال والتى 
سبق أن اسنولوا عاہها وتم ر کزوا فیا فی اغسطس عام ۱۹۸۸ 
ولکنهم وك اک اضطروا الى الفرار منھا عندما قےامت الط ائرات. 
السوفيتية القادمة ليس فط من كابول ولكن أبضا من القواعك 
الروسية القريية من الحدود بقصفها بالقتايل ٠‏ وعلى اليك 
السياسى نجد آن تصرفاتهم وسلو کهم فی مدینة کوندوز قد آثارت 
الخوف والرارة بين سكان المدينة ٠‏ لأنئم راحوا يمارسسون أعمال. 
السلب والاهب در حأ انهم قادوا با قلاع أعمادة الكهرباء ٠‏ وق 
مد ينه تورحام ٣2٢۲ه‏ الح دردية قامو يديع ۷١‏ من الجثود 
الحكوميينل عقب استسلام هؤلاء الجنود لهم ٠‏ بل قاموا بتنفية 
مذابح مماثلة فی اقام کون ار ٣قصسگ‏ ااشرقی الدی أخاشه 
الحكومة الركزية ٠‏ وقد تسبب مياهم الشديد للانتقام فى تدم 
فاعاة الاستراتبحية العامة للاعسالف الخاصة شیع الارتداد من 


۹° 


الجانب العارض مع وعود بالعفو العام ٠‏ والخوف من الالتقضام 
الدموى ن جاب حصوههم کان ع املا مھا ف شع مو بد 
الحكو وأ علی شمهر ۱ للاح و قم مقاو د صساية EEE‏ محم ات 


الف دان 2 


ونظرا لآن نحيب الله كان يعرف تماما خطة تحالف المحاهدين 
الرامية الى ادخال المسسلاح والرحال الى داخل كابول قبل فذفرض 
حصبار عليها فاله التهز أول فرص سائحة لکی بضرب خصومه 
و دهز اتياعه و بعاصم للقتال ٠‏ وعقب العثور علی استاسحة ومتفحرات 
فى العاصمة فى ۱۸ تيراي أعلن الرئيس أن السبادة الوطنسة 
والاستشلال السساسى وسلامة الأراضی أصبحت واقعة تحت النهد د 
تة اکاک والواهمرات التى تح و کھا الماكستان وآمر ا ۰ تم 
فرض حالة الطوارىء وعلق الحقوق الدسثورية المتعلقة بتجمهر 
الناس واضرابات العمال وتفشيش البيوت وتسجيل الكالمأت 
التليفو نية واقامة محاكم عسكرية لمحأكمة أولئك المتهمين بخرق 
القوائين ٠‏ وفام بتعيين «جلس اعلى للدفاع عن الوطن بالف من 
عشر ین عضوا ویضم رجالا عسکریین وموظفیل حزبیینل ۰ ثم قام 
برد لمال وزراء غیں حزبین ہما فی ذلك رایس الوزراء شرق 
Shara‏ ووضح مکا نهم أعضباء من العحزب الديموقراطى الشعبى ٠‏ 
وبدأت الدبابات وعربات نقل الحتود المصفحة تحرس مغارق الطرق 
فى العاصمة حست أغلقت أحياء معينة لدى قيام الشسرطة المسلحة 
تفیش اعيوت والق اء القيشس على العادبك من الآنص ار الموالين 
لسکمتیار وربالی ۰ 
ومشاما حدث من تيل ركزت حكومة الحزب الد يموقراطى 
الشعبى عداو انها على الحزب الاسلامی برتاسة حكمتيار وحماعة 
استلادی رقم اده ربانی ۰ وکان ذلك بعنی أن الحكوهة على اسستعداد 


۹۱ 


للد ول فی مفاوضات ع العناصر الآخرى التى تالف منها نحالف 
المحاهدين علارة على استعدادها للتغاوض مم المجموعات المتمركزة 
فى طهران ٠‏ ونظرا لأن مجموعات طهران قد استشنيت من الدخول 
فى الحكومة المؤقنة الى اتخذت من بشاوار مقرا لها فانها كانت تميل 
الى دراسة النداءات المنكررة من جانب كابول لاقامة مصالحة 
ا 

وحفقت الحكومة الأفغانية قدرا من النجاح فى حملتها الرامية 
الى تحقيق «صباأحة وطنية ٭ وقد أشار مصدار رسمى ق کابول الى 
أن الحكودة قد أجرت الصالات مم ۵ مجموعة تمشل ٥‏ آلف 
فدالی مسح مو احدين ف دا حل أفغانستان وأن الك دل هن دا لات 
وقف اطلاق النيران المحلية قد تم اعداد الترتسات لها بالفعل ٠‏ 


وعقپب رحیل السوفت لمن خیب الله م اظهار سه علی 
آنه ر حل وطنی متحمس وغیور عای وطنه ۰ وعلیى النقيض من ذلاف 
تنجد أن الثالبية العظمى من زعماء المجاهدين قد نظر اليهم الناس 
على أنهم عملاء للا کستان والعر بية السعودية وأمر یکا ٭ وکان عقد 
مجلس الشررى الأفغا نى 3 روالیندی وهی المد ينة التوأم لاسلام آباد 
والتی تعر عاصمة احنبية يا لىسية للأئغان قد سسب الكثار من 
جرح المساعر الوطنية لدی الك دا من الوطنيينل الأفغان ٠‏ 


و نطار! لأن زعماء المجاهدين يستمرون فى رفض التوصل الى 
تسو ية سسیاسسية وللا نارون سوی الحل العسكرى فا نهم کان عاهم 
الانتظار اجان ذو بان الحليد ف الرييع وأوائل الصيف لکی ينف وا 
الإاخشبار العسكرى ۰ و مما ل۷ شك فه ان آتباعهم فد درھنوا على 
انهم حا درون بالا حترام کفداایین مع تلف النحاحات التى وحققو نها 
فی حرب الغابات والجبال ولكن الاستيلاء على المراكز الحشرية 
والاتفاظ با هو موضوع آخر ۰ وکیانھم غیں المرکزى كان بملابة 


E 


مصددر قوة لهم لدی انهماکهم ق الآ نط الفدائية ولکنه ۷ بتلاءم 
فذلك النوع من القتال يتطاب قيادة موحدة لم تظهر فى الأفق بعد ٠‏ 


وأصبح ذلك واضسا تماما عندما حاو لٹ قرات المحاهدين 
البالغ عددعا عشرة آلاف مقاتل الاستيلاء على جلال أباد فى أوائثل 
مارس عام ۱۹۸۹ ٠‏ اذ قاموا بمهاجمة هذه المدينة فى ه٠‏ مارس على 
ساس آ نهم سيتمكنون من الاستيلاء عليها فی ۸ مارس لم پنخذو نها 
مقرا لعقد اجتماع لحکو متهم المۆقنة ف بوم الحمعة الموافق ٠١‏ مارس 
من أجل الاعداد والە پد للاعترافی بها ف مر تمر وزراء حارس 
منظمة المؤتمر الاسلامی المقرر افتتاحه فی ۱۳ مارس ٠‏ الا أن خططهم 
قد فشسلت بالفعل ۰ فهم بادلا من أن پشنوا ھجوما مشت رکا موحدا 
تحت قيادة موحدة مركزية أخذت فطاعات المحاهدين المختلفة لشن 
حالات من الهجوم الفردية الصغيرة المتناثرة ٠‏ وتمكن الجيش. 
الأفغانى المزود بالأسلحة الثقيلة من الشباب امام تلك الهجمات. 
المتناثرة وقام دأداء جيك عای نحو غار منتوقع * ویعد مرور ۱۶ وما 
علی بدء هعجوم الفدائييناعترف قادتهم انهم وقعوا فى ورطة شس د دة 
کما اعشر فوا ( ډآله ليس من السيل عليهم الاستيلاء علی لال آباد K(‏ 
وكان العزاء الوحيد للمجاهدين هو أن حكمتيار وزير الخارجية فى 
الحكومة المؤقتة قد سمح له بأن يحتل المقعد الأآفغانى فى اجتماع 
منظمة المز تيس الاسسلامى النعقد فى الرياض ٠‏ وعلى كل حال فان 
حكومة المجامدين قك فلت فی کسسب الاعتراف من انب الباكستان 
او من جانب امریکا ۰ 


و تنفد معظم المراقہین أله لا توجد سسوی قروصة صسيلة ف 
فثرة قصبرة مما سمح لحكومة المح اهدين المؤقتة أن تنصب لفسها 


0 


فى الحكم فى كابول ٠‏ كما لا توجد هماك أية فرصة فی آن یہی 
التمرد الماع ضه الحكومة القانمة بعر»ا عن الأعداث فى المسنقيلء 
وى هذه الأيام تنجد أن قادة العارضة اليدائيي من أمثال أحمى 
شاه مسعود واسماعیل خان ۱ وهما ينسميان لجماعة اسلامى ) قد 
انشساوا بالفعل کانا !داریا فى الناطق التى سبطرون علا . 
بالاوامر الى سارها اسسماعیل خان تۆدی ای احکام لسم عارة عای 
القطاع الشمالى الغر بى حول رات ۴6۲4 ومسعود المتم ركز فى 
وادی بنعحثتی ”طیڑصو۴ شہہمال کابول هو رایس المچل 
الرقابى للشمال » الذى يشستمل عاى أريعة أقاليم من بین الأقاليم 
الأفغانة البالخ عددها ۱ اقليما ۰ 


ولحت شاه الظروضف فان السينار بو امشو قم هو انقسام اليلاد 
الى مناطق عديدة تحت زعماء عاد یدن مع تواحد حكومة الحزب 
الد يمقراطى الشعبى فى تحصينات بالمراكز الحضرية الكبرى التى 
ر تبعل مع يعضها بشسبكة من الطرق البرية ٠‏ ولكن مدا وضع 
مسانقر بطسعته فشواجد حكوهة لها قدر من السلطة السياسة 
والعسكر ية فى كأبول يجعلها قادرة على ممارسة عملها و يجعل المبادرة 
فى أيديها ٠‏ ومما سيساعد أكشر للك الحشقة التى »فادها أن 
أفغانستان نحتوي عاى ۷١‏ «جموعة عرقية ودذللك سمح لكو مة 
أن تسشخدم سمياسة ١‏ فرق تسد » أو ١‏ أوحد الشسقاق والغلائات 
بين التساس سحتى لمكن من السسيطر ق عليهم واشض اهم 


حكر متناف ) ۰ 


بل ان الصراعات الداخلية بين المجموعات المخثلفة التى كانت 
الكافرين بات تعود الى السطح ەر ری ف أجزاء ھەن هن 
الملاد عقب جلاء السوفيت ٠‏ ونظرا لأن أهالى أفغائستان أصسحوا 
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يمنلكون أسلحة كثر وعلی نحو لا مثیل له فی أی شعب آخر ف 
العالم فانه لايمكن استبعاد تحول افغانستان الى لبنان اأخرى . 

ومن المتوقع دی تردی البلاد حو لر با من مسشنقع العنف 
أن يتزايد ابيد الناس لارجاع املك السابق محمد زاهر شاه لکی 
رس حكومة ورقنة اذ أن عودته ستتيع المجال لحفظ كرامة الوه 
بالنسبة لقادة الحزب الديمشراطى الشعبى وبالنسبة لعظم القادة 
مانيس علاوة عاي أن عودنه ستابی مطلا شيا من حم اضر 
الناس 


واذا آلشيعا نظرة عامة على الأزمة الأفغانية نجد أن الدين 
الاسالامی کان هو المححرك الرأيسى الذى دفع الأفغان الوطنيين 
والأفغان المد يدين لتس الجهاد ضد القوات السوفيتية ٠‏ ويمسكن 
القول بان الحافز الاس لامى دد تجح بالفعل ف طرد القوات 
السو فة وانسحا دیا فی فبرا رر ۹ ۰٠*‏ ومن هذا المنطاق يمکن 
'القول بأن الأحداث فى افغانستان كانت مكملة لا حدت فى فبرایں 
عام ۱۹۷۹ قى ايران الجاورة لأفغانستان » فهنالك فى ایران کان 
الشوريرن الاسلاميون قد أطاسوا دحكومة ريطت نفسها م دولة 
عخلمی ھی أەر یکا ٠‏ فاذا لرا الى الوضح فی کل من ابران 
وأفغانستان فانه يمكن القول بان القوى الاسلامية فى هاتين الدولتين 
قد برهنت عاى صحة السعار الذى بقول ( لا شرقية ولا غربية ) ٠‏ 


کما کائیٹت صا ظاعرة آخری مما تلة ۰ ھی آن ارب 
الاسلامية المقدسة فى أفغانستان قد أحدتت تغرا دراميا فى الحزب 
اليحاكم اليسارى ٠‏ اذ تحول هذا الحزب من العلمائية الحريية 
علاوة على الدء فى تنفيك برام النشاء الماد الجديدة واترميم 
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واصلاح المساجد القديمة ٠‏ كذلك أيضاً نجد أن الحكومة العلمانية. 
لصدام حسسين بالعراق ألناء حربها ضد جمهورية يران الاسلامسة 
قد تحولت الى العطلابع الدينى حيث تعهد حزب البعث الحاكم بخلق. 
دولة « تلهم الاسلام کرسالة ولورة )» بل النشسات الحكومة 
البعثية المعهد العالى للشثون الاسلامية بهدف تدريب الوعاظ 
الد ينين والائمة الدين يمون المصلن والطلية الذين یدرون 
العلوم الدينية علارة على اصدار الحكومة أوامرها المسددة للموظفين 
الحكوميين کی يقىموا ماآدب الافطار خلال شهر رمان ۰ 

وھ ذه النماذج والأمغلة لوضسسح لنا تماما القرى المتزايدة 
للاسسلام من حيث هو آيديولوجية اجتماعية وسياسية مفعمة. 
بيالح اة ۰ 
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د“ خالد محمود الکومی » ۱۹۸۹ 


تاريخ العلاقات المصر ية المغربية » من مطلع العصور الحديثة 
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مص الاسلاسة وأهل الذمة > 
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3 سيدق اسماعیل کاشف » طط <Y‏ 1£ 

مذ کراتی ف EY‏ قرن 4 ی ١ء‏ 

أ سحو شقیق اشا ء ف ¥ ۹£ 

م کرانی فی نصف قرن ء ج ۲ »> الأسم الأول > 

أحمكد شفیق باشا « ل ۷ ¢ ۱۹۹٥‏ 

ناري الاذاعة المصرية : دراسة تاریخية ( ۱۹۳۶ .)١۱١۹١۲‏ 
د ج اید سلس ۹۹٩:‏ 


N" 


AY 


AA 


۸۹ 


۹۱ 


۹۲ 


۹ 


۹ 


تساريخ التجسارة الصريسة فى معي التحرية الاقتمسادية 
(AE mm VA *‏ < 

د“ أحمد الشربینی › ۱۹٩٩‏ 

مذ كرات اللورد کلارن > ۱۹4٩ ۹۹۳٤ ( >٩۱‏ ) ؛ 
اعداد : تريفور ايغائز ٠‏ ترجمة وتحقيق : ده عبد الرؤوف 
آحمد تعمرو »> ۱۹۹١‏ 


التدوق الأوسيقى وتار بخ الموسيقى الأعر ية » 
عك الحميك توگیق + 1۹4۵ 


نار یح اموانيء امصرية فى العصر العثماني > 
ده عمك العحميكد حامك سليیمان 1۹۹9 


معاملة غير المسلمين فى الدولة الاسلامية › 
3 لر تمان یك الكريم احمكد ۰ ۱۹٩٩‏ 


اریت مصر الحديدة والشرق الاوسط : 
ثأليف : بيثر مالسفبلد : ترجمة : عبد الحميك فهمى 
الحمال » ٠۱۹۹١‏ ۰ 


الصحافة الوفدية والقضابا الوطثية ( ۱۹۱٩۹‏ س 1۹۳١‏ ) 
ت ¥« 
نوی کامل > 1۹۹71 


قف ابا عربة ف البرگسان الصری ( ۱۹۲٤‏ س ا ( “< 
ده لسه بیومی عبد الله + 1۹۹7 


الصحافة المصربة والقضايا الوطنية ( ۱۹٤٩‏ س ٠۹٥٤‏ ) 
ج ۷ 


د مهار اسسکندر < 1۹۹7 
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۹۹ 


۹۷ 


۹۸ 


۹۹ 


* +( س 


مصر وأفريقيا ٠١‏ الجذور التاريخية الأقريقية الع اصرة › 
( أبحاث الندوة التى آقامتها لجنة التاريخح والآثار بالمحالس 
الآعلى للشقافة بالاشتراك مع معهد السحوث والدراسات 
الافريقية بجامعة القاهرة ) 

أعدها للنشر د٠‏ عند العظيم رمضان 

عبد الشاصر والحرب العر ية الباردة ( ۱۹0۸ س ۱۹۷١‏ ) > 
تاليف : مالكولم كس » ترجمة د٠‏ عبد الرروف أخمد عمرو 
العر بان ودورهم فى المجتمع المصرى فى النصف الأول من 
القرن التاسع عنس »> 

ره ایمان محمك عند المنعم عامر 

هيكل والسياسة الأسوعية › 

د* مفعجحمك سبك مجحو 

تاريخ الطب والصيدلة امصرية ر العصر المونسانیى س 
د“ سمار يجيي الحمال 

موسوعة تاریچ مص كبر العصور تار یچ ۵م القديمة ¢ 
أ* ىه نادف العزيسن صسالح اف جمسال مخثار ¢ 
آ* د؛ محمد ابراهیم بكر ۰ |۰ ده ابراهيم لتصحی › 
آ۰ ده فاروق القاضی > أعدها للنشر ۰*١:‏ ده عيد العظيم 
ثورة وليو والحقيقة الغابة »> 

عك الحميك كفافی » اللواء / عك عمك الحفيتل ¢ السفي / 
جمال منصرر 


۱۹٥٩ ہے المقطم چریدة الاحتلال البریطائی فی مصی ۱۸۸۹ ب‎ ٢ 


O» 


د“ يسر أبو عرجة 


¥ س وؤبة الجبر تى لبعض قضابا عصره 
ده على ب ر کاٹ 

£ س تاریخ العمال الزراعيين ق مصر ر( ۱۹۹٤‏ س ۱۹٥۵٩۳‏ ) 
د٠ء‏ فاطمة علم الدين عبد الو/حد 

٠٠١‏ السلطة السياسية فى مصر وقضدة المدبمقراطدة ۱۸۰٠۵‏ س 
۷ ۰ ۰ 
د . احمد فارس عبد المنعم 

1۰٦‏ الشبخ على ووسف وجريدة المؤيد : تاریخ الحركة الوطنية 
فی ربع قرن + ج ۲ 
3 سلیمان صالح 


Converted by Tiff Combine 


رشم الایداع ۱۹۹۷/6۷۰۱ 
الترقيم الدولى 5 — 5164 — 01 — 977 LS.B.N‏ 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 
فرع الضحافة 


Converted by Tiff Combine 


A) 


لقد كان للأصولية الاسلامية فى الآونة 
الأخيرة تأثير كبير على الغرب يفوق التأثير 
الناجم عن أى حركة أخرى تتواجد بالعالم 
الثالث. والسبب فى ذلك هو أن العديد من 
الدول التى نمر بتجرية الأصولية الاسلامية تقع 
فى داخل نطاق الشرق الأوسط الذى يتمتع 
بأهمية استيراتيجية وهناك سبب آخر وهو أن 
العديد من دول الشرق الأوسط هى دول غنية 
بالبترول الذى تعثمد عليه الاقتصاديات الغربية 
اعتمادا كبيرا للغاية . 


قسرشا مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


